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 كلمة شكر
 

الذي وفقني لأبلغ هذه المنزلة العلمية، فأنار لي الدرب،  ،بادئ بدء أتوجه بالشكر والحمد لله عز وجل

اء مشوار نعت بأنه مسير الأنبي للمض ي في ،وأوقد في قلبي الإرادة والإصرار، ورزقني الصحة والصبر

 والصالحين. والعلماء

ير لمشرفتي والتقد ،بالشكر الخالص وجهأت ،الله من لا يشكر الناس" ر لا يشك " وطبقا لقول سيد الخلق

رة ل فتاا قدمته م  توجيه وتأطير، ونصاح  قيمة طو وهذا لم ضلة أ.د/نادية طرشون،افالأستاذة ال

 . النور هذا العمل الأكاديمي ، ليرى البحث

كما أتقدم بالشكر لكل أساتذة قسم التاريخ بجامعة المدية، لما قدموه لنا م  تكوي  وتوجيه، ودعم طيلة 

مد محسنوات الدراسة الجامعية، وأخص بهذا أ.د الغالي غربي، أ.د رشيد مياد، أ.د حكيم ب  الشيخ، أ.د 

.د مولود قري بوطيبي
ّ
 .  ، أ

يبة الأستاذة حب الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور  على مخبر للمشرفةبالشكر  وأتوجه

 ديلمي لعروس ي 

علمي  مأمينة مولوة، لكل ما قدمته لي م  دع د. صديقتيعلى رأسهم  تخصصوالشكر موصول لزملاء ال

 التي قاسمتني انشغالاتي وتساؤلاتي العلمية. ،قاس ي ةفريد د. وصديقتي. ومعنوي 
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 بالظاهرة الجديدة، فقد عرفت الدولة ليست عهد السلطان عبد العزيز السياسية في المعارضةإنّ 

. ور العظاموالصد م  حركات الاحتجاج والمعارضة، ضدّ السلاطين الكثيرعبر تاريخها الطويل،  العثمانية

  الأولى،فتراتها فمنذ 
 
رد تمردات في بدايتها مجضد السلطة، وإن كانت  وحركات الاحتجاج والمعارضة قاحمة

 م  القرن  الشخصيات، بيدالجند واحتجاجات م  بعض كبار 
 
 انطلاقا

 
 وتنظيما

 
نّها أصبحت أكثر قوة

ّ
أ

، وشيوخ الإسلام ، مدعومين م  رجال الدي الثام  عشر. إذ قادها في أغلب الأحيان ضباط الإنكشارية

يب لأسالمحاكاةٍ لجاءت التي و التي باشرها قادة الدولة،  الإصلاحخطط معظمها معارضة ل وكانت في

 رأت فيه الأمر الذي   .على الدولة نتيجة انفتاحها على أوروبا الوافدةالغربية 
 
لمتوارثة، لمصالحها ا تهديدا

 بأنّ  قاعديةٍ  وكيانها كمؤسساتٍ 
 
 أعمى لأوروبا الكافرة، وقد  للدولة. متحججة

 
هذه الإصلاحات تقليدا

حققت هذه المعارضة في الغالب أهدافها، وهي الإطاحة بالسلاطين والصدور العظام المصلحين، وإيقاف 

 برامجهم التحديثية، ولو إلى حين. 

ي ف حركات المعارضةغيرها م  ع   في عهد السلطان عبد العزيز،المعارضة السياسية اختلفت و 

 أنّ فترة السلطان 
 
كانت فترة الأزمات على جميع  عبد العزيزالتكوي  والأهداف والأساليب، خاصة

 
 
 أخرى، مطالبة

 
، فالقوميات البلقانية ما تنفك تهدأ حتى تثور مرة

 
الأصعدة، الوضع الداخلي كان متأججا

 المسلمين حال بينما انتشرت بين العثمانيين، بالاستقلال ع  الدولة
 
لاحات التي م  التذمر، بسبب الإص ة

 ملموسة، دون أي مزايا جديدة ساوت بينهم وبين المسيحيين
 
ي فيما يتعلق بالحريات الفردية. ف ، خاصة

 ع  تسيير شؤونها، اقتصاديةٍ وماليةٍ خانقةٍ، كبّ  مةٍ ز الدولة تمر بأ كانت ذات الوقت
 
لتها وجعلتها عاجزة

ل نفقات ثورات البلقان بين لاحية صة في مشاريعها الإ لاستمرت الدو رغم ذلك ، أو سداد ديونها، تحمُّ

، السلطان سليم الثالث منذ انطلاقها مع نظاميةمؤسساتها، التي أصبحت تغريب  ةرحلواستكمال 

 غريبة ع  طبيعة الدولةبيد أنّها  ،في معظمها م  نظيرتها الأوروبيةفظهرت مؤسسات مستوحاة 

 والمجتمع
 
  ، أو عاجزة

 
لت لأجلهع  مزاولة ما ش
ّ
 م  الفوض ى وازدواجية في المفاهيم  ،ك

 
ما خلق نوعا

 والأهداف.

 الأوروبية، وانضمامها للنظام الأوروبي الدوليأما ع  الوضع الخارجي فالدولة دون مستوى الدول  

 م1856عام  بعد مؤتمر باريس
 
  روسيا ، ضاعف التدخلات الأوروبية في شؤونها، خاصة

 
متحججة

 بتنازلاتٍ أكبر لصالحهم.  العثمانية ، مطالبين الدولةبمسيحيي البلقان

عدُّ عهد    عبد العزيزالسلطان في ظلِّّ هذا الوضع العام للدولة، ي 
 
 لبروز نتاحجواختبارا  ميدانا

مجال علقة بتلك المتها . أهمّ ، التي اعتمدت في عهد سلفه السلطان عبد المجيد الأوّل وفعاليات التنظيمات

رة  ،السياس يالفكر 
ّ
إذ تنوعت التيارات الأيديولوجية، بين إسلامية تقليدية، وأخرى تحديثية متأث

، وفي وسط هذا الزخم المتباي ، ظهرت ين على حمجموعة م  الشبان المنفتّ  بالتطوراتِّ الفكريةٍ الغربيةِّ

 عثمانيةال يها، في نفس الوقت وقفوا على واقع الدولةوتبنّ ف معها وأفكارها، استطاعوا التكيّ  أوروبا

ذلك ل الذي تحكمت فيه القوى الأوروبية. الدولي القاحم،وأدركوا صعوبة وضعها ضم  النظام  ،المتدهور 
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وضع  واوحاول، التي أحدثتها التنظيماتالتغيرات الكبرى صوب  ،السياسية مواضيع المعارضةوجهوا 

 . قوتهاخطة إصلاحية تستدرك بها الدولة 

توحدت  هامعها المشاريع والوساحل، غير أنّ د البناء الفكري للمعارضة السياسية، تعددت عدّ وبت

م  دوامة الضعف والتقهقر الذي  والخروج بها ،العثمانية تمثل في انقاذ الدولة ،واحدٍ  كلها حول هدفٍ 

 م  موقعه، تعيشه.  
 
 ،تبني النظم الأوروبية الدستورية فاضل باشاقد حاول مصطفى فكلٌّ انطلاقا

 
 
 أنه كأمير مصري تكوّن تكوينا

 
 خاصة

 
ف وتعرّ  ،محمد علي سها جدهالتي أسّ  ةحديثفي المدارس ال أوروبيا

ر، ونظمها السياسية، أسباب تطور أوروباعلى 
ّ
قل هده التجارب نل سعىو ، بفكرها السياس ي الليبيرالي وتأث

ته بضرورة صو  لإيصالفي مناصبه الإدارية والسياسية، فرصة  مدحت باشا رأى بينماللدولة العثمانية. 

 كونوا روادن لم يإو  ،الجدد ن و ا العثمانيأمّ  . ومحاولة تجربته في ادارته للأقاليم ،تبني النظام الدستوري
 
 ا

 منهم  ، ولم يرق أيٌّ السياسية في النظرية
ّ

 ،لسياس ياجال المالخوض في  ااولو حهم  أنّ لصفة فيلسوف. إلا

لأسس ، دون التخلي ع  ا، والعمل على نشرهاةغربيال ةر السياسيافكوالأ  ،م  خلال تبني أفكار التنوير

السياسية الإسلامية، التي كانت منطلق الدولة العثمانية منذ تأسيسها، ولطالما رأى فيها هؤلاء الشبان 

 .عهدها الأوّل مصدر قوة الدولة في 

  ولأنّ 
 
 ،الصحفية إلى كتابة المقالاتنشاطهم  جل  وجّهوا ، معظمهم لم تك  لهم مناصب عالية

ث هذه واستطاعوا تحدي .في مرتبة الأدباءعلى أساس هذا فوا نِّّ النثرية والشعرية، فص   الكتاباتوبعض 

 
 
، الدولة أوضاعلنقد  الآداب، بإدخال المؤثرات الأوروبية فيها، وباتت الآداب في فترة التنظيمات مجالا

  ولوجود فسحة م  الحرية .فوالمجتمع، وأداة للتعليم والتثقي
 
لمسلطة على للرقابة ا في التعبير، وتمويها

  ،دب كالمسرح والرواية والشعر، أضحت أنواع الأ أقلام الصحافة
 
 الدولة واستبداد لنقد سياسة مجالا

 السلطة.  

 خ .رأت فيها عدم كفاءتها للحفاظ على الدولة ،وقوانينٍ  نظامٍ  ضدالمعارضة هذه  ظهرتقد و 
 
 اصة

 دت مشاربها، غير، وإن تعدّ واضحةٍ  منهجية منظمة ضم المعارضة لم تك  شعبوية، بل كانت  هذه أنّ 

 أنّ 
 
  ها كانت معارضة

 
  ،واعية

ّ
 رت برنامجسط

 
 خاص ا

 
 مصطفى . فقناعاتهاتجسيده ضم  ل سعتو بها،  ا

  ،ومدحت باشا ،فاضل باشا
ّ
  ،روا في المعارضةوالعثمانيين الجدد، ما فك

ّ
انية،  بعد فشل الحكومة العثمإلا

فراد، ودرء الخطر لحقوق وحريات الأ  في فرمانات التنظيمات، م  ضمانٍ  دعت إليهفي تجسيد ما 

 زّ ، وحاجتها للدعم الخارجي في أزماتها الدولية. هيهاتوالي الهزاحم العسكرية عل بيد أنّ  الخارجي ع  الدولة.

 .كانوا م  الطبقة المثقفة أو م  عامة الشعبسواء  ،شرعية الحكومة العثمانية في نظر رعاياها

افع  -1  : الموضوعاختيار دو

 ، لعل م  أبرزها:ذاتية ، وأخرى موضوعيةدوافع نابعا م  لهذا الموضوع ي اختيار كان             

العثمانية، التي ظهرت خلال القرن التاسع عشر، بالذات فترة  التعرف على ماهية المعارضة محاولة 

التنظيمات، وما صاحبها م  قوانينٍ ولواحٍ ، في نفس الوقت مجموعة م  المؤثرات الفكرية الأوروبية 

لظهور  ، والأسباب التي دفعتوفلسفتها. مع دراسة ٍللأوضاع العامة التي ميزت فترة السلطان عبد العزيز
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 وخلفياتها، والتطورات الطارحة البحث في أصناف المعارضةإضافة إلى  .فكر معارض لسياسة الدولة

 في هيئتين رحيسيتين
 
 أنّ المعارضة، ولقرون ظلت منحصرة

 
المؤسسة و  هما المؤسسة الدينية ،عليها، خاصة

، ومطالبها أقطابها المسارات الجديدة للمعارضة، وعلى أهمهذا التعرف على بحثي  في تفحاولالعسكرية، 

 برنامجها السياس ي.  ةاغيصية وكيف

ي البحث في في ، والنابع م  ميلي أما ع  الأسباب الذاتية، فكان بسبب التخصص الذي وقع عليه اختيار 

لى ع كرية، وباعتبار أنّ الدراسة كلها قاحمةالتاريخ العثماني، خاصة المواضيع ذات الصلة بالجوانب الف

كانت  ، فقدكتبتها شخصيات معارضةالمعارض، وانتقالها لدراسةِّ الأعمالٍ الأدبيةٍ  الفكر السياس ي

 الدراسة موافقة لهذه الميولات.

 : وأهدافهالبحث أهمية -2

، ثمانيةالع فترة بالغة الأهمية م  تاريخ الدولة الضوء علىتسليطه تكم  أهمية هذا العمل، في 

 ،العثماني وأساليبه، فهي فترة ارهاصات ومخاض للفكر الليبيرالي إذ تعد فترة انتقالية في نظام الحكم

لى نظام ، إسلطنةالانتقال به م  نظام دستور للدولة العثمانية، وم  ثمة  أوّل الذي سينجح في إصدار 

  دستوري، حكم 

السياسية العثمانية بجميع أطيافها، خاصة أنّ هذه  في هذا العمل دراسة المعارضةحاولت كما 

شخصيات سياسية بعينها، ولا إيديولوجية موحدة، بل كانت متعددة الأقطاب  علىالمعارضة لم تقتصر 

والأفكار والمشارب. وحتى تعددت في منهجيتها وأساليبها. غير أنّها استطاعت في النهاية الاجتماع حول 

مختلف ب نحو ليبيرالية شاملة، تحترم حقوق وحريات العثمانيين الهدف، وهو الدفع بسياسة الدولة

 ما يمكننا م  بهذا وضع حد لتدخلات وإملاءات الدول الأوروبية. محاولةأطيافهم الدينية والقومية. 

. وأنّ  تصف هذه المعارضةدحض الأفكار التي  ميزت تالمعارضة خلال التنظيمات بالتنوعِّ والتشتتِّ

ما أسفر ع  انعدام وجود تصورٍ تاريخيٍ، في الثقافة السياسية العثمانية.  متجذرةٍ  ،تقليديةٍ  بسماتٍ 

 لحركةٍ سياسيةٍ معارضةٍ موحدةٍ، أو معارضة بسماتٍ تحديثيةٍ. 

وم  أهداف البحث أيضا، كانت التعرف على النخبة المثقفة في هاته الفترة، ودورها في تكوي  فكر 

ه . هذهاأو ما يحاك ضدتخص سياسة الدولة،  ح م  قضاياسياس ي، ووضع قاعدة لرأي عام واع بما يطر 

العثماني ككل، والتركي بشكل خاص. فكانت الصوت الأكثر صدى في  فكر المعارضةالنخبة مثلت 

 معارضة سياسة الدولة، وتعاملها مع الأزمات الداخلية والخارجية. 

بينما  كتغريبين، وافي كثير م  الدراسات صنف م، خاصة أنّهأعضائهارفع اللبس ع   تحاولكما 

، ةالأوروبية على حساب الشريع القوانين ، واعتماد الدولةنجدهم م  أكثر المعارضين لسياسة التغريب

 . فما كانوا ى إلى الاستبدادأدّ ما 
 
عاة دلم يكونوا كما ، سلاميالإ التقليدي فكر علمانيين لل خصوما

ية الوافدة على المؤثرات الفكر  ،منفت  إسلاميفكر بل كانوا دعاة ل .للعلمانية التي ستتبناها الجمهورية

  ، ماعلى الدولة العثمانية
ّ
 .جديد لنظام عثماني ةفريدل رؤية شك
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 :للبحث الإطار الزمني والمكاني  -3

-1861وبالضبط الفترة الممتدة م   ،تغطي هذه الدراسة النصف الثاني م  القرن التاسع عشر

، وقد العثمانية عرش الدولة ه، وهي فترة اعتلاء السلطان عبد العزيز1292-1278م الموافق ل 1876

استمرت فيها عملية تجسيد التنظيمات، وتوسيعها على مجالات أوسع، أسفرت ع  تحديث شامل 

 .إقامة ما يشبه حكم مقيد ومحاولةلمؤسسات الدولة، 

 سياسيأما ع  الإطار المكاني للدراسة فقد حصرناها في ا
 
 لمركز إسطنبول التي شهدت وقتها نشاطا

 
ا

 لسياسات 
 
 معارضا

 
تمتع ي، باعتبار أن معظمها كان دون التطرق لبقية الولايات العثمانية الدولة.وفكريا

ها ضد الدولة في  حركة المعارضةفذاتي، كمصر، تونس، صربيا، رومانيا. بينما الولايات البلقانية  بحكم

 .تطالب فيها بالاستقلال الجزئي أو الكلي سلحةمتمردات و ثورات العثمانية ظهرت ك

قد تشكلت بعد ضم  حركات سياسية واضحة الهيكلة  الولايات العربية، فلم تك  المعارضة أما

 والمطالب. 

 :الموضوع إشكالية  -4

الحكام وم   وذلك لتفادي طغيان ،ورىشي اله الإسلامي بعد العدل قاعدة في الحكم أهمّ  نّ إ

 في وصمنذ  هذا المبدأ اعتمدت الدولةوقد  .والاهم م  رجال السياسة والحكم
 
يا اقيامها، ويبرز هذا جليا

 ، إعثمان
ّ

 لا
ّ
ولة حرکات معارضة للد تبلورتالزمان حصلت الانحرافات و المكان و  فيدولة ال اعتساه مع  أن

 سلاطينتبني الو القرن الثام  عشر، مع بداية  وباخاصة بعد انفتاحها على أور هداف الأ و متنوعة المصادر 

 .، كقاعدة لإصلاح نظم ومؤسسات الدولة، بغية إعادة بعث مجدها وقوتهاالتغريب والصدور العظام

ن طت السلاطيققوى معارضة اس تالمؤسسة العسكرية حتى ثار ن خطت الدولة خطوات لتحديث وما إ

التي و القرن التاسع عشر، النصف الثاني م  في ها مع اعتماد التنظيمات تو قور العظام، وازدادت دوالص

 ي.شملت الكثير م  الميادي  أهمها الميدان التشريع

م  عمل سياس ي، ونتاج ا قدمته فيم في عهد السلطان عبد العزيز وتبرز خصوصية المعارضة

فما هي مظاهر ومعالم المعارضة العثمانية،  والخارجية للدولةالداخلية  تحت تأثير الأوضاعفكري، 

 السياسية والفكرية في عهد السلطان عبد العزيز؟ 

 رها؟طوّ تعلى  أوضاع الدولةوما مدى تأثير ؟ العثمانية السياسية في الدولة ما هي جذور المعارضة   -

في عهد السلطان عبد العزيز، والمؤثرات الفكرية التي ساعدت في  المعارضةخصاحص ما هي    -

 تبلورها؟  

التوجهات هم ما هي أو ؟، عبد العزيز في عهد السلطانالسياسية  المعارضةم  هم أقطاب    -

 ؟ اله الفكريةوالنشاطات السياسية 

 ؟ س يايوتحقيق التغيير الس الإصلاحية؟ في الضغط على سياسة الدولةي مدى نجحت ألى إ   -

 الدراسات السابقة: -5

 أهمها هي دراسات أجنبية منها:تمكنا م  الوصول لبعض الدراسات بعد بحث حثيث، وإن كان 
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- Florian Riedler, Opposition to the Tanzimat State Conspiracy and Legitimacy in the 

Ottoman Empire, 1859-1878, PhD thesis, School of Oriental and African Studies 

(SOAS), University of London, 2003. 

المجموعات التي عارضت التنظيمات منذ انطلاقها، إلى غاية إلغاء طروحة أهم هذه الأ  تناولت

 الإطارالدراسة تحديد  هذه وحاولت. الحميد الثانيعهد السلطان عبد  1878ى عام وّلالأ  المشروطية

غطي غير أنها لم تت م  خلال تصنيفها بين حركات مؤامرة أو حركات شرعية. االجماع القانوني لهذه

السياسية في عهد السلطان عبد العزيز بشكل عميق، أو تناول التوجه الأدبي  موضوع المعارضة

 لأعضاء المعارضة.

- Madeleine Elfenbien, No Empire for Old Men: The Young Ottoman and the World, 

1856-1878, D.PH, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University 

of Chicago, USA, 2017. 

 ،الجدد وأعضائها، م  خلال التعرف على مدى توافق أفكارهم عالجت الباحثة جمعية العثمانيين

وانضمام  ،باريس ، وهذا بعد معاهدةأنداكللأفكار والمبادئ العالمية التي انتشرت في الدول الغربية 

حلي تأثير التراث الم بينما أغفلت .أوروباقادته لي الذي و كطرف في النظام الد العثمانية الدولة

 والعوامل الداخلية في تشكيل مبادئ هذه الحركة ونشاط أعضائها.

، رسالة ماجيستير في 1914-1853 الشمري نادية جاسم كاظم علي، مشروع الجامعة السلافية -

 . 2012بابل، العراق،  التاريخ الحديث، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة

م إلى غاية 1853منذ تأسيسها عام  الرابطة السلافية أو الجامعة السلافية الدراسة موضوع هذه

ي ف تناولت، حيث فيها، وفي تأجيج مسيحيي البلقان م، ودور روسيا1914ى وّلقيام الحرب العالمية الأ 

بيد أنها لم تأت على دراسة تأثير هذه الحركة في  م.1875عام  فصلها الثالث دور روسيا في ثورة الهرسك

 واستقلال ولايات البلقان.  العثمانية تبلور حركة معارضة مضادة لتفكك الدولة

 منهج البحث: -6

 انيةثمالع بغية عرض أوضاع الدولة ،الوصفي نا المنهجعتمدالدراسة، ا لتغطية جميع عناصرو 

ظهار إضافة لإ والإصلاحات التي باشرتها الدولة خلال القرنين الثام  عشر والتاسع عشر، ، الداخلية

 تهاار بنظي ةالدولطت لعلاقات التي ربوكذا عرض طبيعة ا، الإصلاحفي عملية  مدى تغلغل التغريب

 .الأوروبية

 العثمانية، والتعريف بأهم المعارضين تلك دراسة المعارضةفي المنهج التحليلي، با ستعناكما 

، سياس يالوتنظيرهم  ، وتتبع نشاطهمأعمال الشخصيات المعارضةالفترة، وخلفياتهم. ولأجل دراسة 

الهم ببعضها لمقارنة أعمالمنهج المقارن و  في نقد أفكار المعارضين، استعانتنا بالمنهج النقدي ي،والفكر 

 البعض.
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 خطة الدراسة: -7

ة على تقسيم العمل لأربعة فصول، إضاف تووضع هيكلة للدراسة، اعتمد للإجابة على الإشكالية،

  ، مقدمة، خاتمة، مع مجموعة م  الملاحق، والفهارس، وقاحمة المصادر والمراجع. لتمهيد

احتوى على مفهوم و ،  يماهية المعارضة وتطورها عبر الفكر السياس  التمهيد بت عنون

 .والإسلامي لأوروبيالمعارضة، وجذورها في الفكر السياس ي ا

من  ديثةالح المعارضةوتبلور فكر  العثمانية في الدولة التغريبفحمل عنوان  وّل الفصل الأ أما 

هم حركات المعارضة في الدولة مختصر لأ بعرض  أولا تقم، مباحثثلاث وجاء في  .م1700-1861

على  الانفتاح رتها علىبجأالدوافع التي  تذكر ثانيا  ،مطلع القرن الثام  عشرمنذ نشأتها وحتى  ،العثمانية

خلال م   ،ى لهذا الانفتاحولالأ  والتطرق للنتاحججسور التي انتقلت عبرها المؤثرات الغربية، ال، و أوروبا

ثالثا  ،الدولة العثمانية، حتى نصل فترة التنظيمات شهدتهماوالتغريب اللذي  مظاهر التحديث أهم  ذكر

 ي الدولة العثمانية اتجاه هذه التحولات. المعارضة فأهم ردات فعل القوى الفاعلة   تعرض

 ثلاث، م1876-1861 السلطان عبد العزيز في عهد  العثمانية الدولةفصل الثاني الفي  ااولنتن

ر ذكو . التي كانت دافعا لظهور حركة المعارضة، و العثمانية لدولةاأوضاع عرض لأهم فيه مباحث، 

 السياسة العامة للسلطان تدحدّ  مالعزيز. ثزمات التي عانت منها الدولة طيلة عصر السلطان عبد الأ 

 ، على العلاقات لعثمانية الأوروبية تركز ف، خارجياالتي انتهجتها الدولة ب العالي اوالب

، يس العثمانية وعملها السيا المعارضةالذي يحمل عنوان  الفصل الثالث تفي حين خصص

ت أهم التأثيرا تهم أسباب ودوافع هذه المعارضة، ثم طرحأ افيه تبرز تضم  ثلاثة مباحث، أ الذيو 

بدراسة أهم الشخصيات المعارضة  تالفكرية التي أسست لفكر سياس ي عثماني معارض، بعدها قم

كار الأفأهم  تفي عجلة إصلاح الدولة، بعدها عرضبالتطرق لشخصياتهم، ودورهم ، لسياسة الدولة

 تجسيدها. ااولو حوالبرامج التي 

وى على احتف، للمعارضة العثمانية ودورها في عزل السلطان النشاط الأدبي صل الرابعأما الف

 ادراسة ها لتث، خصصحمباثلاث 
 
رواد  أنهم كانوا م  لإنتاجات الفكرية لبعض أعضاء المعارضة، خاصة

 لوا أنواع الأ ، حوّ رقابتها على نشاطهم السياس ي دت الدولةبعد أن شدّ و الأدب العثماني، 
 
 دب مجالا

بالتعريف  تقم، بعدها لأهم أفكارهم السياسية التي نشرت عبر الصحافة تعرض، فلنشاطهم السياس ي

ذا على تحليل أهم أعمالهم السياسية في ه ةوالرواية، مركز  والمسرح الشعرفي ببعض مؤلفاتهم الأدبية 

 عرضنا نتاحج هذه المعارضةم  نشاطاتهم الأدبية، بعدها  موقف الدولة العثمانية تأظهر المجال. ثم 

 ثم تطرقنا لمصير قادة المعارضة. .  ودورها في الإطاحة بالسلطان عبد العزيز

في عهد  ،المعارض للعثمانيين أهم نتاحج الفكر السياس ي اهتهذه الدراسة بخاتمة، ضمن وأنهينا

  .مانيةحتى نهاية السلطنة العث ،صب  قاعدة للحركات العثمانية المعارضةأ، وكيف السلطان عبد العزيز

البحث بمجموعة م  الملاحق كانت عبارة ع  صور لأهم الشخصيات وفرمانات،  توفي الأخير أرفق

   إضافة لنسخ م  رساحل المعارضين. 
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 المصادر: لأهمنقد  -8

  المادة مومتنوعة ، بجملة غنية في عهد السلطان عبد العزيز دراسة موضوع المعارضةفي  تاستعن

، مع أو أنقرة بإسطنبول والاستفادة م  أرشيفها المتواجد  ،الحظ في زيارة تركيا يلم يسعفن العلمية، وإن

م  مصادر متنوعة، كانت لأقطاب المعارضة العثمانية أنفسهم، أو  يم  استغلال ما توفر ل تهذا تمكن

 كتابات لشخصيات سياسية وفكرية عاصرت فترة الدراسة.

والتي  ،افاضل باش كانت رسالة الأمير مصطفى ،بدراستها تعارضين التي قموم  بين مؤلفات الم

 Lettre du Prince Moustapha Fazil a sa Majesté Abdulباللغة الفرنسية بعنوان  كتبها في باريس

Azize Sultan de Turquie بعدها للغة العثمانية ثم  م. وترجمت1866، وقد كتب الرسالة ونشرها عام

رت في ونش، وحملت عنوان م  أمير إلى سلطان، فتحي زغلول باشا أحمد للعربية العربية، وقد ترجمها

م. وقد نقلت الرسالة أفكار الأمير فاضل وتصوراته، للخروج بالدولة العثمانية م  1922عام  مصر

 .مأزقها السياس ي، بتبني النظام الدستوري الليبيرالي

على أهم تفاصيل وهي مذكرات احتوت ، مدحت باشا أيضا على مذكرات الصدر الأعظم تاعتمد

 م  أالذي  ،الحياة السياسية والإدارية للوزير مدحت باشا، كتبها في سج  الطاحف
 
مض ي فيه جزءا

م، ونقلها للعربية يوسف 1901عام  الشهيرة، ونشرها ابنه حيدر بك في باريس عقوبته، بعد محاكمة يلدز

. وقد غطت هذه المذكرات فترة حساسة شملت أواخر عهد السلطان في مصر نشرت كمال بك حتاتة،

 ،، وعملية خلعه، وكذا مرحلة حكم مراد الخامس وبداية عهد السلطان عبد الحميد الثانيعبد العزيز

 وأرّخت لأهم وقائعها. 

م استخد ،، الذي يعد أهم معارض سياس ينامق كمالمؤلفات المفكر والأديب بكذلك  تنعاست

فاته بعض مؤلعلى  تطلعالذي كانت تعيشه دولته وأمته وقتها، وقد ا ،قلمه لنقد الوضع السياس ي

شهرها أ .الأدبية، التي حملت الكثير م  الانشغالات السياسية في قالب أدبي، م  مسرحيات وروايات

نسختها التركية، وتعد هذه المسرحية، أشهر  ت، استخدمVatan Yahut Silistre مسرحية وط 

م، وعالج فيها فكرة حب 1873المسرحيات الوطنية التي كتبت فترة التنظيمات، كتبها نامق كمال عام 

رواية  ةدراسلومازالت تعدّ م  أهمّ المؤلفات الأدبية لتلك الفترة. إضافة  وقتها،لاقت شهرة كبيرة  ،الوط 

فها وهو في منفاه بغاليبولي عام Intibahانتباه 
ّ
أيضا نسختها التركية، ورغم  تعنتم، واس1875، التي أل

، غير أنّ الرواية حملت اسقاطاتٍ سياسيةٍ عديدةٍ.  لأفكاره الروايةأنه لم يشير في هذه 
 
السياسية صراحة

 على استخدام
 
 في المنفى، وإن حملت الروايةسروايته كول نهال، بن ناعلاوة

 
فها أيضا

ّ
 ختها العثمانية، وقد أل

 كثيرة كالحربات والحقوق، والثورة ضد الاستبداد تناولتاسم امرأةٍ، بيد أنّها 
 
 سياسية

 
 .أفكارا

يا ، وهي رساحل كتبها ضسنيت وراثت سلطنت، رسالة مؤلف ضيا بكعلى  تطلعإضافة لنامق ا

 بهذا  م، صرح فيها ع  رأيه في طريقة انتقال العرش1868عام  بك في باريس
 
م  الأكبر فالأكبر، معارضا

 .تغيير وراثة العرش في مصر
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توفيق، الذي يروي ، لأبو ضيا Yeni Osmanlilar Tarihiوم  أهم المصادر الني استعنت بها كان 

الجدد، وإن كان أسلوبه أدبي أكثر منه تاريخي، إلا أنه يعد م  أكثر المصادر  فيه تاريخ جمعية العثمانيين

 قيمة وأهمية للتأريخ لتكوي  الجمعية، وتطورها، وعملها السياس ي والأدبي، داخل أراض ي الدولة

، وما يزيد م  قيمة هذا المصدر، هو أن صاحبه أبو الضيا توفيق كان أحد أعضاء أو في أوروبا العثمانية

 ، وقد بدأ أبو الضيا في كتابة تاريخفي إسطنبول  في نشر جريدة عبرة الجمعية، وساهم مع نامق كمال

، 1909على شكل سلسلة في جريدته  تصوير  أفكار الجديدة، ابتداء  م   ،العثمانيين الجدد أو الشباب

 في نشرها توفي دون إكمال عمله.     
 
 واستمر في نشرها لأكثر م  عامين، ولأنه  لم يك  منتظما

هميتها أم  مؤلفات جودت سواء معروضات أو تذاكر، بنسخها التركية، ولا تقتصر  تكما استفد

فقد تولى عدة  ،في أنّها مصادر كتبت فترة الدراسة، بل في أن المؤلف كان أحد الفاعلين في عملية الإصلاح

كمجلس شورى الدولة ومحلس الاحكام  ،التي تكونت بمقتض ى الإصلاح ،مناصب في مؤسسات الدولة

وعين  ،ضافة لمساهمته في وضع مجلة الاحكام العدليةإ، العدلية، كما كلف بمهام تفتيشية في البلقان

 أي المؤرخ الرسمي للدولة. قع نويساقبلها و 

عبد  أو كما يعرف ب مشاهدات، كتقرير أعدّه للسلطان Ma’ruzatوقد جاء كتاب معروضات 

 لأوضاع الدولةالحميد الثاني
 
السياسية، والاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية  ، قدم فيه عرضا

.  وقد اوالنمس ولعلاقات الدولة بولاياتها كمصر والبلقان، أو مع الدول الأوروبية الكبرى. خاصة روسيا

 ،. وأرخت لأحداث تاريخية هامةوالسلطان عبد العزيز ،غطت معروضاته فترة السلطان عبد المجيد

 أبرزها كانت عملية التخطيط لعزل السلطان عبد العزيز.

وجاءت في أربعة أجزاء تحتوي على أربعين تذكرة، صاغ فيها أهم الاحداث  Tezâkirإلى جانب مؤلفه 

وضات جودت معر السياسية والأوضاع الاقتصادية، الثقافية، وحتى الفكرية لفترة التنظيمات، حتى أن 

ني تعد تاريخ مختصر لما جاء في التذاكر. دون أن ننس ى استعانت
ّ
ت اكتفي يبكتابه تاريخ جودت، ومع أن

م 1774 كينارجه عام باعتبار أنّ الإطار الزماني للكتاب بكل أجزاحه يمتد م  توقيع معاهدة وّل بالجزء الأ 

بنسخته العربية، المطبوعة سنة  وّل الجزء الأ  تم. وقد استخدم1826إلى غاية الواقعة الخيرية عام 

 .العثمانية في الدولة ريبغلتبدايات اللما تطرقنا  وّل م، في فصلنا الأ 1890

ب  الأمين. ا، والمشهور بلقب ها كانت مؤلفات محمود كمال اينالتاستخدموم  المصادر المهمة التي 

، وتكم  أهمية هده العثمانية أواخر عهد الدولة والشعراء العثمانيين كتب ع  الصدور العظام

أمين باشا سكرتير يوسف كامل باشا، فنشأ في بيئة مشبعة بالثقافة المؤلفات في أنّ مؤلفها هو اب  

الشرقية والغربية، ثم إنّ انتماحه لعاحلة أشراف ساهم في تربيته تربية دينية. وقد عين اب  الأمين في وزارة 

في  ،Son Sadrazamlar وّل الخارجية، إضافة لقربه م  الأحداث التي عرفتها الدولة وقتها.  فكان كتابه الأ 

، Son Asır Tûrk Şairleriلاستعانتي بكتابه الثاني،  ، إضافةمنه وّل الجزء الأ  تثلاثة أجزاء وقد استخدم

، وقد اشتملت كتبه على بيليوغرافية وافية لشخصيات منه جزأي ت وكان في أربعة أجزاء استخدم

 الصدور العظام، والشعر في العهد المتأخر م  الدولة العثمانية.
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 ،يخص المصادر الأجنبية التي أرخت لفترة الدراسة، وإن لم تك  متخصصة في المعارضةأما فيما 

 غير أنّها استطاعت تغطية جانب م  جوانب الدراسة منها: 

، لفريديريك  La Turquie Sous Le Regne D’Abdul-Azize (1862-1867) المصدر الفرنس ي 

 دولة، وقد  كتب ع  السيفي  بك بعد  دخوله  الإسلام فرنس ي، عرف باسم عثمان  ملينج  ، وهو ضابط

ى م  حكم السلطان عبد  العزيز، و الأوضاع  الساحدة في المركز، أو في الولايات وّلفي السنوات الأ  العثمانية

يها، جغرافيتها والمجتمعات القبلية ف والمناطق الكردية ، فوصف ،رض رومأ ،وان التي زارها كالاناضولية  

 في الجيش ركز في كتاباته  على تنظيمات  كزر إضافة لكتابته ع  الم
 
وأهم أحداث عصره، وبصفته ضابطا

 لذكره 
 
 .، وثورة كريتوالهرسك الجبل الأسود في  البلقانتمردات الجيش، وتعداده، إضافة

 لصاحبه Voyage du Sultan Abd-Ul-Aziz de Stamboul au Caire كتابل خداميعلاوة على است

louis Gardey م1864عام  لمصر السلطان عبد العزيز رحلةروى وقد  ،المهندس الفرنس ي بالطوبخانه ،

، على كل مراحلها، ودوّ وق
 
في تصوّر  ين تفاصيلها في كتابه هذا، ما ساعدند رافقه في سفره، وكان شاهدا

رها ، ثم مسا، إلى غاية وصولها لسواحل الإسكندريةمسار الرحلة منذ انطلاقها م  مضيق البوسفور 

 وبعدها عودتها.  للقاهرة

أن كتب ، و Un Drame A Costantinopleالمعنون ب  Laila Hanoumبمؤلف ت كما استعن

 أنّ 
ّ

ماعية صورة للحياة الاجت هفي إعطاح التاريخية تكم  أهميته بطريقة رومانسية على شكل رواية، إلا

عبد  ابنة طبيب السلطانهي ة كاتبال نّ أ باعتبار، خاصة حياة القصر، فترة حكم السلطان عبد العزيز

وعاشت المراحل الأخيرة م  عهد  ،، وعاشت فترة في القصر، واستقرت بعدها في إسطنبول المجيد

 السلطان عبد العزيز، وروت بالتفصيل عملية خلع السلطان وموته. 

 المعربة فربما أهمّها كان كتاب، تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولةأما ع  المصادر العربية أو 

فرنس ي، شغل منصب سفير  ، ترجمة محمد علي عامر، وهو ديبلوماس ي، لمؤلفه انكه لهاردالعثمانية

، وقد تزامنت مهامه الرسمية التي دامت عشري  سنة مع فترة التنظيمات، وما في إسطنبول  فرنسا

صاحبها م  تطورات سياسية وإصلاحات شملت العديد م  المجالات، إضافة لرصد العلاقات العثمانية 

 الأوروبية، ما ساهم في إثراء فصلي الثاني. 

احب ص ، كان كتاب أحمدسهاب ع  فترة السلطان عبد العزيزوكذا م  المصادر التي تحدثت بإ

هذا الكتاب الأوضاع السياسية  وقد عالج، وقعة السلطان عبد العزيز، ترجمة محمد توفيق جانا، بك

تي باشرها خاصة تلك ال ،والعسكرية والاقتصادية الساحدة تلك الفترة، كما رصد الإصلاحات التي طبقت

 تفاصيل ومراحل الانقلاب الذي أطاح بالسلطان عبد العزيز، ثم وفاته. تناول كما  ،الوالي مدحت أفندي

للصحفي والكاتب اللبناني سليم سركيس، وهو عبارة ع  سلسلة  ،بكتاب سر مملكةي إلى جانب استعانت

وقد ركز  أفندي، مقالات نشرها في جريدته المشير، قام بجمعها في كتاب قدمه للأمير محمد رشاد الدي 

ميري  مراد وعبد الحميد، كما كتب ع  حياة الأ  وتناول في كتابه على القصر السلطاني والحياة فيه، 



 المقدمة

13 

وما دار فيها م   ة يلدزممحاك مجرياتنقل لنا ة خلع السلطان، والأحداث التي تلت موته، كما عملي

      اتهامات ومرافعات وأحكام.

كانت  اهولربما أهم ،مجموعة متنوعة بين عربية وتركية وأجنبية تدمخأما ع  المراجع فقد است 

مرة  وّل لأ  بالإنجليزيةنشر ، The Genises of The Young Ottoman Thought ف ماردي يشر مؤلفات 

 ،برنسيتون، كان هذا الكتاب مرشدنا في تتبع وتقفي أثر المعارضة جامعة، مطبوعات م1962عام 

أعضائها، ماردي  التعريف بخلفيات أعضائها، تكوينها، تطورها، وأهم الأفكار التي نادت بها. وقد استطاع 

الث والرابع. به في فصلنا الثنت ورفع اللبس ع  الكثير منهم، خاصة فيما يتعلق بانتماءاتهم. وقد استع

 تناولت، وهو مجموع مقالات باللغة التركية، جمعها في كتاب، Türk  Modernleşmesiإضافة لكتابة 

 والجمهورية التركية. العثمانية الدولة ومجالاته في عوامل التحديث

، الذي Reform in the Ottoman Empire 1856-1876 رودريغيز دافيسون كتاب  أضافة ل

ى وّلالأ  م، إلى غاية فترة المشروطية1856السلطاني عام  فرمان الإصلاح منذ صدور فترة التنظيمات،  تناول 

أسهمت في صدور  والتطورات التي الإصلاحات، والعوامل، ويتحدث ع  أهم هذه بصدور الدستور 

 م.1876دستور 

ي الذي مكنن lslam  The Politicization ofابه كتابات كمال كربات خاصة كتي أيضا ساعدتن

ضيا  كتاب حلميكذا تحديد التوجهات الإسلامية للمعارضة العثمانية، وخلفياتها الكلاسيكية. م  

 ، الذي يروي تاريخ الفكر الحديث في تركيا.  Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihiكان أول

 تالفترات التي سبقته فقد استع، أو عهد السلطان عبد العزيز لدولةأوضاع اوأما ع  دراسة 

، بجزأيه وإن كان History of The Ottoman Empire and Modern Turkeyشاو بكتاب ستانفورد 

بات جعله م  أصدق كتا ،لك  تحليله للأحداث بكل موضوعية ،دراسة شاملة لتاريخ الدولة العثمانية

 Osmanlı Tarihi كتاب أنور ضيا قارال في تاريخ الدولة العثمانية، إضافة لاستخدام المستشرقين

Islahat Fermani Devri م  عدّة أجزاء ع  تاريخ وهو سلسلة  ،تاريخ الإصلاحات العثمانيةعنوان ب

الذي يختص بدراسة الإصلاحات عهد السلطان عبد  رابعالالجزء ينت عاستوقد  الدولة العثمانية،

، والجزء الثام  الخاص بإصلاحات الخاص بالاصلاحات عهد السلطان عبد العزيز بع، والساالمجيد

 .السلطان عبد الحميد الثاني

في  ،L’europe et Les Destinées du Proche-Orient، كتاب جوزيف حجار يفي بحث يكما أعانن

هذه الخارجية، والكتاب يؤرخ ل تحديد العلاقات العثمانية الأوروبية، وتطوراتها، وسياسة العثمانيين

 م  الوثاحق الأرشيفية للسفراء والديبلوماسيين الأوروبيين في إسطنبول 
 
ومسار  ،العلاقات، انطلاقا

وثاحق خاص بال وّل العثمانية. جاء في ستة أجزاء، استخدمت منه جزءي ، الأ العلاقات بين دولهم والدولة 

  .، والثاني ع  العلاقات العثمانية البروسية عهد بسماركالفرنسية العثمانية عهد نابليون الثالث

سواء ترجمتها  .مؤلفات الدكتورة ماجدة مخلوف هاأهم فلعلّ  ،العربية باللغة أما ع  الكتب

تور ضافت الدكأ، وقد العثمانية تحولات الفكر والسياسة في الدولةلت عنوان مح، و دتو لمعروضات ج
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الدولة كتابها  وصلية أكثر، أفي فهم النسخة الأ  نيما أثرى الكتاب وساعد ،الكثير م  التوضي  والتحليل

الذي شهدته الدولة  ، والذي سلطت فيه الضوء ع  التحديثإلى الحداثة العثمانية م  الإصلاح

 ة، وقوام هذا التحديث وهو التغريبتركيالعثمانية، منذ القرن الثام  عشر لغاية قيام الجمهورية ال

 والمؤثرات الأوروبية.

العثمانية  ةالخلافوجاء بعنوان  ،م  أهم المراجع التركية المعربة ،في حين كان كتاب البير اورتايلي

ي عملية التحديث ف وتناول  ،، ترجمة عبد القادر عبد الليفي القرن التاسع عشر والحداثة التحديث

 وما انجر عنها م  تطورات في المجال الفكري والثقافي.  ،العثمانية الدولة

هذه ترتكز على شقين هما السياس ي والفكري للمعارضة العثمانية، كان عليا  ين دراستولأ 

استخدام جملة م  الكتب الأدبية، الخاصة بالآداب التركية وتطورها فترة التنظيمات. ويجدر ذكر أنّ 

 جمعية م  المجال الأدبي كغيره م  المجالات، شهد عملية تحديث وتغريب، قادها أعضاء المعارضة

ي الأدب التركي فحمدي طانبينار  م  أهم الكتب في هذا المجال، كتاب أحمد الجدد. ولعلّ  العثمانيين

تطور الآداب التركية فترة التنظيمات، غير أن  تناول ، والذي مجدي حسانين، ترجمة القرن التاسع عشر

لاستخدام  يالكتاب بنسخته المعربة وحسب المترجم، كانت به بعض المشاكل في الطباعة، ما اضطرن

  .الشعر ،أو أنواع معينة كالرواية، المسرح ،دب ككلزيادة لمراجع مختصة في الأ  الكتاب بنسخته التركية.

 صعوبات الدراسة:  -9

 هذا معرفية يلا يخلو بحث علمي م  صعوبات وعقبات تواجه صاحبه، وكانت صعوبة بحث

وموضوع  ، الخاصة بفترة السلطان عبد العزيز ،المصادر والوثاحق قلةكان ي ومنهجية، ولعل أكبر ما واجهن

 باتتفي ذلك بما نشر عبر المواقع الالكترونية، والمك ةمكتفي ؛يتقدم. وهو الأمر الذي أعاق المعارضة

 صروتمكنت م  الذهاب لم  ولما فرجت الأزمة .العملالرقمية في ظل جاححة كورونا، التي تزامنت مع بداية 

 لب لدىط؛ إذ كان عليا إيداع   بها دراستي، اصطدمت بعراقيل إداريةبغية الوصول لوثاحق أرشيفية أثمّ 

 ، فعدت دون أي وثاحق أرشيفية.إدارة مركز الأرشيف، والذي تستغرق عملية الرد عليه أشهر

وفي خضم البحث ع  المادة واجهني مشكل اللغة، فمعظم المصادر كانت باللغة العثمانية، 

خاصة كتابات ومؤلفات العثمانيين الجدد، والبحث عنها باللغة التركية الحديثة، تطلب مني وقت وجهد 

كبر، بسبب اختلاف الرسم العثماني المعتمد على الأحرف العربية، ع  الرسم التركي الذي يعتمد على أ

اتي المحدودة امكانيبسبب   م  قراءتها وفهم معناها كاملةلم اتمك    الأحرف اللاتينية, وبعد العثور عليها

ته  التقنية ة، أو استخدام ما وفر في اللغة التركية، ما دفعني للاستعانة بمترجم متخصص في اللغة التركي

 م  مواقع الترجمة الالكترونية,

 عوفي الختام لا يس
ّ

لله تبارك اسمه لتوفيقي لإكمال هذا العمل،  والشكر  التوجه بالحمدني إلا

 
 
 .لوجهه الكريم وأن يتقبله خالصا
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م همناقشة بحثي، واخلاص ملقبوله ي لجنة المناقشة الموقر عضاء كما أوجه شكري واحترامي لأ 

وتوجيه النصاح ، وتصويب الأخطاء والهفوات التي ستزيد العمل وزنا  ،في تقييم العمل ونقده موصبره

 وقيمة. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اس ييماهية المعارضة وتطورها عبر الفكر السالتمهيد: 
 

 الأوروبي. في الفكر السياس ي المعارضة -المبحث الأول                                

 .في الفكر السياس ي الإسلامي المعارضة -المبحث الثاني                    
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بظهور السيادة في المجتمعات الإنسانية، فالأوضاع السياسية الساحدة في محيط  المعارضةظهرت 

 جعله يبحث ع  أصلح أنظمة الحكمما المفكر، والتي في الأغلب لم يك  راضيا عنها ومعارضا لها، هي 

وأقدرها على تحقيق سعادة البشر. إضافة لوجود الرساحل السماوية، التي عملت على تنظيم العلاقات 

وبين الحاكم والمحكوم، فكانت مدعاة للتدبر والتفكير والتنظير. وقد تجمعت خلاصة عمل  ،بين البشر

 هؤلاء المفكري ، وتظافرت أفكارهم لتصنع 
 
 معارضا

 
 سياسيا

 
ور حسب تطور المجتمعات ، تطفكرا

الإنسانية، وقبل الخوض في معرفة تطور هذا الفكر في أورويا أو لدى المسلمين، علينا أن نعرف مصطلح 

 المعارضة ونضبط مفاهيمه.

  ،على اللغة العربية وافد   مصطلح   ،مصطلح المعارضة نّ أعلى  هناك إجماع
 
ات مثل مصطلح تماما

 ة التيجنبيالأ صطلحات الم وغيرها م  الليبيراليةو ، ، الاشتراكيةلمواطنةوا، كالديمقراطية، سياسية كثيرة

حسب  يتخذ عدة معانوالذي  ،عرض مشتق م  الفعل الثلاثيوهو   تم ادماجها في الثقافة العربية.

عريف ن يناسبان سياق حديثنا وهما: التاوسنقتصر على عرض التعريفين اللذ، فيها السياقات التي يرد

 .  اللغوي، والتعريف الاصطلاحي المعمول به في المجال السياس ي

. ونصبه بالعرض.  عَرْضَ  م  :لغة المعارضة
 
يقال: عرض الرم ، وعرض فالش يء: جعله عريضا

 
 
رْضَة  لكذا: جعله ع 

 
 لهفلانا

 
رَضَ الش يء: ص. هبعرض بفلان وله: قال فيه قولا يعي ويقال: .وهدفا

َ
ار اعْت

، كما
 
تكون الخشبة في النهر أو الطريق. ويقال: اعترض دونه: حال، واعترض له: منعه واعترض  عارضا

 في السير: سار حياله. : ارَضَ فلان معارضة. وععليه: أنكر قوله أو فعله
 
الكتاب و جانبه وعدل عنه. وفلانا

: باراه وأتى بمثل ما أتى به؛ يقا. و بالكتاب: قابله به
 
سير، وعارضه ، وعارضه في الر: عارضه في الشعلفلانا

: ناقضه في كلامه وقاومه -و  صنيعه.بمثل 
 
 .1فلانا

 فعلة م  عرض يعرض. وكل مانع منعك م  شغل وغيره م   :وجاء في لسان العرب
 
عرضة

لا تعرض لفلان أي لا  يقال:ومنه  مانع؛الأمراض، فهو عارض، وقد عرض عارض أي حال حاحل ومنع 

راده ويذهب مذهبهو تعرض له بمنعك  دَ م  عَرَضَ لي في  .اعتراضك أن يَقْصِّ
َ
ويقال: سلكت طريق كذا ف

هَبي ،الطريق عارض
ْ
ي  مَذ

َ
بعير معارض إذا لم يستقم في القطار. والإعراض ع  . و أي جبل شامخ قطع عَل

 .3 هي المقابلة على سبيل الممانعة المعارضة: في معجم التعريفات للجرجاني. و2الصد عنه. :الش يء

ك وتقويم سلو  ،والمناقشة ،التعبير ع  الحق في توجيه النقد هيلمعارضة ؛ فااصطلاحا أما

 
 
  ،إلى حق الاختلاف في الرأي السلطة السياسية، استنادا

 
  واعتباره حقا

 
لنظر اختلاف وجهات ا. فمشروعا

                                                           

 .594، 593، ص ص 2005الدولية، القاهرة، ، مكتبة الشروق 04، ط المعجم الوسيط -1 
 ، ص2008، دار صادر، بيروت، 06، ط 09، مج لسان العرب محمد ب  مكرم اب  منظور الافريقي المصري، أبى الفضل جمال الدي  -2

 .107، 106ص 

 .184، ص 2004، دار الفضيلة، مصر، ت : محمد صديق المنشاوي، ، معجم التعريفاتعلي ب  محمد الجرجاني -3 
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  ،والأزمات الموجودة ،والمشاكل ،إزاء قضايا الحكم
 
  يصب  أمرا

 
إدارة  معارضة أسلوبويتولد عنه ، طبيعيا

 .1 وأحزابٍ  م  قبل شراحٍ   ،الحكم في الدولة

 :يالأوروب في الفكر السياس ي المعارضة -المبحث الأوّل 

ليونانية االسياس ي المعارض كانت النماذج اليونانية، باعتبار أنّ الحضارة  أقدم نماذج الفكرم    

بسبب التطورات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها بلاد الإغريق، ما ، بواكير الفكر الإنساني شهدت

 هور فلاسفة تمعّ ظجو عام للتدافع الفكري، ساعد في ع   أسفر
 
بيعية، في حيثيات الظواهر الط نوا فكريا

لنظريات ا، بما في ذلك ، ما أدى لبناء التصورات حولها واستخلاص النظرياتوالاقتصاديةوالسياسية، 

. ومع انفتاح اليونان على العالم الخارجي، وصلت الدولة المتعلقة بتدبير الحياة الجماعية في المدينة

 
 
 .2للفكر الإنساني فلسفتهم الى مجمل أقطار العالم القديم، فكانت أساسا

  وقد قاد هذا الفكر مجموعة م  الفلاسفة         
 
  كانوا طرفا

 
ة والمعارضة السياسي في النقد فعالا

عالم لل وتصوراتٍ  وتقاليدٍ  وما ساده م  عاداتٍ  ، كما انتقدوا طبيعة المجتمعداخل مدنهم الحكملنظم 

.  ةعلى أفكارهم المعارض تعسف وظلم الحكام كرد فعلوقتها وللعلاقات الجماعية، وقد نال الفلاسفة 

 دراء القوانين، كانت از -بالموت وانتهت بالحكم على سقراط -فم  بين التهم التي وجهت لسقراط وتلاميذه 

ونظام الحكم القاحم، م  خلال انتقاده القرعة في اختيار الموظفين للمناصب دون معايير، وهذا ما كان 

 
 
 . *3 في النظام الديمقراطي ساحدا

والتزامها الشديد باحترام السلطة السياسية القاحمة، اتباعا لقول مشهور  بظهور المسيحيةو     

عتبرت القيصر، وما لله لله"،  "أعطوا إذن ما لقيصر عيس ى عليه السلام حيث يقول:  ينسب للمسي 

 ديسالقر ويعبّ الدنيوي ما هو سوى تفويض إلهي.  معارضة الحاكم خطيئة لا تغتفر، خاصة أن الحكم

ة ، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائن"لتخضع كل نفس للسلاطينع  هذا فيقول  بولس

 
ّ
ي ف وإن كانت المؤسسة الدينية من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله". هي مرتبة من الله، حتى أن

 لتزاما المسيحيين في اعتبار شريعة أو سلطة الحاكم، غير أنّ  المسيحية مستقلة ع  السلطة المدنية

                                                           

، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، 01، ط السياسية والضمانات الدستورية لعملها المعارضةسربست مصطفى رشيد أميدي،  -1 

 .32، 31، ص ص 2011العراق، 

، المجلس الأعلى 01مجمود سيد احمد، مر: إمام عب الفتاح أمام، ج، تر: تاريخ الفلسفة السياسيةليو شتراوس، جوزيف كروبس ي،  -2 

 .166، ص 2005للثقافة، مصر، 
 .166، ص المرجع نفسه  -3
ولو أنّ معارضة سقراط أتت أكلها بعد ذلك؛ حيث تم إنشاء محاكم تنظر في الدعاوي المقدمة في حق المترشحين، فتقض ي المحكمة في   -*

  جلال تر: حس، تطور الفكر السياس يجورج سباي ، : . للمزيد انظرما أدى إلى تخفيف مساوئ الموظفين صلاحية المترشح م  عدمها،

 .48، الهيئة المصرية للكتاب، د.س، ص 01لسنهوري، ج خليل عثمان، تص: عبد الرحم  أحمد العروس ي، تق: عثمان
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 نّ أ، إلى درجة يقرب المؤسسة الكهنوتية مسيحية، جعلت الحاكم العلماني للحاكم فضيلة الطاعة

 
ّ
 المعارضة على القضاء بغرض السياسيين، طرف م  كتبت بولس القديس أقوال كوا في أنّ المؤرخين شك

 متأثر  ظهر تيار م  رجال الدي مع هذا . 1السياسية
 
-1225) بالأفكار الأرسطية، قاده الأب توما الاكويني ا

د واجب الحاكم في سعادة البشر ورعاية الأم  والنظام. أما لو حصل وإن حاد ع  الذي حدّ  ،م(1247

 .   2واستخدام القوة لأجل الصالح العام ،وتحول للطغيان، فيجيز توما الانقلاب عليه ،طريقه

ا م  ، واستطاعو التي سيطر عليها الإقطاعيون  المجالس التمثيلية ظهرت ؛ونتيجة هذا الفكر

 ؛ثةر في العصور الحديهذا كله تغيّ  طيلة الفترة القروسطية. غير أنّ  الملك خلالها وضع حدود لسلطة

، وأنشئت كنائس أهلية، وفصلت المؤسسات العمومية ساد فيها فكر التحرر م  أغلال كنيسة روماحيث 

الدينية. وانتصرت أفكار الطبيعة البشرية، ومحورية الإنسان فيها. لك  بروز الطبقة التقاليد  ع 

  ر التجارةالوسطى نتيجة تحرّ 
ّ
صالح قطاع لل م  نفوذ الإالداخلية والخارجية للدول، استطاعت أن تقل

 
ّ
 م  الأوربية الوسطى القرون ملكيات . فتحولت3ه م  قيود المجالس التمثيليةدعم النظام الملكي، ما فك

 الطبقة دعمتها استبدادية ملكيات التمثيلية، إلى والمجالس البرلمانات تحرسها تمثيلية ملكيات

 .4البرجوازية

 ىففي الوقت الذي ناد. السياسية لدى المفكري  مبهمة هذه التداعيات كلها جعلت المعارضة

  شرعية الملك واالنظام الملكي، واعتبر واأيّدنجدهم كذلك  بالحرية والمساواة،هؤلاء 
 
مدى توفيره ب مرتبطة

  في نفس الوقت اعتبروا التمرد .للأم  والاستقرار
 
  على السلطة الحاكمة حقا

 
مرد ينتهي ، لك  التطبيعيا

 إلى اضطراب عام وعظيم في الأوضاع 
ّ
حليف  م(1527-1469) ل هذه السياسة ميكيافلليالعامة.  وقد مث

، لك  القاسم المشترك بينها هو كراهية الأمير، ورغبة الناس في نواعأ ةدّ التمرد ع اعتبر أنّ الذي الأمراء، 

 مستحيل؛ هذا ّأنّ  بيد .طغيانه ع تخلي ال الحاكم على ،تمردات هكذا لاجتنابو التحرر م  نيره. 

ما يتطلب م  الرعية تقبل السلطة وعدم المسارعة وعنجهيته،  جبروته ع  التخلي يمكنه لا فالطاغية

 .5إلى التمرد

، بعد م(1649-1625) وّل في عهد شارل الأ  بإنجلترا ،مرة وّل كقوة سياسية لأ  قد برزت المعارضةو 

  سياسته الاستبدادية
ّ
ه تم فما جعل أعضاءه يعارضون قراراته، وأمام تعسّ  ه البرلمانفي جمع المال، وحل

                                                           
 للكتاب،، الهيئة المصرية العامة 02 ، تر: حس  جلال العروس ي، مر وتق: محمد فت  الله خطيب، جتطور الفكر السياس يجورج سباي ،  -1

 .85د.س، ص 
 .162-151ص  ، صالمرجع نفسه -2
 .64، الهيئة المصرية للكتاب، د.س، ص 03سويلم العمري، ج  تر: راشد البراوي، تق: أحمد، تطور الفكر السياس يجورج سباي ،  -3
 .200، ص 180، ص 1995، ، دار الفكر العربي، مصرالتاريخ الاوربي الحديثنوار،  عبد الحميد البطريق، عبد العزيز -4
 .599، 598، ص ص 1983فاق الجديدة، بيروت، ، دار الآ 03تع: خيري حماد، ط ، مطارحات ميكيافللي، نيقولا ميكيافللي -5
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دوا فكرة الذي  أيّ  .  وم  أكثر الفلاسفة1م(1658-1599) ليفر كرومويلأإعلان الحرب عليه بقيادة 

 ،م(1674-1608) ميلتون الإنجليزي جون  بل واشترك في المعارضة السياسية، المفكر ،معارضة الحكام

  أفكاره الملكي، وكانت الحكم ناهض كما .ودورها السياس ي الكنيسة ناهض الذي
 
 الذي حول الت في سببا

الذي  ،م(1677-1632) سبينوزاباروخ مفكر الهولندي إضافة لل. 2عشر السابع القرن  في إنجلترا عرفته

 خضعت للحاكم بفعل القانون التي ، ها سوى الرعيةولا ش يء يحدّ  ،اعتبر سلطة الحاكم مطلقة

 .هأمور رعيت على الحاكم استخدام عقله في تسيير ،وللحفاظ على السلطة .La Loi Naturelle*الطبيعي

 .3عليه وحقّ للشعب الثورة ة،سلطالسلبت منه  ،لى طاغيةإل الحاكم ذا تحوّ إف

ر للمعارضة     
ّ
، الذي دحض الحق الإلهي (م1704-1632)جون لوككما نجد أهم مفكرٍ نظ

ي الشخصية، والحق ف الحرية ، غايتها حمايةبشريةٍ  واعتبر المجتمعات والحكومات اختراعاتٍ للملوك، 

عليها.  فجاء في كتابه "رسالتان في  الملكية الخاصة، فاذا عجزت الحكومات ع  ذلك وجب التمرد

، ووضع نفسه في حالة حرب، ودفاع الناس ع  المجتمع ع  نفسه فصل طغى إذا الأمير الحكومة" أنّ 

 . 4وهو السيد هو الحكم أنفسهم ضد عدوانه هو حقهم الطبيعي، فالشعب

د ندّ ت ، بدأت معالم معارضة أرستقراطيةومع بداية القرن الثام  عشر وبالضبط في فرنسا    

 بالحكم 
 
ه في عهد لويس ، ليعرف أوجّ م(1642-1585)شيليويرسيت مبادحه إبان عهد ر المطلق، الذي أ

في المطالبة بتوسيع صلاحيات  ، واستمر مع ورثته. وتجلت هذه المعارضةم(1715-1643)الرابع عشر

التي تمك  الارستقراطيون م  السيطرة عليها. وبالتزام  مع ذلك ظهرت  ، والمجالس التمثيليةالبرلمان

، م(1778-1694) فولتيروم  أهم فلاسفة هذا التيار  ،**معارضة الطبقة البرجوازية

                                                           
 .205، ص مرجع سابقالبطريق، نوار،  -1
 .641، ص مرجع سابق، 01شتراوس، ج  -2
عتقد أنها مستمدة م  الطبيعة مفهوم فلسفي وقانوني يشير إلى مجموعة م  : La Loi Naturelle الطبيعي القانون  -* المبادئ والقواعد التي ي 

ا أساسية ثابتة ومشتأو العقل البشري، وليست مجرد نتاج القوانين الوضعية أو التشريعات التي تضعها الدول. ف ا وقيم 
 
ركة هناك حقوق

لأخلاقية ا يمك  اكتشافها بالعقل السليم. وكان لهذا المفهوم تأثير كبير في الفلسفة، والحق في الحياة، والتي ، والحريةبين البشر، مثل العدل

، الصويص، مر، سليم بسيسو، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابسليم ع، ت، فكرة القانون ، دينيس لويد :. للمزيد انظر والقانونية

 وما بعدها. 66، ص 1981الكويت، 
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ، دار التنوير01، تر: حس  حنفي، مر: فؤاد زكريا، ط رسالة في اللاهوت والسياسةخ اسبينوزا، رو با -3

 .373، ص 2005
على ، المجلس الأ 20ج إمام عب الفتاح أمام،، مر: مجمود سيد احمد ر:، تالسياسية تاريخ الفلسفةليو شتراوس، جوزيف كروبس ي،  -4

 57، ص 2005، للثقافة، مصر
مة على سيادة ، القاح ن لوكو بالفكر السياس ي الإنجليزي المتجاوب مع مصالحها، خاصة فلسفة جفي فرنسا الطبقة البرجوازية تأثرت  - **

المعارضة، كانت ترغب في تقويض الحقوق الوراثية للطبقة الأرستقراطية وصلاحياتها، لصالح الحاكم المطلق، أو ما . غير أنّ هذه الشعب

تر: هنريت  ،فلسفة الأنوارف.فولغين، : . للمزيد انظرللحاكم مستمرة ؛ حيث بقيت فكرة التفويض الإلهيعرف يومها بالملك المستنير

 18، ص 1981، ، دار الطليعة للطباعة، لبنان01عبودي، ط
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المعارضة البرجوازية، م  ظهور تيار ينادي باستقلالية . ولم يمنع انتشار 1 م(1755-1689)ومونتسيكيو

 موروث ديني، واعتبارها مستمدة م  الشعب ع  أي ـالسلطة
 
 البشر خلقوا أحرار  وأنّ  . خاصة

 
 ، يملكون ا

 
 
فكره؛  م(1778-1712) روسويمكنهم م  حكم أنفسهم بأنفسهم، في هذا السياق يطرح جان جاك  عقلا

 
 
 .2ذلك ضروري  رأى متى استرجاعها ويستطيع للحاكم، الشعب تسلم م  إذ يعتبر السلطة أمانة

ضها ، بعد خو معارضٍ  سياس يٍ  وهكذا تكون التجربة السياسية الأوربية قد توصلت لوضع فكرٍ 

 
 
مند  طانيايصورته الأوضح في بر ، والذي كانت إلى عصر الأنوار تجارب عديدة، منذ العهد اليوناني وصولا

 مجرد نظريات، إلى أن قامت الثورة ظلت المعارضة القرن السادس عشر. بينما في بقية أجزاء أوروبا

القديمة. ولنا في فصولنا القادمة ذكر لأهم  الملكية، وجميع القوانين وقضت على طغيان ،الفرنسية

 . العثمانية وكيف كان تأثيرها على الدولة ،أفكار هذه الثورة

 :في الفكر السياس ي الإسلامي المعارضة -المبحث الثاني

 ،الإصلاح  م نوع هي وبالتالي ،المنكر ع  والنهي بالمعروف الأمر هي في السياق الاسلامي المعارضة 

 هو ما كلب وتأمر ،السلبية توالسلوكياالظواهر  ع  ىتنه ،معارضة بوجود إلا المجتمع يصلح لا ثم وم 

 صيحةبالن م  يدلي ،وّل في المجتمع الإسلامي الأ  كان لهذا. متوازنٍ  مجتمعٍ  إلى بغية الوصول  ،إيجابي

  كل ويعارض ،للحكام
 
 ويتم التعبير ع  الآراء التي تتحرى  ،الإسلامية الشريعة لأحكام ما يبدو مخالفا

 ،وينقل التاريخ م  التجربة السياسية الإسلامية .لى سواء السبيلإالحاكم  وهداية ،الوصول للصواب

 ما نلاحظه هو غير أنّ  .العديد م  مواقع الإشارة بالرأي، والإدلاء بالنصيحة، ومعارضة الرأي المخالف

ها العملي في ها الشريعة الإسلامية، وبين تطبيقتلالتي أصّ  السياسية وجود مشكلة في التوفيق بين النظرية

التوازن والتناسق والتنازلات، لإنقاذ واستقرار الجماعة حتى لو  تاولا محم   عددٍ  الواقع، ما أفرز وجودِّ 

 كان الحاكم ظالم
 
 . 3 ا

 ،حداثٍ أو  تحولاتٍ  م  تلاها ما وواكبت ودولته، للإسلام ىولالأ  النشأة رافقت أشكال م  المعارضة 

  يك  لم الوحي، مهبط كان الذي العربي المجتمع أنّ  خاصة
 
  الأمر أوّل ، فواجهته موحدا

 
 شدي معارضة

 
 دة

 م  قريش
ّ
 ه حطم دياناتهم ومقدساتهم فحسب، بل ، ليس لأن

ّ
عرش مكانتهم الاجتماعية  ه هزّ لأن

أساليب البطش والتعذيب ضد أتباعه. كما واجهته في  ، لهذا استخدمت كلّ والاقتصادية بين العرب

  ،بعد الهجرة المدينة
 
  معارضة

ّ
 متنوّ  واقتصاديةٍ  واجتماعيةٍ  دينيةٍ  لتها أطيافٍ مث

 
 صلى ل الرسو  أن . غيرعة

  ،الإسلامي السياس ي الفكر أرس ى قواعد دولته، في إطار بناء وسلم عليه الله
ّ
 الحاكم ينب م العلاقةونظ

                                                           
 .19، 18ص  صمرجع سابق،  فولغين، -1
 .47، ص 2007، دار محمد علي للنشر، تونس، 01 ط، تع: حافظ قويعة، ، روح الأنوارتزفيتان تودوروف -2
 .-ب-، م  المقدمة 1997، ، دار النمير للنشر، سوريا01، طالسياسية في الاسلام اصول المعارضةعبود العسكري،  -3
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  وبنى والمحكوم،
 
 للمحكوم حق الإدلاء بالرأي في الأمور المصيرية التي . 1الجماعي للحكم نموذجا

 
معطيا

عالى لقوله ت ما يراه غير صاحب. وهذا ما يسمى في الأدبيات الإسلامية بالشورىتخصه، وفي معارضة 

ل على الله
ّ
أمر  دنيوي   . فسياسة الدولة (159)ال عمران: وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوك

 تسييرها جماعية. فلا يتفرد أحد برأي، أو يستبدّ به دون غيره، كما أنّ للرأي الآخر مكانة 
 
ومسؤولية

 
 
 مم  هم أقلّ شأنا

 
 .2*وأهمية حتى لو كان صادرا

 كان إذا ،الجهاد ، والتي تعد أعظم أشكالعلى ضرورة النصيحة لولاة الأمر كما حث الإسلام   

  الحاكم
 
 ، واعتبره الرسول دلوالنهي ع  المنكر مي بالأمر بالمعروفلا في الفقه الاس توعرف ،جاحرا

 
على  يلا

  ،مة، لما فيه م  نشر للفضاحل وضرب على الباطلبقاء الخير في الأ 
 
كنتم خير أمة لقوله تعالى  مصداقا

فهي مهمة  (110)ال عمران: أخرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

لا و  .وانحرافاته، التي قد يقع فيها الحاكم عند تطبيقه أساسيات السلطة تمنع سلبيات الحكمة تطهيري

 
 
 ،ي المدينةف ب  عفان مع كل م  عثمان ي م  تاريخ الاسلام، ومنها تجربة أبي ذر الغفار  ’عدم نماذج مشرقةت

انحرفت ع  نهج الشرع. قام بمعارضة  الدولة ، فلما رأى أبو ذر أنّ والي الشام ومعاوية ب  أبي سفيان

السلمية، ولما أمره الخليفة عثمان ب   المعارضة ع  يخرج لم أبا ذر أنّ  غير .سياسية صريحة للحاكم

ما  ،عفان الخروج إلى الربذة، امتثل للأمر ولم يمتنع أو يثور ضده، مطبقا مبدأ آخر هو طاعة ولي الأمر

 .3لم تك  في معصية

 ع المعارضة السياسية، حدّ فالإسلام مثلما شرّ 
 
 ،ضوابطها حتى لا تحيد ع  السلمية د أيضا

 بالمحكوم،  الحاكم يربط ، فماوتتحول إلى بغي
 
 ، حتى لو ظهر ما ينفر الرعية م  حاكمهم،هي الطاعة أوّلا

  غير أنّ 
 
 .4""إنما الطاعة في المعروفبطاعة الله لقوله صلى الله عليه وسلم  هذه الطاعة مرتبطة

لتغيير ا المعارضة السياسية وجعلها أقرب للنصيحة، والضغط لأجل ع الإسلامبهذه الأسس شرّ  

 وتصويب الأخطاء، ونهى ع  الدفع بها ع  مسار السلمية، وتحولها لبغي فيه فتنة للمسلمين.

                                                           

، المؤسسة العربية 01م، ط 750-612ه/132-11بحث في الإشكالية الفكرية والاجتماعية:، السلطة والمعارضة في الإسلامزهير الهواري،  -1 

 .55، ص 2003، للدراسات والنشر، لبنان
أرأيت هذا  " يا رسول اللهللرسول صلى الله عليه وسلم :على النزول في أدنى بئر م  بدر، فقال في غزوة بدر يعترض الحباب ب  المنذر -*

. :" بل هو الرأي والحرب والمكيدة"، قالوالمكيدة"المنزل، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب 

تعل: عمر عبد  ،السيرة النبويةاب  هشام، عبد المالك : . للمزيد انظرفطلب الحباب أن يغيروا المكان، ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم

 .263، ص 1990، ، دار الكتاب العربي، لبنان02، ط01السلام تدمري، ج
 .63، 62، ص ص 1988، دار الجلاء، القاهرة، 01، طوالتطبيق بين النظرية في الإسلام المعارضةجابر قميحة،  -2
 .47، 46ص ص  العسكري، مرجع سابق،  -3

، 02، ع 06، مج المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 258-237، ص السياسية من منظور إسلامي" المعارضةسليم العموش، " -4 

 . 242، ص 2010
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و أهم محطة في هذا المسار ه أنّ  نجدفي التاريخ الإسلامي،  ولو تتبعنا مسار ومحطات المعارضة      

. فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي، دون أن يعين خليفة له يحكم الجماعة، والإمامة قضية الخلافة

ى لو أشاهدة على  ،أمام خطر يهدد كيانها. فكانت سقيفة بني ساعدةفوجدت الأمة الإسلامية نفسها 

 ،. وبقي الخلاف حول الإمامة بعد أبي بكر الصديق1الاختلافات السياسية التي واجهت المسلمين

 
 
، أو يضعفوا شوكتهم لأجل هذا الخلاف ،المسلمين لم يكسروا وحدتهم ، بيد أنّ والخلفاء الراشدي  قاحما

 أوّل ت . فظهر ب  عفان وما سبقها م  مقتل الخليفة عثمان ،حتى كانت فترة حكم علي كرم الله وجهه

ا ، نشأت عنه، قادها أنصار معاوية وعثمان ضد الإمام علي رض ي الله عنهمعارضة مسلحة في الإسلام

وفي خضم هذا الصراع، ظهرت حركة مسلحة ثانية بعد نتيجة التحكيم في ه، 36واقعة الجمل سنه 

 صفين
ّ
 إلا حكم  " أن

ّ
 .  2لمعاوية ، تلتها فرق أخرى بعد انتقال الحكم لله"لا

حول  ،وعقاحديٍ  فكريٍ  ، لتتحول إلى خلافٍ سياسيةٍ  لأسبابٍ  ى الفرق الإسلاميةأولوهكذا نشأت 

 الجدلحول ، الإسلامي قام الفكر السياس يف. 3شروط الإمامة وكيفية اختيار الإمام، وعلاقته مع الرعية

وط وشر ، ضوابط المعارضة، والتنظير السياس ي، ومنها وضع والحجاج في الإمامة، وفلسفة الحكم

 في بناء هذا الفكر. *الفرق الأربعة وقد ساهمت. لحاكم الخروج على

جب المؤم  اتباع صلاح الجماعة بطاعة ولي الأمـر، والدعاء له أنّ وا ،والجماعة يرى أهل السنةف

 ظ كان لو حتى الحاكم، لطاعة يدعون  السنة أحمة كان لهذا بالصلاح وعدم الخروج عليه بالسيف.
 
 ،الما

  لم طالما
ّ
وم   .والنهي ع  المنكر . مع هذا تمسكوا بتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف4وأحكامه الله شرع ليعط

                                                           
 ، ص1968، ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، مصر01 محمد الوكيل، ج ، ت : عبد العزيزالملل والنحل، الشهرستانيأبو الفت   -1

 .23، 22ص 
 ، تر: عبد الرحم  بدوي، مكتبة النهضةوالشيعة الخوارج السياسية الدينية في صدر الإسلام المعارضة أحزابيوليوس قلهوزن،  -2

 .25، ص 1958، المصرية، مصر
 .36، ص مصدر سابق، الشهرستاني -3
كلهم متفقون على توحيد الصانع وقدمه، وقدم صفاته الأزلية، وإجازة رؤيته م  غير تشبيه والجماعة:  : أهل السنةسلاميةالفرق الإ  - *

وتحريم ما حرمه، وقول ما صح م  سنة رسول  ، وإباحة ما أباحه القرآنشريعة الإسلام ولا تعطيل، وإقرار الكتب السماوية والرسل، وتأييد

، محمد علي صبي  وأوّلاده، 01عبد الحميد، ط  ، ت : محمد محي الدي الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي، . للمزيد انظر= الله

، عند رفضها التحكيم فسميت بالمحكمة، وتفرقت لعدة جماعاتٍ أوّل ما ظهرت الفرقة بعد حرب صفين: الخوارج -. 26ص ، القاهرة، د.س

ر: خروج على الإمام الجاحر. انظ، وتكفير م  ارتكب الذنوب، ووجوب الوعلي والحكمين وأصحاب الجمل لكنّها اجتمعت على تكفير عثمان

الذي  شايعوا علي ب  أبي طالب، وقالوا بإمامته وخلافته، وأنّ الإمامة لا تخرج م  أوّلاده، وإن خرجت : الشيعة - .73البغدادي، نفسه، ص 

، في البصرة ظهروا أيام الحس  البصري : المعتزلة - .146، مصدر سابق، ص بظلم، وانقسمت بدورها إلى عدة فرقٍ.  انظر: الشهرستانيف

مصدر  انظر: البغدادي، الغزال في القدر والمنزلة بين المنزلتين، وانضم إليه عمرو ب  عبيد ب  باب بعد ان اختلف معه واصل ب  عطاء

 .21سابق، ص
، لبنان، المكتبة العصرية، 01عبد الحميد، ج  ، ت : محمد محي الدي مقالات الاسلاميين واختلاف المصلينالأشعري، أبو الحس   -4

 .348ص ، 1990
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وبين الصراع أو  ،بين الانسجام والتحالفهنا ظهرت ثناحية السلطان والفقيه. حيث تتراوح العلاقة بينهما 

 موقف كما كان لفرقة الخوارج . 1ءوالعدا
 
 حازم ا

 
منهاجها الذي  كان بل وأجازت الخروج عليه، ،م  الإمام ا

، ن ، فحسبهم كل م  اختاره المسلمو مامة في غير قريشسارت عليه طيلة تاريخها السياس ي، فأجازت الإ 

 . حتى2وحتى قتله أما إن زاغ ع  الحق وجار على الناس، وجب عزله. وتتوفر فيه شروط العقل والعدل

  بالجمهوريين، الخوارج لقبوا المستشرقين أنّ 
 
 ون د ،الكفاءة أصحاب م  الخلفاء لاختيارهم نظرا

  3أخرى. اعتباراتٍ 

لتي ا ، فكانت فرقة الشيعةإثراء الفكر السياس ي الإسلاميالثالثة التي ساهمت في  أما الفرقة

في آل البيت م  ذرية ت ترى . فكان4وضع قواعد التشيع لذياكتمل بناؤها الفكري عهد جعفر الصادق، ا

السلطة  دتشدّ  غير أنّ ضده.  وأعلنوا الثورةكل حاكم م  دونهم، عارضوا و الورثة الشرعيين للخلافة،  علي

 لتقيةا لت الشيعة م  فرقة سياسية إلى فرقة دينية كلامية، فالتزمتالأموية في قمع هذه الثورات، حوّ 

وابنه  ،وظهرت على يد زيد ب  علي زي  العابدي  عادت والمعارضة، الثورة فكرة أنّ  غير .5بالعلم والانشغال

. وعلى عهد العباسيين 6خرسانو  ه في الكوفة122سنة  ب  عبد الملك هشامقتلا بيد جنود اللذان  يحي

  .7ثورات آل البيت والشيعة في المشرق وبمقتله كانت آخر  ،الزكية النفس محمد ثورة كانت

، هذه الفرقة الكلامية التي وآخر الفرق التي كان لها موقف معارض م  السلطة هم المعتزلة 

الانسان حر الإرادة، وله القدرة على خلق أعماله خيرها وشرها.  قدمت العقل على النص، وأعلنت أنّ 

 8*لذلك أطلق على أصحابها اسم القدرية
ّ
 ، وعملوا علىوالنهي ع  المنكر زوا على مبدأ الأمر بالمعروف.  ورك

ومعارضتها السياسية للحكام، عاشت فرقة المعتزلة  . وبسبب هذه الأفكار9تطبيقه وفق استطاعتهم

؛ حيث عرفوا الأم  والحرية، لتعود محنتهم أثناء عهد والمعتصم حتى فترة حكم المأمون  ،الاضطهاد

                                                           
  .133ص ، مرجع سابقالعسكري،  -1
 .116، ص مصدر سابق، الشهرستاني -2
 .250، ص146، ص مرجع سابقهواري،  -3
 .135، 134، ص ص 1989، ، دار الشروق، مصر10، طوفلسفة الحكم سلامالإ محمد عمارة،  -4
 .396، ص 368، ص مرجع سابقهواري،  -5
 .330، 329، ص 1990، مكتبة المعارف، لبنان، 08، ط09، ج البداية والنهايةالحافظ اب  كثير،  -6
 .378، ص 2004، دار يعرب، دمشق، 01، ط 01، تق: عبد الله محمد الدرويش، ج المقدمةرحم  اب  خلدون، لعبد ا -7
صلى الله  رسول الله حدبت، لتنفير المسلمين م  أفكارهم، مستغلين أطلق على الفرقة م  أعدائها مصطلح القدريةأنّ  يرجح العلماء - *

 أنّ المعتزلة
 
القدر والايمان ب واجهوا المذهب الكلامي للسلطة الأموية، وهو مذهب الجبرية عليه وسلم "القدريون مجوس هذه الأمة". خاصة

 .156انظر عمارة، مرجع سابق، ص  خيره وشره.  وكان رأى المعتزلة في الإمامة أنّها تكون بالاختيار والمشورة، لا بالنص والتوريث

 .156، ص نفسهرجع المعمارة،  -8 

 .338، 337 ص ، صمصدر سابقالاشعري،  -9 
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وا بذلك فسطر اضطر الكثير م  علمائهم لإخفاء فكرهم السياس ي، والتزامهم علم الكلام، ف. المتوكل

 .  1العقلية صفحة مشرفة ع  حضارة الإسلام

 و      
 
للاضطهاد الذي تعرضت له الفرق السياسية، ومشاريعها الثورية ضد السلطة، أصبحت  نظرا

 خلال مشاريع م  ،بلورتها المسلمون  الفلاسفة اول حالسياسية وفكرها مجرد مشاريع فلسفية،  المعارضة

 الفاضلة إصلاحية. ففي حديثهم ع  المدينة
 
  ، يوجهون نقدا

 
 ،يفصح ع  موقف معارض صري  سياسيا

 فةالفارابي شرح الفلس اول فح. واب  رشد للوضع الساحد في عهدهم، وقد اختص بهذا كل م  الفارابي

 
 
ح م  الفلسفة الدينية، فالمدينة الفاضلة عند الفارابي تصل م  منطق ديني، وإيجاد فكر سياس ي انطلاقا

على  لةآراء أهل المدينة الفاض كتابه م  خلالفلسفة الفارابي  بصلاح أميرها الفيلسوف، وقد صنفت

م   الساحد، بعد كل ما عاشه المسلمون  منه لإصلاح نظام الحكم اولةمحوإن كانت . ا فلسفة المثالياتأنهّ 

وجهة الم ف مؤلفات الفارابي السياسية في إطار الأحكام السلطانيةتصنّ  .2 حول الحكم وصراعاتٍ  فتنٍ 

 الاصلاحي.، ذلك ما يدفعنا لإدراج أفكاره السياسة في داحرة الفكر ملنصح الحكا

بر أن لكل ، واعتع  الفلسفة المسلمين، بفصله الدي  ب  رشد فقد خالف بقية الفلاسفةا أما     

 سياسة ""الضروري في الالمتباينة ع  الآخر.  لهذا كان خطابه السياس ي في كتابه  ومبادحهمجال أصوله 

 
 
  مباشرا

 
  الاندلس في القاحم بالعقل، أرفقه بنقد صري  للحكم متسلحا

 
 كال التسلطبكل أش وقتها، منددا

 
 
م   ما شهده المغرب وقد وصف. 3ةبإمكانية إنشاء مدينة الفضيلة والعدال والغلبة والاستبداد، مناديا

 فيقول  ه(  595 -ه580)الموحدي في ظل حكم المنصور  تسلط وغلبة
ّ
الجماعة فرت من  "وذلك أن

 ،الاستعباد بتسليمها الرئاسة إليه، فإذا هي تقع في استعباد أكثر قسوة...... وهي ش يء بين أهل زماننا

 
 
تعتبر فلسفة اب  رشد فلسفة عقلية  .بالحس والمشاهدة" هذا ليس بالقول فحسب، لكن أيضا

  ،ر لمشروع سياس ي إصلاحيحضّ  ،واقعية
 
أرض  بإمكانية تطبيقه على قاحم على الفضيلة والعقل، مؤمنا

 .4الحاكم العادل ما وجدالواقع، إذا 

ى بدلوه في ، فقد أدلوم  بين المفكري  الذي  أضافوا للفكر السياس ي الإسلامي المؤرخ اب  خلدون   

 الفكر الإصلاحي
 
 اول ح ، فذكر كيفية تكوي  الدول وأطوارها، ثم أسباب غلبتها فانهيارها. فقدم تحليلا

حول  عاتٍ صرام  للمشاكل التي كانت تتخبط فيها الدول الإسلامية في عصره،  ،ناجعةٍ  به وصف حلولٍ 

  ينهجمات الصليبيو السلطة، 
ّ

ذي كان على أيامه، إلا
ّ
هم لأنّ  والتتار. فهو يوعز ضعفهم وتشرذمهم ال

                                                           

 .199، 198 ص محمد عمارة، مرجع سابق، ص -1 
 .  11، ص 1989، ، د.ط، مكتبة الجلاء الجديدة، مصرعند الفارابي نظرية الدولةمصطفى السيد احمد صقر،  -2
للعربية احمد شعلان، تق: محمد ، تر: م  العبرية 01، ط، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون الضروري في السياسة، ب  رشدمحمد ا  -3

 ...38، ص 26، ص 1998، العربية، لبنان عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة
 .196، ص 141نفسه، ص  المصدر -4
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  ر ع  هذا كله بقوله:ويعبّ  . ابتعدوا ع  الدي
ّ
القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى  " إن

أقبلت  الدنيا، حصل التنافس وفشا الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل، و

 .1الخلاف" على الله اتحدت وجهتها، فذهب التنافس وقلّ 

 كفكر سياس ي في التراث الإسلامي المعارضة أنّ  ىإلنخلص م  هذه الجولة في الفكر الإسلامي، 

مع  ، لك والنهي ع  المنكر ، ومبدأ الأمر بالمعروفعها م  خلال مبدأ الشورى، فقد شرّ وليدة الإسلام

حددت ر فكر المعارضة و والحضارية في العالم الاسلامي، تطوّ التطورات والأحداث السياسية والعسكرية 

والمفكري  المسلمين، انطلقوا م   معظم الفلاسفة ضوابطه أكثر، كما تعددت مجالاته. لهذا نجد أنّ 

 
 
  أنّ  واقعهم في بلورة فكرهم السياس ي، خاصة

 
  معظمهم كان معارضا

 
 ،على الأوضاع السياسية ،وناقما

 الساحدة في عصره. ،والثقافية ،والاجتماعية

ب نتاج تجار  يعصر ما، بل ه ةك  وليدتكفكر سياس ي، لم  المعارضة أنّ  إلى في النهاية صلن

ليات آها و دت شروطفاكتسبت ماهية وشرعية، كما تحدّ  .بر تاريخها الطويلع ،وتطورات عرفتها البشرية

وجعل شرعية أنظمة الحكم مشروطة بمدى الحريات ، تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكوم ، بغيةعمله

  التي تمن  للأفراد.

                                                           
 .313، ص 291، ص 289، ص مصدر سابق، ب  خلدون ا -1



 

 

 

 

 

 

-1700 فكر المعارضة وتبلور  العثمانية في الدولة : التغريبوّل الفصل الأ 

 م1861
 

 الثامن عشر العثمانية حتى القرن  نماذج عن المعارضة - الأول  بحثالم 

  بــــــدايات الاتوـــــــاه نحــــــو التعريــــــب وأهـــــــم مظــــــاهره حتــــــى النصـــــــ   -الثــــــاني بحــــــثالم           

 م19القرن       من      الأوّل            

 عهـــــــد الســـــــلطان  إلـــــــى غايـــــــة  هايـــــــة والتغريـــــــب لإصـــــــلاحامعارضـــــــة -الثالـــــــثالمبحـــــــث  

 المجيد عبد            
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 ، منذ فترات تأسيسها الأولى وعبر مراحلها العثمانية شهدت الدولة
 
نوعت ت م  المعارضة أشكالا

حركات  بينو للحاكم،  فراد م  البيت العثمانيأفتأرجحت بين معارضة  ،واختلفت في طبيعتها وأهدافها

 إولة. فاعلة في الدالطراف الأ باركتها بعض  التي تمردات الإنكشارية وكذلكو انفصالية، أإصلاحية 
ّ

 نّ أ لا

  ،لتكون مواجهات عسكرية ،معظم هذه المعارضة تصاعدت
 
 أللسلطة  تعطشا

 
ع  مكاسب  و بحثا

وسنعرض في فصولنا القادمة لخلفية فكر المعارضة في الدولة العثمانية، ونكتفي هنا بالقول   شخصية.

 في اقرارهم لجواز معارضة الحاكم وخلعه، إذا ما  أنّ مذهب الدولة الحنفي
 
كان أحد مقوماته، وسببا

 ، أو أضرّ بالصالح العام للدولة والرعية.الإسلامية أخلّ بأحكام الشريعة

 :العثمانية حتى القرن الثامن عشر نماذج عن المعارضة -وّل المبحث الأ 

حداث وتداعياتها على مسار الأ  ،سبابهاأو ، المعارضةنماذج هذه  الآن بعض نستعرضوس

 مطلع القرن الثام  عشر.العثمانية حتى  الدولةوالتطورات التي عرفتها 

 :للحاكم العثماني مراء العثمانيينمعارضة الأ  -المطلب الأوّل 

 
 
 ،رتهسأفراد أأحد  والده، أوبالتمرد على  ،مراء العاحلات الحاكمةأما عرف التاريخ قيام أحد  كثيرا

ترجاع و لاسأبه،  خاصةٍ  مارةٍ إوإنشاء  ،منه للانفصال ع  الدولة محاولةو أ ،بغية الاستيلاء على السلطة

فما بالك بانعدام هذا  .واضحٍ  هذا والدولة تحكم ضم  قانون توريثٍ  .ن سلب منهأبعد  حقه في الحكم

  ،طيلة قرونها الأولى ،في الدولة العثمانية القانون 
 
الدولة ملك  نّ أالذي يرى  ،التركي في ذلك بالعرف متأثرة

مراء ما يجعل كل الأ  ،له لا يعطي للحاكم صلاحية تعيين وريثٍ  ،سرة الحاكمةفراد الأ أمشترك بين 

 مر أوالحكم  الخلافة . واعتبر العثمانيون 1حقية الحكمأيشتركون في 
 
،لهيإ ا

 
 انونق فلم يصدر أي سلطان ا

 
 ا

  ،خلع السلطان وا محاولة، كما اعتبريحدد وريث العرش
 
 لإرادةمخالفأمرا

 
ع كان السلطان يوزّ ف. 2الله ا

ع الحق لم يمنجراء هذا الإ  نّ أن أفضلهم في المقاطعة الأقرب للعاصمة، غير ويعيّ  ،مراءالمقاطعات على الأ 

 ،طانهو السل م  يصل العاصمة ويستولي على الخزينة أوّل فكان  ،المتساوي للأمراء في تولي العرش

 .3و حتى مع السلطان نفسهأ ،مع بعضهم البعض في دخولهم في صراعاتٍ هذا ب وتسبّ 

م ع كانت معارضة دوندار ،سرتهمأفراد أم  أحد  الأولى التي تلقاها العثمانيون  وع  المعارضة

ما  ،الذي اعترض على قيام اب  أخيه بمغبة غزو مدينة كوبري حصار (م،1324-1299) الأمير عثمان

                                                           

أقفاص الأمراء في عصر الدولة "قتل الاخوةطلال ب  خالد الطريفي،  -1  م القرى لعلوم أ مجلة جامعة، 361-311ص  ،"العثمانية و

 .312ص ، 2014/ ه1435، شعبان 62 ع، والدراسات الاسلامية الشريعة

، ص 2002، ، دار المدار الاسلامي، لبنان10رناؤوط، طالأ  محمد: تر، لى الانحدارإمن النشوء  العثمانية تاريخ الدولةخليل اينالجيك،  -2 

97. 
3- Albert Howe Lebyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the 

Magnificent, Harverd University Press, London, 1913, P 94. 
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 ما ،لمؤرخ هامراالحادثة كان  ، والمصدر الوحيد الذي انفرد بهذه1وجعله يقتل عمه الأمير عثمانغضب أ

معروف عنهم تقديرهم للكبير  تراكالأ نّ أخاصة  ،قعةهذه الوايجعلنا غير قادري  ع  الجزم بحدوث 

  يه. أواحترام ر 

 ،الأمير ساووجي بك محاولة كان، اجتمعت على ذكره المصادر التاريخية أول تمرد نّ أفي حين 

س أ. حيث استغل ساووجي وجوده على ر م (1389-1360) ل الانقلاب على والده السلطان مراد الأوّ 

 مارة ببورصةعاصمة الإ 
 
. ما جعل السلطان 2 مر بالدعاء له في خطبة الجمعةأو  ،، وأعل  نفسه سلطانا

 . 3"كيته" في منطقة تسمى وبلقي القبض على ابنهلبورصة ضد بيزنطة، ويتوجه  الحرب فمراد الأوّل يوق

-1389) ما حدث لأبناء السلطان بايزيد يلدرم ،مراء وصراعاتهم على العرشوم  بين معارضة الأ 

ووفاته  م، (1405-1370) المغولي لنكمام تيمور أ ،م1402عام  نقرةأبعد انهزامه في معركة  م، (1403

، إلا أنه في الأخير استطاع رهن اختلفت الروايات حول مجرى هذا الصراع وتطوّ إأشهر. و  7بعدها ب 

فرض سيطرته على كل الأراض ي التي كانت للدولة العثمانية عهد م، م  1413الأمير محمد جلبي عام 

 ظلّ  ،عهد الفترة أحد عشرة سنة اسمدامت هذه الصراعات التي أطلق عليها وقد .  4يلدرموالده بايزيد 

  محمد جلبي. قويٍ  فعليٍ  خالي م  حاكمٍ  فيها العرش
ّ
ف م  الصراع كادت تعص م  إنهاء مرحلةٍ  حتى تمك

 
 
. الذي عرف في *يفظهر مصطفى جلبم 1416 مراء عاملك  ما فتئت تتجدد صراعات الأ  .بالدولة نهاحيا

حاكم بيزنطة، ما اضطر محمد جلبي  م  إيمانويل دعم. ب**الروايات التاريخية باسم دوزمجه مصطفى

 سير أ مير مصطفىن يبقي الأ أ
 
 . 5 ياسنو ***قجةأمقابل دفعه ثلاثماحة ألف زنطي، البي في البلاط ا

                                                           
1- J. De Hammer, Histoire De L’Empire Ottoman, Depuis Son Origine Jusqu’à Nos Jours, 

Traduit De L’Allemand Par J.J. Hellert, Tome 01, Bellizard, Paris, 1835, P 88.  

، 01 مجغسان ب  علي الرمال، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي،  :، ت جامع الدول ، منجم باش ي ده ده حمدأ -2 

 .304ص  ،1997المكرمة،  م القرى، مكةأ جامعة

 .20، ص 2014، ، دار النيل، مصر10، طمنى جمال الدي  :، ترالعثمانية ، سلاطين الدولةصالح كول  -3 

 .174، ص 170، ص 2009، ، ت ، تق، تر، سيد محمد السيد، مجمع التاريخ التركي، أنقرةل عثمانآتاريخ ملوك حاجي خليفة،  -4 
، وكان هدف شروخ خلق صراع وحمله تيمور لسمرقند ،سر مع والدهأالذي  ،سراح مصطفى جلبي بإطلاق ،اب  تيمور لنك قام شروخ -*

 .وّل الأ  الفتية التي أعاد تشكيلها محمد ينهي الدولة ،جديد
، واتهموه بأنه انتحل أنكروا أنه اب  بايزيد ن العثمانيون يلأن معظم المؤرخ : عرف كذلكmedeosمصطفى دوزموه المزور، الدجال،  -**

يرى أنه فعلا أمير، والدليل على ذلك جثة الأمير الأصلي التي لم يتم العثور عليها بعد معركة انقرة، كما  صفة الأمير العثماني، غير أن هامر

 J. De Hammer, Histoire De :. للمزيد انظرأن السلطان محمد الأوّل قبل دفع مبلغ سنوي، مقابل إبقاحه أسيرا لدى الامبراطور ايمانويل

L’Empire Ottoman, Depuis Son Origine Jusqu’à Nos Jours, Traduit De L’Allemand Par J.J. Hellert, Tome 02, 

Bellizard, Paris, 1935, Pp190,191.      .         

ريم مصطفى عبد الك: . للمزيد انظرعملة مصنوعة م  الفضة ضربت عهد أورخان ويطلق عليها في المصادر الأجنبية أسبير :أقوة -***

 .13، ص 1996، مؤسسة الرسالة، بيروت، 01، ط معجم المصطلحات والألقاب التاريخيةالخطيب، 
 .43 -39ص  كول ، مرجع سابق، ص -5
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، هي  معارضة

 
 دوليا

 
الذي  (م1512-1481) الثاني لأخيه بايزيد معارضة الأمير جمأخرى أخذت بعدا

  ماسياأكان في 
 
 ،ليه في جيوشهإ، فسار على بروسهجم جاءه خبر استيلاء أخيه ف. 1للآستانة فعاد مسرعا

  الأمير جم فرّ  نّ بيد أ
 
حه بعد أداو م. 1484ه/888عام  حيث أكرمه السلطان قايتباي ؛لى مصرإ متجها

؛ ى رودسلإما اضطره للسفر  ،تباعه، فاصطدم بقوة السلطانأم   بطلبٍ  لى قونيةإعاد  ،فريضة الحج

 ي،لثانمقابل مبلغ سنوي يدفعه السلطان بايزيد ا سجنه البابا، فلى روماإومنها ، ذ سلمه فرسانها لفرنساإ

 .2 ن قتلته حاشية الباباإلى إوبقي هناك 

 وهو حاكم م (1520-1512) الأوّل  ة سليمونقلت لنا كتب التاريخ معارض
 
سياسة  ،لطرابزون ا

  ،القاحمة على السلم والدبلوماسية ،الثاني والده السلطان بايزيد
 
التي  ،مع حركة القزل باش خاصة

كما . 3 حمدأه البكر يخأمع  ودخل في صراعٍ  ،فدعمه الإنكشارية ،انتشرت في المناطق الشرقية للأناضول 

 أنّ غير  .ومع بعضهم البعض ،مع والدهم م (1566-1520) ل لنا لتاريخ صراع أبناء سليمان القانونيسجّ 

 
ّ
ابنه  الحكم ليستلم**بايزيدالأمير ثم *قتل الأمير مصطفىفخطر النته م  درء قوة شخصية السلطان مك

 . 4 م (1574-1566) سليم الثاني

ده استشهاد وال أن وصله نبأالأوّل بعد  بايزيد نّ أ ،جاء في كتاب جامع الدول ف أما ع  قتل الإخوة

لى موقع المعركة. إه ع  مطاردة الفاري  و م، رجع هو وأخ1389ه/792الأولى  في معركة قوصوه ،وّل مراد الأ 

 لطانس أوّل ، وبهذا يكون بايزيد الأوّل قتل أخاه يعقوب جلبي دفنه وقبل ،ثم طلب تجهيز جثة والده

بينما جاء في تعليق سيد محمد  .5ويدفنه ووالده في جنازة واحدة ،ه عند توليه العرشاعثماني يقتل أخ

  ،مراء الحربأم  فكر في قتل الأمير يعقوب هم  نّ أ ،سيد لكتاب فذلكة التاريخ
ّ
 ظام الدولةر نحتى لا يتأث

                                                           

 .532، مصدر سابق، ص 02، مج منجم باش ي -1 

 .70، 69، ص ص، 1905، ، مطبعة ديوان عموم دمنهور، مصر01، ط العثمانية التحفة الحليمية في أخبار الدولةابراهيم حليم بك،  -2 
3- Douglas A. Howars, A History of the Ottoman Empire, Cambridge University Press, United 

Kigdom, 2017, P 139. 
قد كان الأمير . فبتنفيذ م  رستم باشا زوجة السلطان سليمان، وابنته مهرماه سلطان نتيجة لمكيدة روسكلانة قتل الأمير مصطفى -*

 : أحمد. للمزيد انظرم1553( عام )قونيةليمصطفى أكبر اخوته وأثير أبيه، فعملوا على نشر الدسائس في قلب والده، حتى أمر بقتله في أرك

أم  ، جامعة02، ت : غسان ب  علي الرمال، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي، مج جامع الدول ، ده ده منجم باش ي

 .771، ص 1997المكرمة،  القرى، مكة
وخ بايزيد . سببها عدم رضأصغر أبناء السلطان سليمان، بعد صراع بينه وبين أخيه سليم، بتحريض م  رستم باشا جاء مقتل بايزيد -**

ويطلب حمايته، غير أن الشاه سلمه لوالده  م، ثم يفر للشاه الصفوي 1559لطلب تغيير الولايات، ما جعله يدخل حرب ضد أخيه عام 

س، ، تر: نبيه أمين فار وحضارتهم تاريخ الشعوب الإسلامية الاتراك العثمانيون : كارل بروكلمان، . للمزيد انظرم1561الذي قتله عام 

 .73، ص 1949، دار العلم للملايين، بيروت، 01منير البعلبكي، ط 
4- Albert Howe Lebyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the 

Magnificent, Harverd University Press, London, 1913., Pp 94, 95.  

 .313ص  ،مصدر سابق، 10مج ، منجم باش ي -5 
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هم خوة في طموحوالتي فتحت الطريق لصراع الإ  ،وقد كانت هذه الواقعة الأولى م  نوعها . 1بتعدد الورثة

عطى صورة أ ،بدل الأمير البكر علاء الدي  لما اختار اورخان عثمان نّ أ للوصول للعرش. ويؤكد هامر

  ،لنظام خلافة
ّ
 . 2حقية للمطالبة بالعرشأ للأمراء الصغارشرع ما  ،ولا حق البكورة مه القانون لا ينظ

ظهرت  ،طماع أبناحهألا يؤم  على نفسه وحياته م   ،بنتيجة هذه الصراعات التي أصب  فيها الأ 

 
ّ
ا ، ليتوقف العمل بهذ*خوةبإصدار قانون قتل الإ  فقام الفات  ،هذه الظاهرة قوانين وتدابير تجتث

بقى على أخيه مصطفى لينتقل أالذي  م، (1617-1603الأوّل ) حمدأمع فترة حكم السلطان  القانون 

  نّ أوتنتهي سلسلة إراقة الدم الملكي. بيد   **له الحكم
 
في ***مراءلأ قفاص األظهور  هذه الحادثة كانت سببا

كيف  فيروي منجم باش ي ،لى يد الحريمإمراء تنابلة تحولت السلطة أوبظهور  .3 العاحلة العثمانية

وكيف أصبحت المناصب في  م، (1648-1640) قرار عهد السلطان إبراهيمالتسلطت نساء القصر على 

كما فت  ، في الحكم الصدور العظام. ناهيك ع  تدخل 4كثرأو لم  يدفع أتوكل لعديمي الكفاءة  ،يدهّ  

 .منكشارية وشيوخ الإسلا كالا  الابتزاز،وحتى  ةمعترك الحكم والمعارض ،الباب لتدخل قوى أخرى 

 : وشيوخ الإسلام معارضة العلماء -المطلب الثاني

نخبة ، واعتبروا لفترة طويلة ال****كان للعلماء مكانتهم الروحية الخاصة العثمانية منذ قيام الدولة

 
ّ
 لوا الجانب الاستشاري الدينالمثقفة في الدولة، كما مث

ّ
م شخصية شيخ لتهي والقانوني لفترة طويلة، ومث

                                                           

 .155، ص مصدر سابق ،حاجي خليفة -1 
2- Hammer, tome 01, Op.cit, P 292.    

 قتل إخوته، في سبيل تأسيس نظام العالم، وقد " الفات  جاء في قانون نامه  -*
 
إذا تيسرت السلطنة لأي ولد من أولادي، فيكون مناسبا

 للفتاوى الصادرة،=  المادة في حالات البغي، أي التمرد، وضعت هذه ، فيوب العمل به"أجاز هذا معظم العلماء
 
ضد الحاكم، واستنادا

فإنّ نصف حوادث قتل وإعدام الأخوة والأشقاء، قد صنفت وأدخلت ضم  نطاق إقامة حد البغي، ولكننا نريد هنا التذكير بأنّ حد البغي، 

 لدولةاآق كوندز، سعيد أوزتورك،  : أحمد. للمزيد انظرصر وشروط جريمة البغي، أقيم في بعض الأحيان دون أن تتحقق وتتوافر جميع عنا

 131-129، ص ص 2008، ، وقف البحوث العثمانية، إسطنبول المجهولة العثمانية
الأوّل، دون أن يصل أحد م  أولاده س  البلوغ،  مصطفى بعد وفاة السلطان أحمد الأميرإجلاس فكرة وجاء في كتاب منجم باش ي، أن  - **

 . 1071، مصدر سابق.، ص 03، مج نظر: منجم باش يم. للمزيد وشيخ الإسلا  كل م  الصدر الأعظمكانت ل
الأوّل، والخوف  م، لك  مع حكم أحمد (1595-1574) أبناء السلطان، وعدم قتلهم عهد مراد الثالثظهرت فكرة سج  الأمراء م  غير  -***

لى أكبر الذكور إينتقل  رغم اضطراب عقله، وبهذا أصب  العرش على السلالة بسبب انعدام اب  بلغ س  الرشد، تم تنصيب الأمير مصطفى

ون هاملت .، ومنعهم م  أي اتصال خارجي، وعلى بقية الأمراء إمضاء جزء م  حياتهم أو جلها في مقاصير خاصة في الحرملكم  آل عثمان

 .55، 54، ص 1971، ، دار المعارف، مصر01ج الإسلامي والغرب، تر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، المجتمع جب، هارولد بوون،
 .55نفسه، ص   -3

 .1172، مصدر سابق، ص 03، مجمنجم باش ي -4 
. ثر شهرةالأك بالشيخ أده بالي ، ولعل علاقة الأمير عثمانمنذ قيام دولتهم بعلاقة وطيدة مع رجال الدي  ارتبط الأمراء العثمانيين - ****

 . 62آق كوندوز، أوزوتوك، مرجع سابق، ص  للمزيد انظر
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 *الإسلام
ّ
 مها ، الذي أشرف على السلطة الدينية داخل الدولة، نظ

ّ
م في زمامها، وبقي هذا المنصب وتحك

 
 
 ع  التدخل في السلطة الزمنية بعيدا

 
 ، التي كانت بيد السلطان وصدره الأعظم. مع هذا كانت لهم كلمة

 
 
جبروهم على التراجع عنها. لك  مع نهاية القرن أولطالما اعترضوا قراراتهم و  ،لدي السلاطين مسموعة

 صب  لهذا المنصب دور أر شالسادس ع
 
 مؤثر  ا

 
 سلامفأصبحت فتاوي شيخ الإ  ،في مسار الحياة السياسية ا

 .1عدامهمإوعزلهم وحتى العظام،  ضد السلطان والصدور  ،السند الشرعي للانتفاضة

 و كما عرفت في التاريخأ**كانت أشهر معارضة قادها عالم دي  هي ثورة القاض ي بدر الدي 

فت صنّ  ***ةيمعارضة دينية تحولت لحركة شعبك بدأت م،1416ه/819العثماني بثورة الدراويش عام 

ار، بالكاد فوض ى وانهي عرفت فيها الدولةها ظهرت في فترة نّ أ، خاصة في خطرها بخطر اجتياح تيمور لنك

 ،. كان للشيخ مريد يدعى بوركلوجة مصطفى2 وصراع الخلافة نقرةأتلتقط أنفاسها م  تبعات معركة 

ي جيش تمك  منه فجلبي له السلطان محمد  لما اشتدت وتوسعت دعوة الشيخ، فأعدّ  شق عصا الطاعة

فتوجه بطلب  ،ما الشيخ بدر الدي أ. 3 في مغنيسا طورلاق كمال في حين هزم مريده الثاني اليهودي ،يدنأ

 .4في مدينة سيروز واعدم  ،-حاليا بلغاريا-لى منطقة دلي اورمانإ فلاقمير الأ أم  

 ، وم قرة جندرلي خليل ت معارضة الصدر الأعظمكان، وم  المعارضات التي قادها رجال الدي 

حد أبناء العاحلات التركية، التي يسند لأ ، كان مركز الصدر الأعظم في أواحل عهد الدولةالمعروف أنّ 

                                                           
داث قرار استح رت عوامل عدة فيث، المعروف عنه ورعه وتدينه وميله للتصوف، وقد أعهد مراد الثاني ظهرت مؤسسة شيخ الإسلام -- *

طر تعدّد ، كما أدرك خ، كفتنة القاض ي بدر الدي منها أحداث الفترة التي خلفت فوض ى عامة، شملت حتى معتقدات المجتمع هذا المنصب،

العهد  في تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلامصدقي شقيرات،  فرأى ضرورة توحيدها م  خلال رجل دي  رسمي. للمزيج انظر: أحمد- -الفتوى 

 .94، 93، ص ص 2002، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،01، ط01، جالعثماني

 . 115، ص1992، ، جروس برس، لبنان01، تر: هاشم الايوبي، طالعثمانية في الدولة مؤسسة شيخ الإسلامأكرم كيدو،  1 -
ر . تلقى تعليمه في مسقط رأسه ثم سافالمدينة ، كان والده قاض ي عسكرعهد السلطان مراد الأوّل  ولد بقلعة سماونه :الشيخ بدر الدين -**

بحر في التصوف ليت تبريز ، بعدها سافراب  السلطان برقوق  ، وأخذ ع  شيوخها حتى أصب  أستاذ الأمير فرجفي رحلة علم فاستقر في مصر

ل الأمير قاض ي عسكره. ولما قت ، عينه موس ى جلبيبين أوّلاد بايزيد ومع بدابة صراعات الخلافة منها عاد لآسيا الصغرى واستقر في أدرنه

لشقائق ا: طاشكبري زاده، . للمزيد انظر، وأكرمه وعياله وخصص له مرتب شهري فرض عليه السلطان محمد حبسه في بيته بإزنيك

 .34، 33، ص ص 1975، ، دار الكتاب العربي، لبنانالنعمانية
اولوا ح الاناضولي آنذاك، أتراك مسلمين م  تلامذة الشيخ ومسيحيين ويهود، الكثير م  أطياف المجتمع ضمت ثورة الشيخ بدر الدي   -***

ثورة تقوم  فقدوا أراضيهم في الاناضول، ما جعلها وسبايهية ، كما ضمت تيماريينمندمجة في أفكار باطنية تكوي  حركة تجمع الأديان الثلاث

 Hammer, tome 2, Op.cit, P :. للمزيد انظرعلى أساس المساواة وكانت حركة دينية قاحمةعلى عدة أصعدة دينية سياسية اجتماعية، 

د/ط، مركز الأبحاث للتاريخ  ، تر: صالح السعداوي،02، ج تاريخ وحضارة العثمانية الدولة. وأيضا: أكمل الدي  إحسان أوغلى، 182

 .191، 190، ص ص 1999، والفنون والثقافة الإسلامية، إسطنبول 
2- Howard, Op.cit, P 08.  

 .389، 388، مصدر سابق، ص ص 01، مج منجم باش ي -3 

، 111، ص 1994، المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي، القاهرة، في التاريخ والحضارة العثمانيون محمد حرب،  -4 

112. 
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سلمين ، أي يتولاه أحد المساهمت في الفت  ومد دعاحم سلطتها، والمشهود لها بالعلم والتبحر في الدي 

يام محمد بق ،عيٍّ نو  رٍ ذ تعرض هذا المنصب لتغيّ إ ؛ر كذلك حتى فت  القسطنطينيةمحرار. واستمر الأ الأ 

  .1 هذا المنصب*وتولية أحد القولار  ،يلبعزل خليل جندر  الفات 

ه في لهذا تصنف معارضت ،ينتمي لطبقة العلماء،  **م  عاحلة جندرلي رابع وزير يعد خليل جندرلي

ما  ،وشهاب الدي  زغنوس ،مراء الجيش العثمانيأ .  ظهرت معارضته الأولى ضدإطار معارضة العلماء

بعد شتدّ معارضته ، لت***م1444ه/784 هن اعتزلأبعد  ،للحكم استدعى عودة السلطان مراد الثاني

 أن امير ن الأ ار هذعندما قرّ ، معركة فارنا
ّ
  القضاء على بيزنطةسلم ه م  الأ ن

 
لى ما جعله يخش ى ع ،نهاحيا

مد لعزل السلطان مح على التمرد ع الإنكشاريةذا ما اندلعت الحرب. موقفه هذا شجّ إ ،منصبه وسلطته

. كما عارض هذا الوزير فكرة فت  2 م1446واستدعاء مراد الثاني للمرة الثانية وهذا عام  ،الثاني

ني محمد الثا نّ أغير  ،طلب م  السلطان قبول الصلح ،ميرهالما رأى مقاومة بيزنطة وأو  .3 القسطنطينية

 .4****قتلهو مر بالقبض على الوزير أن تم له الفت  أوبعد  ،مررفض الأ 

                                                           
القولار: م  قول وتعني الحارس والجندي، ولار لاحقة الجمع في اللغة التركية. وتعني الجيش وفي العادة تلحق قول بلفظ قابو الذي يعني  -*

عجم : حسان حلاق، عباس صباغ، المللمزيد انظر قول.الباب ويصطلح به للبلاط السلطاني، ليصطلح على الجيش العثماني ب القابو 

، 1999، دار العلم للملايين، بيروت، 01طلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية، ط الجامع في المص

 وسنتناول تعريف الدفشرمة في موقع أخر. ، ، والقولار تعني جيش السلطان م  نتاج الدفشرمة180ص 

 .87، ص 1997، ، دار المنتخب العربي، لبنان01، طوالسلطة الثقافة المجتمع العثمانية ، الدولةحس  الضيقة -1 
في  أوّل قاض ي عسكر ، أو كما يعرف باسم جندر لو قره خليل، كان يعدتنحدر م  سلالة العالم الفاضل خليل جندرلي عائلة جندرلي: - **

، اختاره السلطان أورخان لحاجته إلى عالم يحكم بين الناس،= وفي الأسود ، كان طالب علم في مجالس معلمه علاء الدي العثمانية الدولة

 أواخر عهد الغازي عثمان
 
ه كان في الأصل قاضيا

ّ
 على بروسهرواية أخرى أن

 
ينه ع بعد فتحها، وفي عهد مراد الأوّل  ، وعيّنه أورخان قاضيا

 .10طاشكبري زاده، مصدر سابق، ص  . للمزيد انظرقاض ي عسكر، ثم وزيرا، وم  نسله كان وزراء الدولة حتى عهد محمد الفات 
تطييب  طلب م  السلطان محمد الثاني أنّ الوزير الأعظم خليل باشا، كان يميل لمراد الثاني. فبعد معركة فارنا جاء في كتاب منجم باش ي -***

 في الحكمقلب والده، وتعظيم مقامه، بأن يطلب منه الجلوس على العرش
 
د له أنّ السلطان زاهدا

ّ
قبل  يقبل، غير أنّ مراد الثاني ل  ، وأك

 للوزير الاعظم
 
، وأسر سوءا

 
، مصدر سابق، ص 02منجم باش ي، مج  مزيد انظر. للالجلوس على العرش، وعاد محمد الثاني لمغنيسا أميرا

443. 

 .37...، مرجع سابق، ص من النشوء إلى الانحدار العثمانية تاريخ الدولةاينالجيك،  -2 
3- J. De Hammer, Histoire De L’Empire Ottoman, Depuis Son Origine Jusqu’à Nos Jours, 

Traduit De L’Allemand Par J.J. Hellert, Tome 03, Bellizard, Paris, 1935, P 07. 
، بعد أن شكّ فيه السلطان وفي إخلاصه، منذ حكم والده مراد العثمانية كانت أوّل عملية إعدام، لشخصية رفيعة المستوى في الدولة - ****

 في تحوّل تعيين الوزراء العظام، م  طبقة العلماء . وقد كانت هذه المعارضةالثاني
 
تقراطية ، والقضاء على الارسلطبقة القابي قول  سببا

ءة وحدها، وأبعدت الطبقة العلمية ع  أي منصب العثمانية؛ حيث أصبحت المناصب بعد هذا الإجراء، لا تنال بالوراثة وإنما بالكفا

مصادرة الخاص ب ، بعد الإجحاف الذي لحقهم م  القانون في تولي الحكم سياس ي. لهذا السبب أيدت فئة العلماء والدراويش ابنه بايزيد

 .74ابق، ص مرجع س، الضيقة: . للمزيد انظرأراض ي الأوقاف والدراويش

 .465، مصدر سابق، ص 01، مج منجم باش ي -4 
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أصابها م   بعد ما ،منه لرد الاعتبار للمؤسسة الدينية وكمحاولة في عهد سليمان القانونيو

ان على م  منصب السلطأحتى اعتبره  ،لدولةفي اعلى منصب أ جعل م  منصب شيخ الإسلام ،تهميش

  ،نفسه
 
  باعتباره ممثلا

 
  ،للقانون الشرعي ومفسرا

 
 وتأث فاحتلوا بذلك الموقع الأكثر نفوذا

 
وقد  ،في الدولة يرا

 ما ، 1 الثابتة أطلق عليهم ليبيير لقب القوة الهادحة
ّ
 ،نه م  معارضة السلطان في كثير م  المواقفمك

 
 
  وحتى أصبحت فتاويه مصدرا

 
  ته.على معارض أحد   أيجر ن أدون  ،خري آوتعيين  لخلع السلاطين شرعيا

مية ما ، م  الأهوسليم الأوّل  الثاني حتى في عهد سلفيه بايزيد مع هذا كان لموقع شيخ الإسلام

ليم إلا بموافقته. فلما عزم سيخوّله الاعتراض على قراراتهما السياسية والعسكرية، ولا يقدمان عليها 

، اعترضه شيخ الإسلام جمال الدخول في الإسلام الأوّل على توحيد دي  الدلولة، بإجبار المسيحيين

  2*أفندي المعروف بزنبيلي أفندي، وأوضح حرمة دي  المسيحيين طالما يدفعون الجزية

 فنديأحسين  م بإعدام شيخ الإسلام1633عام  م (1640-1623) كما قام السلطان مراد الرابع

فكتب رسالة  .دون استجواب ك،ن اعترض على قيام السلطان بإعدام قاض ي أزنيأ. بعد 3 ونفى ابنه

 إ ه.لتنصح ابنها بعدم تكرار  ،للسلطانة الوالدة
ّ

 ،سلطانعلى ال انقلاب محاولة اهنّ أ اه فسروهحعداأ نّ أ لا

 . 4شيخ اسلام يعدم أوّل مر بقتله فكان أف

والتي  ،العثمانية مع نهاية القرن السادس عشر وبداية ارتسام مظاهر الفساد والضعف في الدولة

 جو ظهر  والاقتصادية،الاجتماعية ات الأزمناهيك ع  مست جميع مؤسسات الدولة. 
 
  ا

 
ء لتبو مناسبا

  علماء الدولة
 
 ،م  خلال تفعيل نشاطهم الاجتماعي بوضع يدهم على مكام  الخلل ،للمعارضة مكانا

فنجد شيخ  ،في معالجتها والتهاون في الحد منها واستنكار سياسة السلاطين. والدفاع ع  مصالح الرعية

يستنكر بشدة (م، 1603-1595) م عهد السلطان محمد الثالث1599عام  س  الله أفندي الإسلام

ل اثقإلى ارتفاع الأسعار، و إما أدى  ،ة، وانتشار الرشوة، وانخفاض قيمة العملالابتعاد ع  أصول الدي 

                                                           
1- Lybyer, Op.cit, P 209. 

ا على تنفيذ كل ما يريده،  سلطان ياووزبقوله: "كان  هذه الواقعة باشا في كتابه تذاكر جودت أحمد العثمانية أكد مؤرخ الدولة - * سليم قادر 

ر في إجبارهم على اعتناق الإسلامبلاد الرومليفي  فعندما رأى كثرة النصارى 
ّ
مال أفندي، علي جآنذاك،  فلما استفتى  شيخ الإسلام ، فك

، أجابه الأخير: بما أنّهم قبلوا أن يكونوا م  رعايانا، فإن ديننا يلزمنا بحماية أرواحهم وأعراضهم وأموالهم كما أفندي زنبيلي عليالمشهور بـ 

 Ahmed Cevdet:  . للمزيد انظر، وهذه  واقعة معلومة في التاريخ." ".نحمي أنفسنا، وإجبارهم على اعتناق الإسلام يناقض تعاليم ديننا

Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, Yayınlayan Prof. Cavid Baysun,Üçüncü Baskı, türk Tarih Kurumu Basımvi, Ankara, 1991, S 

165. 
2- Lybyer, Op.cit, P 211. 

  1132، مصدر سابق، ص 03، مج منجم باش ي -3
 .55كيدو، مرجع سابق، ص  -4
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مور وانتقال أ ،، كما ندد بالحالة التي وصلت فيها السلطةكاهل الفلاحين بالضراحب نتيجة جشع التيمارية

 . 1لى يد نسوة القصرإالعقد والحل 

 ق ظهرت طبقة م  المصلحين داخل الدواحر البيروقراطية، كانتإلى جانب شيوخ الإسلام؛ 
 
 لقة

 أ الذي بد للانحدار
 
 في مواكبة التطور، والخطر ضعف الإدارة وفقدانها الفعالية يصيب الدولة، مدركة

خذ إجراءات تقض ي على مواط  الضعف. إضافة لمجموعة م  مؤرخي تن لم تإد الدولة الذي بات يهدّ 

. وكاتبوا في 2 أسباب تراجعهار الدولة وم  ثم وتابعوا مسار تطوّ  ،الدولة الذي  درسوا التاريخ العثماني

اد. تعالج أسباب التدهور والفس ،لحثهم على ضرورة البدء في إصلاحات والصدور العظام هذا السلاطين

رف في و كما عأ ،والنهي ع  المنكر عروفمر بالمو الأ أ ،في إطار النصيحة ف هذا النوع م  المعارضةويصنّ 

. وسنتطرق لبعض هالتراث التاريخي بالنصاح  السلطانية، واصطلح عليه في التاريخ العثماني بنصيحتنام

 الإصلاحية التي ظهرت في هذه المرحلة م  عمر الدولة. المحاولاتهده 

زراء أحد و  كتبها لطفي باشا ،هص  نامآعلى شكل رسالة بعنوان  ولات الإصلاحاجاءت أولى مح

ع حلول ول وضاوالتدهور العسكري، وح ،وقد نبه في رسالته للفساد الإداري والمالي ،سليمان القانوني

ة لترمي بضلالها مع بداي ،أيام لطفي باشا نمت بذور الضعف التي كانت علىو . 3لمعالجة مظاهر الضعف

قد الوضع ، تنتتطور الدول في  ثرة بالفكر الخلدونيأالقرن السابع عشر، فتبرز شخصيات متنورة مت

والمعلم  ،شخصية مصطفى علي الجاليبولي، منها ، وتطالب بالإسراع في الإصلاحالذي وصلت له الدولة

 .4يصاري البوسنيأقحكافي 

بعنوان  ،مستشار السلطان مراد الرابع *لمصطفى كوجي بكفكانت  ذات أهمية، الرسالة الثانيةأما 

حتى على انتقاد السلطان. تكونت رسالته م   أوتجر  م، انتقد فيها سير الدولة1631عام  هرسالة نام

 اتوضع اقتراحفما الجزء الثاني منها ألمت بالدولة، أالأوّل ركز فيه ع  الاضطرابات التي  ،قسمين

                                                           
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،  ، تق، مر: قسم الدراسات والنشر بالمركز،الإمبراطورية العثمانيةالإنكشاريون في ايرينا بيتروسيان،  -1

 .200، ص 2006دبي، 
  .33. ص 2021، يناير، 13، مجلة أسطور، العدد 50-31، ص "وإصلاح الدولة المؤرخون العثمانيون عبد الحي الخيلي، "-2
 .19، ص 1981، ، دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان01، ط اكتشاف التقدم الأوربيخالد زيادة،  -3

4- Sariyannis Marinos, A History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth 

Century, Brill, Volume 125, Lieden, 2019, P 25. 
 عالأوّل، بعدها التحق بالإدارة. ف ، والتحق بمدارس القصر الاندرون، في عهد أحمدنشأ في نظام الدفشرمةكوجي بك:  - *

 
لى كان شاهدا

ار ركز في رسالته على الفساد الإداري بسبب انتش كنج. بعد السلطان أحمد، منها قتل السلطان عثمان الاضطرابات التي عرفتها الدولة

، ما انعكس على أدائهم، إضافة إلى زيادة الإنفاق مقابل الرشوة، ما أوصل موظفين غير أكفاء في مختلف وظاحف الإدارة، وحتى بين العلماء

ظام التيمار، ما تسبب في انهيار خزينة الدولة.. ثم محاولة تعويض تلك الخساحر ، وانهيار نتراجع المداخيل، وتزايد عدد الجيش الإنكشاري 

 Uzun Yaşar, “Koçi Bey. انظر: بإثقال كاهل الرعية بالضراحب، وطالب بضرورة إعادة العمل بقوانين الدولة في عهد سليمان القانوني

, Sayı 09, Amasya Üniversitesi, 2021, Sosyal Bilimler Dergisi32, in -, SS 01i Bulmak"Risaleleri’nde Etik Yönetimin İzlerin

S 05. 
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ام ع إبراهيم ع التنفيذ. كما كتب رسالة أخرى للسلطانمقترحاته موض جعل السلطان وقد .للإصلاح

 إم، 1640
ّ

 .1ها كانت أكثر بساطة بسبب قلة ثقافة السلطاننّ أ لا

عمل دستور ال عنوانب*صلاح في رسالة حاجي خليفة مصطفى جلبيإفيما تمثلت أشهر رسالة 

م  خلال اشتراكه في بعض  ،رهاصات بداية ضعف الدولةإي وقف بدوره على ذال ،للإصلاح الخل

مسؤول ع  سجلات السبايهية وزعماء  ،والعمل في أقلام الديوان كمستخدم في الخزينة، حملاتها

 2**التيمار
 
أسباب  حول  ،لمستشاري الدولة على طلب تقدم به السلطان محمد الرابع . كانت رسالته جوابا

ت بفعل خبرته حيث تضمن ،عجز مالية الدولة، وكان حاجي خليفة أفضل م  يستطيع إجابة السلطان

 م  نظرية اب  خلدون  صها لتشخيص حالة الدولةرسالته مقدمة خصّ 
 
 وثلاث فصول شملت ،انطلاقا

ثير بالغ الأهمية في الخطابات الإصلاحية التي أت الإصلاحي ه. وكان لفكر 3أحوال الرعية والعسكر والخزينة

  .القرن الثام  عشر لستشهدها الدولة خلا

تلخيص البيان في التي حملت عنوان  م1669عام  وعلى النسق ذاته جاءت رسالة حسين هازرف 

د هازرف   حيث ساروا على خطى سابقيهم. م،1703عام  محمد باشا، وصاري ل عثمانآقوانين 
ّ
إذ أك

على أن ضعف الدولة نتيجة لضعف شخصية لسلاطين والصدور العظام، وقلة صرامتهم في أدارة 

 . 4وقوانين الدولة الإسلامية رسالته على ضرورة العودة لتعاليم الشريعة دعى فيكما شؤونها، 

 : وتمرداتهم الإنكشاريةمعارضة  - المطلب الثالث

 قدم م  حيث التشكيلالأولى الأ ،للدولة العثمانية م  مجموعتين تشكلت الهيئة العسكرية

داري إوالقاحمة على نظام  ،السبايهيةبو ما يعرف أتمثلت في سلاح الفرسان  ،قل م  حيث العددوالأ

ة ما المجموعة الثاني، أ، إضافة لجيش م  المشاةقطاعهو نظام الإ ،عسكري، اقتصادي، اجتماعي مركب

                                                           
1- Ali Fuat Gökçe, "Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri : Koçi Bey Risalesi", 

SS 59-78, in Yasama Dergisi, 14 sayi, Gaziantep Üniversitesi, 2012, S 66. 
حملات  بين أهل القلم ب حاجي خليفة. شارك فيو  كاتب جلبي، مصطفى ب  عبد الله القسطنطيني المولد والمنشأ، المعروف بين العلماء -*

، يون الأعلام العثمانعبد الوهاب الشرقاوي،  ، كما التحق بوظيفة محاسب في ديوان القلم الذي نشا فيه. أحمدعلى الصفويين الدولة

 .265، 264، ص ص 2019، ، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر01ط
 سنويا يقل ع  عشري   التيمار: -**

 
درّ دخلا خصص لشخص بعينه، أو لعدة أشخاص مشتركين بشروط معينة، وي  هو إقطاع م  الأرض ي 

مصطلحات التاريخ : صالح سعداوي صالح، . للمزيد انظر، وذلك مقابل خدمة هذا الشخص، أو هؤلاء الأشخاص للدولة، ألف أقجة

 .410م، ص 2016ه/1437، الرياض، عبد العزيز ، دارة الملك01، مج العثماني
 .17حاجي خليفة، مصدر سابق، م  مقدمة الكتاب ص  -2
 .85، ص 2014، ، دار الرقراق للطباعة والنشر، المغرب01ط ، تق: عبد الرحيم بنحادة،النخبة والإصلاحعبد الحي الخيلي،  -3

 . 29، 28...، مرجع سابق، ص  اكتشاف التقدم الأوربيخالد زيادة،  -4 
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 ف
ّ
 لت   ،*م  نتاج الدفشرمة كمؤسسة قاحمة الجيش الإنكشاري لت في تمث

 
لطان لشخص الس خلص كليا

وروح  ،وقد ساهم النظام التدريبي الخاص. 1 ليهاإوللمؤسسة العسكرية التي ينتمون  ،باعتبارهم عبيده

 والحروب التي ،م  خلال الفتوحات سناد مهمة رسم خارطة الدولةإفي  ،الجماعة اللذي  نشأت عليهما

 أ. غير سياوآ روباأو في  هذه المؤسسة هاتخاض
 
ي موضع ف ن القوة المتنامية للإنكشارية جعلتهم أحيانا

عرش  بشكل دوري مع اعتلاء كل سلطان وتكررت معارضاتهم ،و خلافة العرشأمعارض للفتوحات 

 و أ المملكة،
 
 لقرارات يتخذها السلاطين ت

ّ
 شك

 
أصب  كسب ودهم السبيل  على امتيازاتهم. حتى ل خطرا

ها نّ أن كانت ردّات فعلهم في عهد السلاطين العظام مجرد معارضة سلمية، غير إو  ،للعرشِّ  الأقوى للوصلِّ 

 وغ ،نتج عنه عزل السلاطين وقتل آخري  ،لى عصيان مسلحإلت مع مطلع القرن السابع عشر تحوّ 
 
ما  البا

 ،ساليبوالأ  ،م  حيث المطالب التمرداتتباينت هذه  صاحبت تمردات الإنكشارية تمرد سلاح الفرسان.

 ،حداثعلى مجريات الأ  كبير   ي كان لها تأثير  تاختيار بعض النماذج ال حاولنا .وما ترتب عليها م  نتاحج

 والتطورات السياسية للدولة. 

  الإنكشاريةظهرت أولى معارضات 
ّ
ث حي ؛عهد مراد الثاني ،الدولة لها في تحديد سلطانوتدخ

ن ابنه محمد وعيّ  ،م1444ه /848عام  جبرته على العودة للحكم بعدما كان قد اعتزله للمرة الثانيةأ

 
 
زمة في تخفيض قيمة العملة بسبب الأ  ،إجراءات محمد الثاني. فثارت الإنكشارية ضد 2للدولة سلطانا

  .3 م1446م عودته للحكم مرة ثالثة وهذا عام ما حتّ  ،وبإيعاز م  جندرلي خليل ،الاقتصادية
ّ
ل كما تدخ

 إولم يستكينوا  ،م2148ه/886بعد وفاته عام  الإنكشارية في تحديد خليفة السلطان محمد الفات 
ّ

 لا

 نّ أغير  .4 بعدم استوزار مصطفى باشا لهم الثاني ووعد السلطان بايزيد، **على العطايا مبحصوله

 أتأثيرهم كان 
ّ
لطان انحازوا للسو ، لوا في حسم صراع أبناحه حول العرشكبر في نهاية عهده، عندما تدخ

 أالذي  سليم الأوّل 
 
ى جبروا السلطان بايزيد علأوقرقود، ف حمدأ هيخو أعكس  ،للحرب والتوسع ظهر ميلا

                                                           
الذي  تتوفر فيهم صفات القوة، والجلدة،  تم الاتفاق على اختيار الغلمان، م  أوّلاد المسيحيين في عهد الأمير اورخان: الدفشرمة -*

، مج ش ي: منجم با. للمزيد انظروالشجاعة، فسمي نظام اختيار الأطفال بالدفشرمة، وتم الحاقهم بالجيش الجديد، بعد دخولهم الإسلام

 .260، مصدر سابق، ص 01
 .17 -14بيتروسيان، مرجع سابق، ص ص  -1
 .194، ص 2018، ، دار البشير، مصر10محمد عبد العاطي محمد، ط :، ترل عثمانآتواريخ ، لطفي باشا -2

3- Douglas, Op.cit, P 105. 
 ،، ومدعاة لثورات الإنكشارية، ما شكل عبء على خزينة الدولةعند توليه العرش أمام الإنكشارية عادة يلتزم بها كل سلطانأصبحت  -**

 ، دار جامعة01ط سالم سالم، تر: أحمد، العثمانيين تاريخ الأتراك: ادوارد شيفرد كريس ي، . للمزيد انظرألغاها السلطان عبد الحميد  حتى

 .174، ص 2019حمد ب  خليفة للنشر، قطر، 
 .534، مصدر سابق، ص 02، مج منجم باش ي -4
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وفي تعامله مع  ،في حكمه ظهرها الياووزأومع كل القوة والحزم التي  .1.*التنحي ع  العرش لصالحه

ة وهو في قم، جباره على العودة لإسطنبول إو  ،عليه الإنكشارية، لم يمنع هذه الكتاحب م  التمرد

 .2بذريعة وعورة التضاريس وحلول موسم الشتاء أراضيهم،على  انتصاراته ضد الصفويين

 أ
 
ما يكسبها قوة وشرعية في عزل  ،تأييد العلماء كان يرافق تمردات الإنكشارية ؛كثيرة حيانا

 . الذي قتله الإنكشاريةم (1622-1618)  الثاني عثمان و حتى قتله وهذا ما حدث للسلطانأالسلطان، 

 
 
  نّ أ. بدعوى 3سعد أفنديأ على فتوى شيخ الإسلام استنادا

 
السبب  نّ أللحج، غير  السلطان ذاهبا

 
 
، ليهاع الحقيقي كان معارضة الإنكشارية والعلماء للإصلاحات التي كان السلطان عثمان الثاني مقدما

 **ناضول وتعويضه بجيش م  الأ  لغاء القابي قول إوالمتمثلة في 
 
اء لتقليص صلاحيات الوزر  ، إضافة

فى دارتها كل م  والدة السلطان مصطأالتي  ،لتساندها مكاحد القصر والعلماء. كل هذه الأطراف تكاتفت

 الثاني مشنوقمر بالسلطان عثمان لينتهي الأ  ،ووالدة السلطان مراد الرابع ،الثاني
 
 ر،حري بخيط م  ا

 . 4م1622ه/ 1031وبوؤد مشروعه الإصلاحي الذي لم يرى النور عام 

رة مصطفى ق صدر الأعظمالن قتلوا أ، فبعد إبراهيم عهد السلطان رت ثورات الإنكشاريةتكرّ 

عهم بعد اجتما ،باشا حمدأعلى خلع السلطان، وقتل صدره الأعظم  اتفقوا مرة أخرى مع العلماء. ***باشا

انتشار الفساد والفوض ى، واتهام السلطان ووزيره  التمرد سببكان في مسجد السلطان محمد. 

                                                           
لها . بيد أنّ الرساحل التي كان يرسمه، بمساعدة الإنكشاريةم  والده، وحتى سمّ  نّ السلطان سليم افتك العرشأتظهر بعض المصادر  - *

أو المماليك، ومدى تذمره م  لامبالاة  سليم لوالده والوزراء، تظهر مدى فطنة سليم للأخطار المحدقة بالدولة، سواء م  الصفويين

تولي، فؤاد م : أحمد. للمزيد انظربقتل والده م  الداخل فما كان ليفكر في زعزعة أم  واستقرار الدولة واستهتار الوزراء بهذه الأخطار،

 .106-95ص ، ص 1995، ، الزهراء للإعلام العربي، مصر01، طالفتح العثماني للشام ومصر
1- Hammer, tome 03, Op.cit, Pp 144,145. 

 . 510، ص 1980، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 10، جدولة إسلامية مفترى عليها العثمانية الدولةمحمد الشناوي،  عبد العزيز -2
3- Seyfettin Aslan, "Yeniçeri ve Kapıkulu Süvarilerinin İsyanlarina İlişkin Bir Analiz", SS 89-

101, in C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt :28 Sayı 01 2004, S 89. 
ام ع في حربه ضد بولندا كنج على اجراء إصلاحات في الجيش، بعد ما رآه م  تخاذل وتقصير م  الإنكشارية عزم السلطان عثمان -**

ه مسافر لأداء فريضة الحج، في حين أنه كان والشام م، واجباره على عقد الصلح، وكان في صدد تجهيز فيالق في مصر1620
ّ
، لهذا ادّعى أن

. وأيضا ايرينا بيتروسان، 514 ،513، مرجع سابق، ص 01الشناوي، ج . للمزيد انظريريد أن يقف بنفسه على مدى جاهزية جيشه البديل

 .210مرجع سابق، ص 
، 461ص  ، ص1988، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 01ط ،01ج م عدنان محمود سلمان، :، ترالعثمانية ، تاريخ الدولةيلماز اوزتونا -4

462. 
عسكرية واقتصادية، كما حاول الحد م  تدخل حريم القصر في السلطة،  القيام ببعض الإصلاحات في الدولة حاول قرة مصطفى باشا -***

 اريخت فالح الكيلاني، : زياد حمد الصميدعي، جمال الدي . للمزيد انظر.  ما جعل مؤامرة تدبر ضده ويتم تصفيه م  طرف الإنكشارية

 .84، ص 2013، ، المنظمة المغربية للتربية والثقافة والعلوم، المغرب01، طرجال وحوادث الدولة العثمانية
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جلسوا ابنه أفعزلوا السلطان و ، 1هوطواشيت، وتركز القرارات المصيرية في يد نسوة القصر *بالإسراف

، وبعد عشرة أيام تعالت أصوات م  قادة الجيش تطالب بعودة (1687-1647) الغر محمد الرابع

  وعاثوا في المدينة ،م1647 في وهذا الإنكشاريةل بقتله على يد ما عجّ  ،إبراهيم
 
 . 2 فسادا

في  ريةشغال الإنكشاإالفاتحين نادرة، ويتم احتوائها م  خلال  عهد السلاطين كانت هذه المعارضة

كما كانوا يضربون بيد م  حديد على المخالفين والعصاة، مع هذا  وما يحصلون فيها م  مغانم، ،الحروب

ية . وكانت الحملات العسكر وسليمان القانوني للعصيان والتمرد عهد سليم الأوّل  محاولاتكانت هناك 

 إ ،الكبرى تخرج بقيادة السلطان نفسه
ّ

حيث  ؛الثاني م  القرن السادس عشر ر في النصفتغيّ  الأمر نّ أ لا

ية حدث قطيعة روحأما  ،نكشاريةغا الإ و لآ أ مقيادة الجيش للصدر الأعظ الثاني ض السلطان سليمفوّ 

 إتفتئ تختفي  فما كانت هذه التمردات ؛ما في أوقات السلام الطويلةأ .3والإنكشارية بين السلطان 
ّ

 لا

 
 
بفت  جبهات حروب  ،أخرى، ما جعل السلاطين يبحثون ع  حلول لامتصاص طاقاتهم لتظهر مرة

 إلى إو أجديدة، 
ّ
  طهم.حداث تغيرات في بنية هذا الجيش. واتخاذ تدابير تحد م  تسل

  ؛في عهد مراد الثالثف
 
فساد الإنكشارية، و  وتهديدها سيادة الدولة لتنامي قوة الإنكشارية ونظرا

م بدخول عدد كبير م  المجندي  الغير مدربين لسلك 1582سم  عام  ،بالإقطاعات حتفاظنظام الا 

المصطلح  اذحتى اختفى ه ،مخططه بإلغاء التجنيد بالدفشرمة ، ليكمل حفيده مراد الرابع**العسكرية

 تمام
 
  ،. كما عمل على الحد م  قوة السبايهية المتنامي4 مع القرن السابع عشر ***ا

ّ
ر على حركة والذي أث

 ،لى ش  حملة على المقاهي والحاناتإإضافة . 5م1634 القديمة عام وأعاد فرض القوانين ،الجيش

                                                           
تى حمعظم المصادر تؤكد أن سبب عزل السلطان ابراهيم هو خلل في عقله، جعل أفعاله غير عاقلة منها اسرافه، وولعه بفرو السمور،  -*

، مرجع سابق، ص 01. انظر: الشناوي، جفرو السمور، وطلب ذلك م  الإنكشارية أن يدفعوا للسلطان أنه جعل المفتي يطلب م  العلماء

631 .  
  .1177، 1176ص  مصدر سابق، ص ،30جم، منجم باش ي -1
  .516، ص مرجع سابق، 10ج الشناوي، -2

 .176بتروسيان، مرجع سابق، ص  -3 
ل م  كفاءة الجيش العسكري، بيد أنّ نتاحجه كانت كارثية على الدولةبهذا الاجراء كسر شوكة الإنكشارية أراد مراد الثالث -**

ّ
ة، ؛ حيث قل

، واضطرارها إلى تخفيض العملة، ما ما جعل الدولة عاجزة ع  دفع رواتب الجند، التي اثقلت كاهل الخزينة كما زادت م  عدده بإطراد،

 وما بعدها. 913، مصدر سابق، ص 02، مجسبب ثورات جديدة، للمزيد ع  الثورات انظر: منجم باش ي
، ولم يحدث نظام عسكري بديل، بل فت  باب التجنيد على مصراعيه، أمام لم يقض على الإنكشارية القضاء على نظام الدفشرمة -***

 للقوانين. إضافة إلى إحداث قانون الزواج، وممارسة الحرف
 
، والأقل خضوعا

 
 تدريبية

 
كانت  المهنية، التي المسلمين الأحرار الأقل كفاءة

محرمة على الدفشرمة، ما جعل الإنكشارية ينصرفون ع  دورهم الأساس ي وهو القتال، للانشغال بمشاكلهم الأسرية أو لمباشرة أعمالهم 

 .الحرفية

  .253، 252، صبون، مرجع سابقجب،  -4

 .363، ص مصدر سابقحاجي خليفة،  -5 
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 إ ،وقتل خلق كثير ،لمخالفتها الشريعة ،والقهوة ،والتبغ ،بذريعة القضاء على الخمور 
ّ

 أ لا
ّ
ام بهذا ه ر ن

 . 1القضاء على أماك  التقاء الإنكشارية وتجمعاتهم ،جراءالإ 

ي ولجوئهم للثورة والفوض ى ف ،في مطالبهم مام تعنت الإنكشاريةأه الإجراءات ضرورية ذكانت ه

  ،تحقيقها
 
، لدولةن ننس ى سلب ونهب خزينة اأ. دون العظامقتل الصدور و  عزل السلاطينبما انتهت  وكثيرا

 ،جابيةكثر منها إيأالسياسة كانت سلبية  هذهانعكاسات  نّ أالتعدي على ممتلكات العامة وحرقها. بيد و 

 التزام وأقلّ  ،ما تمخض عنه جيش إنكشاري أكثر فوض ى ،ضعفت العصب الأساس ي للدولةأفقد 
 
 و  ا

 
 كفاءة

 ناهيك ع  ،بيةو ور مام القوى الأ أجعل الدولة تتلقى سلسلة م  الانهزامات العسكرية ما عسكرية. 

تهم طيلة د تمردالتتجدّ  ،والقرارات التي تمس مصالحهم وامتيازاتهم ،استمرارهم في معارضة السلاطين

 .القرن الثام  عشر

عهد  ،م1702وهذا عام  مع مطلع القرن شهدت الدولة العثمانية ثورة عرفت بثورة أدرنةف

شيخ  الساخطين على سياسة د العلماءااتحقامت بعد  ،م( 1703-1695السلطان مصطفى الثاني)

 ،تجمعوا بميدان الخيول آت ميدانيف . ، مع فرقة الجبة س ي الإنكشارية*فيض الله أفنديالإسلام 

، كما طلبوا م  السلطان القدوم لإسطنبول. فسارع السلطان  وأرسلوا شكوى ضد شيخ الإسلام

روا ر والديوان لإرسال رواتب الجند، عس ى هذا يطفئ غضبهم. بيد أنّ الثوار لم يقتنعوا بهذا الحل، وق

ان مصطفى السلط أقدمفدون طاحل.  لك  م  ؛تقديم تنازلاتلى إالله أفندي  فيض دفع ماالمسير لأدرنه، 

 هذه الإجراءات كلها لم تطفئ غضب أنّ  رغيمع أبناحه.  يهونف ل معلمه فيض الله أفنديعلى عز  الثاني

ع   نحيالتعلى  السلطانواجبروا . الإنكشارية، وواصلوا زحفهم؛ حيث ألقوا القبض على شيخ الإسلام

 .2م1703صيف  الثالث لصالح أخيه أحمد العرش

 م 19وأهم مظاهره حتى النص  الأوّل من القرن ريب غالتبدايات الاتواه نحو  -ثانيالمبحث ال

مؤثرات خارجية أغلبها ، نتيجة واسعة في القرن الثام  عشر تحولات العثمانية شهدت الدولة

فهناك م  رأى فيها خلاص  ية.والرع ، كان لها رد فعل على مستوى الهيئات الحاكمةقادمة م  الغرب

الدولة العثمانية، م  التدهور الذي تعيشه منذ حوالي قرنين م  الزم ، فشجّعها وشارك في عملية 

 تجسيدها والاستفادة منها.  وهناك م  رآها مجرد تقليد أعمى للغرب الكافر، لا تتماش ى مع الدي 

                                                           
1- Aslan, A.G.E, S 91 

، ولد بأرض روم وتلقى تعليم على يد والده، انتقل ومعلم السلطان مصطفى الثاني م: شيخ الإسلام (1703-1639) أفنديفيض الله  -*

 Mehmet Serhan Tayşi, Fyzullah :للمزيد انظر. م، وتدرج في المناصب العلمية حتى أصب  معلم الامر مصطفى1664لإسطنبول عام 

Efendi Seyyid, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 12, Ankara, 1995, S 427 وبتوليه منصب المشيخة، حوّل ،.

بية على هيئة نعكس بصورة سللمؤسسة الدينية لمؤسسة أسرية بتوزيع المناصب على أقاربه، كما انتقد تدخله في الشؤون السياسية، ما ا

 .Özkan, A.G.E, S 245: . للمزيد انظروسمعتها العلماء
2- Ismail Hakki Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, cilt 5, Türk Tarih kurumu Basimevi, Ankara, 1988, SS 

26-44.  
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الشرقي. وظلت هذه الازدواجية ترافق الدولة العثمانية حتى  وتقاليد المجتمعالإسلامي، ولا مع عادات 

تها اختلفت مع الوقت. وقبل التعرف على هذه التحولات  ،نهايتها ولو أنّ مظاهر هذه الازدواجية وحد 

للتفكير  القرار أصحابوردود الفعل المختلفة عليها، نحاول التعرف على العوامل التي دفعت  ،ونتاحجها

 الغرب، وأهم قنوات انتقال هذا التغريب. الأخذ م في 

 :الأوروبية والانفتاح على المدنية بواكير التغريب -لأوّل المطلب ا

 لنكسات ، حيث العثمانية سنوات الدولة أتعد بدايات القرن الثام  عشر أسو 
 
كانت امتدادا

السنوات الأخيرة م  القرن السابع عشر، فقد تعرّضت الدولة لهزيمة قاسية أمام الجيوش الأوروبية، 

لت بداية الانسحاب العثماني م  أوروبا ،*م1699 كارلوفيتش انتهت بتوقيعها معاهدة
ّ
، وتخلي التي مث

الدولة لأوّل مرة ع  أراض ي كانت تمتلكها، وتحوّلها م  موقع الهجوم إلى دور الدفاع. إضافة لبروز قوة 

 .1 **عسكرية جديدة معادية لها، انطلقت م  الشمال الشرقي هي روسيا

ذج البحث ع  نما فبدأت ،وشرعيتههذه الأوضاع المتردية أفقدت الرعية ثقتهم في السلطان 

تتسرب و تتشكل علاقات م  نوع جديد تجمع الطرفين، ل ،نحو أوروبا هاأنظار  وجهتو  ،تكرة للإصلاحمب

 *عبرها العلوم والأفكار الغربية، وبهذا دخلت الدولة مرحلة حاسمة م  تاريخها في مجال التحديث

                                                           
بعد سلسلة م  الحروب ضد  وقعت في عهد السلطان مصطفى الثاني م)كارلوفوة(:Karlowitz 26-1- 1699كارلوفيتش معاهدة - *

 يتاأهم المعارك كانت معركة ز  غير أنّ  ،وتأرجحت كفة الانتصارات بين الطرفين ،، البندقية وروسياالدول الأوروبية على رأسها النمسا

 الذي سعت له ،يقبل شروط الصلح عمجازاده حسين باشا شر هزيمة، ما جعل الصدر الأعظم إذ انهزم فيها العثمانيين ؛م11/9/1697

حفاظ على لعلى أساس ا. ورغم أن الصلح افتت  كل م  انجلترا وهولندا. وقد عقدت معاهدة الصلح في قرية كارلوفجه القريبة م  بلغراد

  ،statuquoالوضع الراه  
ّ

، ندقيةللب ودالماتيا وجزر بحر ايجه وترانسلفانيا لصالح النمسا، المورة العثمانيين ع  المجرها أبعدت  أنّ إلا

ت تدفعها التي كان ،والأراض ي الواقعة شمال نهر الدنستير لروسيا. كما ألغت الضراحب الأوروبية بودوليا وجنوب أوكرانيا لبولندا، آزوف

وأيضا:   .582-575، ص 01، جمرجع سابق: أوزتونا، . للمزيد انظرللدولة العثمانية، والأهم أنها أبطلت فكرة الجيش العثماني الذي لا يقهر

Stanford J Shaw, Ezel Kuzal Shaw, History of The Ottoman Empire And Modern Turkey, volume 01, Cambridge 

University Press, New york, 1976, P 224. 

بعد القرن الخامس عشر، وهذا  م(، نهضة علمية وعسكرية شبيهة بما عرفته أوروبا1696-1682) عهد بطرس الأكبرفي  شهدت روسيا -**

باستقدام الأساليب العلمية والعسكرية والسياسية الأوروبية، م  خلال البعثات العلمية التي شارك فيها بطرس الأكبر بنفسه، في أولى 

. اتشكل إصلاح م، ليقف على أهم مظاهر الحضارة في أوروبا الغربية، وجلبها لروسيا والعمل على تطبيقها، في1697تلك البعثات عام 

.  وأيضا: نادية جاسم كاظم 75-65، ص ص 1992، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1، طروسيا بطرس الأكبر قيصر : علي شعيب، للمزيد انظر

، ص 2016، 01، ع 64، مج بابل مجلة جامعة، 274-252"، ص 1698-1697رحلة القيصر الروس ي بطرس الكبير الى أوروبا الشمري، "

266. 
، دار الطليعة للطباعة 1، طفي القرن الثامن عشر دراسة في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين –اكتشاف التقدم الأوروبي زيادة،  -1

 .16، 15صم، ص 1981بيروت، والنشر، 
، والحدوث كون الش يء لم يك ، ومحدثات : لغة م  حدّث، والحديث نقيض التحديث -****

 
 وحداثة

 
القديم، حدّث الش يء يحدث حدوثا

عصر، جعل ش يء يلبي حاجات ال يعنيالأمور ما ابتدعه أهل الأهواء م  الأشياء، التي كان السلف الصالح على غيرها. أمّا في معناه الحديث ف

 =وتكييفه وفق المقتضيات الحاضرة. فالتحديث عملية تطوير وأخذ بالتطور العلمي والتقني، ووضع البنية التحتية للمجتمع حسب
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العلاقات الأوروبية العثمانية سبقت فترة . يبقى أن 1استمرت طيلة ما تبقى م  وجودها*والتغريب

 دراستنا هذه وسنحاول أن نختصرها في المبحث التالي.

 : م18تاريخ الروابط العثمانية الأوروبية السلمية حتى مطلع القرن  -1

ولم تقتصر علاقاتهما على الحروب  ،**ودولها في معزل ع  أوروبا العثمانية لم تك  الدولة

لتها عقد معاهدات والصراعات
ّ
صلح وسلام، وحتى تحالفات عسكرية مثلما كان يحصل مع أباطرة  بل تخل

كان لهم قصب السبق في الحصول على  والجنويين اقتصادية، ولعل البنادقة ، أو علاقاتبيزنطة

هرها . ولعلّ أشوالمتوسط ، وهذا لأجل حماية مصالحهم التجارية في البحر الأسود***تيازات اقتصاديةام

م مع ملك  (1566-1522) م، التي أمضاها السلطان سليمان القانوني1536عام  الامتيازات معاهدة

 م.  (1547-1494) فرانسوا الأوّل  فرنسا

                                                           

، دار البشير للثقافة والعلوم، 01، طإلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولة: ماجدة مخلوف، للمزيد انظر التطور.هذا ت معطيا=

 .11-10م، ص ص 2021ه/1443القاهرة، 
وابتعد عنه، فأغرب القوم أتوا الغرب، تغرب، متغرب أتى م   : في اللغة مأخوذ م  فعل غرّب، اغترب، تغرّب، نزح ع  الوط التغريب - *

ا؛ يجهة الغرب، والتغرب هو البعد، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغريب الزاني سنة أي نفيه ع  بلده.  أما مفاهيم

في العصر الحديث. كما يستخدم في اللغة التركية للتعبير ع   الم الإسلامي، إلى العفهو يعبر ع  التأثيرات الفكرية الوافدة م  أوروبا

ية التركية والجمهور  العثمانية الحركات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، التي تحققت للوصول إلى مستوى تطور الغرب، في الدولة

، دار المعارف 5، مج لسان العرب: اب  منظور، . للمزيد انظرالحديثة، وأحد العوامل التي ارتبطت بالإصلاح، وطبعه بالطابع الأوروبي

: 3225القاهرة، د.س.ن،ص 
 
مختارة من الموسوعة الإسلامية لوق  مقالات –التغريب في الدولة العثمانية حامد،  إسراء أحمد. وأيضا

المعرفي والتغريب عند  الإصلاح. حسان عبد الله حسان، "07م، ص 2022ه/1443، مركز التاريخ العربي للنشر، 01، طالديانة التركي

ازي غ التركي للعلوم الاجتماعية، مركز التفكير الاستراتيجي، جامعة"، المؤتمر العربي ، تركيا، إيرانالنخب الفكرية في دول الأركان: مصر

 /    https://issuu.com/hassan1970/docs.  3، ص2010/ديسمبر/12-10، ومركز الدراسات الحضارية، جامعة القاهرة، تركيا، عثمان
1- Suraiya Faraoqh, "Guildsmen Complain to the Sultan: Artisan’s Disputes and the Ooman 

Administration in the 18th Century", PP 177-193, in LEGITIMIZING THE ORDER: The 

Ottoman Rhetoric of State Power, Edited By, HAKAN T. KARATEKE, MAURUS 

REINKOWOSKI, BRILL, LEIDEN-BOSTON,2005, P 181. 
، علاقات مختلفة، فالمنطقة العربية كانت جزء م  الإمبراطورية البيزنطية، كما أنّها بأوروبا مند القرون الأولى للإسلامربطت المسلمين  -**

ادلها بفراء وإفريقيا، وم  ثم تب والهند الشرق مع الصين ، إضافة إلى وساطتها في تجارةمهبط الرسالات السماوية، وتجمع الأماك  المقدسة

عل عليها. ما ج . ثم حروبها ضد القوى الأوروبية، سواء مع الفتوحات الإسلامية، أو م  خلال الحروب الصليبيةوكهرمان وسلاح أوروبا

وروبيين، الذي  نقلوا الكثير ع  مجريات أوروبا للبلاد الإسلامية. ناهيك ع  اسيين الأ أراضيها قبلة للتجار، والحجاج، والأسرى، والديبلوم

، سلمين لأوروبااكتشاف الم: برنارد لويس، . للمزيد انظرخلال القرن الثام ، التي نقلت التراث اليوناني والروماني للمسلمين حركة الترجمة

 .107 -105، ص 1996، المكتبة الاكاديمية، مصر، 1ط ترجمة ماهر عبد القادر محمد،
للأجانب المقيمين على أراضيها، وقد  العثمانية وهي مجموعة التسهيلات والضمانات، التي منحتها الدولة:  Capitulationالامتيازات -***

م، 1536امتيازات عام  على معاهدة اتخذت صورة معاهدات، عقدتها الدولة العثمانية مع عدد م  الدول الأوروبية؛ بحيث حصلت فرنسا

م. وفي القرن الثام  عشر، حصلت عليها كل م  السويد، صقلية، الدنمارك، 1616 م، النمسا1612م، هولندا 1580عام  تلتها إنجلترا

، لام البطوشسلام عبد الس: . للمزيد انظربالغ الأثر في تحديد العلاقات العثمانية، مع هذه الدول  ، واسبانيا، وكان لهذه الامتيازاتبروسيا

 .163م، ص2009، 37، مجحوليات آداب عين شمس، 200-161ص وصفها أحد عوامل الانحطاط"، "الامتيازات الأجنبية ب
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ابتداء  م  القرن الخامس عشر، فكان  والتطورات الفكرية التي شهدتها أوروبا أمّا ع  النهضة

على اطلاع بها. إضافة لمتابعتهم الأحداث التي عرفتها أوروبا،  العثمانيين والعلماء العديد م  رجال الدولة

 ، لمؤلف مجهول سلمه لمرادتاريخ هند غربيففي النصف الثاني م  القرن السادس عشر ظهر كتاب 

م  مصادر  الثالث، حول الكشوفات الجغرافية في أمريكا، اعتمد صاحبه على معلومات وخراحط

اسبانية وايطالية. ضف إلى ذلك؛ كان للعثمانيين معرفة بالعلوم التجريبية الأوروبية، كالطب والتشري  

رَت علم الطب لدى العثمانيين، فجعلتهم 
ْ
ث
َ
التي وصلت إليهم بفضل الأطباء اليهود القادمين م  أوروبا، وأ

ي ف الطب الكيميائي لبارسيليسوس قادري  على تشخيص أمراض السعال والزهري، كما ظهرت مبادى

م( 1671)ت  أدبيات الطب العثماني خلال القرن السابع عشر، وهو ما نجده عند صالح ب  نصر الله

 . 1م(1742)ت  وعمر شفائي

خلال القرن السابع عشر، كانوا على دراية تامة بهذه المنادي  بالإصلاح  كما أنّ علماء الدولة

التطورات، أمثال حاجي خليفة، وحسين هازرف ؛ إذ نجد الأوّل في سبيل بناء مساره العلمي، كان أوّل 

. كما ضمّت كتاباته التاريخية بعض م  تاريخ الدول *عثماني اهتم بالعلوم الغربية خاصة الجغرافيا

بينما  .، ببعض الممالك الأوروبيةالدبلوماسية التي جمعت الدولة العثمانية الأوروبية، وذكر العلاقات

معلوماته ع  الغرب وتطوره م  خلال ربط علاقات بعلماء أوروبيين، أمثال  استمد حسين هازرف 

 ، كما اطلع على تاريخ أوروبام( 1715-1646) أنطوان غلاند Antoine Gallandالفرنس ي  المستشرق 

. وكان لهذا الاطلاع دور في 2م التاريخية  (1723-1673) ديميتري كانتمير Dimitrie Cantemirوكتابات 

رتهم الاستشرافية للمستقبل، ومعارضة الوضع تقييم الانحطاط الذي وصلت إليه أجهزة الدولة، ونظ

 القاحم م  خلال التحرك لإيصال انشغالاتهم للشخصيات المسؤولة.

 م 18كما ظهر مع مطلع القرن 
 
 فكريا

 
 للفكر الإصلاحي الذي ظهر يعد  جانبا

 
في القرن استمرارا

ار ، وتفسير أسباب الانكسالعثمانية ، حاول رواده تحليل الأوضاع التي تعيشها الدولةالسابع عشر

بالدولة إلى عقد صلحين، تخلت بموجبهما ع  أراض ي كانت تابعة لها، وهي الأولى م  الذي دفع العسكري 

فس، فرصة لأخذ ن هذا الاجراء دفعت بالسلاطين والصدور العظام للانكفاء ع  الحرب، ورأوا فيو نوعها، 

نوا للتقدم العلمي الذي كما ، م  خلال الإصلاح ب الدولة، وبعث مؤسساتها م  جديدوإعادة ترتي
ّ
تفط

 . تشهده أوروبا

                                                           
 .503 -498   ، صع سابقج، مر 02ج، تاريخ وحضارة... العثمانية الدولة، أوغلى -1
على معرفة علمية بالخراحط الاوربية، واكتشافاتهم البحرية، خاصة في العالم الجديد. فنجد قيام البحار بيري  كان البحارة العثمانيين -*

حول اكتشاف أمريكا،  م، وكتاب محمد ب  حس  سعودي1517عام  ، نسخة م  خريطة كولومبوسسليم الأوّل  ، الذي قدم للسلطانريس

 .168...، مرجع سابق، ص لأوروبا  اكتشاف المسلمين: لويس، . للمزيد انظرالذي اهداه لمراد الثالث
2- Bernard Lewis, "Ottoman Observers of Ottoman Decline", PP 71-87, in Islamic Studies, Journal 

of The Central Institute of Islamic Research, Karachi, No,1 For March, 1962, Pp 78-82. 
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 م  نظرية اب  خلدو  *لهذه الفترة المؤرخ نعيمه وم  أهم المفكري  العثمانيين
 
 ن الذي رأى انطلاقا

بل الانهيار؛ بسبب كثرة الانفاق والتعود على الراحة  أكملت نضجها، ووصلت لمرحلة الركود أنّ الدولة

جرد على عهده لا تمثل م والرخاء، ومداخيل الدولة لم تعد تتوافق مع مصاريفها. كما نبّه أنّ الإنكشارية

 لما  عدادها،أبسبب تزايد  عبء مالي
 
 في رسم السياسة العثمانية، نظرا

 
 أساسيا

 
بل أصبحت تشكل طرفا

قاده جهاز على انت علاوة، وجاهزيتهاعلى أدائها  بالسلبانعكس ما اكتسبته م  نفوذ عسكري واجتماعي، 

 ،فإصلاحها ممك  حالة الدولة رغم حرجها ثم خلص إلى أنّ  .1على رأسها فيض الله أفندي مشيخة الإسلام

ا التقليل م  الحملات العسكرية، وتخصيص ميزانياتهو بشرط التحكم في الإيرادات، وترشيد النفقات، 

 .2لأجل إعادة ترتيب شؤونها، والحفاظ على مصالح ورفاهية الرعايا 

 ع  ذلك؛ يشدد نعيمه
 
 ،اساتالانتكعلى ضرورة استغلال فترة السلام للتعافي م  تلك  فضلا

، الذي  اقتنعوا أنّ القوة العسكرية العثمانية لم فكره صدى واسع لدى الساسة العثمانيون  وسيجد

 .تعد قادرة على السيطرة في ساحة الأحداث، وأنّ خطوة للوراء مهمة لأجل إعادة تنظيم هياكل الدولة

ه اتهم م  بعض معارضيه
ّ
 اتخذه لتبرير سياسة الصدر  أنّ  ،غير أن

 
 موقفا

ّ
دفاعه ع  السلام ما هو إلا

 تشهد، واس، بيد أنّ نعيمه اعتبر مهادنة الكفار في ظروف معينة أمر لابد منه**حسين عمجازاده الأعظم

 .3صلح الحديبيةب

ما م   تغير نظرة العثمانيين وما يمك  ملاحظته أنّ 
ّ
لأوروبا ليس م  منطلق الدونية ولا الند، وإن

الذي كتب مع بواكير القرن الثام  عشر، وغطى الفترة الممتدة م   تاريخ نعيمهمنطلق الفضول، ولعل 

                                                           
دخل القصر في س  مبكرة، تلقى تعليمه ككاتب وعمل في ديوان القصر  اب  قاحد إنكشاري م  حلبم:  (1716-1665) مصطفى نعيمه - *

 هأبد ه،عيمن الذي عرف بتاريخ العثمانية وبطلب منه كتب تاريخ الدولة باشا،طول حياته. كان أحد أتباع الوزير الأعظم عمجازاده حسين 

حداث التي تلت هذه السنوات، كمال كتابة الأ إما حال دون  ،ناضول عين بعدها كبير المحاسبين في الأ م. 1704منه عام  وانتهىم 1698عام 

عبد : . للمزيد انظرم1699عام  العثمانية سيواقع نو  مؤرخ رسمي للدولة أوّل عين ك . وقد قدم في كتابة الأفكار الخلدونية تقديما كاملا

، يدة مقاربات جدوالعالم المتوسطي  العثمانيون سلسلة ندوات ومناظرات "، المثقفون والأزمة في العالم العثمانيبنحادة، "الرحيم 

  . 192ص ،2003 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،
1- Selim Hilmi Özkan, Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa (1644-1702), Wezirkopru, Turkey, 2010, 

S 253. 
2- A.E, S 254. 

، شارك باشا ، اخذ لقب عمجازاده خلال صدارة اب  عمه أحمدبرولو محمد باشاو ك الأخ الأصغر ل :م(1702باشا)ت حسين عموازاده -**

ام ع ، ثم قاحم مقام إسطنبول م. سج  لفترة ثم نفي، بعدها عاد وارتقى في المناصب حتى نال لقب وزير1683عام  فيينافي الحملة على 

 Münir Aktepe, Amcazāde Hüseyin  :. للمزيد انظرم1697م، بعدها قاحد البحرية، ولأجل رؤيته الإصلاحية عين صدرا أعظم عام 1691

Paşa(1702), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 03, Ankara, 1991, S 08.، عمل على استعادة الأم  في الدولة، 

ن، البن، التبغ، وإعفاء صابو تخفيض قيمة الضراحب على بعض السلع كالزيت والإصلاح مالبتها بالتجأ إلى  ، كما في إيالاتها تهاتقوية مركزيو 

: روبير انظر . للمزيدم. كما عمل على تعزيز قوة الإنكشاريةالفلاحين العاحدي  لأراضيهم م  دفعها، والحرفيين الذي  استأنفوا أنشطته

 .405، ص 1992القاهرة، ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 01 ، ط01 ، تر: بشير السباعي، جتاريخ الدولة العثمانية مانتران،
3- Marinos, A History of Ottoman Political Thought…, Op.cit, Pp 313-322.   
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 مصيرية عرفتها أوروبام، يعد أحس  مثال ع  هذا التحول؛ إذ نجده تطرق لأحداث 1660 - 1590

. وقد حذى حذوه مؤرخي القرن العثمانية . ويظهرها كطرف رحيس في حروب الدولةكالحروب الدينية

بتخصيصهم لقدر كبير م  تواريخهم للخوض في  ،وسليمان أفندي ،الثام  عشر مثل راشد أفندي

العلاقات العثمانية الأوروبية، والحديث ع  مفاوضات السلام والمعاهدات التي أبرمت بينهم. ومع 

ز على الأحداث الكارثية التي حلت بالعثمانيين،  استمرار هزاحم الدولة العثمانية؛ نجد المؤرخ واصف
ّ
يرك

 على مصادر رسمية كتقارير ، والحملة الفرنسية على مصر*تشوك قينارجةكمعاهدة كو 
 
، معتمدا

 . 1السفراء

 عرف بالصلحية كما تأثر الأدب العثماني بدوره بالأحداث السياسية، فنشأ نوع م  الشعر

sulhiyyeد ذكرى الصدر الأعظم
ّ
عمجازاده حسين باشا، وأشهر م  كتب في  ؛ حيث أشاد بالسلام، وخل

م( ، في حين أثنى  1712)ت  ثابت (م، والشاعر البوسني علاء الدي 1712-1642) هذا النوع يوسف نبي

، وجهودهما لإحلال ***باشا ووزيره إبراهيم** الثالث م( على السلطان أحمد 1736)ت  الشاعر سيد وهبي

وهكذا ساهمت هذه الأفكار بشكلٍ  .2****بيساروفيتش بعد عقد معاهدة السلام، وإعادة بعث قوة الدولة

فتشهد فترة  ودولها المتنامية، ، وتغير نظرتها اتجاه أوروبارحيس ي في تحديد مسار سياسة الدولة العثمانية

 خذ ع  الآخر.لأ على ا جديدة م  العلاقات أساسها السلام لا الحرب، وجملة م  الإصلاحات قاحمة

                                                           
 21في  ،في حربها أمام القيصرة كاتري  الثانية العثمانية ، على إثر هزيمة الدولةمع روسيا أبرمها العثمانيون  : معاهدة كوتشوك قينارجه - *

، مادة وملحقين، أهمّها اعتراف الطرفين بحرية شبه جزيرة القرم 28، احتوت على م في مدينة كوتشوك قينارجه في بلغاريا1774يوليو 

د فيه ، الوالأسود، وما يلاحظ في هو ظهور مصطلح الخلافة ملاحة الروس في كافة الموانئ العثمانية، في البحري  المتوسط وحرية
ّ
ذي أك

 لمواجهة التدخل الأوروبي في شؤون الدولة  أحقيتهم بهذا اللقب، الذي لم يهتموا به في عهد سلاطين آل عثمان
 
 قويا

 
القوة وجعلوا منه سلاحا

الجذور التاريخية لمعاهدة كوجوك قينارجه بين الدولة العثمانية وروسيا جار الله،  " بنت حمد ناصر  : تركيةانظر. للمزيد العثمانية، 

، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، 1031-1004"، ص  م 1774يوليو  21 /ه 1188جمادى الأوّلى  12وتأثيرها السلبي بحق العثمانيين 

 وما بعدها. 1016، ص 2016، 02، ج  35ع 
  .188-185، ص ص مرجع سابق...، لأوروبا اكتشاف المسلمينلويس،  -1
، في حاجي أوغلو بازاري في دوبرجه : ولد( م1730-1703) الثالث السلطان أحمد -**

 
 وخطاطا

 
 وموسيقارا

 
، عرف بميله للسلام، كان شاعرا

 .  594-593، ص ص01: أوزتونا، مرجع سابق، ج. للمزيد انظر، وآم  بتجديد المؤسسات العثمانية، حمل فكرة الإصلاح
، تقلد عدة مناصب منها: سردار، كاتب الحريم السلطاني، كاتب سر رحيس : ولد في نيفشهرم (1730-1678) الداماد ابراهيم باشا -***

، الثالث م، حمل لقب "داماد" لأنه كان صهر السلطان أحمد1718دار الأقاليم، والصدر الأعظم عام  الخصيان، رحيس المحاسبات، دفتر

 في الأدب والفنون والعمارة، وتوثيق علاقات الصداقة مع الدول العثمانية تعتبر صدارته أزهى العصور في الدولة
 
؛ بحيث شهدت ازدهارا

، 03، ط01شا، تر: محمد ثابت الفندي وآخرون، ج، مادة ابراهيم بادائرة المعارف الإسلامية: ج.ه. مورتمان، . للمزيد انظرالأوروبية

 .50، 49م، ص ص 1933ه/1352
 م  1718عام  مع النمسا العثمانية أبرمتها الدولة : معاهدةم1718صلح بيساروفيتش  -****

 
م/ وبموجبها فقدت الدولة العثمانية قسما

 ،283-245 ص، "بدايات اتواه المسلمين إلى الغرب: إصلاحات السلطان سليم الثالث: ماجدة مخلوف،" . للمزيد انظر، أراضيها في أوروبا

 .249م، ص 2003، 31، مج:حوليات آداب عين شمس
2- Marinos, A History of Ottoman Political Thought …, Op.cit, P 223. 
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 على ذلك؛ ساهمت الطبقات الشعبية في توسيع المعارف حول أوروبا
 
ات نالت فيها كتاب علاوة

إلى  *الأسرى، والتجار، والحجاج، حصة الأسد. غير أنّ أهم مصدر في هذا الباب تمثل في رحلة أوليا جلبي

 فييناأوروبا، وتدوينه لكل ما رآه 
 
 ع  ذلك؛  في العديد م  دولها، خاصة

 
لما رافق بعثة قره محمد. فضلا

 ** أدرج منجم باش ي
 
 ع  تاريخ الدول الأوروبيةـ ما يدل على اهتمام العثمانيين في كتابه جامع الدول فصولا

 .1بالتاريخ الأوروبي

 ووسائله: منافذ التغريب -2

ت الدولة تولي الداماد ابراهيم باشاب
ّ
 في الإصلاح العثمانية  الصدارة تبن

 
 جديدا

 
وامه الأفكار ق طورا

ه أدرك مدى التدهور الذي آلت إليه الدول، وقد كتب حوار 
ّ
 أن

 
 الأوروبية، خاصة

 
 تخيلي ا

 
ماني بين قاحد عث ا

لداماد اوآخر مسيحي، ناقشا فيه أسباب انهزام الجيوش العثمانية أمام نظيرتها الأوروبية، وبهذا حاول 

 .  2يقهابوإعدادهم لتقبل الإصلاحات التي يعتزم تط المتقهقر، تنبيه المسؤولين لوضع الدولةإبراهيم 

عاء، جل سلام يعود بالنفع على الإنسانية جمفكان شعاره الاستجابة لأوروبا بسلاح العلم والف ، لأ 

ه تيق  م 
ّ
م  أراضٍ، وعليها  العثمانية استحالة استرجاع ما خسرته الدولة ويضم  مستقبلها. خاصة أن

الجيش ومالية مع التركيز على إصلاح  إعادة التموضع في الأراض ي التي مازالت بحوزتها، وتعزيز حامياتها،

ز على أسباب التفوق والمدنية الأوروبية3الدولة
ّ
  . كما رك

 
 والتعرف على إنجازاتها الحضارية؛ إذ ظهرت فكرة

سيكون م  الخارج، بدل إعادة هيكلة المؤسسات  سيطرت على النخبة العثمانية مفادها أنّ الإصلاح

                                                           
ليا جلبي ب  درويش محمد آغا م (1682-1611) أوليا جلبي  -*

ّ
ظلي، م  مواليد اسطنبول ودرس بها، تم تعيينه في مستودعات القصر  : أ

ف ي، فزادت معارفه الثقافية، واتسع أفقه وقدراته الأدبية والإدارية، ثم انتقل إلى فرقة السباالعثماني م  قبل السلطان مراد الرابع
ّ
هية، كل

، وتجول في القارات م. بدأها م  اسطنبول، ثم مدن الأناضول 1630الصفوية، انطلق في رحلاته حول العالم عام  بمهامٍ رسميةٍ إلى الدولة

م، وترك رحلته التي دونها في عشر 1682، وتوفي عام والسودان ، الحبشة، وإفريقيا، وانتقل إلى الحج ومنه إلى مصر، أوروباالثلاث آسيا

، 27، مجالدارة، 92-63" ص الهجري  في أواخر القرن الحادي عشر  أوّليا جلبي ورحلته إلى الحجاز : سهيل صابان،" . للمزيد انظرمجلدات، 

 وما بعدها. 63 ، ص2001، 03ع 

ساسية، الأ  التي درس فيها العلوم الشرعية ب  لطف الله السلانيكي الرومي، م  مواليد سلانيك :  هو أحمد(م1702-1631)منوم باش ي - **

م صب  بذلك رحيس المنجمين )منجوأ انتقل إلى اسطنبول لدراسة العلوم الشرعية، فأخذ علم الفلك م  رحيس المنجمين محمد أفندي

م قام بأداء 1690م، وفي سنة 1687بسبب تمردات الجيش عام  ، تم عزله ونفيه إلى مصر محمد الرابع باش ي(، كان م  مقربي للسلطان

 العديد م  المؤلفات والتصانيف، 1702فريضة الحج، توفي عام 
 
: ر. للمزيد انظفي الأدب، المنطق والأخلاق، التفسير وغيرها، م مخلفا

في عهد ثمانية سلاطين  كتاب "جامع الدول" لمنوم باش ي أحمد بن لط  الله وتاريخ دول العربخديجة أرسلان سوزي طوغري، "

 .137-136، ص ص 2015، 32، ع164-135ص  ،  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi"، عثمانيين نموذجا
  .51-49، ص ص2015، د/ط، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، تطور نظرة المسلمين لأوروباخالد زيادة، -1
 .69، ص 2016، ، المركز القومي للترجمة، مصر01، تر: قاسم عبده قاسم، سامية محمد، ط ظهور تركيا الحديثةبرنارد لويس،  -2

3- Ahmed Refik Altinay, Lale Devri, 1st Edition, Tarih Vakfi , 2011, S 17, SS 25-27. 
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 في بروز 
 
اهر حضارية جديدة في الدولة، حتى أن عهد السلطان أحمد مظالأصيلة للدولة، فكان هذا سببا

 في الدولة العثمانية تأثير فكر التنوير، مع بروز *الثالث عرف بعصر اللاله أو التوليب
 
 . 1مبكرا

 :م  خلال وساحل كثيرة أهمها وبدأ في مد جسور التواصل مع أوروبا

 : السفارات -أ

باشا داحم الاجتماع مع السفراء الأجانب، يستقبلهم في قصوره وجلساته، في  كان الداماد إبراهيم

 في هذه المرحلة  **العثمانية المقابل قام بإرسال السفارات
 
 جديدا

 
. 2للدول الأوروبية، التي أخذت بعدا

ف السفراء تقارير ع  
ّ
 ما خل

 
 يةالعثمان مهماتهم، وإن وجدت؛ فقد اهتمت بإظهار مكانة الدولةفنادرا

والسلطان لدى الدول الأجنبية، م  خلال الحديث ع  مراسيم الاستقبال التي كانت تنظم للسفير 

ختلف في أنّ الأمر ا العثماني، أو المعلومات العسكرية التي استطاع الحصول عليها بطرق تجسسية. بيد

ة وتنوّع، فتخطت حدود مراسيم الاستقبال لتهتم بوصف 
ّ
هذا القرن؛ إذ أصبحت التقارير أكثر دق

المظاهر العلمية والاجتماعية. ولم تعد الهيئة الحاكمة تكتفي بالمعلومات ع  الغرب التي تستمدها م  

                                                           
-1718م   ثالثال، على الدور الثاني في عهد السلطان أحمد رفيق بك : تسمية أطلقها المؤرخ التركي أحمدأو عهد التوليب فترة اللاله  - *

نها، مبرغبة ملحة لاكتشاف معالم الحياة الأوروبية والأخذ  م، يمك  تعريفه بأنه بداية حركة التجديد بحيث شعر العثمانيون 1730

، 01بد اللي، ط، تر: عبد القادر عن في ثلاث قاراتالعثمانيو : البير أورتايلي، . للمزيد انظرتربية أزهار اللاله بين ل أفراد المجتمع وانتشرت

 م،2014ه/1435، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان

 ،119 ، عالاجتماعية اليونيسكوالمجلة الدولية للعلوم  ،32-17ص ، في الإمبراطورية العثمانية" الفرنسية "أثر الثورةشريف مردي ،   -1 

 .18ص  م،1989
للملك  متفرقةعلي م، وتوالت أخرى لبقية المدن الأوروبية، أهمها بعثة 1384عام  للبندقية العثمانية في أوروبا كانت أولى السفارات - **

م 1664بعد أن كانت السفارات تستقبل بطريقة سرية.  وفي  م الذي لاقى استقبالا مهيبا في القصر الفرنس ي، (1589-1574) هنري الثالث

 فيها مظاهر م( إلى فيينا1722)ت  كانت سفارة قره محمد باشا
 
 : د انظر. للمزيالتقدم في البلاد، ودوّن رحلته الموسومة ب"سفرنامة" واصفا

Gilles Venstien, "Les Missions Diplomatiques Ottomanes en Europe Avant L’instauration Des Ambassades 

Permanentes" PP 749-773 cours In Histoire Turque er Ottomane 21-01-2008 a 16 :25, P 751.  

م على الرسميين للدولة، ويعتمد انتقاؤه كما أطلق على الموفد اسم مبعوث، بعدها سفير، وأصب  اختيارهم يتم م  بين البيروقراطيين 

ي في جنة الكفار سفير عثمان، محمد أفندي: . للمزيد انظرالقدرة والكفاءة، بدل ما كانوا مجرد حجاب أو مم  يتق  لغة البلد المرسل إليها

 . 23، 20، ص ص 2017، ، منشورات دار ابي الرقراق، المغرب1ت : عبد الرحيم بنحادة، تق: خالد زيادة، ط ،1721سنة  باريس
 . 23، 20ص ص مصدر سابق،  ، جنة الكفار...،محمد أفندي -2
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، ب الترجمةالغير مسلمين العاملين في مكات ارير العثمانيين، أو م  تقالسفراء والقناصل المقيمين في بيرا

 . 1مؤهلة للمهام المكلفة بها، وهذا ما سيتحقّق في القرن التاسع عشر* بل أرادت تكوي  نخبة ديبلوماسية

ف يرمي سكيز محمد جلبي أفندي1720كانت البداية عام 
ّ
 ، ولابسفارة إلى فرنسا**م عندما كل

ة ، المتمثلة في إقرار روابط الصداق***تكم  أهميتها في المهمة الرسمية التي صرّح عنها الباب العالي

(م ع  البدء في مشروع ترميم 1774-1715)لويس الخامس عشر والتعاون بين الدولتين، وتبليغ الملك

، بقدر أهمية نتاحجها وما جاء في تقريره، ليكون النموذج والمنهج للسفارات في القدس كنيسة القيامة

ق رير أصب  خارطة طريخاصة أنّ هذا التق، ****العثمانية اللاحقة وبداية نوع م  الأدب عرف سفارتنامه

، وعليه تعتبر أحد أهمِّّ روافد الدولة وصدره الأعظم سياسة تحديث الثالث د منه السلطان أحمدحدّ 

يَ إبراهيمالتغريب نِّ
ف بهذه المهمة، خاصة أنّ السفار  باشا في اختيار شخصية السفير .  فقد ع 

ّ
ة لم المكل

 بها م  طرف كبار الشخصيات الفرنسية، لأسباب عدة؛ منها الأزمة الاقتصادية التي كانت 
 
يك  مرحّبا

 تعاني منها فرنسا، ضف على هذا الصورة السيئة التي طبعت لدى الفرنسيين ع  السفراء العثمانيين

 . 2متفرقة بعد سفارة سليمان

                                                           
ثاحق ، وتعني مهمة حفظ و ف  إدارة العلاقات الخارجية، كلمة يونانية الأصل استخدمت منذ عهد الإمبراطورية الرومانية الدبلوماسية: - *

القاهرة، العربية،  ، دار النهضة03، ط القاموس السياس يعطية الله،  : أحمد. للمزيد انظرالاتفاقيات الخارجية المعروفة ب الدبلوما

بين المسلمين والغرب، أهمية كبيرة للحفاظ على العلاقات بين الطرفين، فكان الحكام  . كان للسفارات الديبلوماسية518 ص، 1968

ارون الرشيد بين ه ، فكان تبادل السفاراتأو اليهود للاتصال مع حكام أوروبا المسلمين يحرصون على إرسال أحد أتباعهم، م  المسيحيين

حكام الأندلس، وسكان شمال أوروبا، ولو أن وسفارات م، 906وشارلمان، وسفارة الملكة الإنجليزية بيرتا للخليفة العباس ي المكتفي عام 

لك  وحتى القرن التاسع عشر، ظلت السفارات العثمانية مؤقتة غير داحمة في الدول الأوروبية، عكس  الروايات في هده السفارات متضاربة،

 .110-108 ص...، مرجع سابق، لأوروبا اكتشاف المسلمين، : لويسانظر. للمزيد هذه الأخيرة التي كانت داحمة منذ القرن الخامس عشر
 .355ص ، 305ص  ،2008، لبنان ، دار المدار الإسلامي،01، تر: حاتم الطحاوي، ط والعالم المحيط بها العثمانية الدولةثريا فاروقي،  -1
ثمانية اسمه الحقيقي محمد فاحزي، عرف بلقب يرمي سكيز لأنه كان ضم  الأورطة م(: 1732)ت  يرمي سكيز محمد جلبي أفندي  -**

مما  ، في فرقة الإنكشارية م،  م  عاحلة جورجية الأصل والده سليمان آغا ضابط1670عام  وعشرون في فيلق الانكشارية، ولد في أدرنه

 م  الهيئة الحاكمة في إسطنبول 
 
رف بشغفه بالآداب والعلوم جعله مقربا د عدة وظاحف ومناصب، فكان ضم  الوفد التي وقع ، ع 

ّ
، تقل

 ةعلى المدني العثمانية م التي كان لها أثر كبير في انفتاح الدولة1721-1720 م؛ لكنه عرف بسفارته إلى باريس1718وفيتس بيسار  معاهدة

 جنة النساء والكافرين، جلبي : محمد. للمزيد انظرتحت لقب والي، وظل فيها إلى أن توفي م إلى جزيرة قبرص1731الأوروبية، نفي سنة 

 وما بعدها. 13ص م،2014، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،1زيادة، ط، تر: خالد فرنسا سفارتنامه
م. وأطلق فيما  1654سنة  ، وقد أنشأه السلطان محمد الرابعالعثمانية في الدولة : مقر رحيس الوزراء أو مقر الحكمالباب العالي  -***

، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصابان، سهيل  :. للمزيد انظربعد اسم المكان على ساكنه وهو يعني الوزير الأعظم

 .49، ص 2000فهد الوطنية، الرياض،  مكتبة الملك

ته م  نتاحج، وما حقق ، كالذي أصب  معتمدا في القرن التاسع عشر، الذي يحوي دواعي السفارةليست تقرير ديبلوماس ي :السفارتنامه -****

ه ثري  م  حيث وصف مختلف الأوضاع الاقتصادية، والاجتما
ّ
 أن

ّ
ية عبل هو نوع م  التقارير، الفقيرة م  حيث المعلومات السياسية، إلا

للمزيد  .في البلدان الأوروبية. وكان لها الأثر في تحديد معالم الاختلاف بين الشرق والغرب، وعرّف بالمعالم الحضارية التي تشهدها أوروبا

 .26، 25...، مصدر سابق، ص ص جنة الكفار، : محمد أفنديانظر
2- Venstien, Op.cit, P 767. 
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يؤكد على ضرورة أن يكون السفير المبعوث  De Bonnacالفرنس ي في اسطنبول  ما جعل السفير   

ذو حنكة وخبرة، يتمتع بقدرة على الحوار والتأقلم مع المستجدات، ومرونة في التعامل مع تقاليد الغرب 

تب في ، كولما عرض اسمه على دي بوناك الأوروبي. كل هذه الصفات توفرت في شخصية يرمي سكيز،

ه رجل على قدر كبير من اللط  والأدب، في سلوكه وعباراته، تقريره حول هذه السفارة ما يلي:
ّ
"...إن

، ومتحمس لتحمل هذه المسؤولية بكل أمانةٍ وشرفٍ...
 
 بهاء  وجلالا

 
انطلقت السفارة  . وعليه1"مفعما

 أشهرهم سعيد م، وا1720في أكتوبر 
 
ستغرقت عاما كاملا، وقد تكونت م  حوالي سبع وثمانين فردا

ف بها محمد جلبي، * أفندي
ّ
 .2يرمي سكيز بعد عودته إلى اسطنبول  وكان تحرير تقرير الرحلة أوّل مهمة كل

 ع  الرؤية للآخر، ومعرفة أسرار أوروبا تعد هذه السفارة
 
، وتعبيرا

 
 ذاتيا

 
ر ، ليكون التقرينقدا

ستنطلق  الذي السفاري باب م  أبواب عبور المؤثرات الأوروبية، ويكون للسفير دور في عملية الإصلاح

 م  التطور الذي ويستمر حتى إلغاء السلطنة. ولو أنّ ب فيه الدولة
 
عض السفارات كانت قد ذكرت جانبا

افق سفارة وطرقاتها، والآلات الميكانيكية فيها، لما ر  ؛ يتحدث ع  فييناباتت تعيشه أوروبا، فهذا أوليا جلبي

 وصلوا مدينةم. نفس الأمر ذكره بعض م  شارك في محادثات بيساروفيتش، عندما 1665الدولة عام 

 تركيزه على المظاهر الحضارية الأوروبية التي يمك  أن ؛فيينا ومبانيها. غير أنّ ما ميزّ تقرير محمد أفندي

، كما وصف الحياة اليومية للمجتمع الغربي سواء لدى الطبقة الحاكمة أو تجسّد في الدولة العثمانية

   .3بقة العامة، في حين نجد م  النادر أن يأتي على ذكر ما يتعلق بالسياسة والجيش والإدارة حتى الط

ه لا يخلو م  الملاحظات السياسية والعسكرية، فتحدث ع  كثرة 
ّ
لك  المدقق في التقرير؛ يجد أن

د السلطان أو يعدد الوزراء في النظام الفرنس ي؛ حيث تتوزع عليهم مهام مختلفة، في حين تتركز جلها في 

وأبدى استغرابه واعجابه  (La Régence) . إضافة لذكره نظام الوصايةلدى العثمانيين الصدر الأعظم

قرب، ( هي الأ)المعلم في نفس الوقت بهذا النظام، فبحث عما يقابله لدى العثمانيين وكانت وظيفة الاله

مع أنه بسرعة لاحظ الفرق في الصلاحيات بين الوظيفتين، ودوره في انتقال السلطة بسلاسة دون 

 . 4الفوض ى التي كانت في غالب الأحيان ترافق السلطان في توليه الحكم

                                                           

 .27، 26ص  ص، مصدر سابقيكرمي سكيز،  -1 
، ، بدأ وظاحفه في مكتب قلم الصدارة العظمىأفندي يرمي سكيز، ولد في إسطنبول  محمد جلبي : اب  السفيرم(1761)توفي  سعيد أفندي -*

ه م  اللغة للدولة العثمانية، كما أنّ تمكن كسكرتير سفير، كان السبب الرحيس ي في وضع لبنة مشروع المطبعة سافر مع والده إلى باريس

 ,Tahsin Özcan: . للمزيد انظرم، 1742عام  م، ثم السويد، بعدها فرنسا1730عام  الفرنسية، أهله ليكون بدوره سفيرا في روسيا

Mehmed Said Efendi, Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 28, Ankara, 2003, S 524. 

 . 64 ص، مصدر سابقيكرمي سكيز،  -2 
3- Stéphane Yerasimos, "Explorateurs de la Modernité. Les Ambassadeurs Ottomans en 

Europe", PP 65-82, In Genèses, 35, L’Europe Vue D’ailleurs, P 69-71. 
  .38...، مصدر سابق، ص جنة الكفار، محمد أفندي -4
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ة ع  النظام ، المختلفللنظم السياسية المنتشرة في أوروبا ولعل هذا كان بداية التفات العثمانيين

قية، وظروف م  عواملها الحقي المتتبع لحيثيات هذه السفارةو . العثمانية المنتشر في الدولة*الثيوقراطي

فالسلطة  دون العسكرية، الدولة وقتها وسياستها، يدرك أنّ مهمة السفير هو التركيز على المظاهر المدنية

العثمانية تتطلع للسلام الذي سيمكنها م  إصلاح أوضاعها، والارتقاء للقوة التي باتت تمتلكها أوروبا، 

ياسية والعسكرية ثانوية في تقريره، مقارنة بوصفه للجوانب العلمية والتقنية لهذا كانت المظاهر الس

 .  1والمعمارية

 بما التزم تمو  ،محمد يرمي سكيز تمك  م  أداء مهمته التي عين لأجلها لك  الجدير بالذكر؛ أنّ 
 
اما

ميلة ، وبلغة جرآها في فرنسا، والعلمية، والفنية التي طلب منه، فوصف وشرح كل المظاهر المدنية

نه م  ذلك دقة ملاحظته وبديهته، إضافة استطاع أن يوصلها للقاحمين على سياسة الدولة
ّ
، وقد مك

ياء؛ وهو كتاب ع  الفيز  ثمرة الشجرةلتكوينه العلمي الذي اكتسبه م  خلال ترجمة كتاب الشهروزي 

 كالمصانع والمرصد الفلكي، والآلات حيث لاحظ المظاهر العلمية 
 
 دقيقا

 
والتقنية، فوصفها وصفا

 . 2المستخدمة هناك إضافة للآليات الحديثة في النقل والجر

ه يتكون م  ماحة آلة، وما بين خمس ماحة إلى ست ماحة عاملٍ، 
ّ
فيقول في وصف مصنع السجاد أن

نفس الأمر عندما وصف مصنع  ذهب،إضافة لوصفه طريقة نسجها وتزيينها، بالألوان والقصب وال

المرايا، فذكر عدد الآلات والعمال بها ومراحل تصنيعها. أما زيارته للمرصد الفلكي فكانت م  أهم تجاربه، 

إذ وصف كل أجزاحه وما يحتويه م  آلات فلكية، وقدرتها في رصد الكواكب، والنجوم، والظواهر الفلكية، 

نقلها  Canal De Midi سكوب بدقة. وعند حديثه ع  قناة ميديوتحدث ع  طرق رفع المياه ووصف التل

بكل أجزائها وميكانيزماتها، دون أن يغفل ع  تكلفتها والأهمية الاقتصادية للقناة، ودورها في عملية النقل 

 بالطب والصيدلة، وأشاد بتطور هذا المجال، وما يتبعه 
 
  موتسهيله. وفي نفس السياق أولى اهتماما

 . 3التشري  وعلم النبات علوم

بيد أنّ أهمّ ما ركز عليه في التقرير هو المنشآت العمرانية الحضارية، وإظهاره مدى الإعجاب الذي 

أصابه برؤيتها، فأسهب في وصفها وسرد تفاصيلها، وزخارفها، وأثاثها، وتزيين جدرانها باللوحات الفنية، 

. Meudon  ، قصر ميدون Saint cloud قصر سان كلو ،Versailles مثل قصر فرسايكالقصور الملكية 

                                                           
طة على أساس ديني، فالسل ، وهو مذهب سياس ي يفسر قيام الدولةالقاحم على أساس التفويض الإلهي : الحكمالنظام الثيوقراطي  -*

 .264: عطية الله، مرجع سابق، ص . للمزيد انظرمصدرها الله، والحاكم يختاره الله، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 .64، ص مصدر سابق، ...جنة الكفار، محمد أفندي -1 
2- Beki Haleva, "la Relation de Voyage de Yermisekiz Çelebbi Mehmet Efendi et son Impact", 

PP 27-39, in Synergies Turquie, n° 5, Université Technique de Yıldız, Turquie, 2012, P 32 
3- Yirmisekiz Mehmet Celebi, Bayan Ma Dhakarahu Muhammad Afandi Al-Awalji Al-Marsul 

Min Taraf Al-Dawùah Al-Aliyah Ila Faransa Wa-ma Shahadahu Hunak, d 1732, Manuscript, 

Undated, MS Arab SM 191, Houghton Library, Harvard University. P 64- 65, 73, 10-14, 35-36.  
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كما لم يخفِّ إعجابه وسحره بالحداحق التي شاهدها، دون أن يتغافل ع  أي تفصيل. كما أبدى 

هشته د كما أبدىلقصر فرساي،  ياه م  نهر السينوآلية عملها، لتوصيل الم استغرابه م  قناة مارلي

 ع  حديثه ع  دار الأوبر  وهو يزور المكتبة الملكية، ويتعجب م  كم المخطوطات
 
 اوالكتب العربية، فضلا

 ته، وحديثه ع التي شاهدها لأوّل مرة.  مع هذا استطاع شرح العرض، مع وصف دقيق للبناء في حد ذا

الحفل الراقص قي القصر الملكي، ووصفه للآلات الموسيقية وابداحه الإعجاب بها. دون أن ننس ى تعقيبه 

ع  بعض السلوكيات الاجتماعية التي لاحظها، مثل تحرّر النساء الفرنسيات، ومدى الاحترام الذي 

مت ت والتظاهرات الثقافية التي نيتلقونه، ومشاركاتهم في الحياة الاجتماعية اليومية، أو في الحفلا 
ّ
ظ

 . 1كالأوبرا وحفلة الباليه

ف صورة طيبة، رسخت في  وم  شهادات الفرنسيين وتقاريرهم، يتضح لنا أنّ محمد أفندي
ّ
خل

 اريهفي هذا يقول ماتيو م. وككل، م  خلال ما أظهره م  لباقة وكياسة والعثمانيين أذهانهم ع  السفير

شادوا بيته. كما أ ، أنّ السفير العثماني تصرف كأن متحف اللوفرفي باريس وهو أحد محامي البرلمان

. 2سب رتبته وموقعهومع الشخصيات التي قابلها كل ح بطريقة تعامله مع النساء التي كلها نبل واحترام،

 في الفضول الذي  إضافة لعدم تخليه ع  عباداته الإسلامية
 
وعاداته وتقاليده الشرقية، التي كانت سببا

 .  3أبداه الفرنسيون للبعثة ككل.

ة بباريس، إقامة أقسام تعليم اللغة التركي روا في فترة تواجد محمد أفنديحتى أنّ الفرنسيين قرّ 

م اسناد هذه ، وتوالعربية في مدرسة اليسوعيين، وتكوي  مترجمين بدل إرسالهم لإسطنبول وبلاد الشام

 . وهذا يدل على4اني نفسهالعثم ، الذي ثم  قدراته في اللغات الشرقية السفيرالمهمة إلى السيد باروت

الاستحسان الذي طبع في نفوس الفرنسيين للعثمانيين، وضرورة تكثيف الروابط، وما يستدعي الملاحظة 

نشرت تفاصيل تواجد السفير، وكل زياراته وتحركاته منذ  Journal de la Régenceأنّ جريدة لاريجانس 

 ،Le Paradis Des Infidèlesلما قام بتحقيق مخطوط  تاي ، كما أشار فاينشأن وطئت قدماه باريس

إذ كانت له  ؛في رساحله الفارسية، استلهم شخصياته الخيالية م  سفارة محمد جلبي إلى أن مونتسيكيو

 . 5لفرنسا وردود فعلهفرصة م  خلال هذه الشخصية، أن يتعرف على الشرقي ونظرته 

                                                           
1- Yirmisekiz Mehmet Celebi, Opcit, Pp 32-63. 
2- Olivier Bouquet," Les Nouveaux Usages De L’Adab : Belles Lettres, Bonnes Maniéres et 

Pratiques des Langues Chez Les Représentants De La Porte Ottomane (WVIIIe-XXe 

siécle)", PP 251-280, in Adab And Modernity A" Civilising Process" ? (Sixteenth-Twenty First 

Century), Edited by Catherine Mayeur Jaouen, Brill, Leiden, 2020, P 259. 
3- Venstien, Op.cit, P 786. 
4- Jean Buvat, Journale De La Regence 1715-1723, Tome 02, imprimeur de l’empereur, Paris, P 

267. 
5- Ekrem Aksoy, "Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Et Montesquieu", SS 191-202, in 

Frankofoni, sayı 39, 2021, S 201. 
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لا جدل في أنّ سفارة محمد يرمي سكيز، كانت أوّل لقاء ثقافي عثماني أوروبي، يتم فيها استيعاب 

 ع  أوروبا
 
م  تجربةٍ شخصيةٍ وتقبله للآخر، انعكس في تقريره الذي  التباي  والاختلاف، ويكوّن نظرة

على المؤثرات الغربية. وإن كانت تجربة قصيرة اقتصرت على جوانب  عثمانيةال فت  أوّل أبواب الدولة

ضيقة، ربما سببها الظرف الذي كانت فيه الدولة؛ حيث كانت تحاول الابتعاد ع  جو الحروب والهزاحم، 

ستفادة م  الحضارة وتجربة مظاهر حياة جديدة، أو أنّ السلطان والصدر الأعظم لم يعرفا كيفية الا 

"وقد ظهر في ذلك العصر ميل في هذا  جودت وربطاها بالمظاهر دون الجوهر. فيقول أحمد الأوروبية،

، ورغبتها في ترتيب عسكر منظم، غير أّ ها تركت الرؤوس وتمسكت الدولة إلى السير في طريق المدنية

 .1بالأذناب، بل شرعت في زخرف البنيان من غير أن تنظر إلى أساسه" 

 ع  ذلك؛ أحدثت سفارة يرمي سكيز ثورة في الدبلوماسية العثمانية، فبغض النظر ع  
 
فضلا

والإصلاحية،  في العملية التحديثية دمج السفير تحوّل تقريره لنموذج في كتابة التقارير السفارية.  لكنه

مع هذا الواقع، الذي سيتجسد على طول القرن  فأصب  أداة لوصف التقدم الأوروبي، ودمج الدولة

الثام  عشر، م  خلال تزايد السفارات العثمانية للدول الأوروبية، وما نتج عنها م  تقارير لا تقل أهمية، 

 .  2 لنفس المدينة وبرلين، وسفارة عزمي أفندي لفيينا رسمي أفندي كسفارة أحمد

 م، ثاني تقرير يصنف بعد سفارتنامه1792عام  لفيينا *أبو بكر راتب أفندي ويعد تقرير السفير

يرمي سكيز م  حيث الأهمية، وقد تم تكليفه بإعداد تقرير مفصل ع  رحلته والمؤسسات  محمد جلبي

انعها ففتحت له أبواب مص - ع  حليف ضد فرنسا في الوقت الذي كانت تبحث فيه النمسا -التي زارها 

وثكناتها العسكرية، جامعاتها وأكاديمياتها. فزار الأكاديمية الشرقية في فيينا، التي كان أحد طلبتها المؤرخ 

، الذي ساعده في التعرف وفهم التطورات العلمية التي كانت تعرض عليه، كما اشترى جوزيف فون هامر

 للتكنولوجيا العسكرية، بعض المعدات العلمية وا
 
لهندسية، جلبها معه لإسطنبول. وجاء في تقريره وصفا

 م  هذا التقرير وضع مشروع إصلاح شامل، 
 
والوضع السياس ي والفكري والاجتماعي لأوروبا، وانطلاقا

                                                           

 .75، ص 1890، تر: عبد القادر الدنا، مطبعة جريدة بيروت، 01 ج تاريخ جودت، باشا، جودت أحمد -1 
2- Lela Gibson, "Diplomacy and Cultural Exchange : Ebubekir Ratib Efendi’s Mission to 

Vienna, 1792", Presented at "Ottoman-European Exchange in Commerce, Finance, and 

Culture", in Newnham College, University of Cambridge, P 03. 
رتقي العثمانية، وي ما سهّل عليه الالتحاق بالبيروقرطية ، كان والده م  طبقة العلماءولد بقسطموني :م(1799)ت  أبو بكر راتب أفندي *

م وكاتب ولي العهد سليم الثالث
ّ
ب  أحد ، ثم أص، كان يساعده في كتابة رساحله للويس السادس عشرفي المناصب، حتى أصب  معل

للمزيد  .، وهو منصب يخوله إدارة السياسة الخارجية للدولةعيّنه رحيس الكتاب سليم، بعد توليته العرش المستشاري  المقربين للسلطان

 .Sema Arikan, Ebûbekir Râtib Efendi, Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 10, Ankara, 1994, S 277 :انظر
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. وفي عهده ظهرت 1(م 1808-1789) الذي تبناه السلطان سليم الثالث *أطلق عليه اسم النظام الجديد

م، 1794، وتوسعت إلى فيينا م، بإنشاء السفارة العثمانية في لندن1793السفارات الداحمة لأوروبا عام 

 .2م ثم باريس1795 برلين

ن يتقنون اللغات الأجنبية، إضافة لعدد م  و ن يونانيو وقد رافق السفراء الداحمين، مترجم

، أوكلت لهم مهمة تعلم لغات تلك البلدان بالأخص الفرنسية، إلى جانب الشباب العاملين في السكريتارية

العلوم والفنون الأوروبية، كما كانوا يدونون ملاحظاتهم ع  تلك المجتمعات، وعند عودتهم يلتحقون 

للدولة، وشكلوا بهذا طبقة مشبعة بالأفكار الغربية م  بينهم  بوظاحف مرموقة في الجهاز البيروقراطي

م 1800، اللذي  عيّنا السكرتير العام للصدر الأعظم ما بين ويوسف آغا أفندي محمد رحيف أفندي

 .3م1805و

 لما يزيد ع  عشري  سنة.   رةفبعد الثو  ؛ الداحمة لم يطل عمر السفارات 
 
على سليم توقفت تماما

 للحضارة الغربية، ساهم السفراء فيها بنقل صورة أكثر وضوحا وواقعية ع  
 
 هاما

 
مع هذا كانت منفذا

الدول الأوروبية ومجتمعاتها، خاصة في مجال التقدم العسكري والتكنولوجي، ونبّهوا للفارق الحضاري 

دوا على ضرورة التغيير بالاعتماد على علوم والدولة بين أوروبا
ّ
ي نفس وفنون أوروبا. ف العثمانية، كما أك

الوقت تبنوا ثقافة مختلفة ع  الأنظمة الثقافية الدينية الكلاسيكية للدولة؛ حيث غلبت على أفكارهم 

نوا م  التعرف على 
ّ
عقلية علمانية عملية، اكتسبوها نتيجة تراكم خبراتهم في مجال وظاحفهم، فتمك

الغربية. وبازدياد نفودهم في الادارة العثمانية مع مطلع  الأوروبية، واستيعاب الثقافة أنظمة الحكم

 .4القرن التاسع عشر، كانت لهم اليد الطولي في الإصلاحات والتنظيمات التي عرفتها الدولة حينها 

العثمانية في البلاد الأوروبية، وكيف كانت  ومما ذكرناه؛ نستطيع أن نخلص إلى أهمية السفارة

 مهم
 
 ع  الدولةعاملا

 
 في نقل صورة ع  هذا العالم، المختلف تماما

 
ا ، وع  الصورة التي كونهالعثمانية ا

ما في نقل الأفكار والأنظمة. العثمانيون 
ّ
 حوله، ومع مرور الوقت لم يكتف السفراء في نقل الصورة، وإن

                                                           
م، باشر 1792سنة  مع روسيا مجموعة إصلاحات جسدها السلطان سليم الثالثفبمجرد عقد صلح ياس ي م:1792النظام الجديد   -*

 م  فرقة صغيرة كوّنها الصدر الأعظم
 
(م، أثناء الحرب م  الأسرى المتقنين 1789-1786) خوجة يوسف باشا السلطان إصلاحاته؛ متخذا

عان بأربعة ، كما استلاستخدام الأسلحة الروسية، والتقنيات الأوروبية لتكون نواة لجيشه الجديد، والذي أقامه في ثكنة جفتلك لاوند

 على ال
 
ل إصلاح الجيش ونفقاته عبئا

ّ
دية، لزم إنشاء في صراع مع القوى التقلي ، ويدخل الدولةخزينةضباط فرنسيين لتدريبه. وحتى لا يشك

، خصصت لها بعض ضراحب المنتجات الزراعية كالتبغ والبن والصوف، إضافة لضراحب التيمارات خزينة خاصة به عرفت بإيرادي جديد

-Stanford Shaw, The Nizam-ı Cedid Army under Sultan Seli III 1789: . للمزيد انظرهاالتي تم إعادة تنظيمها وربط مداخيلها ب

1807 , PP 168-1804, in Oriens, Vol. 18/19, Brill, 1965, Pp 169-174. 
1- Gibson, Op.cit, Pp 07-10. 

  .24ص  ،م1942الجامعة الامريكية، لبنان،  ، تر: فيصل شيخ الأرض،نظام الحكم والإدارة في الدولة العثمانيةمرادجه دوسون،  -2
  .143، 142ص ص ، ...، مرجع سابق لاوروبا اكتشاف المسلمينلويس،  -3

 .610، 609ص  ص، مرجع سابق ،1، ج...العثمانية الدولة، ىوغلأ -4 
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 :المطبعة -ب

 ، فإنّ العثمانية أوّل منفذٍ للتغريب وللمؤثرات الأوروبية في الدولة مثلما كانت السفارة
 
ها كانت سببا

 لظهور منفذٍ آخر لا يقل أهمية، إن لم نقل يتفوق عليها، م  حيث ما أحدثه م  تغيير على 
 
مباشرا

ل هذا الرافد في ظهور المطبعةالساحة 
ّ
 السياسية، والعسكرية، والفكرية، للدولة العثمانية. تمث

 تلك التي كانت 
 
بالحروف العربية؛ حيث تعد أهم عمل ثقافي يحسب لهذه الفترة لنشره العلوم، خاصة

 لتقدم أوروبا
 
لوم بين عامة الناس، فيستفيدوا م  العوجيوشها، ولطبع كتب أقل تكلفةٍ تنتشر  سببا

 على السلطان والطبقة المقتدرة
 
  .والفكر الجديد، بدل بقاء الكتاب حكرا

ا بعد زيارته لفرنس استحسان السلطات، أوّل ما طرحها سعيد أفندي لهذا لاقت فكرة المطبعة

 ع  العثمانيين
 
 أنّ تجسيدها حالت دونه أسباب  *ضم  سفارة والده، وفكرة المطبعة لم تك  غريبة

ّ
 ، إلا

،
 
فامتلاك الطواحف الدينية للمطبعة، جعلهم يوجّهونها لأغراضٍ تبشيريةٍ، ما انجر عنها مشاكل  كثيرة

دار ، ما اقتض ى إص**لدى الطاحفة الأرمنية لسلطان مصطفى الثانيكثيرة ربما أخطرها، ما حدث عهد ا

 . 1مرسوم سلطاني يحظر الطباعة

                                                           
بالضبط في  ،وباور أى الكتب المطبوعة بالأحرف العربية طبعت في أولف ،والكتب المطبوعة غاحبة ع  المشهد العثماني لم تك  المطبعة -*

رة بها في الشرق و لأجل المتاجأ، وربط الكنائس الشرقية بروما ،العثمانية ومعظمها كانت كتب دينية لأجل توجيهها لمسيحيي الدولة، إيطاليا

لم تك  و  .والبلاد العربية ونشرت في أسواق ومكتبات إسطنبول ، وكتاب "تحرير أصول اقليدس" مجموعة كتب اب  سينا"،»طبعت حيث 

م 1493هود بعد امتلك اليحيث  ،طابع بعد فترة وجيزة م  ظهورها في أوروباالم عرفتالأقليات ، فى م  نوعهاولهي الأ  متفرقة مطبعة إبراهيم

 جلبوا مطبعة م  لندن الذي يونان للم، إضافة 1568مطبعة بإسطنبول عام  . كما امتلك الأرم مطبعة في إسطنبول وأخرى في سلانيك

رهبان دير قزحيا مطبعتهم المارونية، ومطبعة  أنشأم عندما 1610ظهرت عام ففي البلاد العربية  ماأ م،1627وافتتحوها في إسطنبول عام 

الكتب المطبوعة  نّ أغالان  المستشرق ويؤكد عامة الناس، كانت معروفة لدى  المطبعة والطباعة نّ أيعني  ما. م1706عام  أخرى في حلب

ثم نشرت في أراض ي الدولة العثمانية، كما طبع كتاب بالأحرف العربية في عهد مراد  ،م1514مرة في البندقية عام  أوّل باللغة العربية ظهرت 

ه الطباعة في تاريخ ،لسابع عشرن حصل أحد الأجانب على فرمان سلطاني يسم  له بذلك. بينما ذكر بجوي الذي عاش القرن اأبعد  ثالثال

 ،اسم الباصمة الم يفصّل في وصفها وأطلق عليه ،يرمي سكيز المطبعة في سفارته لبيجهميتها وشرح طريقة عملها، وحتى لما زار محمد أو 

سليم  :نظر. للمزيد االمطبعة وفكرتها ليست غريبة على العثمانيين نّ أ. وهذا ما يدل على الاسم الأكثر شيوعا للمطبعة عند العثمانيين

يضا: وحيد وأ. 35-12، ص م1993فهد الوطنية، الرياض،  سهيل صابان، مكتبة الملك: وتع ، تر1929-1729تاريخ الطباعة في تركيا نزهت، 

عبد الجليل التميمي، مركز الدراسات  ق:ت (،1787-1706) : تطور المحيط الثقافيبداية الطباعة العربية في إسطنبول وبلاد الشامقدورة، 

 .25، 21، ص م1992والبحوث العثمانية والموريسكية، تونس، 

تنافس  ؛وما أزّم الوضعلغات، اللنشر كتبهم الدينية بمختلف  ،عةبانزعجت السلطات م  قيام الطواحف الدينية في استغلال المط - **

احفة المنشقين ع  الط أحد رجال الدي  اول حعندما  ،ذ حدثت فوض ى بين الطاحفة الأرمنية عهد مصطفى الثانيإالطواحف فيما بينها؛ 

ي ، فتدخل السلطان وأصدر فرمان همايونة الأورثوذكسثار حفيظأما  ،بين الأرم  يدعى هاتشا دوريان نشر الكاثوليكية ،الارثوذكسية

  .Alpay Kabacalı, Türk Kitap tarihi, cilt 1, ikinci baskı, Cem Yayınevi, Istanbul, 1989, Ss 28,29: . للمزيد انظرحظر فيه المطبعة
1- A.E, S 28.   
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ذا ، ثم رفض الهيئة العلمية لهالعثمانية ضف إلى ذلك؛ سياسة الانغلاق التي انتهجتها الدولة

ر . بهذا ت*لجماليات الخط خطاطين والخوف على رزقهم، وميل العثمانيينالاختراع، وأيضا كثرة ال
ّ
أخ

الرجل الذي أدخل فكرة التغيير  ** متفرقة ، وجسدها إبراهيمحتى عصر التوليب إنشاء المطبعة

م بعنوان 1726، بعد أن كتب رسالة في والتفكير العلمي الحديث، بتمويل م  الداماد ابراهيم باشا

غية اقناعهم ب ، تتضم  المطبعة وأهميتها في نشر العلم، وقدمها لمسؤولي الدولة والعلماءوسيلة الطباعة

، يينيشهريلي عبد الله أفند بالمشروع، وتمك  بهذا م  الحصول على فتوى شرعية م  شيخ الإسلام

بعد م، 1728، وبناء  على هذا تم إنشاء المطبعة عام أجازت طبع الكتب العلمية دون الكتب الشرعية

   .1 صدور فرمان سلطاني وعرفت بـ بصمة خانه

د بعض المؤرخين أن إبراهيم
ّ
لفتوى ، قبل إصدار اأسسا المطبعة وسعيد أفندي متفرقة في حين أك

.  وتم تشكيل لجنة لمتابعة 2رقة بسنتين قبل الافتتاح الرسمي والفرمان السلطاني، وهذا في بيت متف

صحّح أخطائها اللغوية، أما ع  الآلة والأدوات فالكثير اتفق على أنّها 
 
طبع وت

 
ومراقبة الأعمال، التي ت

م   ن ، لأنّها كانت متقنة بطريقة لا يمك  أن تكو جلبت م  هولندا، بينما صبت الحروف في إسطنبول 

 ، وعمل بها أرم  ويهود، وتم وضع أربع طابعات للكتبصنع أجنبي. كما استقدم العمال الفنيين م  ألمانيا

 .  3واثنين للخراحط

استطاع بهذا متفرقة أن يؤسس أوّل دار طباعة تركية، وبعد سنتين كللت مجهوداته بأوّل عمل 

توالت بعدها  الصحاح للجوهري.في جزأي ، وهو ترجمة تركية لمعجم  وان قوليمطبوع، وهو معجم 

الأعمال المطبوعة وتنوعت بين كتب في اللغة والأدب التركي، ومعاجم لتعليم اللغة العربية والفرنسية، 

                                                           
يفضلون ابتياع الكتب المخطوطة باليد على الكتب المطبوعة، وهذا بسبب ميلهم لفنيات الخط العربي، فيقول  العثمانيون ان ك  -*

ه رأى الأعمال المنشورة لاب  سينا في مكتبة بإسطنبول، ورغم أنّها أقرب في  المستشرق 
ّ
غلاند في مقدمة كتاب المكتبة الشرقية لهربلو، أن

 أنّها بقيت مدة طويلة دون أن تجد م  يشتريها، في حين بيعت نسخ مخطوطة لنفس الأعمال وبمبالغ أكبر
ّ

للمزيد  .طبعها لخط اليد، إلا

 .13ر سابق، ص : نزهت، مصدانظر
 في كولوزفار م، أسره العثمانيون 1670شخصية سياسية وفكرية، ينحدر م  أصل مجري، يرجح تاريخ ميلاده إلى عام : متفرقة إبراهيم  -**

 لاتساع ثقافته  م. اعتنق الإسلام1691عام 
 
وكتب الرسالة الإسلامية، انخرط في صفوف الجيش العثماني وارتقى لمنصب متفرقة، ونظرا

وية ، كما اشتغل مترجم في الحرب العثمانية النمسافي فيينا واتقانه العديد م  اللغات، أرسل في مهام ديبلوماسية لأمير يوجين سافوى 

، وبذلك حصل على لقب ترجمان الباب في المجر الذي قاد حرب ضد نفوذ آل الهابسبورغ م، ثم مترجم للأمير المجري راكوزي1718 -1716

 لخدماته نال ثقة الداماد إبراهيمالعالي
 
 ,Ibrahim Müteferrika: . للمزيد انظرباشا، الذي أعطاه كل الصلاحيات لإنشاء المطبعة . ونظرا

Traité de la taktique ou Méthode Artificielle Pour L’ordonnance des Troupes (1769), Edition Etablie par Ferenc Toth, 

Institu de Stratigie Comparée, Hongrie, 2018,  P17,18. :46نزهت، مصدر سابق، ص ، وأيضا. 
1- Adil Şen, Ibrahim Müteferrika ve Usülü’l Hikem Fi Nizami’l Ümem, Türkiye Diyanet Vakfı, 

Türkiye, 1995, SS 50-57. 

 .46، ص مصدر سابقنزهت،  -2 
3- Şen, A.G.E, Ss 60-61.  
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كقاموس مننسكي التركي الفرنس ي، والعديد م  كتب التاريخ والجغرافيا، كتحفة الكبار في أسفار البحار 

الغربية، ومرآة العالم جهننامه، إضافة لتقويم التواريخ  جلبي، وتاريخ سيّاح وكتاب تاريخ الهندلكاتب 

.  وقد قام متفرقة بتحقيق هذه الكتب وتنقيحها وفهرستها، وإعادة رسم الخراحط وكتاب تاريخ نعيمه

 ع  مؤلفاته
 
ومطبعته قد ساهما في يقظة علمية  متفرقة .  وبهذا يكون إبراهيم1الموجودة به فضلا

على نشر العلوم الحديثة والتأليف والترجمة، التي بإمكانها دفع عجلة  ، قاحمةحقيقية لدى العثمانيين

 ية لنهضة علمية تحديثية في السلطنة، وليكون كتابه أصول والتحديث. لتكون هذه المرحلة بدا الإصلاح

 للتغريب. الحكم
 
 صريحة

 
 ودعوة

 
   في نظام الأمم، إعلانا

لانعدام ، م، ومساعده إبراهيم أفندي شلّ عمل المطبعة1758عام  متفرقة بيد أنّ وفاة إبراهيم

(، 1789-1774) كفاءة تشغيلها. وبقيت لأكثر م  عشري  سنة متوقفة، حتى عهد عبد الحميد الأوّل 

أفندي لإعادة بعثها، بعد شراء آلات الطباعة م  ورثة  ، والمؤرخ واصففعين كل م  راشد محمد أفندي

م بإصدار فرمان سلطاني. 1785كل تكاليفها، لتنطلق في العمل مرة ثانية عام  الخزينة متفرقة، وغطت

وبذلك استكمل طبع الكتب التاريخية واللغوية والأدبية التي أوص ى بها إبراهيم متفرقة، كتاريخ سامي 

(، أغلقت 1785 -1782) خليل حميد باشا وكتاب الكافية لاب  الحاجب. لك  بعد إعدام الصدر الأعظم

برحاسة راشد محمد أفندي، ليتم طبع ثلاثة  1792؛ إذ تم افتتاحها مرة ثالثة عام لغاية عهد سليم الثالث

إضافة لأعمال  ام، ف  المحاصر،ف  الحرب، ف  الألغ وهي: كتب عسكرية ترجمها قسطنطين ايبسيلانتي

 .  2م 1798المهندس الفرنس ي فوبان لتتوقف سنة 

فتتحت في السفاأنّ مطبعة أخرى كانت تنشط هذه الفترة في إسطنبول  ؛الجدير بالذكر
 
 رة، ا

ف بها جان سيمون 1785عام  *  GouffierChoiseul الفرنسية على عهد السفير شوازل غوفييه
ّ
م، وكل

 أصول المعارف في ترتيب الأوردو وتحصينه مؤقتا،ثلاثة كتب وهي:  ديسراند. أصدرت هذه المطبعة

لمهندس عسكري فرنس ي، كان يعمل في مدرسة الهندسة، يدعى دولافييت كلافا، إضافة لكتاب ع  

دعاية للثورة لمركز لل الفرنسية كية.  بيد أنّ المطبعة تحولت بعد الثورةالبحرية وآخر لتعليم اللغة التر 

للتعريف  Bulletin Des Nouvelles نشرية الأخبار، فتم إصدار ومبادئها بغية كسب تأييد الدولة

 . 3 بأخبار فرنسا

                                                           
  وما بعدها.  49ص ، مصدر سابقنزهت،  -1

2- Kabacalı, A.G.E, Ss 60-63. 

 سفير فرنس ي خليفة دالامبير في الأ: م( 1817-1752) شوازل غوفييه -* 
 
م 1784عام  لدى الباب العالي كاديمية الفرنسية، عين سفيرا

التقدم  فااكتشزيادة، : . للمزيد انظروالعمال ،والشعراء ،والطوبغرافيين ،والرسامين ،والضباط ،في سفارته بعثة م  الخبراء وصاحبه

 .49ص  ...، مرجع سابق،بيو الأور 
3- Kabacalı, A.G.E, SS 64-68. 
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. فيمطابع في اسكودار وقمبرة خانه زيادة على ذلك؛ افتتحت
 
 ، طبعت حوالي خمسة وأربعون كتابا

في طبع الكتب الدينية بعد مدة م  التحريم، بسبب سهولة طبع الكثير  هذه الفترة تساهل علماء الدي 

 م  مبدأ الأعمال بمقاصدها
 
كتاب ديني يطبع هو رسالة  ، فكان أوّل 1منها وتيسيرها للطلبة، انطلاقا

في تفعيل اليقظة الفكرية والعلمية  ، وهكذا ساهمت المطبعة2م1803محمد ب  بير علي بيرجيفي عام 

 آخر لتسرب الأفكار التغريبية، في سبيل إصلاح وتحديث مؤسسات الدولةلدى العثمانيين
 
 .، وفتحت بابا

 :وتقنيات أوروبا ونقل علوم الترجمة -ج

لت حركة الترجمة
ّ
 م  سلاطين وعلماء ورجال ثالث وسيلة للتغريب، وقد مارسها العثمانيون  مث

 لوقوع الدولة على دي  منذ بداية الدولة
 
حدود الدول الأوروبية كالمجر والنمسا، وضموا الكثير م  ، نظرا

على الثقافات المجاورة، وتوسيع الرؤية  الشعوب الأوروبية إليهم، ثم لأهمية الترجمة في الانفتاح

 
 
السياسية والفكرية. وكانت الترجمة في العهود الأولى للدولة تتم م  اللغة العربية والفارسية، نظرا

ي والأدبي بهاتين اللغتين، فترجمت أمهات الكتب العربية والفارسية للغة التركية. أما في رتباط الدينللا 

، أو ترجمان الديوان التابع لداحرة الرحيس الدواحر الرسمية فقد وجد منصب ترجمان الباب العالي

شر ، ومع النصف الثاني للقرن السابع عنصب المسيحيون المتحولون للإسلام، وقد تولى هذا الم*أفندي

 .3هيم  عليه اليونانيين الفناريين

باشا بتشكيل لجنة تهتم بترجمة الأعمال الأدبية الكلاسيكية العربية  إبراهيم قام الصدر الأعظم

م الحاكم وبلاطه لتكون نماذج للأدباء العثمانيين
ّ
سلطان ، بغية استرجاع مكانة الوالفارسية، التي تعظ

تي ، والتاريخ، وعلم الفلك، الوثقة الرعية به. إضافة لترجمة العديد م  الأعمال الغربية في الفلسفة

عقد الجمان في . ترأس هذه اللجنة المؤرخ جلبي زاده عاصم، وكان كتاب 4تتناسب والعقلية العثمانية

لترجمة  .  وسرعان ما اتجهت الدولة5محمود العيني باكورة أعمالها لمؤلفه بدر الدي  تاريخ أهل الزمان

م  اليونانية للعربية باسم ترجمة الكتب  م( فيزياء أرسطو1730)تترجم أسعد أفنديالكتب الغربية، ف

                                                           

  .84، 83ص ص ، مصدر سابقباشا، جودت  -1 
2- Kabacalı, A.G.E, S 84 

وهو  ،للسلطان يدون التلخيصات والتقارير التي يرسلها الصدر الأعظم الشؤون الخارجية، أمين سر الدولة وزير: الرئيس أفندي -*

وكان  .المستشار، المهدار )أي حامل خاتم السلطان(، ترأس الديوان السلطاني )ديوان همايون قلمي( يشرف على كل الكتاب ورجال القلم

 . وم  مهامه: فيما مض ى الوكيل الأوّل لخانات القرم
 
 رحيسيا

 
حضور المجالس مع السفراء الأجانب لترجمة أقوالهم ومراسلاتهم، ولعب دورا

، : دوسون زيد انظرم. للفي توجيه السياسة الخارجية للدولة، م  خلال المشورة التي كان يدليها حول الدول الأوروبية وسياستها وحتى تاريخها

 .72ص  ،مصدر سابق

 .75، ص نفسه -3 
4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1, Op.cit, P 235. 
5- Kabacalı, A.G.E, S 32.  
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رجمت العديد م   1الثمانية للسماع الطبيعي
 
، وأتى على ذكر التليسكوب والميكروسكوب لأوّل مرة، كما ت

. ولعلّ 2وبداية الاستعانة بالخبراء الأجانب كتب الرياضيات والهندسة، بعد فت  مدارس المهندسخانه

ات في الرياضي *أهم الترجمات؛ كانت لأستاذ المهندسخانه البرية الهمايونية حسين رفقي طماني

 .3والجغرافية.  غير أنّ معظم هذه الترجمات بقيت مخطوط بسبب تعطل مطبعة متفرقة 

نذاك، آ على كتب الهندسة والرياضيات، بل تعدتها لكتب كبار مفكري أوروبا الترجمةلم تقتصر 

ع   ترجمة أطروحة فولتير **(م بمعية البارون دي توت1763-1698)راغب باشا فحاول الصدر الأعظم

بدأ الاهتمام أكثر باللغات الأجنبية سيما  ؛.  ومع بداية الاستعانة بالخبراء الأجانب4فلسفة نيوت 

 الفرنسية، التي أصبحت لغة التدريس في المدارس الحديثة. وقد مرّ علينا جهود السلطان سليم الثالث

في ترجمة الكتب الحربية، ثم سعيه لتنشيط مكتب الترجمة وتدريب ديبلوماسيين م  المدنيين، كل هذا 

عين على الحضارة الغربية وأفكارها  لخلق طبقة بين الشباب المسلم
ّ
 . 5على دراية باللغات الأجنبية، مطل

ب في مكت تماد على الفناريينومع التطورات السياسية والعسكرية للدولة، وكفّها ع  الاع

، أصبحت المدارس العسكرية المكان الوحيد التي يتواجد بها م  يعرف اللغات، فصدر أمر ***الترجمة

معية إلى مكتب الترجمة بالباب العالي، ب المعروف ببلغار زاده، م  مدرسة المهندسخانه أفندي بنقل يحي

                                                           
، ، لندنميمؤسسة الفرقان للتراث الاسلا ، 01، تر: ماجدة مخلوف، ط 01، مج التراث العلمي العثمانياحسان اوغلى،  الدي  أكمل -1

  .117، ص 2021
2- Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, 1st, Megill University Press, London, 

1964, PP 49 -50. 
م، ليصب  أكفا أستاذ 1795البرية سنة  العمل في المهندسخانه، بدأ ولد في بلدة طومان في القرمم( :  1817حسين رفقي طوماني )ت -*

بها، صاحب مؤلفات قيمة في الرياضيات، ف  الحرب، الهندسة، الجغرافيا. ترجم عدة كتب علمية، فكان في طليعة م  نقل العلوم 

إحسان أوغلى، التراث العلمي العثماني، مج  : أكمل الدي . للمزيد انظرم1817عام  المنورة الأوروبية الحديثة للعثمانية، توفي في المدينة

 .740، ص 2021، ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن01، تر: ماجدة مخلوف، ط 01، ج 02

  .509، ص ، مرحع السابق02جتاريخ وحضارة...،  العثمانية الدولة، أوغلى -3
 الفرنس ي، تلقى : م  أصل مجري ولد في مدينة شامبيري م  مقاطعة سافوا التي كانت تحت الحكم(م1793-1733) البارون دي توت - **

 بسبب مكانته الاجتماعية النبيلة، التحق بالجيش الفرنس ي، وفي عام 
 
 جيدا

 
م سافر لإسطنبول لمهام عسكرية وديبلوماسية، 1755تعليما

 :. للمزيد انظراستقر هناك تعلم التركية والتحق بالجيش العثماني كضابط  وساهم في تحديث الجيش خاصة فرقة المدفعية

Mémoires De Baron DE Tott, Amsterdam, M.DCC.LXXXIV, P 09. 
4- Bernard Lewis, "The Impact Of The French Revolution On Turkey", PP 105-125, in Journal 

Of World History, Volume 01, N°01, School of Oriental and African studies, University of London, 

1953, P 109. 

 . 101ص ، مرجع سابق، ...لأوروبا إكتشاف المسلمينلويس،  -5 
ي م  أصل رومي هو يحيبى أفند بالخيانة، وعين مكانه أحد النبلاء البلغار م اتهم قسطنطين موفروزو أفندي1821تمرد موره عام بعد  -***

ين مكانه إسحق أفنديفي غرفة الترجمة آخر موظف فناري  ستافراكي أريستاركي. وكان وابنه روح الدي  : البير د انظر. للمزي، وبعد نفيه ع 

، تر: عبد القادر عبداللي، شركة قدمس للنشر والتوزيع، 01، ط في القرن التاسع عشر والحداثة العثمانية التحديث الخلافةأورطايلي، 

 .129، ص 2007، لبنان
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 لضعفهما في الترجمة، عيّن اليوناني أفندي ابنه روح الدي 
 
يساعدهما، لك  ل يك ستافراكي أريستار . ونظرا

 . 1سرعان ما فصل م  وظيفته ونفي

في تحديث الفكر العثماني وتلقيحه بالأفكار الغربية، وإن اقتصرت في بادئ  المترجمون  وبهذا ساهم

جعلها تتعدى إلى جوانب فكرية وسياسية،  الأمر على المجال العسكري، لك  تسارع الأحداث في أوروبا

 .ةالعثماني كان لها بالغ الأثر على الحياة السياسية في الدولة

 : و الفكرية الإصلاحات الإدارية -الثاني طلبالم

لى ع ، عزم السّاسة العثمانيون الذي تشهده أوروبا والتطوّر بعد الاطلاع على الحضارة الغربية 

، الوساحط التي ذكرناه بت للدولة عبرر ضرورة تجسيد مشاريع إصلاحية أساسها الأفكار التي تس
 
ا آنفا

لت في إن شمو  مسيرة م  الإصلاحات التغريبية، تتواصل حتى نهاية الدولة العثمانية لتشهد الدولة

نا نحاول التركيزلعسكري االبداية المجال 
ّ
ر ي تطوير الفككانت سببا فعلى الميادي  التي  في بحثنا  ، غير أن

انية ، وم  ثمة ظهور فكر معارضة تحديثي، مختلف ع  فكر المعارضة ملسياس ي داخل الدولة العثا

  .التقليدي 

 الإصلاح الإداري وبداية تسرب الأفكار العلمانية: -1

ات على مؤسس لم تشمل إصلاحات القرن الثام  عشر الجانب الإداري؛ بحيث حافظ العثمانيون 

رغم وجود شخصيات أشارت إلى أنواع الحكم ومؤسساته في  الكلاسيكية وقوانينها الأصيلة، الحكم

تسير  التي القوانين، تحدث ع  فيينا سفارتنامهفي  أبو بكر راتب أفندي ، فالصدر الأعظمأوروبا

التي يتمتع بها الأفراد، وكيف أنّ دور الحكومة رعاية  المجتمعات الأوروبية، وذكر بإعجاب الحرية

.  نفس الفكرة جاءت في المصلحة العامة، وكيف يحق للأفراد مراقبة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة

وطريقة تشكله،  الفرنس ي لفرنسا، لما ذكر البرلمان سفير سليم الثالث علي أفندي موراه لي تقرير السفير

والاشارة الوحيدة لتحديث الجانب الإداري، كانت عندما أمر السلطان سليم  .2كما شرح طريقة عمله

. وقد يكون فشل إصلاحات 3الأعظم، بضرورة استشارة الديوان في القضايا المصيرية الثالث الصدر 

 الدولة في المجال العسكري طيلة القرن الثام  عشر، هو عدم وجود نظيرتها في مؤسسات الحكم. 

ليها ع وسعيها للتحديث والتغريب، فرض لك  مع المتغيرات المحلية والدولية التي عرفتها الدولة 

 على إضعاف 
 
إصلاح الجانب الإداري، لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها السياسية والإدارية، فضلا

                                                           
1- Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, Princeton University Press, 

1980 ,USA . P 133. 

 .161، ص مرجع سابق، إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -2 

 .177، ص 1986، ، دار الشروق، لبنان2، طفي أصول التاريخ العثمانيعبد الرحيم مصطفى،  أحمد -3 
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طرح مشروع ب *مصطفى بيرقدار المؤسسات التي تريد إزاحتها ع  المشهد السياس ي. فقام الصدر الأعظم

لاتفاق ، وقد عرف هذا اوامتيازات الأعيان وملاك الأراض ي في الأناضول اتفاق، تم فيه التأكيد على حقوق 

، وهذا للحفاظ على استقرار وأم  الدولة، وتفادي الاضطرابات التي قد يحركها هؤلاء Sened-iTifakب 

في حال ما قامت بثورة  ، كما كان يهدف لإيجاد قوة تسانده ضد الإنكشارية1الأعيان في مناطق نفوذهم 

فسرعان ما قامت انتفاضة قادها الإنكشارية منتصف شهر  ،ضده، وبعد مدة قصيرة صدقت توقعاته

شعلت 1808نوفمبر م  عام 
 
، وأ تل خلق  كثير 

 
م ضده وضد إصلاحاته. حصلت فيها أحداث دموية وق

 بتدخل قو 
ّ

، بأمر م  أمير قرمان ي م  قاض ي باشاالنار في معظم أحياء اسطنبول، ولم تنتهي إلا

 . 2وانتهت هذه الفوض ى بإعدام الصدر الأعظم بيرقدار، السلطان محمود الثاني

 ع  عزيمة، هذا الأخير الذي أبان وبهذا توقفت الإصلاحات التي ابتدأ بها عهد محمود الثاني

ه لم يستسلم في الثورة
ّ
ه لمطالب المعارضين، بل عرض بدور  واستعداد لتنفيذ مشروعه؛ إذ نلاحظ أن

 لتنتهي الازمة بالتسوية
 
ويقرر الاستكانة ومراقبة الوضع؛ حتى تحين الفرصة التي ستمكنه م   .3شروطا

 م  تجربة والده عبد الحميد واب  عمه سليم، خاصة 
 
تطبيق مشروعه الذي خطط له، مستفيدا

رت هذه الفرصة لثماني عشرة سنة. مع هذا 
ّ
 أسباب فشلها، وقد تأخ

 
إصلاحات الأخير التي عرف جيدا

، فعمد السلطان محمود تعزيز سلطته المركزية داخل مؤسسات الدولةاستغل هذه السنوات لأجل 

ل ، فلم يعد الناحب المطلق للحاكم، بالثاني في البداية، على الحد م  صلاحيات منصب الصدر الأعظم

التي  الولايات فياسترجاع سيادته  أصب  رحيس للوزراء، وأطلق عليه لقب باش وكيل، كما عمل على

 . 4وعمل على كسب ولائهم استقوى فيها نفوذ الأعيان، في نفس الوقت لم يهمل فئة العلماء

الذي  تكوّنوا في مكاتب الإدارة  في المقابل اعتمد على مجموعة م  الموظفين البيروقراطيين

مهم العديد م  صلاحيات الصدر
ّ
 في الشؤون الداخلية، عاكف**، منهم بترو باشاالأعظم والترجمة، وسل

                                                           
  : ولد برسجوك التحق أولا بالجيش الانكشاري، بعدها دخل في خدمة أحد أعيان روسجوك(م1808-1765)مصطفى بيرقدار )علمدار(  - *

يدعى تيرسينيكلي إسماعيل آغا، وترقى في الرتب حتى حمل لقب حامل العلم علمدار أو بيرقدار، وأصب   بعدها أحد أعيان روسجوك ، 

 لقوته ومهاراته منحه السلطان سليم  الثالث لقب وزير1806عام شارك  في الحرب العثمانية الروسية 
 
. قض ى على ثورة قباقجي م، ونظرا

ه قتل بعد أربعة أشهر على يد الإنكشاريةم بعد قتله. عين صدرا أعظم عهد محمود الثاني1808عام 
ّ
 أن

ّ
 ,Kemal Beydilli . للمزيد انظر، إلا

Alemdar Mustafa Paşa(1765-1808), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 02, A .G.E Ss 364, 365. 
1- Ali Akyıldız," Sened-i Ittifak’ın Ilk Tam Metni" SS 209-222, in Islam Araştırmaları 

Dergis-i, Sayı 02, 1998, SS 209, 210.   
2- Juchreau De Saint Denys, Révolution de Costantinople en 1807-1808, Tome 2, La Librairie de 

Brisotte-Thivare, paris, 1819it, Pp 216- 234. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 06. 
4- Berkes, Op.cit, P 96. 

. بمساعدة قريبه التحق بمكاتب للقرم ثم إسطنبول  م  أسرة شريفة انتقلت م  الحجاز(م: 1837-1785) محمد سعيد بترو باشا - **

 في الصدارة العظمى1804القلم عام 
 
 م. ترقى1811عام  . شارك في مفاوضات بوخارست للتفاوض مع روسيام وحمل لقب بترو، عين كاتبا

 =ى، ما أثار العداوة بينه وبين عاكف باشا، أدت في النهاية إلفي المناصب حتى تولى الصدارة العظمى، وحظي بإعجاب السلطان محمود الثاني
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وخليل رفعت وسيد محمد في الشؤون العسكرية، ليظهر  في الشؤون الخارجية، خسرو باشا *باشا

اجة . كما كان في حإصلاحات الدولةي الشؤون الخارجية، ومهندس معظم ف **بعدهم مصطفى رشيد باشا

م ظهرت نظارة الحربية 1838م و1836، فبين إلى إدارات ووظاحف متخصصة ما نتج عنه ظهور النظارات

 مكتب السر عسكر، كما تحوّلت نظارة الأمور الملكية إلى نظارة الداخلية، في حين 
 
التي كانت تسمى سابقا

، الأمور ، الصناعة، التجارةتم استحداث نظارة الزراعةو إلى نظارة الخارجية.  كتابتحول رحيس ال

. وبهذا توزعت المهام والصلاحيات التي كانت تجتمع سابقا في مهام الوكيل أو الصدر 1النافعة ) الأشغال(

 الأعظم، وتشكل ما يسمى بمجلس الوزراء. 

 وإدارة لهيئة العلماء
 
 ،غير أنّ الخطوة الهامة التي قام بها في المجال الإداري، كانت إنشاحه مكتبا

بعد  ،، فكانت ثاني ضربة قاسمة تتلقاها المؤسسة الدينيةبرحاسة شيخ الإسلام عرفت بباب المشيخة

 بسيطرة الدولة
 
على أموال الأوقاف، لكي يؤم  السلطان النفقات التي يحتاجها لأجل  إضعافهم ماليا

ل نظارة الأوقاف عام  مشاريعه الإصلاحية،
ّ
م. التي تتكفل بجمع كل أموال أوقاف الدولة، 1826وعليه شك

وتحويل الفاحض منها للخزينة ما وفر مبالغ لا بأس بها، في نفس الوقت حرم المؤسسة الدينية م  مورد 

 . 2مالي هام تحافظ به على سلطتها

                                                           

ه كوّن الكثير م  الكوادر مثل مصطفى رشيد باشا1837إعدامه عام =
ّ
 أن

ّ
 ,Carter vaughn Fyndley: . للمزيد انظر، ورفعت باشام. إلا

Pertev Mohamed Said Paşa(1785-1737), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 34, Ankara, 2007, Ss 233, 

234. 
، انتقل لإسطنبول، دخل ديوان (م:1845-1787) عاك  باشا بوزوقلي - *

 
همايون  ولد في يوزغات لعاحلة علمية، والده كان قاضيا

للخارجية لما استحدثت  م، عين أوّل وزير1832، أصب  رحيس الكتاب عام 1814مصطفى مظهر أفندي عام  بمساعدة عمه رحيس الكتاب

دب خاصة الشعر1845م. توفي عام 1835نظارة الخارجية عام 
ّ
 Abdullah Huçman, Akif: . للمزيد انظرم. إضافة لاهتمامه بالأ

Paşa(1787-1845), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 02, Ankara, 1989, S 261. 
 تعلم على يد والده، ثم التحق (م: اب  مصطفى أفندي روزنامة جي الأوقاف الهمايونية، ولد بالآستانة1858-1801) باشامصطفى رشيد  -**

 الرحيس أفندي يربمكتب القلم بالباب العالي، مع تردده على المساجد لتعلم اللغة العربية، ترقى بسرعة حتى نال رتبة عميدي، أي سكرت

 لكفاءته ومقدرته نال عناية أهم الشخصيات وقتها، أمثال الصدر الأعظم
 
سرو خ بترو باشا، والوزير مسؤول الشؤون الخارجية، ونظرا

ينه كممثل ع الحكم وهناك تعلم اللغة الفرنسية. ولما اعتلى السلطان عبد المجيد م سفيرا في باريس1834بعد أن رافقه للمورة، عين في  باشا

 لأجل إرجاع مصر للدولة العلية، في مؤتمر لندن
 
. العثمانية لةلحظيرة الدو  لتسوية المسألة المصرية، ومسألة المضايق، ولعب وقتها دورا هاما

كان ذو خبرة م. 1839عام  عبد المجيد، وله فضل إعلان مرسوم كلخانه ونتيجة لمساعيه لإنقاذ الدولة أصب  المستشار الأوّل للسلطان

 جدي ، وم  خلال اطلاعه على أوروباوحنكة استطاع رؤية قصور المؤسسات التقليدية التي تربى وتعلم بها
 
ر سياسة

ّ
 لإدارة وحضارتها، سط

 
دة

يعود له الفضل  .باشا وفؤاد باشا وجودت باشا، للمض ي في الإصلاحات التي أقامها والدفاع عنها مهّد الطريق أمام تلاميذه عالي الدولة. كما

شاهير تراجم مفي إصلاح الدولة والتحكم في زمامها، أمام التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها حتى وفاته. انظر: جورجي زيدان، 

 .251-247، ص ص2012، مؤسسة هنداوي، مصر، 02، ط01، جالشرق في القرن التاسع عشر
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 02, Op.cit, PP 36, 37.  

  .127، 126ص  مرجع سابق، ص ، ...الحديثة ظهور تركيالويس،  -2
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 على ذلك، تم تنظيم السلطة القضاحية ومؤسساتها، بإن
 
ني، شاء أطر جديدة للتدريب القانو علاوة

م أصلحت 1838في المحافظات.  ففي  وقد بدأت أوّل الجهود في مركزية القضاء في المحاكم الشرعية

. 1أساليب تعيين القضاة، م  خلال نقل تبعية صغار القضاة مباشرة إلى القضاء في المركز إسطنبول 

م م  القضاء على مؤسسة الاقطاع، بتحويل أراض ي الاقطاعات كلها لأراض ي 1831كما تمك  عام 

لأهم المؤسسات التقليدية، وهي الباب  استطاع السلطان بهذه التغيرات أن يدخل التحديث .2*التزام

والهيئة الدينية، الاقطاع، فتجمعت كل السلطات بيده باسم تلك الوزارات المستحدثة، والفصل  العالي

 بين السلطة التشريعية والتنفيذية. 

تعليم ال **وفقدانهم صلاحياتهم بعد علمنة ، وكسر شوكة العلماءوبتدمير مؤسسة الإنكشارية

موا بضرورة  والقضاء، وم  ثمّ تضاؤل 
ّ
حظوظهم في مناصب هذه المؤسستين، اقتنع أعضائها وسل

 أنّها أسفرت على ن .فتسارعت وتيرة الإصلاحاتا،وهيبته لأجل الحفاظ على قوة الدولة الإصلاح
ّ

قطة إلا

 ة البيروقراطيينطبقستميز العلاقات بين مؤسسات الدولة طيلة فترة التنظيمات، تمثلت في تكوي   هامة

التي تعاظمت قوتها وسلطتها، باعتبارها الوسيلة الوحيدة القادرة على تسيير شؤون الدولة، وقد درّب 

، وأصبحوا المورد الرحيس ي للوزراء والموظفين معظمهم في السلك الديبلوماس ي، أو مكاتب الترجمة

ي في الإيمان بضرورة إصلاح الدولة وتقويتها، ف المتمثلة  س الأفكار والأهدافالمدنيين. وقد جمعتهم نف

نفس الوقت تأثرهم بالحضارة الأوروبية وقيمها، لهذا حاولوا وضع توليفة تجمع بين الحفاظ على الدولة 

 بين الباب 
 
، لعالياوقيمها الإسلامية، وتحديثها على الطريقة الأوروبية، بيد أنّ هذا كله سيخلق صراعا

                                                           
1- Iris Agmon, "Ottoman Legal Change and the Şeriat Courts in the Long Nineteeth Century", 

PP 379-389, in Dimention of Transformation in the Ottoman Empire From the Late Medieval Age 

to Modernity, Edied by Seyfi Kenan, Selçuk Akşin Somel, Edition Brill, Leiden, 2021, P 393.   
درج الضراحب في الأراض ي الميرية، ولا تن، ابتداء  م  القرن السابع عشر، لجمع العثمانية نظام جمع الضراحب اعتمدته الدولة :الالتزام - *

صابان، : انظر . للمزيدالعسكري. يمن  للملتزم امتياز جمع الضراحب على أرض تؤجر له لمدة سنة، مقابل مبلغ يدفعه مسبقا ضم  الإقطاع

 .35، مرجع سابق، ص المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية
 121-119ص  ص  ،...، مرجع سابقحديثةتركيا الظهور لويس،  -2
كلمة غير عربية لا وجود لها في معاجم اللغة القديمة، ظهرت كاصطلاح قادم م  الغرب، وردت : Laïcité، الائكية، الادينية، العلمانية - **

في معاجم اللغة الحديثة، فجاءت في معجم محيط المحيط أن العلماني هو العامي الذي ليس باكليريكي. انظر: بطرس البستاني، معجم 

 هي . أم628، ص 2009محيط المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 
تجاه أي دي  أو أي ميتافيزيقا، واستقلالها ع   حياد الدولةا اصطلاحا

الضمير والعبادة، وغياب أي دي  رسمي، وأي فلسفة رسمية، بالتالي الحق لكل فرد  المؤسسات الدينية واستقلال هذه الأخيرة عنها، حرية

الذي يختاره، أو عدم ممارسة أي دي . والانسان لا يخضع لأي قانون إلا قوانين الدولة ودستورها الذي يضم  حقوق  في ممارسة الدي 

 André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, 4e édition , Quadrige  Presses Universitaires de: . للمزيد انظرالانسان

.France,2013, P 184 
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 ، فلموالقصر بعد أن ضعف هذا الأخير؛ إذ حدّدت ثروته وعدد رجاله مباشرة إثر وفاة محمود الثاني

 م  خلال موظفين مهرة مختصين حتى نهاية الدولة 
ّ

 .  1يعد يحكم إلا

شخص في منصب الصدر غير أنّ السلطان احتفظ بصلاحيات هامة، تتمثل في تعيينه لأي 

ير الداخلية، مع اشراك وزراء كوز  ، وإقالته متى شاء، إضافة لإسناد مهامٍ كثيرةٍ كانت له إلى وزيرالأعظم

. علاوة على ذلك، كان له الحق 2، واتخاد القرارات بها لحضور مجالس الباب العالي وشيخ الإسلام العدل

 أنّ ظروف الدولة
ّ

الداخلية والخارجية قيدت هذه  في تعيين الوزراء دون استشارة الصدر الأعظم، إلا

الصلاحيات، فكان السلطان يعيّن الصدر الأعظم الأكثر شعبية بين الناس، أو الأكثر خبرة في السياسة 

 . 3قات الدوليةوالعلا

، م  خلال وتجلت معالم التغيير وتبني التغريب
 
 كلخانه إعلان خط؛ و  *التنظيمات والعلمنة رسميا

، ***، ففي ظلّ التهديدات التي مثلها محمد علي باشامع بداية عهد السلطان عبد المجيد **م1839

رشيد  ، رأى مصطفى****وإلحاق هزيمة نكراء بالجيش العثماني في معركة نصبين باجتياح قواته الشام

 ثمانيينالعضرورة الإسراع في كسب ودّ الدول الأوروبية، حتى تقف إلى جانب السلطنة، ويظهر أنّ  باشا

.  جاء خط كلخانه 4والتحديث، على غرار محمد علي في مصر ن على السير بدولتهم نحو الليبيراليةو قادر 

                                                           
 .129، 128ص ص ، 2000، 46، 45: ، عالاجتهاد، 142_105ص ، "عيانالعثماني وسياسات الأ  "الإصلاحألبرت حوراني،  -1

2- Findly, Op.cit, P 141. 
3- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Islahat Ferman Devri (1861-1876), Cilt 07, 06 Başkı, Türk 

Tarih Kurumu Basımev i, Ankara, 2003, S 120. 
، تعرف ، ع  طريق صدور قوانين رسمية م  أعلى سلطة في الدولة: إجراءات تشريعية قنّنت حركة الإصلاحTanzimatالتنظيمات  - *

 =م،1878م وانتهى هذا العهد في عام 1839ه / 1255شعبان  26في  بالفرمانات السلطانية، تبدأ بصدور أول فرمان سلطاني خط كلخانه

( على النمط الأولى)الدستور  م المشروطية1876أعلنت عام  ، خاصة وأنّ الدولة العثمانيةالحكم أي عند تولي السلطان عبد الحميد الثاني=

، 2003، ، الدار العربية للعلوم، لبنان02: قيس جواد العزاوي، الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، ط . للمزيد انظرالغربي

 .36ص 
 ،ومثل منها: تأمين الحياة والشرف وأملاك الرعايا، إلغاء الالتزام، نصّ على مبادى : أول فرمان يشرع الإصلاحم1839 خط كلخانه - **

: للمزيد انظر .بين كل أفراد الرعية في تطبيق القوانين التجنيد المنتظم للقوات المسلحة، المحاكمة العادلة والعلنية للمتهمين، المساواة

Uğur Ȗnal, Mücebence Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar, Cumhurbaşkanlığı yayınları, 02 Baskı, Ankara, 2021, S 162. 
آغا، عاش يتيما تكفل به  ومؤسس العاحلة الخديوية، ولد في بلدة قواله، والده إبراهيم : حاكم مصر(م1848-1805) محمد علي باشا  -***

صديق والده شربتجي براوسطا، عين في تحصيل الضراحب كما تاجر في التبغ ، شارك في الجيش الذي ارسله الباب العثماني لتحرير مصر، 

 1840لمماليك مك  م  أن يكون واليا لمصر وبعد  وبعد استمالة أ  محمد  علي  ل ، ثم خورشيد باشا كان تحت أمارة محمد خسرو باشا

رك، ، مطبعة جريدة الأيام. نيويو خزانة الأيام في تراجم العظام: يوسف نعمان معلوف، . للمزيد انظرأصب   حكم مصر وراثي في سلالته 

 .191، 190، ص ص 1899
رق باشا، حدثت بنزيب ش باشا، والجيش المصري بقيادة إبراهيم معركة بين الجيش العثماني بقيادة حافظ عثمان :Nizipن نصيبي -****

تر: طارق  ،العثماني سورية وفلسطين تحت الحكم: قسطنطين بازيلي، . للمزيد انظرم، انهزم فيها الجيش العثماني1839عنتاب عام 

 وما بعدها. 196ص 1989، ، دار التقدم، موسكو01معصراني، ط 
  .137، 136ص ص ، ...، مصدر سابقظهور تركيا الحديثةلويس،   -4
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في آخر أيامه، استجابة لمتطلبات الوضع حينها، وإن كان  تعديلا للإصلاحات التي أعدّها محمود الثاني

 بميثاق دستوري على النمط الأوروبي، واشتمل على الكثير م  المثل العليا الواردة في ميثاق حقوق 
 
شبيها

م، مع هذا لم يحد م  صلاحيات السلطان وكان له حق إلغاحه، لكنه وعد بإنشاء 1789الانسان الفرنس ي 

 . 1تقيد صلاحيات السلطة التنفيذيةمؤسسات تشريعية 

م، انتقلت إلى المجالس واللجان التي 1826ولا ريب أنّ القوة التي اجتمعت في القصر منذ عام 

 أمام تشكلت بموجب مبادئ خط كلخانه
 
، ومنحوا صلاحياتٍ تشريعيةٍ جعلتهم مسؤولين مباشرة

تولاه الذي ي الفردي، إلى الحكم البيروقراطي م  واقع الحكم العثمانية الحاكم، وبهذا انتقلت الدولة

 في 
 
 كبيرا

 
موظفون ذوي الرتب العالية. إنّ هذه النقطة أضحت تهدد نفوذ السلطان، كما كان لها نصيبا

أوّل مرسوم للتنظيمات إصلاحات قانونية كثيرة كان  . وأعقب2الصراعات التي نشبت ضد التنظيمات

أوّلها إحداث قانون عقوبات جديد، يتماش ى ومبدأ ضمان الحياة والممتلكات والشرف، فأعد بذلك 

م احتوى على ازدواجية في الأحكام بين قوانين مستمدة م  الشرع 1840المجلس الأعلى قانون عام 

  . وحسب انكه لهارد3الجناحية الأوروبية  الإسلامي وأخرى مأخوذة م  القوانين
 
قد يكون م  أعدّه شخصا

 ذو خبرة بالقانون المدني
 
م، ثم اتبعه عام 1851. ولقصوره تم إعادة صياغته مرة أخرى عام 4*فرنسيا

م، وبذلك أصبحت 1807م بالقانون التجاري المأخوذ ع  القانون التجاري الفرنس ي الصادر عام 1850

 أمام وزارة التجارة1860المحاكم التجارية بعد 
 
 . 5وليس المحاكم الشرعية م مسؤولة

 لفشل قرارات خط كلخانه
 
 على ورق، وما رافقها م  تزايد  ونظرا

 
التي بقيت معظمها حبرا

الإعلان في  ***ومؤتمر باريس** رممع نهاية حرب الق خارجية على الحكومة، اضطرت الدولةللضغوطات ال

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, PP60, 61. 

 ، ص2021، دار العولمة، الكويت، ، تر: مجدي حسانين إسماعيل الحنفيالأدب التركي في القرن التاسع عشرحمدي طانبينار،  أحمد-2 

163. 
3- Berkes, Op.cit, P 162. 

وترجمانه السيد كور، الذي كان في نفس الوقت أستاذه في علاقاته مع السفراء  وقد يكون هو نفسه سكرتير مصطفى رشيد باشا - *

 Ahmad Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, Hazırlayan Dr. Yusuf Halaçoğlu, Yaylacık Matbaası, İstanbul : . للمزيد انظرالأوروبيين 

1980, S 01. 

 ،، تر: محمد علي عامر، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سورياالعثمانية تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة، انكه لهارد -4 

 .43ص ، 2017
5- Berkes, Op.cit, P 163. 

م، الدافع كان مطالبة روسيا بحق حمايتها للاماك  المقدسة في بيت 1853حرب قامت بين الدولة العثمانية وروسيا عام حرب القرم:  -**

كانت العثمانية، سعي روسيا في الاستيلاء على المضايقالمقدس، لك  الدافع الحقيقي كان حرب الامتيارزات بين الدول الاوربية داخل الدولة 

 شمولية اشتركت في ها فرنسا وبريطانيا كحليفة للدولة العثمانية وانتهت هام 
 
: علي حسون، . للمزيد انظرم بعقد مؤتمر باريس1856حربا

 وما بعدها.  106، ص 1982، المكتب الإسلامي، بيروت، 01العثمانيون والروس، ط 
مؤتمر  عقدته كل فرنسا بريطانيا النمسا وبيدمونت عقب انتهاء حرب القرم وهزيمة روسيا، وبمقتضاه تخلت م: 1856مؤتمر باريس  - ***

= حومنع دخول السف  الحربية. وأعل  فيه فرمان الإصلا ، روسا ع  كل الأراض ي العثمانية التي استولت عليها، كما تم تحييد البحر الأسود
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؛ وكان صنيعة كل م  الصدر *م ع  مرسوم إصلاحي آخر، عرف بخط شريف همايون 1856فبراير  18

تضم  إصلاحات سياسية ودينية  ***، ووزير الخارجية فؤاد باشا**باشالي امحمد الأمين ع الأعظم

ن "...لن يكون م. وقد قال رشيد باشا بعد صدور الفرمان والحرية وتعليمية وجزاحية أساسها المساواة

 نقد رشيد باشا هذاوكان الممكن السيطرة على الرعايا النصارى في الدولة مدة مائة سنة قادمة..." 

عد النظر، والتكه  السياس ي للمشاكل والتحديات، التي ستواجهها الدولة إثر هذا الخط . 1نوع م  ب 

والقوانيين التي تسيّرها، وتقليص دوره  سارت الدولة نحو الفصل بين الدي  وبموجب هذا القانون 

                                                           

 في النظام الدولي، وهذا ما سيمن  الدول الاوربية  دخلاتت=لإيقاف ال
 
الأجنبة في شؤون الدولة العثمانية، كما اعتبرت الدولة العثمانية طرفا

، تر: احمد نجيب (1950 -1798الحديث ) تاريخ أوروبا: هربرت فيشر، . للمزيد انظرنفوذا واسعا في شؤونها خاصة فيما بتعلق بالبلقان

 .226، 225، ص ص 1984، ، دار المعارف، مصر08، وديع الضبع، ط هاشم
؛ إذ تضم  ما يلي: التأكيد على  الحقوق الممنوحة : جاء هذا الخط ليؤكد على أهم بنود كلخانه م1856فيفري  17 خط شري  همايون  -*

لل، الخاصة بالحصانة الروحية الممنوحة للم الفعالة لتنفيذها، إعادة تأكيد وتجديد جميع القوانين بموجب خط كلخانه واتخاذ التدابير

في  لجميع الطواحف الدينية في مساحل التعليم و التعيين ضمان الحريات الكاملة في ممارسة جميع المعتقدات والطقوس الدينية، المساواة

كومية، القضاء، الضراحب و الخدمة العسكرية، الوعد بإصلاح المحاكم القضاحية وإنشاء محاكم مختلطة، ضمان حق المناصب الح

 .211، 210عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص ص  أحمد: . للمزيد انظرالأجانب في تملك العقارات 

ريم في الك تاجر العطارة في السوق المصري، تعلم القرآن اب  علي رضا أفندي ولد في الآستانة (م:1871-1814) محمد الأمين عالي باشا -**

وتعلم الخط العربي، نظرا لوفاة والده توقف ع  الدراسة، والتحق بمكتب القلم في الديوان  مدرسة الحي، بعدها التحق بمسجد بايزيد

 لحاجة مكتب الترجمة1829عام  الهمايوني
 
 -يةكان بمثابة وزارة الخارج- م. لقب هناك باسم عالي تعلم الخط وبعض اللغة الفرنسية، ونظرا

 للغة الفرنسية بها ، شارك عام للعارفين باللغات ع
 
، لتهنئة الامبراطور فرديناند الأوّل بعد التي أرسلت لفيينا م في السفارة1835ين مدرسا

ي كمترجم ف د باشام كمترجم في الديوان الهمايوني. بعدها رافق مصطفى رشي1837، وأوكلت له مهمّة سر كاتب، وعين عام استلامه العرش

 لكفاءته التي اكتسبها في الترجمة والسفارات عين عام 1838عام  سفارته للندن
 
م وزيرا للخارجية. وتبدأ 1845م وأصب  راعيه الأوّل، ونظرا

مهامه بين وزارة الخارجية وعضو في الهيئة التشريعية للتنظيمات والصدارة العظمى؛ إذ تولى منصب الصدارة العظمى أربع مرات ووزارة 

ر والمهندس الأوّل لخط شريف همايون الخارجية أربع مرات
ّ
، عرف بالحنكة والهدوء والحذر ، بمعية محمد فؤاد باشا، كما كان المنظ

 .Ibnülemin Kemal Inal, Son Sadrazamlar, Cilt 1, 3 Baskı, Dergâh Yayınları, Istambul, 1982, s 4 ve sonrası  الشديد. انظر:

سلك التعليم العلمي، والتحق بمدرسة الطب التي أسسها  ، ولد في الآستانةاب  عزت ملا كيخة زاده(م: 1869-1815) محمد فؤاد باشا  -***

 ،سراي، ليتخرج ويعين في الجيش برتبة قاحم مقام، ونظرا لمعرفته للغة الفرنسية انتقل إلى مكتب الترجمة في غلطة السلطان محمود الثاني

 ندنارته لل، بعدها اصطحبه رشيد باشا في سفم، ليصب  مترجم أوّل في الديوان الهمايوني1838عام  وعمل في ظل مصطفى رشيد باشا

م عين كمرسل خاص للأفلاق والبغدان، فأبان ع  اقتدار وحنكة 1848. في سنة ، بعدها عينه كسفير في اسبانيام، ثم في باريس1839عام 

م. كان مهندس خط 1845وزيرا للخارجية، ثم صدرا أعظم عام ، ونتيجة لكفاءته وتفانيه عين سياسية وبنفس الحنكة سيّر مهمته في مصر

عد ب الخارجية خمس مرات وفي منصب الصدارة مرتين، وأطلق عليه لقب ياور. توفي في فرنسا باشا، عين في منصب وزير همايون رفقة عالي

 في الإصلاحات كان أكثر الشخصيات السياسية فضاضة في ضعف في عضلة القلب ع  عمر يناهز الخمسو 
 
ن سنة، يؤم  بالمض ي سريعا

 ما يدخل في صراعات معهم ويخلق عداوات. انظر: خليل مروم بك، 
 
رن أعيان القتعامله مع القصر، والسياسيين، والمعارضين، وغالبا

  .84-80، ص ص 1971، ، لبنان، لجنة التراث العربي01، طالثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع

 .187طانبينار، مرجع سابق، ص  -1 
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ستوجب دولة بمقاييس أوروبية، ي فقط. بهذا اعتبرت الدولة العثمانية ليشمل فيما بعد القوانين المدنية

 .  1 منها تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية

، تم إصدار قانون عقوبات ولتجسيد الضمانات والحريات التي تعهد بها خط شريف همايون 

 على تنظيم المحاكم 2م1810م، وهو تعديل لقانون العقوبات الفرنس ي عام 1858جديد عام 
 
. علاوة

ذا كانت للقضاء. له المختلطة وتوسيع مجالاتها، بعد أن أثبتت نجاعتها في فهم الممارسات العلمانية

ة وأخرى جناحية، تشمل المسلمين ؛ حيث ظهرت محاكم مختلطة مدنيالسبيل لتطبيق وعود المساواة

. في نفس الوقت تم إعادة تنظيم التسلسل الهرمي للقضاء، وفق معايير محدّدة مثل 3وغير المسلمين

م، تحوّلت 1855عام  مستوى تدريب القضاة، ودرجاتهم، وإنشاء كلية للقضاة الشرعيين في إسطنبول 

وأدرجت رواتب  ،على مستوى الدولة ن الجدد، في المحاكم الشرعيةتدريجيا لمجمع رحيس ي لتعيين الموظفي

  .4القضاة في جدول، بعد أن كان مدخول القاض ي م  مبالغ المعاملات القضاحية

بمثابة  ، كانخط شريف همايون ، ثم يعتبر الكثير م  المؤرخين أنّ الإعلان ع  خط شريف كلخانه

نهجها م ، وتبنّيها للقوانين الوضعية لتصب  العلمانيةالشرعية ع  القوانين العثمانية تخلي الدولة

"وضعت التنظيمات، الدولة العثمانية أي دولة خلوف: السياس ي، وكما تقول الأستاذة ماجدة م

 لوجه مع القوانين الأوروبية، فقد كانت بمنزلة انقلاب الخلافة
 
ولة في بنية الد الإسلامية وجها

ظاهرها مفكانت هذه الفرمانات بمثابة ترسيم للتغريب والعلمانية، التي تجلت ، 5وقوانينها ومؤسساتها"

 منذ القرن الثام  عشر

 الفكر العثماني: المؤثرات الغربية في  -2

باهتمام واضح، حيث بنيت  خلال القرن الثام  عشر العثمانية حظيت الحياة الفكرية في الدولة

التي زينت بأجمل الزخارف، وضمت حوالي أربعة آلاف كتاب  المكتبات والمدارس، كمكتبة قصر توب كابي

م، يحظر تصدير الكتب 1718باشا مرسوم عام  إبراهيم مجلدة بطرق فنية، وقد أصدر الصدر الأعظم

ذا نبول وقاضيها تنفيذ هندرة في الكتب، وشدّد على حاكم إسط خارج الدولة، بعد أن عرفت إسطنبول 

نية ، برعاية الأسرة السلطا. كما نظمت حلقات ثقافية أشبه بالصالونات في قصور البسفور 6المرسوم

                                                           
  .217، ص 213، مرجع سابق، ص ...نحو الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -1

2- Berkes, Op.cit, P 163. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 119. 
4- Agmon, Op.cit, PP 393, 394.  

  .20 ، ص2009، تاريخ الآفاق العربية، القاهرة، 1طفي التاريخ العثماني، تحولات الفكر والسياسة  ،مخلوفماجدة  -5
6- Kabacalı, A.G.E, S 33. 
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فيها الاستماع لما جاد  يتم، Helva Sohbeleri، عرفت هذه التجمعات باسم والصدر الأعظم نيفشهرلي

 . 1به الأدباء والشعراء

 أنّ الحركة الأدبية تأثرت بكل ما عرفته الفترة م  تغيير وانفتاح
 
لهام وأصبحت مصدر إ ،خاصة

الأدباء، فوصفوا المشهد الحضري المتغير لإسطنبول، والجماليات الجديدة الناشئة بها، بأسلوب طغت 

 *م.  كالشاعر نديعليه الليونة والأناقة، واستخدام لغة قريبة للناس، متحررة م  قيود شعر الديوان

الذي اتخذ م  زخرف الحياة اليومية  **موضوع شعره، والشاعر وهبي الذي جعل م  قصر سعد آباد

 لكوكبةٍ أخرى م  الشعراء تمكنت م  عكس جماليات الفترة على 
 
واللهو والعشق مواضيعه.  إضافة

 ج
 
 م  الشعرشعرها، لتحدث نوعا

 
.  كما أنّ روح هذا التجديد انعكست على الطرق 2والنثر ديدا

 
 
 ورضا وشكرا

 
 وسرورا

 
الصوفية، التي انفتحت على الحياة وتغيّرت رؤيتها للماديات؛ إذ صارت أكثر حبوا

. حتى الشعر الفلكلوري 3إلى مدارس فنية تبث الجمال في قلوب مريديها لله على النعم، كما تحولت التكايا

رت عليه التغييرات الثقافية والاجتماعية، فظهرت قصص تروي الحياة اليومية 
ّ
والأدب الشعبي؛ أث

. وقد أظهرت مدى المعاشة م  جراحم، وحوادث، وقصص العشق، وحياة التجار، وأعمال الإنكشارية

العثماني، وتذوّقهم للجمال والدعة، وابتعاده ع  التدي  والعفة في  الذي بدأ يعرفه المجتمع لانفتاحا

 . 4كقصة طيار زاده، والسيدة ذات الخنجر رواية بعض القصص ذات الاغراء الجنس ي والفجور،

مطبعة  بدعم الاهتمام بالجانب الفكري، فقام محمود الأوّل  بعد فترة التوليب واصل السلاطين 

متفرقة، كما شجّع الأدباء والشعراء، وعمل على بناء المكتبات العامة، وجمع لها الكتب والمخطوطات 

فكري، هو إقامته مصنعا للورق . بيد أن أهم إنجاز للسلطان محمود الأوّل في المجال الم  أرجاء الدولة

الإشراف ب متفرقة ، وجلب خبراء بولنديين لتسيير المصنع، وقد كلف إبراهيمعلى شواطئ الأناضول 

 ع  صدور رسالة   .5عليه
 
فيها متفرقة التي صرّح م، 1731عام  في نظام الأمم أصول الحكمفضلا

 للإصلاح العسكري على النمط الأوروبي، م  أجل  بضرورة الأخذ م  الحضارة الغربية، واقترح
 
مشروعا

                                                           
1- Nilay Özlü, "A Reevaluation of the Architectural Historiography of the Tulip period", PP 39-

52, in Megaron , vol 16, no 1, 2021, SS 42-45. Altinay, A.G.E, S 67. 
داماد في مجالسه العلمية، نظم  لأنه نادم إبراهيم ، سمي نديم، والده قاض ي عسكرأهم شعراء عصر التوليب م(:1730)ت  نديم أحمد -*

: د انظر. للمزي، وعصر التسلية وعالم المتعة، شاعر مجدد، جلب الحياة والحركة للشعر، والخيال المحلق، فأظهر عصر الالهشعر الديوان

 .111. ص 2007، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 01، ط العثمانيالأدب التركي بديعة محمد عبد العال، 
، ينسب له سور نامه أي : تعلم في مدارس عصره، تأثر بالشاعر نابي ونديم، نظم شعر الغزل لعصر التوليبم(1736)ت  سيد وهبي -**

 .109، 108: عبد العال، نفسه، ص ص . للمزيد انظرالثالث كتاب الأفراح، نظمه م  أجل عرس السلطان أحمد

 .86، ص مرجع سابق...، في ثلاث قارات العثمانيون أورتايلي،  -2 

 .602، ص 10، جمرجع سابقتونا، ز أو  -3 

 .67ص ، 2012، ، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان10بسام شيحا، ط: ، ترإعادة استكشاف العثمانيين، رتايليأو  -4 
5- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1 Op.cit, P 242.  
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 لأدب النصيحة أو 
 
تعزيز النظام في الدولة والانضباط في الجيش. وتعد هذه الرسالة امتدادا

، لك  ليس بالدعوة لإحياء ماض ي الدولة بالعودة لمؤسساتها التقليدية، وإنما الأخذ بأسباب نامهتنصيح

 . 1تطور الدول الأوروبية في جوانب عدة 

وهوبز فيما يخص الجانب السياس ي،  وتجدر الإشارة إلى أنّ أفكار متفرقة تأثرت بجون لوك

 لطبقات 
 
فنجده يميز بين ثلاثة أنواع للحكم هي الملكية، الأرستقراطية، والديمقراطية. ويولي اهتماما

لى التعصب والتخلي ع  الفكر التقليدي. كما يصر عدعا لنبذ ، و المختلفة وفعاليتها في الدولة المجتمع

بعده شخصيات أخرى ظهرت ، 2اء اقتصاد قوي لتمويل الجيش، بدل الاعتماد على التيمارضرورة بن

ر سفي *رسمي أفندي اهتمت بالجانب الأوروبي وركزت على مناحٍ أخرى للتغريب، مثل ما فعل أحمد

م، وتركيزه في تقريره على الجوانب الأمنية والاجتماعية 1774م وبرلين 1757 إلى النمسا مصطفى الثالث

 على كتابه خلاصة الاعتبار، الذي حلل فيه أوضاع الدولة العثمانية
 
 بدولة مق ونقلها بكل دقة. علاوة

 
ارنة

، كما نادى بضرورة نبذ الأفكار يالم يك  لها أي باع، حتى أصبحت م  أقوى الدول الأوروبية وهي روس

. وقد استفاد الأوروبيون م  أفكاره؛ إذ استطاعوا 3التقليدية، وتبني الأفكار الأوروبية في المجال العسكري 

لهذه الدول، خاصة في مجال السياسة والمالية والمجتمع، كما تبيّنوا مدى  م  خلاله فهم نظرة العثمانيين

 .4تطور معرفة العثمانيين لأوضاع أوروبا

وعلى إثر الاستعانة بالخبراء العسكريين الأوروبيين، وتعيينهم في المدارس الهندسية والتقنية، 

ر بها طلبة ه
ّ
لمعرفة الثقافة الأوروبية،  ة. فنشأت فئة طواق5ذه المدارسفتحت منافذ للأفكار الأوروبية تأث

 تحاول جاهد
 
التواصل مع هذا العالم م  خلال تعلم لغته، وقد ظهرت نتاحج هذا التأثير في عهد سليم ة

فوا بها رساحل وكتب، أمثال محمود رحيف الثالث
ّ
 فنديأ؛ إذ نجد بعض الشباب أتق  اللغة الفرنسية، وأل

ورسالة المهندس سيد ، Tableau Des Nouveaux Reglements De L’empire ottomanوكتابه 

 Une critique de L’etat Actual de L’art Militaire, de L’inergenierie et de la مصطفى

Science a Costantinople :تكونت لديا فكرة الاقتراب من . فيقول المهندس رحيف أفندي في ذلك..."

                                                           
1-  Müteferrika, Op.cit, Pp 35-38. 
2- Ibid, P 36. 

 لدولة، بدأ خدمته في ا، تتلمذ على يد داماد مصطفى أفندي المعروف بتافوكجوباش يولد في كريت :(م1783-1703) فنديأرسمي  أحمد  -*

  راغب باشا م أرسله الصدر الأعظم1757بتولي مناصب إدارية في المقاطعات، في عام 
 
م أرسل في مهمة 1763للنمسا، وفي عام  سفيرا

 ، لما عاد منها عين رحيسديبلوماسية الى برلين
 
 ,Bekir Kütükoğlu :. للمزيد انظرقينارجه شارك ككبير المفاوضين في معاهدة .التشريفات  ا

Ahmed Resmi(1783),, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 02, Ankara, 1989, S 121 
 .64، 63ص  ، صمرجع سابق ...، تطور النظرة الإسلاميةزياده،  -3

4- J. De Hammer, Histoire De L’Empire Ottoman, Depuis Son Origine Jusqu’à Nos Jours, 

Traduit De L’Allemand Par J.J. Hellert, Tome 16, Bellizard, Paris, 1835,  P 28. 
5- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1 Op.cit, P 265. 
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هذا المركز، وبدون أن أفقد الوقت، خضعت لدراسة اللغة الفرنسية، كأشد اللغات عالمية، وقادرة 

  .1الذين كتبوا حول هذه الفنون الرائعة..." ،على أن تقربني من معرفة الاخرين

ا في ، وتم طباعتها ونشره السلطان سليم الثالثعهد  الفرنسيةترجمت الكتب العسكرية كما  

 ع  المدارس الإسلامية التقليدية، وتكون 
 
المدارس التي كانت تتبع برامج تعليمية أوروبية بحتة، منفصلة

 والثورة . كما ظهرت شخصياتٍ متأثرةٍ بأفكار التنوير2العثمانية في الدولة بهذا أولى بوادر العلمانية

ي نادى ، الت*والعقد الاجتماعي معبّرة ع  فكر الحرية ، فقد جاءت لواح  أبو بكر راتب أفنديالفرنسية

وفي فصولنا  .3ع  السياسة ، كما ركز على ضرورة تقليص سلطة الدي وجون جاك روسو بها فولتير

 .القادمة سنتعرف أكثر على تأثير الأفكار الفرنسية على المفكري  العثمانيين

ر الفكر العثماني بنظيره الأوروبي خلال القرن التاسع عشر، فبعد استلام السلطان محمود زاد 
ّ
تأث

ه أدرك مدى ضعف الحكم الثاني
ّ
 أن

 
ى اهتمامه بجانب التعليم وضرورة إصلاحه وتحديثه، خاصة

َ
وْل
َ
، أ

س د ع  العلوم والتقنيات الحديثة. حتى تلك المدار وفساد التعليم التقليدي؛ حيث أصب  بعيد كل البع

طلق عليها مصطلح 
 
الحديثة لم ترتبط بالتعليم بل بالإصلاح العسكري، فكانت تقدم مهاراتٍ جديدةٍ أ

إيجاد مفهوم جديد للتعليم، ومدارس تدرس المناهج الأوروبية.  . واقتض ى الإصلاح4الف  وليس العلم

، اختار أن يخلق بالموازاة مع المدارس التقليدية أخرى حديثة سميت ضب الهيئة الدينيةوحتى لا يثير غ

سنة، ويتم تحضيرهم  16و 12. يلتحق بها خريجي المكاتب الابتداحية، مم  تتراوح أعمارهم بين الرشدية

وسطرت  ،بالسليمانية والثانية في السلطان أحمدللالتحاق بالمدارس الفنية. وشيّدت مدرستين واحدة 

العربية والفرنسية، التاريخ والجغرافيا، الرياضيات، العلوم السياسية  لها دروس في قواعد اللغة

د على أرض الواقع 5وغيرها جَس 
 
.  وقد تم إنشاء نظارة المعارف الرشدية لتنظيم هذه المدارس غير أنّها لم ت

 .                                                                                                      6روع ينتظر التنفيذوبقيت مش

                                                           
 ص، 1985، جروس برس، لبنان ت، منشورا1، طزيادةخالد ، ت : عت، العثمانية التنظيمات الجديدة في الدولة، فنديأمحمد رحيف  -1

56. 

 .95ص  ...، مرجع سابق،بيو اكتشاف التقدم الأور ، زيادة -2 
، يوجب على كل منهم وهو في الحالة الطبيعية، أن يعهد في هو اتفاق افتراض ي بين افراد المجتمع :  SocialLe contratالعقد الاجتماعي -*

المعجم  صليبا:: جميل للمزيد انظر الكل.تنتظم بها حياة  ( التيvolonté généraleالى الارادة العامة )  قدرات،شخصه وفي كل ما لديه م  

 . 82، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، 02ج  الفلسفي،

 .78-77ص ص  ...، مرجع سابق،بيو اكتشاف التقدم الأور ، زيادة -3 
4- Berkes, Op.cit, P 100. 
5- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, PP 47, 48. 

في القرن التاسع عشر قراءة في قوانين التنظيمات من عهد محمود  العثمانية إصلاح التعليم وفلسفته في الدولةوليد العريض، " -6

 . 428، ص 2011، 20، مج 146، ع مجلة التربية، 457-421ص  "إلى عبد الحميد الثاني الثاني
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العارفين باللغات الأجنبية، ورغم ذلك برزت بعض الشخصيات  م قلّ عدد الأتراك1808بعد ثورة 

ساهمت بمعرفتها للغات في التدريس في المؤسسات الجديدة، أو القيام بالترجمة ووضع مفردات تقنية 

وقد اهتم السلطان  .1 **. وخوجة إسحاق أفندي*وعلمية. وأهم شخصيتين كان عطا الله محمد شاني زاده

 بحل هذه الأزمة، م  خلال إنشاء أوّل مكتب للترجمة ملحق بوزارة الخارجية عام 
 
م، 1833شخصيا

والذي تحول لأهم مركز لتدريب وتخريج كفاءات إدارية وبيروقراطية، تتق  اللغات الأجنبية ولم يقتصر 

 .2دورها في الجانب الإداري بل تعدته للجانب الفكري 

 ف
 
والإصلاح؛ أعاد السلطان بعث عمل المدارس التقنية، كمدرسة  ي باب التحديثوداحما

م، ومدرسة الجراحة عام 1827البرية والبحرية، إضافة لوضعه أساس مدرسة الطب سنة  المهندسخانه

ى العسكرية عام م، ثم المدرسة السلطانية للموسيق1839م، ومدرسة الطب السلطانية عام 1832

م، ومدرسة الهندسة العسكرية الحديثة. واجهت هذه المدارس الكثير م  الصعوبات، بسبب قلة 1839

المدرسين بعزوف الأوروبيين ع  القدوم للدولة العثمانية، بعد ثورة اليونان والأزمة المصرية وقلة كفاءتهم 

؛   مع الوقت بدأت هذه المدارس في الانتظامإن وجدوا. إلى جانب ضعف إقبال الطلبة المسلمين عليها، لك

 .3ألف طالب إذ وصل عدد طلبتها مع نهاية عهد محمود الثاني

وبرع العديد م  المدرسين في مجالات عدة، كما ظهرت اهتمامات بالطب الحديث فألف عطا الله  

تشري  أعضاء الانسان، لخص فيه نظريات علم التشري  والطب كتاب مرآة الأبدان في  محمد شاني زاده

الداخلي، وأدرج فيه المصطلحات الطبية الحديثة. وقد ساعدته معرفة اللغات الفرنسية والإيطالية 

  . 4الطب والرياضيات واللاتينية للاطلاع على علوم

                                                           
 ولد أواخر القرن الثام  عشر باسطنبول، بعد اتمامه المدرسة، التحق بمدرسة في السليمانيةم(: 1826شاني زاده محمد عطا الله)ت  - *

وتخرج منها. اتق  عدة لغات كالإيطالية، الفرنسية، العربية، الفارسية، الرومية، ملما بالعلوم العسكرية، الرياضيات، الفيزياء، الطب 

أكمل : ظر. للمزيد انالفلك وحتى الفنون. عمل في وظاحف عديدة، ويعود له الفضل في انتقال الطب العثماني القديم إلى الطب الحديث 

 .756، مرجع سابق، ص 01، ج 02...، مج التراث العلمي العثمانيإحسان أوغلى،  الدي 
البرية، كان يتق  عدة  ، تخرج م  المهندسخانه :  وهو يوناني، يقال أنه يهودي تحول للإسلام(م1834-1774) خوجة إسحاق أفندي -**

لغات شرقية وغربية كان أستاذا في مدرسة الحساب، استحدث مصطلحات للمفاهيم العلمية والتقنية الجديدة، كما كانت له مؤلفات في 

 .780التراث العلمي العثماني، المرجع نفسه، ص  إحسان أوغلى، أكمل الدي : . للمزيد انظرالهندسة والعلوم العسكرية
  .115...، مرجع سابق، ص ظهور تركيا الحديثةلويس،  -1

2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, P 39. 
3- Ibid, P 48.     

 .95...، مرجع سابق، ص اكتشاف التقدم الأوروبيزياده،  -4 
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الذي عمل في ترجمة كتب أوروبية حول الأوبئة، وجهز أطروحة ع  *استطاع بهجت مصطفىكما 

م   كوقاية ، لإقناع الرأي العام بضرورة فرض الحجر الصحي**الكوليرا بمعية حمدان ب  عثمان خوجة

 . 1م، والشروع في فرض التلقي 8361م  انشاء هيئة صحة الموان ئ عام  الأوبئة، ما مك  الدولة

 ،
 
 على ذلك؛ قام السلطان بإرسال مجموعة م  الطلبة، بلغ عددهم ماحة وخمسون طالبا

 
علاوة

لمختلف الدول الأوروبية بغية تكوي  علمي متقدم، لهدف تنصيبهم في المدارس الجديدة، التي كان ينوي 

 بالمؤسسة . وما نستطيع ملاحظته في إصلاحات المدارس 2إنشائها
 
العسكرية، أنّها قطعت علاقتها نهاحيا

لت قاعدة علمانية داخل المجتمع
ّ
 أنّ معظم ضباطها في هذه الفترة كانوا  الدينية، وشك

 
العثماني، خاصة

 
 
 وسياسيا

 
 فكريا

 
 ووعيا

 
 . 3أتراك، ما جعل خريجي هذه المدارس في طليعة الفئات الأكثر تقدما

 مع 
 
انتشار المدارس الحديثة ظهرت الحاجة الملحة للمطبعة، التي تم تحديثها وتنشيطها وتزامنا

م، بإصدار 1832العثمانية لأوّل مرة عام  .  كما ظهرت الصحافة4م1835لطبع الكتب وهذا ابتداء  م  

 ، مع أنّ الصحف في الدولة5أفنديوأشرف على نسختها التركية المؤرخ أسعد  تقويم وقائعجريدة 

م 1799م، وفي القاهرة عام 1796منذ  كانت موجودة؛ إذ ظهرت صحيفة فرنسية في إسطنبول  العثمانية

م، م  1829عام  م، بينما تمك  محمد علي في مصر1824 وثالثة في إزمير ، ***مع الحملة الفرنسية 

. وقد ظلت صحيفة تقويم وقائع الوحيدة التي 6أحداث مصرإصدار صحيفة باللغة العربية سميت 

ر ، والتعريف بمؤسسات غيوالتغريب تصدر باللغة العثمانية، وكان لها دور في نشر أفكار الإصلاح

                                                           
م. شغل منصب رحيس الأطباء. أتق  اللغة 1791ولد بإسطنبول أنهي دراسته، واشتغل مدرسا سنة  ( م:1834-1774) بهجت مصطفى  -*

، ج 02..، مج .التراث العلمي العثمانيإحسان أوغلى،  أكمل الدي : . للمزيد انظرالفرنسية، الإيطالية، اللاتينية، فساهم في تحديث الطب

 .774ص ، مرجع سابق، 01

والطب، اتق  اللغة الفرنسية  ، درس القانون راحد الحركة الوطنية الجزاحرية، ولد بالجزاحر (م:1840-1775) بن عثمان خوجةحمدان  -**

 1834حركة سياسية مناهضة للاحتلال، نفي لإسطنبول عام  .  بعد الاحتلال الفرنس ي للجزاحر قاد أوّل والإنجليزية، بعد جولاته في أوروبا

، مؤسسة نويهض الثقافية، 02: عادل نويهض، معجم أعلام الجزاحر، ط . للمزيد انظرومات هناك. م  أهم مؤلفاته المرآة، الاتحاف.  

 .162، ص 1980، لبنان
1- Berkes, Op.cit, P 121. 

  .144، 143ص ص ، مرجع سابق، ...لأوروبااكتشاف المسلمين لويس،  -2
3- Berkes, Op.cit, P 111. 
4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, P 128. 

  . 32، ص 1913الأدبية، بيروت  ، المطبعة01، جالعربية تاريخ الصحافةفيليب دي طرازي،  -5
اليومية كان يحررها إسماعيل ب  سعد الخشاب وكانت أوّل صحيفة  ثلاث عناوي  للصحف هي الحوادثالفرنسية  ظهرت مع الحملة -***

. للمزيد م1801لتتوقف بانتهاء الحملة عام  Courrier d’Egypteاما الثالثة فكانت    Décade Egyptienneتصدر بحرف الضاد، والثانية

 .45سابق، ص : دي طرازي، مصدر انظر
6- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, P 35. 
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، مثل مجلس العموم البريطاني، كما أصدرت نسخة منها بالفرنسية موجهة معروفة لدى الأتراك

 .  1 برعاية الكسندر بلاك Le Moniteur Ottomanللأوروبيين بعنوان 

خص انجليزي يدعى وليم م غير رسمية، أصدرها ش1840بعدها ظهرت صحيفة ثانية عام 

 في نشر الثقافة والمعرفة، م  خلال مقالاتها في العلم  ، سميت جريدة الحوادثتشرشل
 
ولعبت دورا

 في عهد السلطان عب2 والأخلاق والأدب.  إضافة لنشر الأحداث اليومية في أوروبا
 
 واسعا

 
د .  لتعرف انتشارا

م وكانت باللغة 1855عام  التي أصدرها رزق الله حسون  مرآة الأحوال ، فظهرت في إسطنبول المجيد

م. 1860عام  لفارس الشدياق م، ثم الجواحب1857 العربية، وصحيفة أخرى لصاحبها إسكندر شلهوب

م 1858عام  التي أسسها خليل الخوري الأخبار بينما ظهرت صحف في المدن العربية كصحيفة حديقة

  3م.1860عام  الموسومة ب نفير سورية وصحيفة بطرس البستاني منش ئ

ومع بروز شمس التنظيمات؛ بدأ السير الحقيقي نحو إضفاء الطابع الغربي على الثقافة 

العثمانية، ولعلّ أوّل الأفكار التحررية التي انتشرت يعود فيها الفضل لشخصيتين نستطيع أن نصفها 

لعثمانية ( م الذي زار عدة دول أوروبية كعضو في البعثة ا1855بالمستنيرة. أوّلهم كان مصطفى سامي )ت 

، حدّد فبها أهم العوامل التي قامت Avrupa Risâlesiم، وفور عودته كتب الرساحل الأوروبية 1838عام 

ن المعتقد، والمساواة بين الطواحف.  إضافة إلى تثمي عليها الحضارة الأوروبية، كالتعليم الحديث، وحرية

د على ضرورة جلبها. كور التقني الذي تعيشه أوروباالاختراعات القديمة التي كانت أساس التط
ّ
ما ، وأك

استطاع نشر الكثير م  الأفكار السياسية الغربية، كالوط  والوطنية م  خلال إشرافه على صحيفة 

سياسة  المؤثري  في نأحد البيروقراطيي *.  أما الشخصية الثانية فكان صادق رفعت باشا4تقويم الأحداث

لع على أوضاع الشعوب الأوروبية وإيطاليا كمبعوث ديبلوماس ي ، زار فييناالعثمانية الدولة
ّ
، وهناك اط

 . 5والصحافة  وحكوماتها، وكفاءة موظفيها ومصداقيتهم، وأهمية التعليم

نهج الذي فيه على ال أما التعليم في فترة التنظيمات فلم يصدر فيه أي مرسوم، ـلذا سار الإصلاح

ي كالاهتمام بالتعليم الزمني. ولم توضع أي ، فكان الاهتمام بالتعليم الدينبدأ عهد محمود الثاني

                                                           
1- Berkes, Op.cit, P 127. 

 .124، ص ...، مرجع سابقظهور تركيا الحديثةلويس،  -2
 .47، ص مصدر سابقطرازي، دي  -3

4- Berkes, Op.cit, Pp 129, 130. 
انتقل  ،ناظر الطوبخانه، تلقى تعليمه في المدارس السلطانية ولد بإسطنبول، والده حجي علي بك  (م:1857-1807)صادق رفعت باشا -*

يرتو، عين المصرية، أصب   م  رجال ب، والقضية شارك  في المفاوضات مع روسيا قلم،للعلم في مكاتب قلم الديوان، وترقى حتى عبن عميدي 

 للدولة في فيينا
 
ر للتنظيمات بمعية مصطفى رشيد باشا1837عام  سفيرا

ّ
ينا من فيصادق رفعت باشا، : . للمزيد انظرم، وكان أهم م  نظ

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 01عيد الرواضية، ط، ت : زيد 1838 الى فيينا، رحلة محمد صادق رفعت باشا الى إيطاليا

 .24، ص 2017بيروت،

 .25نفسه، ص  -5 
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م  تجسيد *، ويوسف كامل باشارشيد باشا م؛ إذ استطاع مصطفى1845حتى عام  إصلاحاتٍ جديدةٍ 

، وبذلك أصبحت مدارس التعليم الثانوي أعلى بدرجة ع  المدارس الابتداحية، مشروع المدارس الرشدية

م، للاهتمام بالتعليم 1846س المعارف العمومية عام وتم تعويض نظارة المكاتب الرشدية بمجل

 . 1وإصلاحاته وعين على رأسها المؤرخ أسعد أفندي

 ع  ذلك؛ افتتحت أوّل مدرسة رشدية في منطقة داوود باشا عام 
 
تم اختيار و  م،1847فضلا

 ابتداحية بالتعاون مع إدارة الأوقافأساتذتها م  الرعيل الأوّل لخريجي مدارس الطب. كما تم بناء مدارس 

. وبتزايد أعداد 2وصادق رفعت باشا **باشا جودت أكثر سعة، وتم توزيع كتب تعليمية ألفها كل م  أحمد

بدأ التفكير في تكوي  معلمين لهذه المدارس، متخصصين ومدربين على التقنيات  المدارس الرشدية

لأجل إعداد معلمين، وأسندت  م بمنطقة الفات 1848الحديثة في التدريس، فتأسست دار المعلمين عام 

حمد جودت باشا مديرا لها، واستطاع إعداد لاححة م عين أ1850، وفي مهمة إدارتها لدينيزلي يحي أفندي

 ـ 3قانونية وتربوية لتنظيم تدريب المعلمين وتوظيفهم في ما بعد

م، بغية تحديث 1857م، تم إنشاء نظارة المعارف العمومية عام 1856وبعد صدور خط همايون 

فتتحت بموجبه، لتصب  كل  مدارس الطواحف المسيحية ، على غرارالعثمانية مدارس الدولة
 
الـتي ا

عدى مدرسة الطب والمدارس الحربية،  ،مدارس الدولة تابعة لها ومختلطة بين مسلمين وغير مسلمين

شهدت المدارس العليا في فترة و . 18594كما تم الإعلان ع  تأسيس مدارس رشدية للبنات عام 

 في المناهج، القاحمة على العلوم الغربية الحديثة، فتم إعادة تنظيم التنظيمات 
 
 ورسوخا

 
 واسعا

 
تطورا

م، وإرسال العديد م  المتخرجين للدول الأوروبية. نفس الأمر ينطبق على 1847في  مدرسة المهندسخانه

سع سنوات دراسة، وم  خلال م، وتم اعتماد ت1841مدرسة الطب التي تخرجت منها أوّل دفعة عام 

                                                           
التعليم، سافر لفرنسا للاطلاع على  شغل منصب وزير أحد رجال الفكر والسياسة العثمانيين (م:1886-1808يوس  كامل باشا ) - *

 :. للمزيد انظر. لفنيلون  التعليم هناك، عمل كسفير في المانيا وايران، أوّل م  ترجم رواية م  الفرنسية للتركية وهي رواية مغامرات تليماك

 .70، مرجع سابق، ص تحولات الفكر والسياسة...ماجدة مخلوف، 

 .430ق، ص العريض، مرجع ساب -1 
، تلقى تعليمه الأوّل في مسقط رأسه، ثم ببلغاريا شتى، ولد بلوفجة : عالم وسياس ي تميز في علوم( م18221895باشا ) جودت أحمد -**

، م لإكمال دراسته، 1839انتقل لأسطنبول في 
 
فاهتم بالرياضيات وعلوم الفك، إلى جانب تخصصه في العلوم الدينية، بدأ حياته مدرسا

يوان الأحكام ، رحيس دوتعرف بمصطفى رشيد باشا، ومنها بدأ حياته الإدارية والسياسية فشغل عدة مناصب منها عضو في الأنجماني دانش

مج:  ،التراث العلمي العثمانيإحسان أوغلى،  : أكمل الدي . للمزيد انظر، رحيس مجلة الأحكام العدليةالمعارف، وزير العدل ، وزيرالعدلية

 .  1014، 1013. ص ص 2021، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 01، تر: ماجدة مخلوف، ط 02، ج 02
2- Berkes, Op.cit, P 173. 
3- Erdem Oklayp, "Ahmet Cevdet Paşa’nin Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir 

Inceleme", SS 233-251, in Tarih Incelemeleri Dergisi, 2014, Ss 241, 242.   
 .434، ص مرجع سابقالعريض،  -4
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وّدت هذه المدارس  مجلس الشؤون الطبية تم اختبار المتخرجين للحصول على شهادات اعتماد. وقد ز 

 . 1بأساتذة أجانب، وكانت لغة التدريس فيها اللغة الفرنسية

 ة، عرفت بـ لجنة، فتم لهذا الغرض إنشاء مجموعة استشاريوفيما يخص الجامعة أو دار الفنون 

باشا، وإن  جودت م، ترأسها أحمد1851بإرادة سنية عام  Encümani Danişالمعرفة، أو انجماني دنش 

لم تتمك  م  إنشاء الجامعة بحجة عدم وجود مبنى. مع ذلك أنيطت لها مهام جعلتها على غرار 

. انضمت 2ر التعليم واللغة العثمانية، وإنشاء كتب في التاريخ والأدب الأكاديمية الفرنسية، تهتم بتطوي

محمد علي أفندي مؤلف كتاب علم طبقات  أمثال العديد م  الشخصيات المعروفة إلى هذه اللجنة

ب كتاب صاح ، ويساري زاده عزت أفنديوابنه المؤرخ خير الله وشقيقه عبد الحق ملا الأرض، وبهجت ملا

، وهم م  الذي  بدأوا ذيل دوحة المشايخ، وسامي باشا صبحي، وجودت باشا، وأحمد وفيق أفندي

 .  3حياتهم العلمية في كنف الثقافة الجديدة 

 أجانب، مثل عالم التاريخ النمساوي جوزيف فون هامر بالإضافة إلى هؤلاء؛ تم اختيار أشخاص

Joseph Von Hammerكأعضاء. وإن كان عمر هذه  ، وصاحب القاموس الإنجليزي جيمس ريد هاوس

 أنّها تمكنت م  إصدار بعض 
ّ

 بسب تغيرات الصدارة العظمى، والتنافس بين الوزراء، إلا
 
اللجنة قصيرا

عمال في مجال العلوم واللغة والأدب والترجمة، لك  أكبر إسهام كان إعداد كتاب التاريخ، الذي كتبه الأ 

 .4جوزيف فون هامر.  واستكماله بإصدار تاريخ جودت

 منها، فتم  ومع موجة التحديث
 
التي شملت معظم الميادي  الثقافية، كان للغة العثمانية حظا

، حتى يتعلم الطلبة العلوم والفنون المتقدمة، ثم نقلها إلى غرض اللغة الفرنسي
 
ة في المدارس الفنية آنيا

لأجل تطوير اللغة العثمانية وتقعيدها، فقام  اللغة التركية.  لهذا نجد إصرار كبير لدى بعض العلماء

 أبعاد عالمية عليها، فظهركل م  جودت باشا وفؤاد باشا بمحاولة تبسيطها وجعلها لغة علم، وإدخال 

 
 
 أنّهما حاولا جعلها قريبة

ّ
مؤلفهما قواعد عثمانية الذي حافظا فيه على الكلمات الفارسية والعربية، إلا

. إضافة لإسهامات 5للغات الغربية، في تكوينها وتصريفها ووضع هذا الكتاب بإشراف لجنة انجماني دانش

 .6 لغة بسيطة تنقل الأفكار لأكبر قدر ممك  م  المجتمع والصحافة في إيجاد الترجمة

ن وجوده ، ولو أوم  أهم المظاهر الثقافية التي انتشرت مع بدايات القرن التاسع عشر كان المسرح

يرا ما دعي الأجنبية، وكث ، الذي نظم في السفاراتيعود لعهد السلطان سليم الثالث العثمانية في الدولة

                                                           
1- Berkes, Op.cit, P177. 

 .432، ص مرجع سابقالعريض،  -2

 179ص طانبينار، مرجع سابق، -3 
4- Mustafa Karabulut, Osmanlı Impratorluğu’nda19. Yzyilda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel 

Durum, SS 49-65, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, 2016, S 55. 
5- Oklayp, A.G.E, Ss 239-244.    
6- Berkes, Op.cit, Pp 174-199. 
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م  طرف الإيطالي  م في بيوغلو1840. غير أن أوّل مسرح عثماني بنيّ عام لحضور بعض عروضه السلاطين

م ظهر 1844فيه مسرحيات فرنسية وأوبرات إيطالية. وفي  وعرف بالمسرح الفرنس ي، قدمت جوستينياني

وغيره م  المؤلفين الأجانب،  م  أصل سوري، قدّم أعمال لموليير مسرح عربي بقيادة ميخاحيل نعوم

 على الفكر والثقالم يك  للمس م. وحتى نهاية عهد عبد المجيد1870واستمر نشاطه حتى 
 
 بالغا

 
فة رح تأثيرا

؛ إذ اقتصرت العروض على المسرحيات الغربية التي تؤدى بلغة أجنبية، لا تستهوي غير العثمانيين

 م  المثقفين العثمانيين، إلى جانب القصر وحاشيته
 
 .1الأجانب وقلة

 :والمجتمععلى الدولة انعكاسات التغريب ومظاهره  -المطلب الثالث

الإداري والفكري للدولة العثمانية، غير أنّ مظاهر العسكري و وإن كان الإصلاح قد مسّ الجانب 

 منذ بدايته في الجانب الاجتماعي 
 
 والمعماري.التغريب برزت جليا

 :على طبقات المجتمع أثر التغريب -1

الحياة على الجانب الاجتماعي للعثمانيين، وطبع بتلك انعكست التغيرات الجديدة في مظاهر 

النزعة التحديثية. فساهمت المقاهي والمكتبات والحداحق والساحات العامة، على تغيير البنية 

، ولم 
 
الاجتماعية للعاصمة العثمانية؛ إذ أصبحت الممارسات الترفيهية والمناقشات الفكرية أكثر تداولا

لمتواصل ؛ إذ استبدلت عزلته التقليدية بالظهور اراطية، بل تعدتها للسلطانتقتصر على الطبقة الأرستق

 للحفلات السلطانية في الحفلات، والمناسبات كختان الأمراء، وأصب  محيط قصر سعد آباد
 
، مركزا

البهجة،  لونة بجميع أنواعخانه؛ مهرجانات الربيع المطواستقبال الديبلوماسيين. واحتضنت منطقة كاغ

صاحبتها رياضة سباقات الخيول والمصارعة، كما كانت ميادي  لمآدب إفطار رمضان، أو إحياء سهرات 

الشموع التي تحملها ظهور السلاحف، وهي تتجول بين أسرة الزنابق. وقد تم تخليد بعض هذه الحفلات 

 . 2والنزهات، م  خلال لوحات فنية رسمها أوروبيون 

 ؛في هذه الفترة استمرارية للعادات والتقاليد العثمانية، خاصة في اللباس ذلك؛ عرف المجتمعمع 

بطريقة لبسهم التي ورثوها ع  أجدادهم، مع بعض التغيير الذي بدأ بخطى  حيث احتفظ العثمانيون 

ي ف اء وموظفين، لك  مظاهر التحديثمحتشمة، فاقتصر في البداية على السلطان وحاشيته م  وزر 

المعيشة بدأت تنتشر بين الطبقة الغنية ثم الطبقة المتوسطة. وكان التأثير الفرنس ي في نمط المعيشة 

والاستهلاك واضح في المجتمع العثماني، ولم تتوانى السلطة ع  إظهار البذخ والترف والبهرجة، في تنظيم 

. كما أحدثت أعياد وضعية؛ في حين زادت أيام الاحتفال بالأعياد  3الفرق الأوروبيةالحفلات التي أحيتها 

الدينية، وطالت ساعات إنارة المساجد ما شجع الناس على الخروج ليلا، كما جذبت الاحتفالات والمواكب 

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, P 129. 
2- Özlü, Op.cit, p 42-45. Altinay, A.G.E, p 67. 
3- Betül I. Argit, An Evaluation of the Tulip Period and the Period of Selim in the Light of clothing 

Regulations, PP 11-28, in Osmanlı Araştirmaları XXIV, Istanbul, 2004, P 16.  
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ماعات ج السلطانية، التي أصب  للعامة الحق في النظر إليها، والحداحق العامة النساء، فأصبح  يخرج 

 .  1للتنزه والفرجة

 ،، إقبال واسع على الاستهلاك بين جميع طبقات المجتمعم18 وقد انتشر في الثلث الأوّل م  القرن 

على جميع الأصعدة، فازداد أثاث البيت والمستلزمات المنزلية، كالأواني نتيجة تزايد التواصل الاجتماعي 

 للتطور الثقافي . 2خاصة بين النساء العثمانيات
 
إضافة إلى ازدياد الطلب على اللباس، الذي يعد مقياسا

والتغيرات الاجتماعية؛ فظهر اللباس المزخرف موضة دارجة، بين جميع طبقات المجتمع بما فيهم الخدم. 

سلمين وبقية ها ع  المبزي يميز  غير أن ما يشد الانتباه أكثر، هو الطواحف الدينية؛ التي كان عليها الالتزام

الطواحف، لكنها تمردت وأصبحت ترتدي ملابس أوروبية، هذا كله اقتض ى اصدار فرمانات تحرم على 

الرعايا ارتداء الملابس الأوروبية، لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، ومنافية لأخلاق المجتمع العثماني، 

  كما منعت السلطات الاختلاط في الأماك  العامة، نبّهت
ّ

على النساء ضرورة الالتزام بالحشمة، وإلا

 . 3واجههّ  العقاب

حسب العثماني، ف على المجتمع كما ارتبطت فكرة اتساع ثقافة الاستهلاك، بمظاهر التغريب

جديدة م  السلع  الخارجية، بعد أربعينات القرن الثام  عشر، لوحظ أنّ قاحمة إحصاءات التجارة

، ون أو لي ، مثل الأقمشة الصوفية الواردة م  لانغدوكالأوروبية، أصبحت مطلوبة داخل أراض ي الدولة

 . 4إضافة إلى الأدوات المعدنية والزجاجة، البورسلين، الأدوية، التحف النادرة، الساعات

الاستهلاك هذا، تغير ابتداء  م  ستينيات القرن الثام  عشر، على إثر الأزمة غير أنّ نمط 

م، فحدث تراجع كبير لمعدلات 1774-1768 ، بسبب حربها مع روسياالاقتصادية التي واجهتها الدولة

م، وطاعون 1766،  كزلزال الاستهلاك، كما أنّ الأوبئة والكوارث الطبيعية التي عانت منها إسطنبول 

م؛ دون أن ننس ى الحراحق التي كثيرا ما نشبت في أحيائها،  جعلت السكان يبتعدون ع  فكرة السك  1778

في مباني صخرية، ويكتفون بالمنازل الخشبية، إضافة لانكفائهم ع  صخب الحياة الاجتماعية، 

ملكية الملابس الفاخرة كالقفطان والعباءة، وملابس واكتفائهم بالأساسيات بدل الكماليات، فقلت 

 على أفراد الطبقة الحاكمة والارستقراطية
 
 .  5الخروج كالفراس والفراء، وأصبحت حكرا

                                                           
1- Madeline C. Zilfi, "Woman and Society in the Tulip Era 1817-1830", PP 290-303, in, Woman, 

the Familly, and divorce Laws in Islamic Hisory,ed. by Amira El Azhary Sonbol, Syracuse 

University press,1996,  PP 296-298. 
2- Sümeyye Hoşgör Büke, Changes in the Consumption of Ottomans in the Eighteenth Century, 

Ph.D, Department of History, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2019, P 109. 
3- Altinay, A.G.E, S 71.  

، ، دار المدار الاسلامي، لبنان01، تر: قاسم عبده قاسم، ط02مج التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية،  اينالجيك، -4 

 .449، ص .2017
5- Hoşgör Büke, Op.cit, Pp 128, 138. 



م 6118-1700المعارضة التغريب في الدولة العثمانية وتبلور فكر  :وّل الفصل الأ   

 

77 

 

العثماني، للأسباب المذكورة أعلاه، بيد أنّ أفكار  وإن انكمش الاستهلاك بين طبقات المجتمع

 لدى الطبقة والانخ التحديث
 
 خاصة

 
راط في عالم التقليد والتماهي بالغرب، أصبحت أكثر وضوحا

الحاكمة، التي استمرت في بناء القصور والأكشاك ذات الطابع الأوروبي، وإقامة الحفلات ودعوة الفرق 

حات النظام ، وبداية إصلا ، لتنشط أكثر مع فترة سليم الثالثالفنية الأوروبية، واستيراد التحف والزهور 

، بيد أنّ هذا لم يمنعه في إصلاح شؤون الدولة *الجديد. ورغم جدية السلطان ومجلسه الاستشاري 

. فقد دعى السلطان عدد م  الممثلين الأوروبيين، والفرق الموسيقية لتقديم 1وطبقة النخبة م  ممارستها

 الأوروبية. كما أنّ وجود خبراء أجانب بقوة في إسطنبول عروض في قصره، واقتني عدد م  اللوحات 

روا على شريحة واسعة م  المجتمع، فانتقل نمط عيشهم في الشوارع والبيوت
ّ
 .2وأوسكدار، أث

بية وإدخال العناصر الغر  مطلع القرن التاسع عشر، في تحديث الدولة تواصلت محاولة السلاطين

ر بها المجتمع
ّ
رها بين نحوها، وانتشا ، سواء بفرض الدولة لبعض منها، أو لانجذاب العثمانيينالتي تأث

مختلف فئات المجتمع. لك  قبل الحديث ع  المظاهر المادية للتغريب، علينا أن نتطرق لنقطة مهمة 

إحداثها، لأجل تصور جديد للمجتمع، تمثلت في فكرة إلغاء الفروق بين  د الثانيحاول السلطان محمو 

الطواحف الدينية، وتكوي  مجتمع متجانس، له نفس الحقوق والواجبات، وهذا بمساعدة مؤسسات 

صعبة التحقيق وسط مجتمع  أنّ الفكرة كانت. بيد قانونية استحدثها، مثل ديوان الأحكام العدلية

. كما أنّ الأمر سيعطي 3 محافظ مازال يرفض التغيير، خاصة في أمر له علاقة بقوانين شرعية راسخة

للأقليات الحق في المطالبة بحريات أكثر، تصل للمطالب السياسية، وفت  الباب لتدخل الدول الأجنبية 

 . إلى عهد خليفته عبد المجيدبحجة حمايتهم، ما جعل الفكرة تؤجل 

، التي استطاع السلطان محمود تجسيدها فكان اللباس؛ حيث فرض على أما ع  مظاهر التغريب

 .، وخلع سليم الثالثم، السبب الرحيس ي لثورة الإنكشارية1808الجنود اللباس الأوروبي الذي كان عام 

                                                           
)ت زاده  الملا عبد الله تاتارجيقمجموعة م  كبار الشخصيات في الدولة اعتمد عليهم السلطان سليم الثالث لإقامة مشروعه م  بينهم  - *

للمزيد  .وكان مستشاره وقدم له لاحة إصلاح عرض فيها رؤيته  عهد السلطان سليم الثالث شغل منصب قاض ي عسكرم(: 1796ه/1211

، إلى وما بعدها. والسفير أبو بكر راتب أفندي 143...، مرجع سابق، ص إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولة: ماجدة مخلوف، انظر

، لأسرة ارمينية، عمل والده : ولد بإسطنبول في بيوغلو(م1807-1740) دوسون الأرمني  Mouradgea Dohsson جانب مرادجه دوسون 

م، وأصب  كبير المترجمين فيها. عين 1763م، وانتقل معها لإسطنبول عام 1738السويدية بإزمير، فألحق بها ابنه عام  كمترجم في السفارة

 للدولة العثمانية بسبب علاقاته الديبلوماسيةالعثمانية سفيرا للسويد في الدولة
 
 كبيرا

 
حية في وضع ، وشارك بأفكاره الإصلا ، وقدم دعما

 Kemal :. للمزيد انظرعزل م  عمله كسفير، فسافر لفرنسا وتوفي هناك النظام الحديد لسليم الثالث. بعد حملة نابليون على مصر

Beydilli, D’Hosson, Ignatius Mouradgea, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 09, Ankara, 1994, P 496. ،

قدم إكتشاف التالفرنس ي، وكانت هذه سابقة في عهده أن يعتمد السلطان في ديوانه على غير مسلمين. انظر: زياده،  Betrand وبتراند

 .51، مرجع سابق، ص الأوروبي...
1- Argit, Op.cit, Pp 18, 19.  
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1, Op.cit, P 265,266. 
3- Berkes, Op.cit, P 95. 
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م، على أن يكون الزي الرسمي للقوات الجديدة 1826وقد نصت تعليمات إصلاح الجيش الصادرة عام 

 على جزم 
 
مستوحى م  الزي الغربي، ويتكون م  معاطف وسترات قصيرة وصدرية م  الجوخ، علاوة

 خلال تعميم لبسعالية الساق، ولم يكتفي السلطان بالزي العسكري بل تجاوزه للزي المدني م  

م.  بعد أن أقنع الهيئة 1828م، الذي كان قد فرضه على الجنود عام 1829الطربوش على الموظفين سنة 

في مكتب الإفتاء، أنه م  شمال افريقيا وأطلق عليه اسم فاس، وتم اعتماده على أساس غطاء  الدينية

 لفرضه السراويل والسترات حصورة في العلماءالرأس الرسمي، بدل العمامة التي بقيت م
 
. إضافة

. حتى أصب  التفريق 1والأحذية الجلدية، بدل الجبة والفراء والخف، وأصبحت موحّدة بين كل الطواحف

، اوالمسيحي أمر بالغ الصعوبة، خاصة أنّ الطواحف كلها رحبت بالفكرة وسارعوا في تبنيه بين المسلم

 .2كان يرتدي الطربوش وهو يقرأ في كتابه المقدس فيقول أحد الرحالة الأوربيين، أنّ اليهودي

 لم يكتف السلطان بالزي الأوروبي الذي كان هو أوّل الداعين والمرتدي  له؛ إذ لبس مثل الملوك

عامة، انية، فكان ينزل للشارع والأماك  الالأوربيين وقصر لحيته، وتعداها لممارسات وبروتوكولات سلط

 في عربة فايتون الأوروبية، بدل العزلة 
 
وينتقل إلى المدارس التي أقامها، ويقف بنفسه على أمورها، متنقلا

 بسفور مضيق ال، الذي بناه على إلى قصر دولمه بهجه التي مارسها أجداده.  وانتقل م  قصر توب كابي

محاكيا الطراز الأوروبي، وفرشه بالأراحك والكراس ي والطاولات، بدل الديوان والوساحد والطبليات. كما 

ه كان يحضر الحفلات الموسيقية وسهرات الأوبرا
ّ
أنشأ فرقة  الأجنبية، في حين ، التي تنظمها السفاراتأن

، طوّر فيها موسيقى الحسا، لأجل إقامة حفلات يدعو إليها الأجانب. إشراف الإيطالي دونيزيتيموسيقية ب

اصة خ ، أقبل على تعلم اللغة الفرنسية، ما جعل الكثير م  العثمانيينوليندمج أكثر في عالم الحداثة

 .3يةلتعلم اللغات الأجنب والترقية، يلتحقون بمكاتب الترجمة طيالشباب الطام  للعمل البيروقرا

، وحاول تغريب أكثر لحياة القصر، حتى سار ابنه عبد المجيد وعلى نهج السلطان محمود الثاني

؛ حيث كان مقر اجتماع مجلس القصر، استقر في قصر والده دولمه بهجه، فيتوافق مع تحديث الدولة

، الذي انطلقت واستقبال السفراء وإقامة الحفلات، كما كان يمض ي معظم وقته في قصر جيرغان

م  خلال الذهاب م، إضافة لاستمراره في الظهور أمام رعيته، سواء 1836إنشاءات فيه عهد والده عام 

جانب  . إلىالأجنبية وعروض المسرح ، أو لحضور حفلات السفاراتلصلاة الجمعة في مسجد أيا صوفيا

ديدة، الج القيام بزيارة لبعض الولايات البعيدة للوقوف على الظروف هناك، ومراقبة عمل القوانين

م، وهناك التقى بالخديوي 1850عام  ورودس وساموس وكريت م، ثم ليمنوس1846عام  م ايليفزار الرو 

 عبر إزمير عباس حاكم مصر
 
  . 4وقفل عاحدا

                                                           
 .131، 129 ص، ص مرجع سابقلويس، ظهور تركيا الحديثة...،  -1

2- Berkes, Op.cit, P 125. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 49. 
4- Ibid, Pp 82, 83. 
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العثمانية الحاكمة، بل انتقل للأسر الأرستقراطية نمط العيش هذا لم يقتصر على العاحلة 

وعبيد  ،وحياتهم المنزلية، فظهرت القصور الشتوية والفلل الصيفية، وعجت بالخادمات الشركسيات

ما ظهر زي كمهد للحياة العثمانية المخملية الراقية،  ، فأصبحت إسطنبول زنوج، وبستانيين بوسنيين

خاص بأهل إسطنبول، أطلق عليه تسمية إسطنبولي، تميّز بالراحة والأناقة، تكون م  سروال أبيض 

ل رمز الذوق الرفيع
ّ
 . 1وسترة بياقة بيضاء، وأحذية طويلة مصقولة، وقد مث

 العثمانية وبالأخص إسطنبول  كما شهدت المدينة
 
 كبيرا

 
 لتوافد الأجانب عليه ؛ تحديثا

 
ا م  نظرا

 لمدن غرب أورويا، حيث وبيوغلو خبراء وتجار، واستقرارهم في منطقة غلطة
 
 مصغرا

 
، التي كانت مثالا

اكتظت المنطقة بالمنازل والفنادق والمسارح المشيدة على الطريقة الأوروبية، إضافة لتحوّلها لمنطقة 

ية؛ إذ افتتحت بها المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية الراقية، والمحلات التجارية للماركات تجارية حيو 

محلات كارلمان وبيكر ومدام  الأوروبية، الخاصة بالأثاث والملابس ومستحضرات التجميل م  أشهرها

 فور البوس كما ظهرت في المدينة عربات الجر الأوروبية، وأسست شركة للملاحة على ضفتي .2 فابيون 

وفرت النقل المنتظم والسريع، وأصب  هناك الحاجة إلى خدمات جديدة في المدينة، كالطرق المعبدة، 

وقنوات نقل الماء، وأخرى للصرف الصحي، وإنارة الطرقات وتنظيفها. ولهذا الغرض تم إنشاء مجلس 

 ،م لتنظيم المدينة والحفاظ على مرافقها، ولو أنّ عمله اقتصر على منطقة غلطة وبيرا1854عام  المدينة

 لنظام باريس
 
 .  3وأعطوها تسمية الداحرة السادسة تقليدا

، بإدخال 
 
 ملحوظا

 
وكان للمرأة نصيب  م  هذا التغيير والتغريب؛ حيث عرف لباس المرأة تطورا

ما فرضته  في صناعته. وإن لم تفرضه القوانين لتصاميم الأوروبيةا
ّ
كما حصل مع لباس الرجل، وان

، فبعد فرمانات التنظيمات وتبني الدولة سياسة الظروف الاجتماعية والسياسية التي مرت بها الدولة

نب بمقتض ى هذه القوانين، توافد عدد كبير م  الأوروبيين، ، والتسهيلات التي منحتها للأجاالتغريب

م، 1838عام  مع بريطانيا التجارة ، كما أنّ معاهدةواستقروا في إسطنبول  خاصة فترة حرب القرم

ر على لباس المرأة خلال هذا القرن. مع هذا لم تتم 
ّ
اغرقت السوق العثمانية بالبضائع الأجنبية، ما أث

عملية التغيير واعتماد الموضة الأوروبية بسرعة، ولا بنفس الوتيرة بين جميع الطبقات والفئات العرقية. 

 م  فحتى خمسينيات القرن التاسع عشر، كانت أثواب النساء الم
 
سلمات م  الطبقة الثرية، مزيجا

الألبسة التقليدية والموضة الأوروبية. فظهرت القمصان الضيقة على مستوى الخصر، مع فتحات 

                                                           
1- Yakup Kadri Karosmanoğlu, Kiralık Konak, Baski 8, Iletişim Yayınları, Istanbul ,1980, Ss 

09,10. 
2- Anastasia Falierou, "European Fashion, Consumption Patterns, and Intercommunal 

Relations in the 19th-Century", PP 150-168, in Women, Consumption and the Circulation of Ideas 

in South-Eastern Europe, 17th–19th Centuries, Edited by Constanța Vintilă-Ghițulescu, Brill, 

Volume 20, Lieden, 2017, P 153. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, Pp 92, 93. 
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معتدلة حول العنق والكتفين، مغطاة بقماش رفيع، تدنوها تنانير مطرزة وشلوارت عريضة، إلى جانب 

 . 1كورسييه، والمظلات الفرنسية هذا أصبحت نساء القصر تستخدم الجوارب المطرزة، وال

على الغرب؛ وما أحدثه م  تغييرات ومظاهر غريبة على طبيعة الحياة اليومية  هذا الانفتاح

ل ما ن للمجتمع العثماني، جعلت الكثير م  الشخصيات النافذة في الدولة
ّ
ت  تنتقد هذا الوضع، وتحل

باشا، فيذكر أن ظاهرة البذخ والإسراف  جودت ين هؤلاء الشخصيات أحمدعنه م  آثار سلبية. م  ب

 بقدوم أمراء الأسرة الخديوية لإسطنبول بعد خلافهم مع  لم يعرفها المجتمع
ّ

العثماني بهذا الحجم، إلا

، فاشتروا القصور والفلل وجهّزوها حسب الذوق الأوروبي، وأنفقوا لأجل ذلك الكثير عباس الخديوي 

م  المال، فأصبحت حياة هذه الأسرة المثال الذي اتبعته الأسر الارستقراطية العثمانية، كما أصبحت 

د زينب هانم
ّ
، فزاد استهلاكهم للملابس والحلي ابنة محمد علي باشا نساء القصر وحريم الوزراءتقل

الأوروبية، كما أقبلوا على تناول القهوة والحلوى والتبغ. ولتغطية مصاريف هذه البضائع بلغت ديون 

وانتقلت  ،ثلاثة ملايين كيس، ومعظم مجوهرات السلطانات رهنت لدى صرافي بيوغلو قصر توب كابي

فكرة الاستهلاك المفرط لدى كل طبقات المجتمع العثماني، وحتى إلى الدواحر الحكومية. كما زاد معها 

، وكثرة خانهطالتواصل الاجتماعي، وممارسة أنشطة تعتبر غير أخلاقية، كخروج النساء لمنطقة الكاغ

 .2الدولة الاختلاط والانحلال الأخلاقي الذي مس حتى شخصيات سامية في

 تحديث العمارة: – 2

ر بالأنماط الأوروب وم  الميادي  التي ارتبطت بالحداثة وتجلت فيها مظاهر التغريب
ّ
رت والتأث

ّ
ية، وأث

 أنّها نالت حصة الأسد م   على الممارسات الاجتماعية
 
 خاصة

 
كانت العمارة، فهي أكثر الميادي  جدلا

، بترميم معالمها ، الذي  عمل على تغيير واجهة المدينةالثالث عهد أحمدالمشاريع التجديدية منذ 

العمرانية، والتخطيط للأماك  العامة والحداحق والمكتبات، إضافة لاستعادة الممرات الماحية وبناء 

 ،كشاك الصيفية على طول ضفاف القرن الذهبيالنوافير والأسبلة، مع إقامة الكثير م  القصور والأ

بعد تغيير مجرى النهر فيها وبناء قناة أوسع. وتفنن السلطان وحاشيته والنخبة  خانهطومنطقة كاغ

العثمانية الأرستقراطية في تشييدها وتصميمها بتفاصيل وأناقة، مع إضافات فنية مستوحاة م  

م، كانت م  أشهر معالم هذه 1728عة كالزهور والنباتات. ولعلّ نافورة أحمد الثالث التي بنيت في الطبي

لجديد ذو ، وشكلها اوالبوابة الرحيسية لقصر توب كابي المرحلة، بسبب موقعها بين مسجد أيا صوفيا

ل  ؛ الذيأحمد بنفسه. إضافة لقصر سعد آباد الأربعة أوجه، وزخارفها التي كتب بعضها السلطان
ّ
شك

                                                           
1- Anastasia Falierou, Op.cit, P 156. 
2- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, Ss 07-10. 
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 يعكس الذوق العام طبأجنحته وحداحقه ومسجده والقناة التي تربطه بمجرى كاغ
 
 فنيا

 
خانه، صرحا

 .  1باشا إبراهيم للعصر، وقصر جراغان الذي بناه الصدر الأعظم

، كالخزفيات والزجاج واللوحات الفنيةـ القصور مجهزة بتحف مستوردة م  أوروباوكانت هذه 

 .، أحد أجمل القصور على ضفة القرن الذهبيالذي بناه لفاطمة سلطان *فكان قصر سلحدار علي باشا

القصور، وتزيينها بالأشجار والأزهار والنوافير، لتتناسب مع طبيعة  إضافة لتخطيط الحداحق حول هذه

ي ، الاهتمام بالزهرة الت.  وتزام  مع بناء القصور وانتشار الحداحق في عموم إسطنبول 2هندسة القصور 

 للعثمانيين والأتراك، وهي زهرة التوليب
 
 قوميا

 
واعها التي تعددت تسمياتها بتعدد أن الاله أصبحت رمزا

ا؛ إذ باشا زراعتها وتجارته وألوانهاـ وقد انتشر حب هذه الزهرة بين كل سكان إسطنبول، وشجع إبراهيم

 . 3تم جلب أنواعها م  كل أنحاء العالم، وعين موظفا لمراقبة وتحديد أسعارها 

بل  ،الثالث والتجديد، وتسرب المؤثرات الأوروبية، لدى خلفاء أحمد استمرت عملية التحديث

 تطور الأمر أكثر باستقدام الخبراء الأوروبيين، والاستعانة بهم في عجلة التحديث، فنجد محمود الأوّل 

وبناء  ،ياه، وتجديد مساحات م  قصر توب كابييستدعي مهندسين فرنسيين لتخطيط نظام عمل الم

 أدخلت لأوّل مرة أساليبو أكشاك صيفية على طول الواجهة البحرية الخارجية، ما جعلها ظاهرة للعيان. 

، وحسبهان سلطانية في عام Küçüksuكوجوكصو  حداحق ،  كما قام ببناء4الأوروبي**ف  الركوكو

 . 5م1749

                                                           
1- Özlü, Op.cit,Pp 41-42.  

م: تولى منصب الصدر الأعظم فترة حكم السلطان أحمد الثالث، قاد الحرب العثمانية ضد البندقية ، (1716-1713)علي سلحدار - *

معاهدة كارلوفجة، لك   م، ضد الروس ومحاولة استرجاع ما خسرته الدولة بعد1712النمسا و روسيا، بعد انتصارهم في حرب بروث عام 

صالح علي  : أحمد. للمزيد انظرم1817استشهد علي سلحدار وانتهت الحرب بخسارة العثمانيين وتوقيعهم معاهدة بيساوفيتش عام 

، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، 526-495"، ص م1791-1710 العثمانية التحال  الروس ي النمساوي وحروبهم ضد الدولةمحمد، "

 .وما بعدها 495، ص 2018، 49ع:
وما  84، ص 2006، ، المجلس الأعلى للثقافة، مصر1، ترجمة ايزابيل كمال، ط(1718-1716رسائل من تركيا )ماري وتلي مونتجو،  -2

  بعدها.
3- Altinay, A.G.E, S 43. 

وتعني المحارة، م   coquilleوتعني الصخرة، والثانية  Rocailleنمط فني فرنس ي، استنبط اسمه م  الكلمتين الفرنسيتين  :فن الركوكو - **

ركوكو لابتكار ال وآخرون، "دراسة مقارنة بين ف  : سهير محمود عثمان. للمزيد انظرالفنون التراثية الأوروبية التي عرفت في عصر النهضة

 ,Intarnational Design Journal, Volume 11, Issue 5, September 2021، في 131-121تصميمات المعلقات النسيجية المعاصرة" ص 

P 121. 
4- Shirin Hamadeh, "Westernization, Decadence, And The Turkish Baroque: Modern 

Consruction Of The Eighteenth Century" PP 185-197 in HISTORY AND IDEOLOGY: 

ARCHIECTURAL HERITAGE OF THE "LANDS OF RUM", Julia Bailey, Brill, Leiden, Boston, 

2007, P 185. 
5- Hoşgör Büke, Op.cit , P 61. 
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ي أقامه الذ غير أنّ أهم مبنى تجلت فيه أساليب العمارة الغربية بوضوح، كان مسجد نور عثمانية

م، وليس الملفت كمية العمارة 1755عام  الثالث م، وأكمله خليفته عثمان1749محمود الأوّل عام 

ه أوّل مبنى ديني طغى عليه ف  الباروك الغربية في البناء، بقدر
ّ
الفرنس ي م  عقد وأقواس  *ما أن

 . 1وتموجات

بل شمل العمارة العسكرية؛ حيث بنيت أوّل مدرسة  ولم يقتصر البناء الفني على العمارة المدنية

كما خلف لنا هذا القرن أروع  .2ينم، وكانت مدرسة لتدريب المشرف1738تعليمية على الطراز الغربي عام 

وهي ثكنة  ،، التي فاقت في عظمتها قصر توب كابينماذج الثكنات العسكرية المبنية على طراز الباروك

لعثمانيةـ والبناء في معظم المدن ا. وانتشرت حمى التغيير في أسكودار السليمية التي بناها سليم الثالث

، زفي جبل الدرو  الجزار في عكا، وقصر بيت الدي  باشا قصر آل العظم، وجامع أحمد فشيد في دمشق

 .3 رةودقوأش وفيدي  ، وقصبات البوسنةومسجد تشوبان أوغلو في الأناضول ودمشق،  وخانات حلب

ما توصلنا إليه هو أنّ  عمارة القرن الثام  عشر هي نتاج لمؤثرات شرقية وغربية، أنتجت ف  

وما صاحبه م  مؤثرات أوروبية، وتقليد للقصور  معماري عثماني خاص، فكلّ ما قيل ع  سعد آباد

معلم دمر  عنها، خاصة أنه الفرنسية كفرساي وفونتانبلو، مجرد تكهنات لا دليل وصفي أو كتابي موثق 

تابات ما جاء في الك ، أو، وحتى لو تتبعنا ما كتب حوله م  شعر في قصاحد نديممع ثورة باترونا خليل

 إلى أية أوصاف أوروبية غريبة، عما كان مألوف التاريخية للقصر ككتابات شيمداني زاده
 
، لا نهتدي أبدا

و دارج في تلك الفترة، بل ما نجده هي أوصاف مستوحاة م  الف  المعماري الصفوي، التي ظهرت بوضوح 

كان  مستوحى م  نموذج شهارباغ ، كما يذكر المؤرخ شيمداني زاده في قصر سعد اباد وساحته؛ حيث 

م، قام بإنشاء جناح جديد في قصر 1748، وأثناء تجديده مسجد أسكيلاس ي عام أن محمود الأوّل 

بيجيكتا، عرف باسم بايلديم، الذي يشبه كثيرا الجناح الصفوي شهيل سوتون، الذي شيده عباس 

 ع  العثمانيينالثاني
 
، بل وصلهم ع  طريق تقارير . ولا يعد الف  والذوق المعماري الصفوي غريبا

 أنّ الهزيمة المدوية 
ّ

السفراء العثمانيين للبلاط الصفوي، وقصاحد الشعراء وروايات الرحالة والتجار. إلا

                                                           
م 16لؤلؤة غير منتظمة الشكل، نشأ في القرن " يشير إلى barroco: مصطلح مشتق م  اللغة البرتغالية "La Baroque فن الباروك- *

إبراز جانب بذخ  الكاثوليكية م، ظهر ردا على الاصلاح البروتستانتي؛ حيث قررت الكنيسة17واستمر حتى الثلث الثاني م  القرن 

 Baroque et Classicisme au XVIIe Siècle :. للمزيد انظرللكاثوليكية
1- Shirin Hamadeh, "Ottoman Expressions of Early Modernity and the Ineviable Question of 

Westernization", PP 32-51, in Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 63, No. 1, 

University of California Press, 2004, P 36. 
2- Argit, Op.cit, P 19. 

 .88، ص مرجع سابق، إعادة استكشاف العثمانيينورتايلي، أ -3 
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م، هي التي أحدثت نوعا م  القطيعة، لتنفت  العمارة بعدها على 1730عام  للعثمانيين أمام الصفويين

 . 1الأسلوب الأوروبي أكثر

 ،كما أنّ ابراهيم نيفشرلي حاول إبطال الصورة النمطية التي ارتسمت في أذهان الناس للسلطان 

د حالة بينه وبين رعيته.  تعززت أكثر بع ي كان الاطلاع عليها، ما خلق فجوةواعتبار حياته سرية لا يحق لأ 

، ما جعله يتبنى استراتيجية تقرب السلطان م  الناس، م  خلال الضعف التي ظهرت عليها الدولة

ل م  كمية الحواجز والأسوار التي تحيط بأماك  تواجد السلطان، والذي 
ّ
أسلوب بناء جديد يقل

 .2لقصور الملكية خلال القرن الثام  عشر سيصب  الشكل الهندس ي المعتمد لكل ا

ببنائها على الطابع  فقد اهتم السلاطين ؛ عاد شغف بناء القصور في القرن التاسع عشر

، وكان الأسلوب الذي طغى على كل *الذي أطلق عليه اسم الكلاسيكية الجديدة الكلاسيكي الغربي

ت، ، حتى أطلق عليه اسم أسلوب التنظيماوعبد العزيز لمجيدالبنايات العثمانية عهد السلطانين عبد ا

 لا يمت بصلة للف  المعماري التركي الكلاسيكي
 
 تغريبيا

 
 معماريا

 
 . 3كان فنا

م الذي أصب  مع مرور الوقت مجمع قصور، وقصر دولمه 1835عام  فظهرت القصور كقصر يلدز

م، وصمّمه المهندس المعماري 1854-1853في  على مضيق البوسفور  الذي بني عهد عبد المجيد بهجه

 السلاطينسليل العاحلة الأرمنية الشهيرة في خدمة  باليان
 
 ونموذجا

 
، وتحوّل بين عشية وضحاها رمزا

ل بذلك مرحلة الانفتاح للحداثة، بتبنى عادات وأنماط حياة البلاط
ّ
كل ش يء  العثماني على الأوروبي. ومث

 ع  المأوروبي، المؤسسات والهندسة المعمارية، واللباس، وتخطيط المدن، والفنون وا
 
فاهيم لأدب، فضلا

 .4الجديدة

قلة  ؛ بسببكما بنيت المساجد والتي تميزت بحجمها الصغير، ووجود معظمها خارج إسطنبول 

م بطوبخانه، واحتوي 1823 المساحات الكافية بالمدينة، كمسجد نصرتية الذي بني عهد محمود الثاني

الذي  ،ومسجد بيوك مجيدية بأرتاكوي  لنقوش الباروكية، إضافة لمسجد دولمه بهجهعلى سبيل مغطى با

م. تميزت هذه المساجد بمناراتها الرفيعة وأقواسها القوطية، وشرفات على شكل رؤوس 1854بني عام 

                                                           
1- Shirin Hamadeh, "Ottoman Expressions of Early Modernity and the Ineviable Question of 

Westernization", Op.cit, Pp 40-44. 
2- Shirine Hamadeh, The City’s Pleasures: Architectural Sensibility in Eighteenth-Century 

Istanbul, PHD Thes, the Department of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, USA, 

1999, PP 64-73. 
 بالعمارة اليونانية والرومانية القديمة. وهو نفسه الذي عرف في فرنسا انتشر هذا الأسلوب في أوروبا - *

 
 نهاية القرن الثام  عشر، كان متأثرا

 .بالفيكتوري ، وفي إنجلترابالطابع النابوليوني
 .100، 99، ص ص مرجع سابقحامد،  -3

4- Kemal H. Karpat, The Politicization of Islam...: Reconstructing Identity, State, Faith, and 

Community in the Late Ottoman State , Oxford University Press, New York, 2001, P 159. 
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م، وقصور الأمراء 1856جوكسو ن أن ننس ى قصر و أعمدة، فقد كان الأسلوب الغربي طاغٍ عليها، د

 .1والوزراء، وأيضا المدارس والثكنات العسكرية

م، وأسندت هذه المهمة لعاحلة 1849عام  كما تم تجديد بعض الأبنية القديمة كمسجد أيا صوفيا 

ام السويسرية؛ إذ ق ، هي عاحلة فوستانيراحدة في مجال العمارة الأوروبية، خاصة أسلوب عصر النهضة

، م، ثم كلف ببناء دار الفنون 1830عام  في إسطنبول  جوزيي فوستاني بتشييد بناء سفارة روسيا

 ن هذه الأبنية وأسلوب العمارة. وقد ظهر تشابه كبير بيالإيرانية، ومسرح نعوم في غلطة والسفارة

مثل البنو ك، فظهر البنك العثماني الذي بناه  . ناهيك ع  إنشاء مؤسسات فرضها التغريب2الروسية

المهندس الفرنس ي ألكسندر فالوري، والبنك لألماني في يوكسيك كالديرم، والعديد م  الفنادق بالطراز 

 .3الروماني القديم

لنا أنّ التغييرات التي حدثت على الهندسة المعمارية العثمانية في النصف الأوّل م  وهكذا يتضح 

ما نتيجة انفتاح الدولة
ّ
لى ع العثمانية القرن الثام  عشر، لم تك  نتاج التأثر بالغرب فقط، وإن

على طريقتها إلى تحف معمارية، غير أنّ هذا تغيّر  حضارات عدة، ومرونتها في استقبال المؤثرات لتحوّلها

 
 
وأصب  الأسلوب الأوروبي يطغى أكثر فأكثر على العمارة العثمانية، لتتحول في القرن التاسع عشر   تماما

 للأسلوب الغربي المحض. 

 :حتى  هاية عهد السلطان عبد المجيد والتغريب معارضة الإصلاح -المبحث الثالث

السير و  والصدور العظام منذ مستهل القرن الثام  عشر، لإصلاحات التي باشر فيها السلاطينا إنّ 

نحو تحديث وتغريب مؤسساتها، وانعكاساته على مختلف مناح الحياة، وما أنتجه م  عادات وممارسات 

 ،معارضة قوية، أفشلت معظم مشاريع الإصلاحلقيام  تدفعكلها أسباب  العثماني، المجتمعغريبة ع  

وفي كثيرٍ منها عزلت سلاطين الأسرة العثمانية. وسنأتي على ذكر أهم وأقوى هذه المعارضات، حتى نهاية 

 . عهد السلطان عبد المجيد

 الإسلام تمثلة في قطبيها الفاعلين شيخالمالتنويه له أن المعارضة قبل فترة التنظيمات وما يجدر 

قوق ، التي أصبحت حهموامتيازات همصلاحياتل تهديدا تجديد المؤسساتوا في أالذي  ر والإنكشارية؛ 

م الدينية للعلماء، أو قوة التحك الشرعية. فاغتنموا شعبيتهم بين الناس م  خلال طبيعية متوارثة

لعامة أيام ل المحرك الرحيس ي وافي المجتمع، وأصبح انصهارهمبعد  الإنكشاريةالتي اكتسبها  بالرعية

 . 4الاحتجاجات والانتفاضات، ولو أنّ مشاركاتهم لم تتعدى الاحتجاجات ذات البعد المحلي

                                                           
 .119 -116، ص ص مرجع سابقحامد،  -1
 .255ص ، المرجع االسابق، ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -2

 .126، 125، ص ص مرجع سابقحامد،  -3
  .333ص ، مرجع سابق، 02مج  ،...التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية اينالجيك، -4
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  :في القرن الثامن عشر أهم مظاهر المعارضة -الأوّل المطلب 

 م: 1730 ثورة باترونا خليل -1

؛ لفترة تعد م  أكثر المراحل التاريخية جدلا، 
 
 لأنّها وضعت حدا

 
كانت م  أكثر الثورات شهرة؛ نظرا

وأسالت الكثير م  الحبر، بسبب تناقض آراء المؤرخين، سواء معاصريها أو م  جاء م  بعدها، حول 

 التحديث ، واتجاهاتهما فيالداماد إبراهيم باشا وصدره الأعظمأحمد الثالث سياسة السلطان 

تداول كان فيها اختلاف وتباي . والم والتغريب، وما نتج عنها في الكثير م  الأصعدة، وحتى أسباب الثورة

العثماني، م  ممارسات بعيدة كل البعد ع  عادات وتقاليد  أنّها قامت بسبب ما انتشر في المجتمع

الإسلامي، م  انحلالٍ أخلاقي، واختلاط بين الجنسين في الأماك  العامة، مع  ، وحتى ع  الدي العثمانيين

نتشار والسكر. إضافة لا  الشعر تنظيم القصر للكثير م  الحفلات والمهرجانات، التي يتم فيها قرض

ير، بسبب كمية الإنجازات المعمارية التي قام بها السلطان ووزيره، ظاهرة البذخ والإنفاق لدرجة التبذ

مع تقليد الغرب في نمط المعيشة، ما أدّى الى انتشار ثقافة الاستهلاك، في الوقت الذي عم الفقر والجهل 

 أوساط العامة، دون أي مبادرة لإصلاح أوضاعها.

إن كنّا لا ننفي دافعها الاجتماعي والأخلاقي، الذي حرك ، و بيد أنّ الأسباب الحقيقية لهذه الثورة

المنحازة للسلام، ورفضهما المغامرة  ، فقد كانت سياسة السلطان وصدره الأعظموالعلماء رجال الدي 

ل فرق ، بتشكي*الجيش لتجديد وع إصلاحي. في حين؛ كان هناك مشر بجيش ضعيف في الحرب مع إيران

، مدربين على أساليب 1 والبوشناق عسكرية جديدة تتكون م  اثنا عشر جندي، يختارهم م  الألبان

التقنيات العسكرية المقلدة للغرب، في الوقت  عارضت الإنكشاريةفمستوحاة م  الجيوش الأوروبي. 

  .2العثماني الذي عارض العلماء توافد العادات الأوربية على الدولة، وتغلغلها في المجتمع

ا ، في المناطق استولت عليهإيرانضد الحاميات العثمانية المنتشرة غرب  وأمام هجمات نادر شاه

م، وقتله للعديد م  السنّة هناك، جعل الكثير م  الشخصيات العثمانية، خاصة 1723ذالسلطنة من

 ، انتهت بهزيمة مدوية زعزعت، تضغط لإعلان حرب ضد الصفويينلسياسة الداماد إبراهيم المعارضة

                                                           
 Pour L’établissement D’une Troupe D’ingénieurs au Service de la Projetبعنوان م1718عام  إصلاحي مشروع أوّل ظهر  - *

Porteفرنس ي يدعى دي روشفورد تقدم به ضابط ـ De Rochefort  اشتمل بعض التوصيات، منها إنشاء مدارس عسكرية يديرها أساتذة ،

الأوروبية، كالخطط والتحصينات للنهوض بالجيش. إضافة لتشكيل فرقة م  الأجانب أوروبيون، لتكوي  الجند على الأساليب العسكرية 

 لخطورة فكرة جلب خبراء وعساكر مسيحيين، ما قد يثير غضب الإنكشارية
 
 أنّ هذا المشروع لم ينفذ نظرا

ّ
. مع ة الدينيةوالهيئ تابعة له، إلا

ن إدخال بعض الإصلاحات، كانتقاء فئات معينة للالتحاق بالجيش، وتقليل عدد الإنكشارية والزيادة في فرقة الفرسان هذا حاول السلطا

 J.De :. للمزيد انظروالسلحدار، كما اهتم بالبحرية فأعاد إحياء بناء السف  ذات الأسط  الثلاث، وبهذا اختفت السف  ذات المجاديف

Hammer , Histoire De L’Empire Ottoman, Depuis Son Origine Jusqu’à Nos Jours, Traduit De L’Allemand Par J.J. 

Hellert, Tome15, Bellizard, Paris, 1835,  P 351. 
1- Altinay, A.G.E, S 87. 
2- Argit, Op.cit, P 18, .20 
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، وقهوجي علي، ومناف موصلو. *بقيادة باترونا خليل . ليتمرد الإنكشارية1الثالث عرش السلطان أحمد

  زولالي حس أحمد، وقاض ي إسطنبول  اسبيري زاده وبدعم م  رجال دي  على رأسهم خطيب أيا صوفيا

البين ، مط، متجهين إلى آت ميدانيوصغار الحرفيين خاصة التجار جماعات م  الأهالي أفندي، تبعتهم

إبراهيم باشا ثم المطالبة برأسه، وكل م  تسبب في الهزيمة والتنازل ع  أراض ي  بعزل الصدر الأعظم

م  السلب والنهب  والموظفين، لتعم الفوض ى أرجاء إسطنبول، وتبدأ موجةالسنيين للشيعة م  الوزراء 

 . 2وحرق للدكاكين

 لحرب إيران وصادف أنّ كل الحاشية كانت خارج إسطنبول 
 
، عدى حاكم في اسكودار تحضيرا

ثني المتمردي  ع  قرارهم، فسارعا لأخبار السلطان ، اللذي  عجزا ع  منطقة إسطنبول وآغا الإنكشارية

والصدر الأعظم، فعادا على الفور وأرسل السلطان بوستانجي باش ي لمفاوضة المتمردي ، فطلبوا رأس 

قيادة ص، بست ماحة شخ ، وناحبه، والقاحد باشا، في اليوم الثاني أرسل باترونا خليلالصدر الأعظم

. ما جعل السلطان يرضخ لمطالب المتمردي  ويعدم المطلوبين، ويسلمهم 3وحاصر القصر قهوجي علي

، لالي أفنديوزو  ثثهم. لك  باترونا خليل وم  معه ل  يرضيهم غير خلع السلطان، فأرسلوا اسبيري زادهج

السلطان قرار عزله، فما كان منه غير الرضوخ لرغبة الثوار، مقابل تعهّدهم بعدم المساس بحياته لإبلاغ 

م الحكم
ّ
 .4وحياة الأمراء، وتم إخراج اب  أخيه شهزاده محمود م  القفص وتسل

 مثلما نصب بثورة، وتنهي معه فترة أسالت ومازالت  الثالث بهذا ينتهي عصر أحمد
 
بثورة تماما

تسيل الكثير م  الحبر. لك  الداعي للبحث أكثر هو انعدام أي مقاومة م  السلطات للثوار، رغم كل ما 

السلطان والصدر الأعظم، خافا م  إثارة حفيظة  قيل ع  مشاريع إصلاحية في المجال العسكري، أو أنّ 

أهملت ، و بهذه الإصلاحات، وقد يكون البناء والتعمير أخذ حصة الأسد في مجال التحديث الإنكشارية

در ، أدرك فيها السلطان والصالعثمانية بقية الجوانب.  ليسدل الستار على أوّل فترة م  تاريخ الدولة

 بوساطة أوربية، ما الأعظم تغيّر مو 
ّ

قع الدولة، م  الهجوم للدفاع، وعدم تمكنها م  حسم الحروب إلا

 دعاهما لتبني سياسة تدعو للسلام، راغبين في اكتشاف سبب التحول الأوربي. غير أنّ حياة الدعة

                                                           

 .604، ص مرجع سابق ،01 ج، اوزتونا -1 
 :. للمزيد انظر، م  أصل ألباني خدم لفترة في الأسطول البحري لذلك عرف ب باترونا كشاريةنجندي في فرقة الإ  :باترونا خليل -*

Abdülkadir Özcan, Patrona Isyanı, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 34, A.G.E, S 198. 
2- Altinay, A.G.E, Ss 101, 107. 
3- A.E, Ss 108-112.  
4- Hammer, tome 14, Op.cit, PP 226, 227. 
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مجال ي ر الدول الاوربية، وتفوقها فوالقصور أنستهم ضرورة التحضير، والأخذ بالأسباب الحقيقية لتطوّ 

 .1والجيش، بدل الاكتفاء بمحاكاة مظاهر العمارة وطرق المعيشة الصناعة

صبحت أ الموالين الذي  اقتنعوا أنّ المؤسسة الإنكشارية اعتبرت هذه الفترة مرجعية للسلاطين

ن والدولة في حد ذاتها. كما تنبهوا موط  الخطر، قوتها تتنامى ليس ضد العدو وإنما ضد السلاطي

والإنكشارية، وأن أعظم قوة لهؤلاء المحافظين كانت الجماهير  للتحالف الذي كثيرا ما انعقد بين العلماء

 . 2والتقاليد العثمانية وإمكانية حشدهم لجانبهم، م  خلال مناشدتهم لتعاليم الإسلام

 في تنفير القوى  سياسة التوليبضف إلى ذلك، كانت 
 
التي اكتفت بالحفلات والمهرجانات، سببا

، حتى لو كانت إيجابية، وأي إصلاح يعتمد على الغرب أو التقليدية م  أي مؤثراتٍ قادمةٍ م  أوروبا

د الأوّل في إصلاحات محو يتعرض لمصالح الطبقة الدينية والعسكرية سيثير سخط الطرفين، لهذا كانت 

 *الميدان العسكري تتم بسرية تامة، وحتى أن سليم نزهت يشير أنّ مدرسة الهندسة التي أسّسها بونيفال

ا شعر باكتشاف الإنكشارية
ّ
. لوجودها وخطرهم عليها، فأعاد الطلبة لبيوتهم أوقفها السلطان محمود؛ لم

م، بقيت تعمل بسريةٍ تامةٍ طيلة عهد السلطانين 1759كوجا بعث المدرسة عام  غب باشاولما أعاد را

، وقد استدل على عملها السري  م (1789-1774) وعبد الحميد الأوّل   م( 1774-1757) مصطفى الثالث

لتابعة ا ، الذي طبع في المطبعةترتيب الأوردوأصول المعارف في م  خلال طباعة كتاب دو لافاييت 

 . 3م 1786للسفارة الفرنسية عام 

نلاحظ عودة الاهتمام بالعمارة الدينية، فشرع في بناء مسجد  وبالعودة لعهد محمود الأوّل 

ه أرسل  نورعثمانية، مع هذا عارض العلماء
ّ
تقليد الطراز المعماري للكنائس الأوروبية، خاصة أن

يس واعتبروها محاولة لتدن مهندسين لدراسة تصاميم أكثر الكاتدراحيات شهرة، ما رفضه علماء الدي 

ذات قاعدة التي أصبحت قوية  . ونتيجة لهذه المعارضة4بناء ديني مخصص لعبادة الله بهندسةٍ مسيحيةٍ 

                                                           
1- Ariel Salzmann, "The Age of Tulips: Confluence and Conflict in Early, Modem Consumer 

Culture (1550-1730)", PP 83-106  in Consumption Studies and The History of the Ottoman Empire 

1550-1922, Edited by Donald Quataert, University of New York Press, New York, 2000, Pp 96, 97. 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1, Op.cit, P 256. 

 ، باشا حيث أع  إسلامه وسمي أحمدجنرال الفرنس ي التجأ بالدولة العثمانية؛   :م(1747-1675)الكونت دي بونيفال - *
 
عمل سابقا

به  كخبير عسكري،  كما استعانت العثمانية استعانت به الدولة، ثم في جيوش يوجين السافاوى. كضابط في جيش لويس الرابع عشر

ه كان يحرك المحاوري  والأتراك كعرائس الكراكوز، وكان له  وروسيا. يقول عنه هامر الصلح  مع النمسا الدولة كمفاوض في معاهدة
ّ
أن

رة العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا ،ليصب  لهذه الأخي بمساعدة بعض الشخصيات العثمانية، أمثال سعيد افندي في تعزيز  الفضل

 على السياسة الخارجية للدولة العثمانية، وحاول تعزيز العلاقات أكثر باتفاقية صداقة، لم بكتب لها أن تكتمل بسبب اند
 
 كبيرا

 
ع لا تأثيرا

 ,Hammer :ر. للمزيد انظعلى راس فرقة المدفعية ليمان باشاالحرب مع النمسا، وأيضا تردد مساعديه. وبعد وفاته ترك ابنه الغير شرعي س

Op.cit, Tome 15, PP 126, 129. 
  . 79، 78ص  مصدر سابقسليم نزهت،  -3

4- Shirin Hamadeh, "Ottoman Expressions of Early Modernity and the Ineviable Question of 

Westernization"…, Op.cit, P 37. 
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في مشاريع إصلاحية  والأخذ ع  الغرب، وإن فكر السلاطين شعبية عريضة، خبت حرارة الإصلاح

، أو على مجموعاتٍ وفرقٍ عسكريةٍ لا تؤثر على الإنكشارية
 
لا تثير وامتيازاتهم، و  فتنفيذها يكون إما سرا

 .الأمر كذلك حتى فترة سليم الثالث سخط العلماء. واستمر

 :وإلغاء النظام الجديد 1808ثورة مصطفى قباقجي -2

سبب بالكامل على الغرب  السلطان سليم الثالث فترة الانفتاحاعتبروا عهد كثير م  المؤرخين 

ه  ،واستلهام كل الإصلاحات العسكرية والتكنولوجية م  أوروبا ،برزتالإصلاحات والتحولات التي 
ّ
كما أن

 
 
 بدل تلك الموجودة. ما أحدث خلل في المؤسسات التقليدية للدولة، خاصة

 
وضع مؤسساتٍ جديدةٍ كليا

ثر لا ؤ أنّ النظم العثمانية مترابطة متداخلة مع بعضها البعض، فأي تغيير يطال نظام دون غيره، سي

بالإصلاحات العسكرية، وبفرق الجيش  محالة على بقية الأنظمة. فقد تأثرت المؤسسة الإنكشارية

الجديد التي باتت تهددها في مكانتها وامتيازاتها، في الوقت الذي كانت تعد فيه مؤسسة بالغة الأهمية، في 

تها العسكرية وحدها، بل لما مثلته م  سلطة اجتماعية بأكملها، ليس بسبب سلط تشكيل الدولة

 
 
واقتصادية تتحكم في كل مفاصل الدولة، سواء في المركز أو في الايالات، وبإهمالها خسرت الدولة سندا

 
 
    .1هاما

 بالأوربيين، ف كما كانت هذه الفترة بدايةٍ لتشكل طبقةٍ م  العثمانيين
 
طريقة  يالمتأثري  كليا

تفكيرهم وعيشهم وحتى في استخدام اللغة، ورغم أنّ هذه الطبقة لم تزيد ع  بعض مستشاري 

 أنّ تأثيرهم وتأثير التغريب
ّ

تشرت ثقافة ، فانبدأ يسري في المجتمع السلطان، وبعض ضباط الجيش، إلا

ائع الأوروبية، والعزوف ع  المنتجات العثمانية، ما العيش على النسق الغربي، والإقبال على شراء البض

 على ذلك؛ سياسة ايرادي الجديد، التي تطلبت تفعيل مصادرة أموال التيمار 
 
أدّى إلى كسادها. زيادة

. كل هذه الأزمات 2والأغنياء، مع تخفيض لقيمة العملة، ما أدّى إلى أزمات اقتصادية أثارت استياء العامة 

تماعية، رآها المحافظون نتيجة لانسياق السلطان وراء مشروعه التغريبي، الذي يدفع الاقتصادية والاج

بالمسلمين لتقليد الكفار، وقابلوا تلك الإصلاحات بالكثير م  النفور، خاصة أنّ هزاحم العثمانيون كلها 

 بالأوربيين، سواء روسيا
 
 . 3وحملتها على مصرفرنسا  أو واحتلالها القرم مرتبطة

 م  العقلانية التي نلدى متنوريها فكر  معادي للإسلام في ذات الوقت؛ ظهر في أوروبا
 
ادوا ، انطلاقا

انيين ، لأجل تخليص اليونالعثمانية بضرورة القضاء على الدولة *بها ونبذهم للدي ، فقد نادى فولني

                                                           

، حوليات آداب عين شمس ،283-245ص ، "بدايات اتواه المسلمين إلى الغرب: إصلاحات السلطان سليم الثالثماجدة مخلوف،"  -1 

 .268، 267 ص ص، م2003، 31مج:
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1, Op.cit, P 273. 

  .270ص  سابق،مرجع ، ...المسلمين إلى الغرببدايات اتواه مخلوف،  -3
مصر وبلاد الشام وكتب زار فيلسوف ومؤرخ ومستشرق فرنس ي و  سياس ي :eufoFrançois Chasseb Costantin (1757-1820)فولني  -*

  =:. للمزيد انظرم1798وكان كتابه مرجعا للحملة الفرنسية على مصر عام  الشام،عنوان ثلاثة أعوام في مصر بر  حملتكل ما رآه في رحلته 
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أصحاب الحضارة م  يد المسلمين البرابرة، نفس الفكرة التي كانت لدى جوفييه، فكان م  أواحل المنادي  

تبنت هذه  الفرنسية . ولعل الثورة1خسارتها في أمريكا ، لتعوّض فرنسابالسيطرة على شرق المتوسط

العقلية، وجسّدها على أرض الواقع نابليون بونابرت، مما كوّن فكر عثماني شديد العداء، لكل ما له 

 علاقة بالغرب، ووضع الاصلاحيون في موقف حرج.

 
 
ثم ما يجب أن نشير إليه؛ هو انعدام قوة تساند السلطان في إصلاحاته وفي أوقات الأزمات، نظرا

اج سياسة إضعاف القوى السياسية، وتمزيقها إلى فصاحل متنافسة، سواء الإصلاحيين أو لانته

. وفي الوقت الذي كانت تنتشر موجات م  التذمر 2المحافظين، ما أفقد السلطان مناصري  حقيقيين

زيد ن في خططهم، ويرون أن المالإصلاحيين ماضي العثماني، كان رجال الدولة والشكوى، أوساط المجتمع

، ج المزيد م  سخط المواطنينبل أجّ  ؛م  الإصلاحات وحدها الكفيلة بتغيير الوضع، وهذا ما لم يتحقق

تياره ، واخضد النظام الجديد ورجاله. ومع مباشرة إجراء السلطان إصلاحات النظام الجديد في الروملي

ها، وما صاحبها م  عودة العلاقات العثمانية الفرنسية إلى سابق عهدها، بعد حملتهم على كمركز ل أدرنه

 . 3، جعل فئات كثيرة م  المجتمع تعل  تمردهامصر

م، عنما حاول فرض ارتداء القبعات 1807عام  بدأ العصيان ضد السلطان بين سكان إسطنبول 

 للكفار، وخرجوا للشوارع 
 
الأوروبية، وإصدار قرار يقض ي بذلك، ما أثار احتجاج العامة واعتبروه تقليدا

وبدأوا بإلقاء الحجارة وإشعال النار، وحرقوا بعض منازل كبار المسؤولين. أدرك السلطان خطورة الوضع 

ية، وسياسته الإصلاح انطلقت، واستغلتها أطراف معارضة للسلطان ارة التمرد. غير أنّ شر 4وألغى القرار

ل ، فاتصالجديد عطا الله أفندي ، وشيخ الإسلامعلى رأسهم قاحمقام إسطنبول كوس ى موس ى باشا

كان وضعها السلطان سليم  ،-مجموعة م  المغامري  الالبان واللاز- ة م  اليماقالقاحمقام بمجموع

 لضمها النهائي لهذه الفرق، وأقنعهم أن في ثكنات البسفور  الثالث
 
، مع فرق النظام الجديد، تمهيدا

 . 5الكفرة، على مجموعة الشباب المسلمالنظام الجديد مجرد استلاء 

 م، بتسليم رواتب اليماق1807ماي  26في  محمود أفندي ولاستكمال خطته؛ أمر الرحيس أفندي

تهم بدلات أثارت حفيظالمتواجدي  في الثكنات، وأن يوزع عليهم ملابس فرق النظام الجديد. غير أنّ ال

، ورغبوا في قتل محمود أفندي الذي فر عبر سفينته للجانب الآسيوي، فلحقه بعض وأعلنوا التمرد

                                                           

، 1941، المخلصية، المطبعة 01، ج لفرنسييناسوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر كما وصفها أحد مشاهير حبيب السيوفي،  =

 .03-01ص 
1- Berkes, Op.cit, P 52. 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 1, Op.cit, P 273. 

 .271، 270ص ص ، مرجع سابق ،...بدايات اتواه المسلمين إلى الغربماجدة مخلوف،   -3
4- Yunus İnce, "Bir Görgü Tanığının Gözünden Kabakçı Mustafa Isyanı", SS 381,308, in 

Türkiyat Araştırmaları, Sayı 09, Ankara, 2008, S 287. 
5- De Saint Denys, Op.cit, P 108. 
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تال بين ، وحدث قه هو ومساعده. وسرعان ما انتشرت الفوض ى في بقية ثكنات البوسفور و قتلفالجنود، 

 . 1قعناصر النظام الجديد وعناصر اليما

ة، النظام الجديد والطوباجي باستخدام عساكرفي مهدها  كان بإمكان القاحم مقام أن يخنق الثورة

ا وحكومته، مفادها أنّ م غير أن هدفه كان تعميم هذه الفوض ى م  خلال إرسال تقارير كاذبة للسلطان

 يحصل مجرد تمرد ضعيف وستتمك  القوات م  قمعه. في نفس الوقت كان يعمل بمعية شيخ الإسلام

 لتعاليم الإسلام على إذكاء غضب اليماق
 
تحص   .والرأي العام ككل ضد النظام الجديد، باعتباره مخالفا

 لقيادتهم هو مصطفى قباقجيفي ثكناتهم بالقرب م  بويوك قدري  اليماق
 
وغلو، وفي ا ، وانتخبوا شخصا

، بعد أن انضم إليهم عدد كبير م  واجتمعوا في آت ميداني م  ماي اتجهوا نحو إسطنبول  29يوم 

التجار، وسكان إسطنبول، الناقمين على سياسة السلطان الاقتصادية.  فقامت عناصر الحرفيين، و 

 ع  كبار الموظفين، بعدها تقدموا لحصار القصر، وطالبوا برأس 
 
اليماق تجوب شوارع إسطنبول بحثا

الجديد، .  إضافة لإعدام أحد عشر شخص م  مؤيدي النظام 2الذي استسلم لهم *قاحد البستنجية

المسؤول ع  الشؤون  كتخدا بناء  على فتوى م  شيخ الإسلام. كان م  بين هؤلاء الأشخاص إبراهيم

للنظام الجديد، والعديد م  الوزراء، وأمام تدهور الوضع الأمني وسيطرة المتمردي ، أصدر  المالية

 لهم عل  فيه إلغاء النظام الجديد، ما اعتبره الإنكشاريةالسلطان خط شريف ي
 
 .3انتصارا

، وقاحد تمردهم قباقجي بعد كل هذه الإعدامات وإلغاء النظام الجديد، لم يشف غليل الإنكشارية

 يت
 
 مستنيرا

 
، وقد طلع للتحديثوتطورت مطالبهم لعزل السلطان سليم، فهو مصدر خطر لهم، حاكما

، وإزالة كل مؤسسة الإنكشارية، وتعويضها بمؤسسات على يخطط في المستقبل لتغيير مؤسسات الدولة

الاب  الأكبر لعبد الحميد، هو م  يجب أن  الطابع الأوروبي. لهذا رأى قادة المتمردي ؛ أن الأمير مصطفى

، وقرروا رفع ماي م  نفس السنة اجتمع المتآمري  في آت ميداني 31هكذا وفي يكون على عرش الدولة. و 

مطلب عزل السلطان، للمفتي لإصدار فتوى شرعية في الأمر، م  خلال طرح السؤل التالي: " هل يستحق 

 لمبادي الإسلام
 
  علم".؟ " فكانت الفتوى "لا، والله أأن يبقى على العرش أي باديشاه يكون سلوكه معارضا

سليم، وتوافق مع رؤية المتمردي  وخطتهم. وتم الإعلان بين المحتشدي  في  اعتبر الجواب إدانة للسلطان

 والإنكشارية، وكل رعايا الدولة تم الميدان، أن السلطان سليم بموجب هذه الفتوى، وبقرار م  العلماء

 .4عزله، وأن الأمير مصطفى هو السلطان الشرعي للعثمانيين

                                                           
1- Ismail Hakki Uzunçarşılı, "Kabakcı Mustafa Isyanına Dair yazılmış Bir tarihçe", in 

Belletenden ayrı basım, Sayı23- 24, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1942, S 254. 
مقسمة إلى أورطات، مهمتها حراسة الأراض ي الزراعية والبساتين الموجودة في محيط القصر  الإنكشاريةفرقة م  فرق  :البستنوية -*

 .143: دوسون، مصدر سابق، ص . للمزيد انظرإضافة إلى عملهم في زراعة الحداحق وصيانتها ،بإسطنبول أو أدرنه
2- De Saint Denys, Op.cit, Pp 113-129. 
3- İnce, A.G.E, S 298. 
4- De Saint Denys, Op.cit, Pp 131-135.  
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ف شيخ الإسلام
ّ
بهذه المهمة، وبضرورة إقناع السلطان  ولأجل إعلام السلطان بالقرار، كل

سليم أوّل ما استلم الخبر، اتجه إلى اب  بالتسليم، دون اعتراض أو مقاومة. وهو ما حدث؛ فالسلطان 

مه مقاليد العرش
ّ
، بعدها اقتيد إلى جناح الأمير محمود، ليتم عزله فيه، ووجد العزاء عمه مصطفى، وسل

في صداقة ومحبة اب  عمه، أما عناصر النظام الجديد مم  نجى م  القتل، وبعد سماعهم فرمان إلغاء 

 .  1دي ، قرروا الفرار إلى مسقط رأسهم، أو الاختفاء في المناطق الناحيةنظامهم وانتصار المتمر 

ان بين الفعلي للدولة ك  ، غير أن الحكم؛ عين اب  عمه مصطفى الرابعبعزل السلطان سليم الثالث

ا الاسلام، كما توالى على الصدارة العظمى موس ى باشأيدي القادة الرجعيين، الذي  يمثلهم قباقجي وشيخ 

 في روسالذي طرد فاستجار بمصطفى باشا البيرقدار القاحم مقام، ثم طيار باشا
 
، جوك، الذي كان مقيما

.  وبسماع مصطفى الرابع دخول فالتحق به هذا الأخير، وجمعا قواتهما وقررا الهجوم على إسطنبول 

 ،جيش المتمردي  لإسطنبول، قام بقتل السلطان المخلوع سليم، كما أرسل فرقة لقتل محمود الثاني

 
 
 جديدا

 
في  م1808. وهكذا جاءت ثورة 2الذي استطاع النجاة والفرار لجيش بيرقدار، فنصبه سلطانا

كثيرا ع  الثورات السابقة التي أطاحت بسلاطين وأجلست آخري ، ولقي السلطان  سياق لا يختلف

 عثماني حاول التغيير، أو الحد م  امتيازات وسلطة الإنكشارية سليم ذات المصير الذي لقيه أي سلطان

 للإصلاح بقدر ، وأوقفت عجلة إصلاحٍ حقيقيٍ شمل عدة مؤ والعلماء
 
سسات هذه المرة، ليس كرها

 .الحفاظ على الامتيازات

 :في النص  الأوّل من القرن التاسع عشر المعارضة -المطلب الثاني

 :معارضة التنظيمات الخيرية -1

 إصلاحيأ أساسه  أن يجسّد دور الحاكم المستنير استطاع محمود الثاني
 
الذي فرض برنامجا

سياستهم  يينالعثمان والتغريب، ليخرج بذلك ع  التقاليد المقدسة التي لطالما وضع السلاطين التحديث

 رسم انطباع أنه يقيوتصرفاتهم ضمنها. فكان ينزل للإدارات وحتى للشارع ويختلط ب
 
د العامة محاولا

 الساحدة المستمدة م  سلطته بإعطاء حقوق للآخري ، خاصة الملل؛ إذ أدخل تغييرات على القوانين

. وهذا بعد إزاحته أكبر مؤسسة 3بإنشاء ديوان الاحكام العدلية )مجلس التشريعات القانونية( الشريعة

، وإضعاف أو إلغاء بقية حات على مختلف مشاربها ألا وهي مؤسسة الإنكشاريةعارضت الإصلا 

 كسبالمؤسسات التقليدية على رأسها المؤسسة الدينية
 
 ، في وقت أبقي على علاقة طيبة بالعلماء محاولا

لاحاته. غير أنّ التطورات العسكرية ودّهم وعدم إثارة سخطهم، لهذا لم نشهد معارضة قوية ضد إص

انية في ، وتهديده للدولة العثمالتي ألمت بالدولة بعد ثورة اليونان، ثم اجتياح محمد علي بجيوشه الشام

                                                           
1- De Saint Denys, Op.cit, Pp 136-140.  

 .104، ص مرجع سابق ظهور تركيا الحديثة...،لويس،  -2
3-  Berkes, Op.cit, P 95. 
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 ر. أظهر مدى الضعف الذي وصلت إليه على أكثعقر دارها، وما ترتب عنه م  تدخل أجنبي في الدولة

م  صعيد، وزادت عليها السياسة الاقتصادية التي مارسها السلطان برفع قيمة الضراحب، ثم اضطراره 

 فلأوّل مرة تطلب الدولة العثمانية ؛. كل هذا هيّج عليه الرأي العام*لعقد اتفاقية هنكار اسكي لاس ي

 دولةٍ غربيةٍ كافرةٍ، ونعت السلطان لهذا بالكافر، ورفضت بعض الفرق العسكرية العثمانية 
 
حماية

الانخراط في حرب ضد قوات المصريين، باعتبارهم مسلمين مثلهم حتى أن محمد علي أصب  نصير 

، وظهر 1بسبب الإصلاحات  وبعض الأعيان الذي  فقدوا امتيازاتهم المسلمين. كما تمرد مسلمي البوسنة

السخط بين أوساط النخب العثمانية لينتقل للمجتمع، فالعلماء الذي  ساندوه أمس في إصلاحاته أو 

هزيمة الدولة سياسة الكفرة التي اتبعها، ومع حداثة الجيش سبب واعتبروا  ،اختاروا الحياد انقبلوا عليه

 .2روعجزه ع  القضاء على هذه الفتن زاد السخط والتذم

ول ، وفرار قاحد الأسطبعد هزيمة نصبين جاءت وفاته ثم الأزمات الخطيرة التي عرفتها الدولة  

د والسلطان، كما أن وجود مصطفى رشي ضد سياسة التغريب العثماني لمصر، لتهدّأ م  وتيرة المعارضة

 لإسكات الأصوات الشعبية المتذمرة  باشا
 
 قويا

 
وقوة شخصيته ومساندة الغرب له، كان دافعا

كان روادها المؤسسات التقليدية التي كانت ترى في  ؛والساخطة. مع هذا ظهرت معارضة للتنظيمات

 لإصلاحات،سلطتها المتراكمة عبر العصور في اندثار، رغم أنّ البعض منها كان أوّل م  ساند هذه ا

 ،الذي فقد صلاحياته في حكم الدولة وإدارتهاهمايون  المابينفتحالف القصر بخدمته الداخلية 

ضَتْ سلطتها على التعليم والقضاء وسحبت منها إدارة الأوقاف ومؤسسة شيخ الإسلام وِّّ
 
وخسرت  ،التي ق

بعد لجيش الإنكشاري أكبر حليف لها وهو ا
 
، بمعية السر عسكر الذي أسس الجيش الجديد غير أنه ا

 .3ع  السياسة

لسنوات، كما تشكل  ، الذي شغل منصب سر عسكر**ترأس هذا التحالف محمد خسرو باشا 

(م الذي شغل منصب أدميرال، ثم منصب 1856-1795) التحالف م  شخصية خليل رفعت باشا داماد

الذي شغل  صهر السلطان محمود الثاني ي، وثالثهما كان الداماد محمد علي باشارحيس مجلس والا 

قام بمهمة مماثلة لما قام بها -(م 1853-1852ر أعظم عام )منصب الأدميرال، ثم السر عسكر ثم صد

                                                           
للأسطول الروس ي  بموجبها سم  ،م1833عام  مع روسيا هي اتفاقية عسكرية عقدها السلطان محمود الثاني :هنكار اسكي لاس ي - *

 .197ص  ،، مرجع سابقعبد الرحيم مصطفى حمد: أم  خطر محمد علي، انظر وحماية الدولة ،لوالدردنيبالدخول للبسفور 

  .198، ص ، مرجع سابقعبد الرحيم مصطفى حمدأ -1
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 35.   
3- Ibid, P 69.   

ى في المراتب حتى أصب   ( م:1855)ت  خسرو باشا  -**
ّ
ناحب قاحد الاسطول كجوك حسين م  أصل أبخازي، نشأ في مدارس الاندرون، ترق

 للإصلاح، فعين قاحد العساكر المحمديلما نجح في التصدي للفرنسيين في مصر ، من  رتبة وزيرباشا، عهد سليم الثالث
 
ة المنصورة ، كان مؤيدا

 بالأدبم، 1839م، تولى الصدارة العظمى لأوّل مرة عام 1827عام 
 
 : أكمل. للمزيد انظروإلى جانب مهامه العسكرية والسياسية، كان مهتما

 .863ص ، مرجع سابق، 01، ج 02...، مج التراث العلمي العثمانيإحسان أوغلى،  الدي 
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، وهو استقطاب عدد م  الشباب الى القصر وتكوينهم داخله، م  أشهرهم محمد مصطفى رشيد باشا

(م. لم يك  السلطان ولا هذه 1882-1811(م، محمد رشدي باشا )1881-1813أمين قبرصلي )

 للإصلاح والتنظيمات في حد ذاتها، وإنما لتركز السلطة كلها في يد الباب العالي الشخصيات معارضين

، وقد دخلت الدول الأجنبية في هذا الصراع الخفي بالمال تارة، وبالضغط وشخصية الصدر الأعظم

حليفتها و  الباب العالي، في حين دعمت روسيا وبدرجة أقل فرنسا السياس ي تارة أخرى، فساندت بريطانيا

 . 1القصر النمسا

دن ومختلف ولايات السلطنة، يوآ والأرناؤوط واستغل هؤلاء حالة غليان الرعية في إسطنبول 

اية عزل . واستطاعوا في النهالسلطان، واعتبروا رشيد باشا قد خرج ع  ملة الإسلامالذي  فقدوا الثقة في 

 أنّ هذه المجموعة بقيت تحيك 2م 1841رشيد باشا بداية 
ّ

.  ورغم عودته مرة أخرى للصدارة العظمى، إلا

 . وتحولت هذه المعارضة3المؤامرات لرشيد باشا وغيره م  الإصلاحيين، حتى تم عزل رحيسها خسرو باشا

 وتوجه فكري دام طيلة فترة التنظيمات، وإن لم تظهر ضد الصلاحيات لمطلقة للباب العالي إلى تقليد

 إلا أنه غير مصير خليفته عبد لعزيز. آثاره جلية عهد السلطان عبد المجيد

م، الذي ساوى بين 1856بعد إعلان خط همايون عام  رفتها الدولةكما أنّ المستجدات التي ع

، وقض ى على نظام الملل؛ حتى جعل المسيحي في وضع لا في إطار الإسلام في إطار المواطنة العثمانيين

وقت الذي كان الفلاح المسلم يدفع الضراحب ويجنّد في الجيش، . ففي الأحس  بكثير م  وضعية المسلم

أعفي المسيحين م  دفع الجزية وم  الخدمة العسكرية بدفع البدل. كما سحبت صلاحيات التعليم 

.  وأوّل م  انتقد المرسوم وعبّر ع  رفضه له الصدر 4، فتنامى شعور السخطوالقضاء م  يد العلماء

 هذا العمل مقدم من الخائنين إلى أوروباالسابق رشيد باشا؛ إذ قال عنه:  الأعظم
ّ
، 5لتخريبنا"  "إن

 أنّ موقفه تبناه الكثير م  رجال  وإن أوعز الكثير ردة فعل رشيد باشا هذه إلى
ّ

إبعاده ع  السلطة، إلا

ية "اليوم فقدنا شرعيتنا الوطنالدولة والعلماء، فقد نقل لنا جودت باشا ما كان يقال بين المسلمين 

 .6" المقدسة، التي انتزعت بدماء آبائنا وأجدادنا، وحرمت الأمة الإسلامية من هذا الحق المقد

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 70. 

 .46مصدر سابق، ص ، انكه لهارد -2
  .76، ص هفسن  -3

4- Şerif Mardin, The Genises of The Young Ottoman Thought, Syracuse University Press, 2000, 

P 28. 

 .119، مصدر سابق، ص انكه لهارد  -5 
6- Ahmed Cevdet Paşa, TEZAKIR 1-12, yayinlaya Cavit Baysun, Türk Tarih Kurumu Rasimif. IV, 

Ankara, 1953, S 68. 
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باشا وفؤاد باشا اللذي  اتهما بالخيانة، وأنّ تعاملهما مع  للوزيري  عاليكما ظهرت حركة معادية 

، إضافة لاتهام السلطان بالموالاة للغرب العثمانية الدول الأوربية م  شانه أن يقض ي على الدولة

 ،1العثماني خاصة بين الطبقة الارستقراطية  على المجتمع ومحاولة تقليدهم، وفرض حياة التغريب

اقعة قللي -2  م:1859المنظمة  وبداية تشكل المعارضة و

 مع المسيحيين وقضت على امتياز المسلمين بمساواتهم ،لم تك  التنظيمات التي خالفت الشريعة 

في الحقوق والواجبات، هي الدافع الوحيد للتذمر والمعارضة، بل إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

، بسبب انتشار الرشوة والفساد، ثم تفاقم الوضع معظم فترة عبد المجيد الس يء الذي شهدته الدولة

، وازدياد تأثير الرأس المال الأجنبي في اقتصاد الدولة، كان له بالغ الأثر في شح  بعض بعد حرب القرم

الموظفين الذي  أبعدوا ع  المناصب المرموقة، والكثير م  العامة الساخطين على سياسة السلطان 

ل بعض 2و فؤاد باشا وحملوهما وزر ما تمر به الدولة ووزراحه؛ إذ تراجعت ثقتهم في عالي
ّ
. فشك

م، شارك فيها الكثير م  1859والضباط رفيعي المستوى جمعية سرية مع بداية عام  البيروقراطيين

أستاذ مدرسة  *السليماني النقشبندي الشيخ أحمد وطلبة المدارس وضباط الجيش، م  بينهم العلماء

م بسبب ما قدمته م  1856والقاحد الروحي للجمعية، كما كان م  أكبر المعارضين لإصلاحات  بايزيد

ل كل م  الفريق شركس حسين دايم باشا
ّ
مساعد  الذي شغل منصب **تنازلات لغير المسلمين، بينما شك

ا جناحه في حرب القرم، وجعفر باشا الألباني الذي  تعرف على الشيخ أحمد اشاالنقيب، وهداية ب

كاتب الطوبخانه المعروف  العسكري، وسيطروا على قوات م  الالبان والشركس، إضافة لعارف بك

الفرنسية، الذي شغل مهمة سكرتير الجمعية، وتكفّل  Dis-Doncده بعارف ديدون بسبب كثرة تردي

، وقد تشكلت هذه أحد أعضاء مجلس الصناعة بجانب الدعاية للجمعية، كما نجد الراحد راسم بك

، بالعمل لأجل أهداف الجمعية وعدم إفشاء أسرارها، واتفق الجمعية على غرار جمعية الكاربوناري 

 . 3أعضاؤها على اغتيال السلطان 

                                                           
1- Mardin, Op.cit, P 28. 
2- Ahmed Bedevi Kuran, Inkilap TArihimiz Ve Jön Türkler, 02 Basım, Kaynak Yayınları, 

Istanbul, 2000, S 16. 
هـ، كما تنسب لأبي 791النقشبندي البخاري، المعروف بشاه نقشبند، توفي سنة  طريقة صوفية نسبة لمحمد ب  بهاء الدي  :النقشبندية -*

دي  السهلي،  : عبد الله ب . للمزيد انظريزيد البسطامي. ظهرت في القرن الثام  الهجري، تتفق مع بقية الطرق في الخلوة، الفقر، وغيرها 

 91، ص 2005ليا للنشر والتوزيع، الرياض، ، دار كنوز اشبي01الطرق الصوفية نشأتها وعقاحدها وآثارها، ط 
 وعمره عشر سنوات، أظهر تمرده منذ طفولته لما شركس ي الأصل التحق بمدرسة القصر التي أسسها محمود الثانيحسين دايم باشا:  -**

رفض الالتحاق بالفرقة الموسيقية للجيش وفضل أن يكون جندي ترقى في المراتب حتى أصب  قاحد فرقة، شارك في المعارك ضد محمد علي، 

 Frederick Millingen, La Turquie Sous Le Règne D’Abdul-Aziz (1862-1867), Librairie . للمزبد أنظر:وحرب القرم في البلقان

Internationale, Paris, 1868, P 157. 
3- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Islahat Fermani Devri (1856-1861), cilt 04, 07 Baskı, Türk 

Tarih Kurumu, Ankara 2007, S 95. 
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، رغب قادة الجمعية في إنشاء حركة ثورية، تستقطب أكبر قدر ممك  م  أطياف الشعب

، اد عددهم بعد الحرب، الطلبة، والألبان، إضافة للشركس الذي  ازدكالموظفين المرموقين، العلماء

بلاغته ب لإسطنبول، وكانت حالتهم سيئة للغاية. وقد استطاع الشيخ أحمد بسبب هجرتهم م  القرم

، يني، أو جمعية الفداحوقوة حجته، أن يؤثر في أعضاء الجمعية التي أطلق عليها اسم حفاظ الشريعة

 . 1بمدرسة بايزيد وكانت اجتماعاتهم تعقد في بيت حسين دايم باشا، أو في غرفة الشيخ أحمد

بتوزيع المنشورات، على العامة والمؤسسات  كانت تقتض ي خطة الانقلاب؛ أن يهتم عارف بك

أمر داخلي ولا تستهدف إحداث فوض ى، ولا التعدي على أرواح  ليوضح أنّ هذه الثورة الدينية والسفارات،

وممتلكات الناس، وإنما هدفها تغيير الحاكم. في حين يتكفّل جعفر باشا بتنفيذ القسم العسكري م  

ت لمنع أي اتصالا  ك التلغراففهي قطع أسلا الخطة منها الاستيلاء على الجسور، أما مهمة راسم بك

تخرج م  القصر، وطريقة الإعلان ع  الثورة يكون بإطلاق شعلة، م  البحر يراها أعضاء الجمعية م  

ط أن يكون التمرد مآذن مساجد إسطنبول 
ّ
يوم الجمعة،  واسكودار، وإخطار بقية الأعضاء، كما خط

 أنّ تعيين حسين دايم باشا في الروملي حتى يتسنى
ّ

 ،لهم قتل السلطان أثناء سيره لأداء صلاة الجمعة. إلا

   2جعل تنفيذ الخطة يتأجل وانتهى الأمر باكتشاف الجمعية.

مد فها لحكومة مح، بالإبلاغ ع  الجمعية وأهداإذ قام أحد الموظفين ويدعى ميريليفا حس  باشا

باشا، فتم مداهمة مقر الجمعية وأعضائها في اجتماع بمسجد قلج علي باشا، وأعتقل حوالي  أمين عالي

 1859سبتمبر  13عضو يوم  41
 
وثاحق ، وعرفت الواقعة في القلوا للاستنطاق والتحقيق في ثكنة قلليم، ون

 ، السر، وشيخ الإسلام. وقامت لجنة التحقيق المتكونة م  الصدر الأعظم3الرسمية باسم هذه الثكنة

 أنّ السلطان ، رحيس مجلس والا عسكر، رحيس مجلس الدولة
ّ

ي إدانة أعضائها وحكم عليهم بالإعدام، إلا

 .4ألغى حكم الإعدام، وتم نفي المتآمري  لآسيا  عبد المجيد

قامت السلطات الرسمية وقتها بالتقليل م  شأن الحدث، حتى أنّها تكتمت عليه، لولا أن قامت  

مجرد  ، واعتبرت الأمرالصحف الأجنبية بالكتابة عنه، ما اضطر الحكومة لنشر مقال في جريدة الحوادث

والألبان تم اعتقالهم بعد أن حاولوا تعكير النظام العام، مع أنّ  موعة م  المجرمين، م  الشركسمج

 . 5نفسه قام بالتحقيق مع المعتقلين الصدر الأعظم

                                                           
1- Halil Ibrahim Çelik, "Bürokratik Darbe Geleneğinin Kökenleri (Kuleli Vakasi Ve 1876 

Darbesi)", SS 27-78, in Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Necmein Erbakan Üniversesitesi, 

Konya, 2016, SS 33, 34.  
2- Berkes, Op.cit, P 203. 
3- Karal, cilt 04, A.G.E, Ss 95, 96. 
4- Berkes, Op.cit, P 203. 
5- Cem Düzen, "Tanzimat Dönemine Karşı Bir Suikast teşebbüsü : Kulleli Vak’ası", SS 107-

128, in Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi, Cilt 01, Sayi 01, Edirne 2017, S 110. 
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ضوا رف صنّفت هذه الحادثة م  طرف الكثير م  المؤرخين، على أنّها مجرد تمرد قام به متآمري 

ضد السلطان عبد  الإصلاحات، غير أنّ شهادات بعض م  شهدوا الحادث ، تؤكد أنّها محاولة انقلاب

، حتى أنّ هذا الأخير كان على اتصال بالجمعية، وما يؤكد  هذا ، لتولية أخيه السلطان عبد العزيزالمجيد

أعضائها، أو م  خلال القرارات التي اتخذها عبد العزيز، في حق أعضاء الجمعية  القول اعترافات بعض

 على المتورطين في الثورةأشهر قليلة بعد توليه العرش
 
 عاما

 
 ، أكثر م  ذلك أعاد بعض؛ إذ أصدر عفوا

 في مجلس الشورى، فاستعاد حسين دايم باشا شخصياتها لمناصب في الدولة
 
. كما 1رتبته، وعين عضوا

، يشير جودت باشا في كتابه معروضات، إلى أنّ بعض الناس كانت تريد الأمير عبد
 
وأنّ  العزيز سلطانا

 ، قد أخبر خدمه بسر علاقة عبد العزيز بجمعي ريس كمال أفنديرحيس مجلس والا 
ّ
ه ية الفداحيين، وأن

كان على علمٍ بخطتهم في الانقلاب على السلطان عبد المجيد، كما برّر ذلك بالوضع المادي الس يء الذي 

، في الوقت الذي يعيش فيه القصر حياة بذخٍ وإسرافٍ، تقودها السلطانة عديلة 
 
ضاق به الناس ذرعا

 . 2زوجة عبد المجيد خان

اصري  حول الحادثة، فأوّل م  حاول تحليل ظروفها وحيثياتها كان كما تضاربت أراء المؤرخين المع

د على الدافع 1937المؤرخ أولوغ إيدمير عام 
ّ
م، حيث استعان بملفات الإدانة ومجريات التحقيق، وأك

والجيش ضد الحكومة، هدفها  السياس ي والاجتماعي للمتمردي ، وأنّها حركة معارضة وتمرد الشعب

ه وصفها بمحاولة تمرد رجعية وأسقط 
ّ
الأوّل الإطاحة بالسلطان، وتغيير شكل الإدارة الحالية، غير أن

. بينما نجد مؤرخين أمثال بركيس وماردي ، اعتبراها ثورة شعبية 3والحرية  عنها كل صفات الشرعية

ى م  نوعها لإدخال النموذج الدستوري الحكومي، والنموذج اجتماعية وسياسية ضد السلطة، الأول

بيروقراطية ضد السلطة  للانقلابات الحديثة م  حيث الأسلوب والتنفيذ، وأوّل محاولة انقلاب

التشريعية، وأنهّا حركة سياسية عثمانية لديها برنامج سياس ي لتحسين وضع البلاد، وخططت لأجل 

 ه نفس قناعة بعض المؤرخين الغربيين الذي  عاصروا الواقعة، أمثال المستشرق أهداف محددة. وهذ

ة ، خاصة أنّ علاقالعثمانية المجري فامبيري، الذي اعتبرها مقدمة للعمل الثوري المؤطر داخل الدولة

د  4، لما كان يدرس اللغة الفرنسية في قصر حسين دايم باشا صداقة جمعته مع الشيخ أحمد
ّ
.  كما أك

حركة؛ إذ قال: لل ، الطابع الليبيراليالضابط ميلينج  الذي عمل تحت قيادة حسين دايم بشا في البلقان

                                                           
1- Halil Ibrahim Çelik, A.G.E, S 37. 
2- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, SS 27, 28. 
3- Y.A Pedrosyan, "1859 Yılındakı Kulelı Vakası’ nın Karkterine ve Bunun Türkiye 

Tarihindeki Yerine Dair", Türkçeye çeviren I. Kaynak, SS 587-593, in Belleten Türk Trih 

Kurumu, cılt 33, sayı 132, Ankara, 1969, S 588. 
4- Burak Onaran, "Kuleli Vakası Hakkında Başka Bir Arastırma", SS 09-35, in Tarih Ve Taplum 

Yeni yaklaşımlar, Sayı 5, Istanbul 2007, S 11.  
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شعب ل على حقوق دستورية لل" وضعته ميوله الليبيرالية على رأس حركة الفدائيين...بهدف الحصو 

 1 ."حكم عبد المجيد سنواتلى أو العثماني، وإصلاح الانتهاكات التي شوهت 

 كان لإدوارد انكه لهارد
 
ه نقل لنا  ؛نفس الحكم أيضا

ّ
 أن

ّ
رغم ذكره وجود مسلمين متعصبين إلا

، على أنّ هذه الأحداث اشترك فيها عثمانيين م  مختلف الأعراق والديانات، شهادة أحد المسيحيين

. حتى اعتبرها دليل على روح المقاومة التي باتت تتجلى 2هدفها تغيير النظام وإقامة حكومة برلمانية حرة 

لانقلابات وا رية، أصبحت الثورة، فبعد أن كانت الانقلابات بقيادة شيخ الاسلام والإنكشالدى الأتراك

قرارات تتخذها القاعدة الشعبية. ورغم عدم وجود أي دليل يؤكد مطالب المتمردي   بعد حادثة قللي

سيين ، وتقاربهم مع الفرنفي حرب القرم الدستورية، غير أن اشتراك الكثير م  كوادر جمعية الفداحيين

 .3بعيد بزم  قد يكون سبب لتبنيهم الأفكار الدستورية التي انتشرت وقتها في أوروبا ،والإنجليز

، هل هي حركة دستورية تجديدية؟ أم هل هي حركة اكتنف هذه الحادثة الكثير م  الغموض

ل خلفيات 
ّ
افظ، المح أعضائها؛ نجد أطياف متنوعة فهناك عالم الدي رجعية انقلابية؟ وحتى لما نحل

 ،وكاتب الطوبخانه الحداثي، المتشبع بالأفكار الغربية المتق  للغة الفرنسية، وأعضاء في مجالس الدولة

بها غير مؤكدة، لك  قد  . كما أنّ علاقة السلطان عبد العزيزوحتى وزراء، وعدد م  اللاجئين الشركس

.   ولكل ما ذكرناه يبقى الحسم في الحادثة معقد، ومازال 4يكون استغل الجمعية وأهدافها للإطاحة بأخيه

 يحتاج للكثير م  البحث. 

في  نّها أولى الجمعيات التي أثرتكعضو في الجمعية، كما أ شيناس ي واللافت للنظر وجود إبراهيم

أوّل انتفاضة تطالب بالحرية، وطالما لقب الشيخ  الجدد، واعتبرها نامق كمال كوادر جمعية العثمانيين

دح في علمه المنفى بفاماغوستا، وم. وقد التقى به في نفس أفندي في مؤلفاته ورساحله بشيخ الحرية أحمد

 له مع مدحت باشا
 
م مخصصاته الماليةوأخلاقه ومدى صبره، وكان وسيطا

ّ
 .5م  الدولة ، لأجل تسل

لا سيما مصادر محايدة، فكل ما تبقى هي سجلات التحقيق خاصة بالحادثة صادر وبانعدام م

وما احتوت عليه م  معلومات شحيحة. فقد تكون الحادثة أكبر م  مجرد تمرد قاده  ،استنطاق نامه

شخصيات محافظة، أو حركة إصلاحية مضادة قادها ليبيراليون، بل تتعداها إلى صراع على مستوى 

 . الطبقة الحاكمة والصراع على العرش

                                                           
1- Millingen, Op.cit, P 159. 

 .135، ص مصدر سابق، انكه لهارد  -2
3- Onaran, A.G.E, S 23. 
4- Muharrem Varol, "Kahramanlıktan Kalebendliğe : Kuleli Vak’asının Baş Aktörü 

Süleymaniyeli Şeyh Ahmed’e Dair Bilinmeyenler", SS 97, 143, in Taswuf ilmi ve 

akademik araştırma dergisi, Sayı 35, Istanul, 2015, Ss 125-127.   
5- Kuran, A.G.E, S 18. 
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تحتوي على أدلة واضحة تثبت دعم الجمعية للفكر الدستوري، ورغم أنّ السجلات الرسمية لا 

ى، في المنف ونامق كمال ثم إن المصير الذي جمع الشيخ أحمد كذلك لا يوجد دليل  قاطع ينفي ذلك،

ار، قر وتقاسمهما مشاعر الغضب ضد ما آلت إليه البلاد، وكرههما لبعض الشخصيات م  صانعي ال

التاريخي ، المرجع الشرعي و قربت الشخصيتين وأفكارهما، وكانت تجربة الشيخ وأعضاء جمعية الفداحيين

 انت واقعة قلليك .  وبذلك العثمانية والثورات، التي ستظهر فيما تبقى م  تاريخ الدولة لحركات المعارضة

 .1 محاولة واعية لإجراء ثورة م  أجل الصالح العام للبلاد، والخطوة الأولى نحو الحرية

 الخلاصة: 

التي بدأت مطلع القرن الثام  عشر، كانت جادة  والإصلاح إن حركة التغريب ؛وخلاصة القول 

ونظمها ومؤسّساتها، بغية إعادة مجدها واللحاق بالركب الحضاري الغربي،  وملحة لأجل تحديث الدولة

.  غير أنّ هذا 
 
 مهما

 
 حضاريا

 
وم  الطبيعي أن يكون مصدر إلهامها الدول الأوروبية التي شهدت تطورا

ب تغييرات في ممارسات الدولة ومؤسساتها انعكس على صورتها النمطية، فأضحت الدولة  التحديث
ّ
تطل

 تابعة للغرب بعد أن كانت تؤرق مضاجعه. كما أدى إلى ظهور أفكار وممارسات غريبة ع  المجتمع

 العثماني.

دمت ومؤسساته، اصط والجهاز البيروقراطي غير أنّ هذه الحركة التي قادها في الأغلب السلاطين

 م  الصراع على 
 
بجماعات نفوذ تقليدية أثرت على امتيازاتها وصلاحياتها المكتسبة عبر قرون، وخلق نوعا

السلطة تدعّم بقاعدة شعبية. ما سبب احتجاجات سياسية واجتماعية تطوّرت حسب الظروف إلى 

ستمرت طيلة القرن الثام  عشر والتاسع عشر، انتهت معظمها بتغييرٍ على مستوى تمردات وثورات، ا

 السلطة، وصل في بعض الأحيان إلى خلع السلاطين وحتى قتلهم. 

 ،ه م  دراسة هذه التطورات، أنّ هذه الثورات والانقلابات ربّما أوقفت الإصلاحتما استنتجوأهم 

 ، وآمنت بأنّ الإصلاحات بأسلوبها الغربينية صادقة كانت لدى رجال الدولة لكنها لم تقض ي عليه، لأنّ 

وحدها يمكنها أن تخرج الدولة م  سلسلة الانحدارات التي كانت تعيشها. ما جعلها تشهد استمرارية حتى 

 نهاية السلطنة العثمانية.

 

                                                           
1- Kuran, A.G.E, S 18. 
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د عهده ، وشهه السلطان عبد المجيدشقيقعرش السلطنة بعد وفاة * اعتلى السلطان عبد العزيز

 ساهمت فيها السياساتلات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التحوّ الأحداث و الكثير م  حدوث 

التي  ،ه. ناهيك ع  الأوضاع الخارجية والتحالفات الدولية في إطار حفظ السلام في أوروباحكمالسابقة ل

ل في هذا ناو تأوس .رمت بظلالها على الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية، خاصة بين أقلياتها المسيحية

 الفصل 
 
 سردا

 
ا على هاتوانعكاس الدولةالأزمات التي واجهتها مع التركيز على ، حداثهذه الأ ل مفصلا

ول الأوروبية، الدب العثمانيين التي جمعتطبيعة العلاقات إلى كذا التطرق  الداخلية والخارجية. تهاسياس

أوضاع الدولة  بين سعى للربطأسذلك خلال ، وم  فهم تطوّرات ما عرف بالمسألة الشرقية بهدف

ل حركة معارضة
ّ
دولة تنتشل ال لإصلاحاتحاولت في المقام الأول الوصول  ،العثمانية ودورها في تشك

ك.مسارها نحو  م  العثمانية
ّ
  التفك

 :الداخلية  تهاسياسو  العثمانية أوضاع الدولة -المبحث الأوّل 

أو عزيز كما كان يحب شعبه مناداته وهو أمير، برباطة جأشه  **رف السلطان عبد العزيزع  

، في 
 
 على الناي، خطاطا

 
 بارعا

 
، عازفا

 
، ملحنا

 
ومظهره الرائع.  شغف بالأدب والف  الشرقيين فنشأ شاعرا

. كان 
 
 مسرفا

 
 على البيانو، إضافة لحبه للسف  والبحرية. كان مثل أخيه كريما

 
نفس الوقت كان عازفا

 ف
 
 م  الشعب ،ي الصيد والرماية وفنون القتال والرياضةماهرا

 
ونال بحس  سلوكه  ،محبوبا

 .1التقدير العام والثناء ***وتصرفاته

 داستقطاب تأييفي  شقيقه السلطان عبد المجيدلسياسات  ة الأمير عزيزمعارض سهمتكما أ

 فقد رأوا  . 2لصفه في إصلاح أحوال الدولة، الذي  يأملون الوطنيين والإصلاحيين
ّ
ص في شخصه المخل

وضعف شخصيته. وهوسه  المجيد اسرافهعبد  ع شاع ما في ظل خاصة  ،العرشوالأفضل لتولي 

أثار شكوك  ما.  حادثة قلليو  الأمير عزيز بأعضاء جمعية الفداحيين اسم ارتبطوقد  .بالتحديث والتغريب

                                                           
 .01ينظر الملحق رقم  - *

م/ الرابع 1830م، المولود في الثام  فيفري  (1883 -1812) ، م  السلطانة برتو نيفالاب  السلطان محمود الثاني السلطان عبد العزيز - **

للمزيد  الأكبر، فشب قوي البنية، جميل الطلعة، جذب أنظار الناس،ه، عاش حياة مريحة خلال عهد شقيقه 1245عشر م  شعبان 

 .297: كول ، مرجع سابق، ص انظر
 تقاليدها وأجوائها؛ إذ استقر في - ***

 
 ع  القصور؛ معتزلا

 
، بعيدا  بالشرب والنساء مثل شقيقه.، فقض ى معظم أوقاته وهو أمير 

 
زرعته م لم يك  مولعا

المزارع، واختار لنفسه زوجة شركسية اكتفى بها. وقد أشاد جميع جيرانه الفلاحين بلطف عزيز أفندي، وعاداته الأبوية،  وعاش فيها حياةناحية بيكوس 

 م  الأبقار م  أفضل السلالات لتهجينها مع وبساطته التي تميزت ع  غطرسة السلاطين
 
، وأزواجا

 
. ولشدّة اهتمامه بالزراعة جلب خبيرا سويسريا

 ,Laila Hanoum, Un Drama A Costantinople, E. Plon et Cie, Paris: . للمزيد انظرلسلالات الآسيوية، إضافة لتربيته العديد م  الأغنام والطيور ا

1879, P 57. 

، منشورات مؤسسة 01سلمان، مر، ت ، محمود الأنصاري، ط ، تر: عدنان محمود 02، مج: العثمانية تاريخ الدولةيلماز أوزتونا،  -1 

 .66، ص 1990فيصل للتمويل، إستانبول، 
2- Millingen, Op.cit, Pp 250- 262. 
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 على طرابلس الغرب في ابعاده ع  إسطنبول  للتفكيربه  ودفعالمجيد، السلطان عبد 
 
، لك  وتعينه واليا

رشيد  وقتها الخوف م  مغبة الانقلاب، أو التفكير في استقلاله ع  سلطة أخيه، جعل الصدر الأعظم

باشا يرفض الفكرة. وهناك حتى م  اقترح على السلطان قتل أخيه، فقد أشار الصدر الأعظم داماد 

ه رفض فكرة  عرب(م بذلك، بعد أن أ1852) محمد علي باشا
ّ
 أن

ّ
السلطان ع  انزعاجه م  أخيه، إلا

 . 1القتل

اء الثلاثوقد وافق يوم  ،المجيدبعد أخيه السلطان عبد  العرش السلطان عبد العزيز استلمو 

م، وبهذا هو السلطان الثالث 1861ه / السابع م  جوان 1277الثام  عشر م  ذي الحجة م  عام 

.  توجّه السلطان عبد 2ع  عمر ناهز واحد وثلاثين سنة استلم الحكم والثلاثون في السلالة العثمانية،

د هناك السيف 
ّ
العزيز بعد أن استلم العرش في موكب حافل إلى ضري  أبي أيوب الأنصاري، فتقل

د . ومنه سار لزيارة قبر السلطان محمالسلطاني كما تنص عليه تقاليد تنصيب سلاطين بني عثمان

 .3، ثم قبر والده السلطان محمود الثانيالفات 

 تولية أرادواو  تولية عبد العزيزبعض الموظفين بمعارضة  قامالتنصيب، لمراسيم أثناء التحضير و 

لى ع، وقد اشترك في هذه المؤامرة بعض أعضاء السلالة؛ عبد المجيد للسلطانالاب  الأكبر  الأمير مراد

لك، الفرنس ي والبريطاني لتحقيق ذ ، وطلبت تدخل السفيرمرادوالدة الأمير  السلطانة شوق أفرارأسهم 

  ل غير أنّ الأمر لم يك  م  اختصاصهما، في حين رفض كبار الموظفين الفكرة، واعتبروا وراثة العرش

4المعمول بها  تكون إلا حسب القوانين
. 

 :ةالتشريعيو  ةالإداري الحكم والإصلاحاتأوضاع مؤسسة  -المطلب الأوّل 

 بتاريخ راصدإ السلطان عبد العزيز كانت فاتحة أعمال
 
 2ه/ 1277ذي الحجة سنة  23 فرمانا

ه أبعد كل م  تؤامر عليه مثل وزير5م، أقر فيه ببقاء الوزراء في مراكزهم1861جويلية 
ّ
 أن

ّ
الحربية  . إلا

(م أوّل صدر 1861-1854)وكان قبرصلي محمد باشا ،(م1892-1804) الذي أبدل بنامق باشا رضا باشا

 .6أعظم في عهده

  عرش السلطنة السلطان عبد العزيز تربع
 
في تطبيق مشروع  والدولة العثمانية مستمرة

 الإصلاحات على جميع المستويات، حتى أنّ 
 
  ها قطعت شوطا

 
، صلاحفي فرمان الإ  ما جاءفي تطبيق  كبيرا

، إضافة لوجود جملة م  الاضطرابات الداخلية التي خاصة ما يتعلق بحقوق وحريات المسيحيين
                                                           

1- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A. G. E, Ss 26, 27. 

 .297سابق، ص  كول ، مرجع -2 

 .530، ص 1981، دار النفائس، بيروت، 01، ت : إحسان حقي، ط العلية العثمانية تاريخ الدولةمحمد فريد بك المحامي،  -3 
4- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A. E, S 28. 

 .530، ص مصدر سابق، فريد بك المحامي -5
6- Ahmad Cevdet Paşa,Tezâhir 13-20, Yayınlayan, Cavid Baysun, türk Tarih Kurumu Basımvi, 

Ankara, 1960, S 154. 
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ذا حى هأضحتى  ،لتدخل الدول الأوروبية أصبحت في كثير م  الأحيان أزمات روتينية، كما كانت منفذا

 
 
  التدخل حقا

 
  قانونيا

 
التي تم تسويتها بعد تدخل كل م   . فالدولة لتوها خرجت م  أزمة لبنانمشروعا

  وبريطانيا فرنسا
 
.   روسيام التي ما تفتى تهدأ لتشتعل مرة أخرى بتأليبٍ  لمشاكل البلقان وروسيا، إضافة

 صراع كما أنّ 
 
 دبلوماسي ا

 
 محتدم ا

 
حدي أهم وأكبر ت غير أنّ . كان بين فرنسا وانجلترا لأجل قناة السويس ا

والتي  ،التي ورثها ع  سلفه عبد المجيد كان الأزمة المالية ،واجه السلطان عبد العزيز طيلة فترة حكمه

 
 
 .  1 لحل مشاكلها وعدم كفاءة ونجاعة تدابير الدولة ،في تعطل الإصلاحات اشتدت وكانت سببا

 : الصدارة العظمى وصلاحياتها -1

 و والضغط الأجنبي الأ الداخلي المضطرب، وسط هذا الوضع 
 
  الذي كان ،الفرنس ي روبي خاصة

 
 قويا

الفترة  هذوصف ه انكه لهارد حتى أنّ ، الكثير م  رجالات الدولة موالين لفرنساف ،على سياسة الدولة

 "إ ّ  :فقال
 
ن واستمر هذا النفوذ لغاية سقوط نابليو  ،"ها الفترة التي كان فيها النفوذ الفرنس ي جاريا

 ،نها تقوية الدولةأانتهاج سياسة م  ش السلطان عبد العزيز حاول . 2 *أمام البروسيين في سيدان الثالث

استه اتجاه في سي ها العسكرية، في نفس الوقت اهتم السلطان بالموازنةأوّلخاصة في مجالاتها الحيوية 

 . 3وظهر هذا م  خلال الشخصيات التي تولت منصب الصدر الأعظم ،لدول الغربيةا

المرحلة  في العثمانية دفة الدولة اا وقع اختيار السلطان على شخصيتين استطاعتا أن تسير ذل

العظمى  رةاالصدبا على و اوقد تن ،ومحمد فؤاد باشا باشا عاليى م  حكمه، هاتين الشخصيتين هما وّلالأ 

 ولن الأشهر الأ ولأ . ووزارة الخارجية
 
  ى م  حكم السلطان شهدت وضعا

 
ا اره على فؤاد باشيوقع اخت ،حرجا

لإصلاحي لفكر ا، إضافة لةوديناميكي، لما يتمتع به م  حزم **محمد علي  قبرصلية الإقبعد  عظمأصدرا 

  الليبيرالي
ّ
 نه م  المض ي في الإصلاحالذي مك

 
ى على مصالح الدولة وعلاقاتها السياسية مع القو  ، محافظا

 .  4الأوروبية

                                                           
1- Joseph Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II, Napoléon III et ses Visées 

Orientales, 1848-1870, 1er Tome, 1ère édition, Dar Tlass, Syrie, 1988, P 621.   
، وكان  سببها 1870جويلية 19في  الفرنسية التي أعلنتها فرنساهي المعركة التي حسمت الحرب البروسية   م:1870سبتمر  5 معرة سيدان -*

الذي رشح  ؛الاسباني ، وأيضا وراثة العرشفيينا حد أعضاء الاتحاد الألماني منذ معاهدةأمحاولة فرنسا شراء دوقية لوكسمبورغ التي تعد 

مة فرنسا في وانتهت بهزي ،كل الامارات الألمانية للأخيرة، فانضمت الحرب على بروسيا توأعلن ،له أحد  أمراء الهوهنزلرون ما رفضته فرنسا

المسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة حسان عبد الهادي سلمان الناحب، إ :. للمزيد انظرم1871عام  لمانياأوتوحيد  ،معركة سيدان

 .27، ص 2013، أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، العراق، توحيدها
  158، ص 156، المصدر لسابق، ص انكه لهارد -2

3- Ziya Nur Aksun, Osmanlı Tarihi, 4 Cılt, Ötüken Neşriyat, Istanbul 1994, S 32. 
ارة ما حوّل ليتولى وز  سرعان  لكباشا صدرا أعظم لمدة ثلاثة شهور،  إقالة محمد قبرصلي م  الصارة العظمى، تم تعيين عاليبعد  - **

 على الصدارة. محمد فؤاد باشاالخارجية، ويعيّن 
4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…v 2, Op.cit, Pp 61, 62. 
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 ،دخلها مصطفى رشيد باشاأوفي إطار الإصلاحات التي  العثمانية الدولةشؤون  وما نلاحظه أنّ 

 ،وريينحاكمين ص وعبد العزيز ، وكان كل م  السلطانين عبد المجيدم  طرف الباب العالي تسيّركانت 

نحو  لمجتمعان لقيادة و المراسيم السلطانية، مقابلة الشخصيات الأجنبية، التعامهامهما هي التوقيع على 

 إقالته، ولم تك  هناك قوانين تن أو حق تعيين الصدر الأعظم كان للسلطان .  لك التغريب
ّ
م هذه ظ

  ،العملية
 
 كما كان له حق تعيين الوزراء، لذلك كانوا مسؤولين أمام السلطان لا الصدر الأعظم. وغالبا

لم يك  يجمعهم انسجام في الأفكار والاعتقادات، ما يشكل عقبة أمام تنفيذ شؤون الدولة بشكل 

  ،إيجابي
ّ

يحافظ على استقلالية الباب العالي.  وإن كانت  ، في حالة وجود صدر أعظم ذو شخصية قويةإلا

  ،معظم الصلاحيات في يد الصدر الأعظم
ّ

   أنّ إلا
 
لطان ثقة الس دىبم حفاظه على منصبه يكون مرتبطا

 . 1واحترامه له، إضافة لمدى رضا السفراء الأجانب على سياسة الصدر الأعظم

 إذ ؛عالي باشاوفاة فؤاد باشا و مستقلة ع  السلطان إلى غاية  بقيت صلاحيات الباب العالي

  استطاع السلطان عبد العزيز
ّ
لى الصدارة ن عفعيّ  ،ته السياسية الخاصةاسترجاع نفوذ القصر وبناء شل

 ن و نيالعثما والشخصية التي أراد ،حد تلاميذ مصطفى رشيد باشاأن كان إو  ،محمد نديم باشا ىالعظم

كانت له رسالة بعنوان و ، خاصة أنه كان يشاطرهم بعض أفكارهم؛ هرم السلطة لأعلى هاوصول الجدد

أشار فيها إلى أسباب تدهور الدولة التي عزاها لضعف سلطة السلطان   ،Ayine-i Devlet مرآة الدولة

، وأهمية العدالة لكل رعايا ضرورة العودة لقوانين الشريعةى لعد فيها مقابل رجال الدولة، كما شدّ 

 
 
 . 2والسلطان في آن واحد م  طرف العثمانيين الشباب السلطان. ما جعله مرغوبا

 بيد 
ّ
بعاد رجال إو  ،في تنصيب المقربين إليه في الوظاحف الرحيسية أالتوقعات؛ إذ بد رقدبلم يك   هأن

طبيقها ت العثمانيين السلاطين داعتاالإقالات التي  بسبب سياسةأبعد وسرعان ما . ونفيهم باشا عالي

، م1871 م محمد نديم باشا1876 -م1871ن ما بين فقد عيّ  .إضعاف نفوذ الصدارة العظمىلغرض 

، سرعسكر حسين م1873 زاده باشا ، شروانيم1872 المترجم، محمد رشدي باشا م1872 مدحت باشا

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A. G. E, Ss 121, 142. 
2- Florian Riedler, Opposition to the Tanzimat State Conspiracy and Legitimacy in the 

Ottoman Empire, 1859-1878, PhD thesis, School of Oriental and African Studies (SOAS), 

University of London, 2003, P 98. 
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. هذا 1 *م (1876-1875باشا ) وفي النهاية محمد نديم ،م1875 أسعد باشا أحمد ،م1874 عوني باشا

ما أعاق  ،كان ينطبق على بقية الوظاحف الحكومية ،الاضطراب الواضح في أعلى هيئة تنفيذية للحكومة

 .2في مختلف الإدارات ىأداء الهيئات لوظاحفها بالشكل المناسب، وأدى إلى انتشار الفوض 

  التنظيمات عهد السلطان عبد العزيزجاءت  وقد
 
 بصبغة التغريب مثل سابقاتها، مصطبغة

ية في انتهاج سياسة إصلاح السلطان في عدة مناسبات ع  عزم الدولةصرح و  .روبيةو خذ ع  الدول الأ والأ 

، أعل  السلطان ع  م1869ماي  21مجلس الدولة في  في خطابه السنوي أمامتحديثية تقدمية، ف

د على أهمية التنمية الاقتصادية وتعزيز . وشدّ بإصلاحات تهدف إلى تحديث الدولة العثمانيةالتزامه 

هذه الفترة  ولو أنّ . 3يي والنظام القضائالدين احترام القانون ضرورة دعا إلى كما ، المؤسسات المدنية

                                                           

 :عهد عبد العزيز تراجم الصدور العظام -* 

تعلم حسب أساليب ، وبغداد ، والي الشام، اب  الوزير جورجي محمد نجيب باشابإسطنبول ولد (م: 1883-1818) باشا محمود نديم -

ين في إدارة القلم  م1841بمنصب كاتب في ديوان الصدارة. وفي عام  م1831لتحق في عام عصره، ا .  ثم برعاية مصطفى رشيد دييمأع 

 م كاتب1849، عين عام باشا
 
الخارجية، إضافة لمناصب ، ثم وكيل وزارة الهمايونيتقلد منصب بيلكجي الديوان  ,م1853في الصدارة. في  ا

م، ثم للمرة الثانية 1871باشا  بعد وفاة عاليتولى الصدارة العظمى ، ، ورحاسة مجلس والاعديدة في إدارة الأقاليم كالشام وطرابلس الغرب

 Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, Ss259-264: . للمزيد انظرم1875عام 

 .شخصيته وأهم وظاحفه بالتفصيل في فصلنا الثالث اول سنتن: مدحت باشا -

 يعمل ملاحكان  ، والده حس  آغاولد في سينوب :م(1882-1811) المترجممحمد رشدي باشا  -
 
 درس بها، فيو ، انتقل مع والده لإسطنبول ا

 العربية، الفارسية، الفرنسية اللغة ميتعلدروس م التحق بكتيبة الفوج النظامي السابع، كان يتردد على 1826
 
عرفته الفرنسية لم . ونظرا

، بة سر عسكرلعسكرية حتى وصل لرتتقلد في المناصب ا .فلقب بالمترجم ،واسندت له مهمة ترجمة الأنظمة العسكرية ي،حق بالباب العالتال

 -104Inal, Son Sadrazamlar, A.E, Ss101: . للمزيد انظرم1876م و1872وصدر أعظم عامي 

 الطريقة الخالدية وم  العلماء، أحد كبار مشايخ هو اب  إسماعيل سراج الدي  (م:1874-1828محمد رشدي باشا شرواني زاده ) -

لد في أماسيامالفضلاء. م   عرف بلقب شيرواني زاده. تلقى تعليمه على يد والده. في عام 1828عام  نطقة شيروان. و  م، انتقل إلى 1851م. ي 

 . قام بتدريس الدروس في جامع بايزيدعارف بك ، وتعلم على يد شيخ الإسلامإسطنبول 
ّ
فؤاد  د عدة وظاحف في وزارة الأوقاف، شمله، كما تقل

  ،، عين كعضو في مجلس والاللشام، ولما فشل في الحصول له على وظيفة عالية في مشيخة الإسلام هفاصطحبباشا برعايته 
 
على  ثم واليا

 1863عام  برتبة وزير الشام
 
 أعظم عام م، ووزارة الأوقاف1865للمالية عام  م، ثم وزيرا

 
 Inal, Son . للمزيد انظر: م1873، ثم صدرا

Sadrazamlar, A. E, Ss 436, S 440. 

رسل هذا أ، أوغلو ممشحد الاعيان يدعي حاجي ، كان أجير عند أاشكجي دمحأاب  ، اسبرطةفي ولد  :م(1876-1820) حسين عوني باشا -

 فدرس  ،العسكرية بالأكاديميةبدل أبناحه ليلتحق  سطنبول لإ  ،السيد حسين عوني
 
كاديمية ثم انتقل للأ ،بمدرسة محمود باشا أوّلا

اكمها. تقلد وأصب  ح ، استطاع اخماد ثورة كريتفي أوروبابرحلة سياحية  ، قام بعدهاوالبرق  اشتغل بمديرية البريد .العسكرية بمافيركا

 أعظم عام 
 
  .Inal, Son Sadrazamlar, A. E, Ss 483-488: . للمزيد انظر م1874عدة مناصب عسكرية وإدارية ليعين صدرا

 آغا والده كولي ،بخيوسولد  م: (1875-1828) أسعد باشا أحمد  -
 
  ، تلقى تعليما

 
  عسكريا

 
بالمدرسة الحربية، اتق  اللغات الأجنبية  جادا

  ،كما كان على دراية بالعلوم الإسلامية
 
راطور الألماني ليمثله في حفل تتويج الامبنه وعيّ  ،السلطان عبد العزيزبه قرّ  ،لكفاءته وخبرته ونظرا

 تقلد عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، منها .  1871فيلهلم عام 
 
وفمبر بعد انتهاء صدارته الثانية في ن الصدارة العظمى مرتين، مات مباشرة

  Inal, Son Sadrazamlar, A. E, Ss: . للمزيد انظرسنة 47ع  عمر يناهز  1875
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…v 2, Op.cit p 153. 
2- Karal, Cilt 07, A. G. E, S 122. 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II, Op.cit, P 734. 
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لطابع الإسلامي للدولة والمجتمع، ادون مراعاة  ،خذ ع  الغربظهرت شخصيات واعية بمدى خطورة الأ 

 
ّ
توليفة لهذه الإصلاحات وعادات وتقاليد الدولة، ووضع حد للتدخلات  إيجاددت على ضرورة وأك

أن  الآراء لهذهلم يسم   ،ربيةو ضاع الداخلية للدولة ووضعها الدولي بين القوى الأ و الأ  الاجنبية، غير أنّ 

 أرض الواقع. تتجسد على

 : والقانونية الإصلاحات التشريعية -2

بإنشاء مجالس تشريعية،  م وحتى قبلها في عهد محمود الثاني1839رجال التنظيمات منذ قام 

ءلة ، ومساومناقشة ما يعرض عليها م  قضايا، ومراقبة عمل مؤسسات الدولة مهمتها إصدار القوانين

ولأنّ . ومجلس التنظيمات *للأحكام العدلية يمنها مجلس والا  ،الموظفين في حال ما تورطوا في مخالفات

في  اذبدمج المجلسين وه عالي باشاباشا و  فؤادم  قام كل  ،متداخلةكانت  هذي  المجلسينصلاحيات 

ف أحمدمولس التنظيماتم تحت اسم 1861سبتمبر عام 
ّ
 باشا بإعداد مشروع قانون  جودت . وكل

هذا المجلس مسؤول ع  إعداد مشاريع القوانين واللواح ،  والذي نص على أنّ  جلس،المد صلاحيات يحدّ 

 .1القوانين تنفيذمحاكمة الوزراء، إبلاغ السلطان بأي مخالفات في 

 
ّ

 استبداد تصبحالتي أ إخفاقات المجلس في الحد م  سلطة الباب العالي  أنّ إلا
 
 باشا ليعامارسه  ا

 وفؤاد باشا، جعلت أصوات
 
  ا

 
تنادي بضرورة توسيع صلاحيات مجلس التنظيمات، إلى جانب نفوذ  كثيرة

م إلى تقسيم 1868روبية التي كانت تطالب بحريات أكبر للمسيحيين، لينتهي الأمر في عام و الدول الأ 

كهيئة تشريعية ومحكمة مركزية،  بقيادة مدحت باشا لمجلس شورى ،مجلس التنظيمات مرة أخرى 

وليفها وت مهمته إصدار قوانين متعلقة بالأنظمة العلمانية ،بقيادة جودت باشا ومولس أحكام عدلية

م ألقى 1868مارس  10يوم لافتتاحه بتاريخ  أوّل . وفي 2، ومحكمة استئنافالإسلامية مع الشريعة

 القانون السلطان كلمة جاء فيها 
ّ
ن ينفذ، وإن القانون القديم أافق للمصلحة العامة ويوب و م "إن

افق مع هذا الزمن ولا يمكن الاستفادة منه، ولو أن القوانين  ،الذي كان للمصلحة العامة لا يتو

                                                           
طار في إ والاي كلمة فارسية نعني العظيم، أما المجلس فتأسس في عهد السلطان محمود الثانيي للأحكام العدلية: مولس والا  - *

الخاصة  ، وضم خمسة أعضاء.  كانت مهمته إعداد القوانينم، ترأسه محمد خسرو باشا1838الإصلاحات التي أحدثها، وهذا عام 

 الشورى ، ومجلسالخيرية، إضافة لمراقبة القوانين واللواح  الصادرة ع  مجلس شورى الباب العالي بالإصلاح، الذي عرف بالتنظيمات

 ,Ali Akyıldız,Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye, Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 28: . للمزيد انظرالعسكرية

A. G. E,   S 250. 
1- Ahmad Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A. G. E, S 35. 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…v 2, Op.cit, P 80. 
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افقة لزماننا   ،القديمة كانت مو
ّ
ولما احتونا إلى أنظمتهم، وإن  ن،روبييو ا اليوم أحسن من الأ لكن

 1انون"عن الق أساسها مرتبط بأن يفصل الدين ،التشكيلات الجديدة بالنسبة للمحاكم الجزائية

ومراقبة  صلاحيات واسعة في مجال إصدار القوانين الشورىمجلس م  الناحية العملية من  

ان ثلثا ك وقد  ،، وعمل الحكومة ومساءلة أعضائها، وإبداء آراحه في المشاريع التي تطرحمؤسسات الدولة

ف المجلس م  طر ا هذدت سلطات . مع هذا قيّ حه م  المسلمين، والثلث الأخير م  بقية الطواحفأعضا

  ،الباب العالي
 
أثار سخط الكثير م  الشباب  ما .2لا تؤخذ بعين الاعتبار وقرارته تهاولامدكانت  وغالبا

م أعيد 1871عام  بعدم الفعالية، وفي صدارة محمد نديم باشاواتهامه  المتعطش للتغيير في الدولة

 
 
في  عظمأ تشكيل المجلس في ثلاث هيئات لتفعيل عمله ويصب  تشريعي بحت. وبصعود مدحت صدرا

مع إدارة منظمة دقيقة في التعامل مع القضايا التي تطرح  ،أعاد لمجلس التنظيمات ألقه ووظيفته م1873

لصالح لجنة  ،وسحبت منه سلطته التشريعية ،مرة أخرى  م أضعف هذا المجلس1875وفي  .عليه

عدم ب بالرغم م  الاتهامات التي طالت المجلس الأعلى للتنظيماتالجديدة برحاسة جودت باشا.  الإصلاح

 
ّ

 فقد عرف هذا المجلس نشاط ؛الواقع غير ذلك  أنّ فعاليته، إلا
 
 ،غير اعتيادي فترة السلطان عبد العزيز ا

والدليل على هذا استمرار الإصلاحات والتنظيمات، وزيادة هاحلة في تدفق المشاريع، مع تحس  كفاءة 

 . 3الإدارات التنفيذية م  خلال المراقبة الدقيقة لها 

  بلاء   العثمانية بلت الدولةأفقد  ؛المدني ما في مجال القانون أ
 
  ،حسنا

 
ع لأجل وض وبذلت جهدا

 
ّ
 أم الدولة ومجتمعها بكل قوانين مدنية تنظ

 
  ،روبيو لوضع حد للتدخل الأ  طيافه، إضافة

 
هذه  نّ أ خاصة

 المحاكم المشتركة نّ أووجدوا  ،م بإجراء تحقيق لتحديد مدى تطبيق الإصلاحات1867الدول قامت عام 

ونظامها وقوانينها غير كافية، وقدموا  ،قليلة ومحاكم التجارة التي أنشئت بخلاف المحاكم الشرعية

 4 شكوى بهذا الصدد
 
الضعف الذي أصاب الدولة جعلها  أنّ  غير، عتبر هذا تدخلا في سيادة الدولة. وا

  تترضخ لمطالب الأوروبيين، فأعدّ 
 
  برنامجا

 
  .5للإصلاح في الادارة المدنية واسعا

 أصب ، )محكمة عليا( ديوان الأحكام العدليةب ي للأحكام العدليةمجلس والا  وبعد استبدال

 م مأعضاؤه 
 
مييز( )محكمة ت لقسمين المحكمة العليا مقسّم  كان ، كما المسلمين وغير المسلمين زيجا

                                                           

 .222، ص مصدر سابق، انكه لهارد -1 
2- Aksun, A.G. E, S 36.  
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman… v 2, Op.cit, PP 80, 81. 

 .181، 180، مصدر سابق، ص ص انكه لهارد -4

 .250 ص مرجع ساابق، ،إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -5
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ّ
 )محكمة الاستئناف فت بالأحكام الجناحية والمدنية، والقسم الثاني المحكمة الاستئنافيةوكل

ّ
فة (، والمكل

 وقد بإصدار أحكام الجزاء والتجارة وكانت أحكامها نهاحية. 
 
في اتخاذ قراراته  كان المجلس مستقلا

هم أعضاحه مستقلين ولا تتم إقالت كما أنّ  ،ولا يحق للحكومة وأعضائها التدخل في صلاحياته ،وأحكامه

إلا لأسباب قانونية مشروعة وبعد صدور قرار قضائي. وبهذا تم فصل السلطة التنفيذية ع  السلطة 

 . 1لقاض يللقضاحية والاعتراف باستقلالية القضاء وضمانات ا

يتوافق مع  ،إنشاء نظام قضائي خارج المحاكم الشرعية استطاع ديوان الأحكام العدليةكما 

تنظر في  ،لخدمة المسلمين وغير المسلمين ، وسميت هذه المحاكم بالنظاميةالتنظيمات الإدارية المدنية

الشخصية  الأحوالفي النظر في قضايا  القضايا القانونية والجناحية. بينما حدّدت مهام المحاكم الشرعية

 ورغم .ومع تطور عمل الديوان تحول لوزارة عرفت بوزارة العدل، 2والميراث ،الزواج والطلاقللمسلمين، ك 

وهذا  ،إلا أن قضاة المحاكم العدلية يتم تعيينهم م  طرف شيخ الإسلاملها، كل المحاكم كانت تابعة  نّ أ

ي المدن فم تنظيم المحاكم التجارية 1861عام منذ تم كما  هم.هيل القضاة وتدريبألانعدام مدرسة لت

ماحة . وقد تزايد عددها لتصب  هناك العدل بدل وزارة التجارة م بوزارة1875قت عام حوال الكبرى،

 ،؛ مقسمة بين محاكم تجارة برية ومحاكم تجارة بحريةاخر عهد عبد العزيزأو محكمة تجارية  وعشرون

  .3ي النظر فيهااو ما المناطق التي لا تتوفر على محاكم تجارية تتولى مجالس الدعأ
ّ
لت هذه المحاكم تشك

 .العثمانية التأثيرات الاقتصادية العالمية، وضغوط القوى الأجنبية على الدولةبفعل 

ما  أو يالمدن في المجال القانوني هو إصدارها القانون  أحدثته الدولة صلاحٍ إ كله يبقى أهمّ  امع هذ

ن وغير ت جلها بين المسلمياو التي س وقد ظهرت نتيجة فرمانات الإصلاح ،بمولة الأحكام العدليةيعرف 

أحكام  ، بتقنينافكانت الدولة ملزمة بإيجاد قوانين تتلاءم معه ،ونتج عنها محاكم مدنية ،المسلمين

  ،قة بالقضاءالمتعل ريعةالش
 
ال الدولة وإن كان رجبعد تزايد الضغوطات الأجنبية في هذا الموضوع.  خاصة

  ،متفقين على ضرورة وضع قانون مدني
ّ

 ،ن طبيعة هذه القوانين ومصدر التشريعأهم اختلفوا بشأنّ  إلا

ار وعليها أن تبقى في نفس المس ،روبيو أن الدولة سلكت طريق الإصلاح على النهج الأ  ون دالمجدّ  أىفر 

 طانوقد أشار له في رسالة كتبها للسل ،يأباشا م  أهم رواد هذا الر  وكان عالي .روبيةو وتترجم القوانين الأ 

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G. E, Ss 165, 166. 

  .251، ص مرجع سابق، إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -2
3- Karal, Cilt 07, A.G. E Ss 167,168. 
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د على ضرورة  بعد عودته م  كريت عبد العزيز
ّ
 صخا ،جراء إصلاحاتإوقمع ثورتها؛ حيث أك

 
  ة

ّ
حظ ه لا أن

 . 1ين تمن  المواطنين نفس الحقوق عدم وجود قوان

 خلاف غير أنّ 
 
ها إنشاء لجنة خاصة ترأس، فتم * باشا وبعض الشخصيات المحافظة حدث بين عالي ا

 جودت مدوكان أح ي،الفرنس  المدني تم الفصل في الخلاف والتخلي ع  فكرة اعتماد القانون  ،فؤاد باشا

عنوان رشيد باشا ب باشا قد بدأ بالفعل في تأليف كتابٍ بمنزلة قانون شرعي، منذ عهد الصدر الأعظم

على اقتراح  وبناء    .2 الإسلامية مع الشريعة يتعارضالذي بالقانون الفرنس ي  ، فلا حاجة للأخذالمتن المتين

معت ج ، وأمر بتشكيل لجنةٍ يةعدلحكام المولة الأ جودت باشا تقرر كتابة القوانين في كتاب عرف ب 

 . 3م8187كبار الفقهاء برحاسة أحمد جودت باشا وقد استمر هذا العمل حتى 

م لعدة أسباب، أهمها اعتراضه على اتفاقية مد سكة 1870 عزل جوت باشا ع  وزارة العدلوبعد 

لاقته ع ، بسبب بنودها المجحفة في حق الدولة، ولأنّ والشركة النمساوية هيرش بين الدولة حديد الروملي

  كانت مضطربة مع عالي
 
 باشا م  أيام المجلة، تم عزله وأ

 
جلة ، وكان قد طبع م  المعلى بورصة رسل واليا

م  تبييض المجلد الخامس. بعدها نقلت المجلة إلى دار الإفتاء وعين عمر  ءمجلدات نشرت مع الانتها أربع

  خلوص ي أفندي
 
الذي  عينوا كأعضاء في جمعية المجلة لم يوفقوا في المجلد  لها، غير أن العلماء رحيسا

 
 
  السادس، الخاص بالودائع ولاقى اعتراضا

 
عالي باشا يعيد تكليف جودت باشا بتحرير ، ما جعل شديدا

المجلة بعد أن عينه رحيس مجلس شورى الدولة. فتم نشر المجلد الثام  والبدء في التاسع الذي انتهى 

. 4على إتمام المجلة بعد أن لاقت تقدير الأجانب م، وقد حرص مدحت باشا1873منه جودت باشا عام 

اولات رجال ، ومحالتغريبي والقوى الدينية المحافظة يجة صراع بين قوى الإصلاحبهذا ظهرت المجلة كنت

 بينهما.    الفقهاء التوفيقالدولة و 

                                                           
1- Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Makleler IV, 01 Beskı, Iletişim Yayınları, Istanbul, 1991, 

S 138.   
ترجمته م  العربية للتركية وتطبيقه في المحاكم المختلفة  فطلب م  حليم باشا ،ode CivileC Leالفرنس ي  المدني قانون الباشا  اختار عالي - *

 ع  أوروباالعثمانية تاريخ الدولة، بينما رأى المحافظون أنّ كما في مصر
 
 ، وأنّ مصدر قوانينها الشريعة، وهوية شعبها مختلف تماما

خاصة جودت باشا؛ الذي كان يرى أنّ المساحل ، وكان جودت باشا وشرواني زاده رشدي باشا أكبر معارضين لرأي عالي باشا، الإسلامية

مخلوف،  :. للمزيد انظر، فلا حاجة لاستنباط قوانين مدنية وضعية تتعارض والشريعة الإسلاميةالفقهية لا تتصادم مع حاجات العصر

 . 115مرجع سابق، ص ، تحولات الفكر والسياسية
   115، ص نفسه -2
 .278شقيرات، مرجع سابق، ص  -3
 .130-119 صص ، مرجع سابق .،تحولات الفكر والسياسة..مخلوف،  -4
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 :م1864 الإصلاحات الإدارية وقانون الولايات -3

تي قام ال ولات الإصلاحااستمر اضطراب الأوضاع في المقاطعات والولايات العثمانية، رغم كل مح

ة، ، ومحاولاتهم تحسين وضع الرعيوفؤاد باشا عهد السلطان عبد المجيد بها كل م  رشيد باشا ثم عالي

م إداري، وتغيير نظام جباية الضراحب وتخفيفها، وفرض رقابة شعبية م  خلال 
ّ
م  خلال تأطير سل

 أنّ حالة
ّ

حاول ي المقاطعات تدهورت وتأزمت معها حياة السكان، ما جعل الباب العالي مجلس الأعيان، إلا

 إيجاد حل لكل هذا 
 
م، واستمرار الضغط الأوروبي على ضرورة اشراك 1861عام  .  وبعد أزمة لبنان1مليا

في الادارة المحلية، ومساواتهم بالمسلمين، أرسل فؤاد باشا سلسلة م  الرجال للتحقيق في  المسيحيين

وضع المقاطعات، وتوصل لضرورة تنظيم الإدارة المحلية، ووجود مسؤولين مؤهلين ذوي خبرة، 

جديدة الإجراءات الهذه . بيد أنّ  2وصلاحيات اتخاذ القرارات في المساحل العادية دون العودة لإسطنبول 

 
 
ا ؛في الأقاليم لم تؤثر كثيرا تقارير  لم يقدم الولاة، فحيث استمرت المشاكل التي كانت موجودة سابق 

لتفتيش جولات اعقب  قبرصلي محمد باشا مثلما اقترح الصدر الأعظم ،سنوية مباشرة إلى الباب العالي

التي  بسبب الطريقةة، . وكان الكثير م  الفساد وعدم الكفاءة في الإدارة الإقليمي*م1863الإقليمية لعام 

 أنّ تم بها تعيين الولاة ونقلهم. 
 
رشاوى نتيجة للمؤامرات والنفوذ وال ؛التعيين في كثير م  الأحيانخاصة

 م  الجدارة
 
 .3مجرد وسيلة لنقل رجل ذو نفوذ سياس ي إلى منصب المنفى ، أو بدلا

استدعاه فؤاد باشا للتشاور، وتوصّلوا إلى إصدار  الإصلاحية في ولاية نيش جهود مدحت باشاوبعد 

ي . ف، الذي استمر في تنظيم الولايات حتى نهاية الدولة4م1864لعام  نظام نامه الولايات قانون الولايات

بّقت ، و ، ونيش تحت اسم ولاية الطونة ي، فيدوكجوحسب رأي فؤاد باشا تم دمج إيالات روسالبداية 
 
ط

إلى توسيع داحرة  . هدف القانون 5خاصة أنّ معظم سكانها م  البلغار فيها مبادئ التنظيم الجديد

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman… v 2, Op.cit, P 89. 
2- Karal, Cilt 07, A. G. E, SS 151, 152.  

 استخدم الباب العاليوقد ، م1864حتى عام  م1860م  عام والاناضول  محمد قبرصلي قام بجولات تفتيشية في البلقاناء صدارة نأث - *

لذي  شخصية مألوفة في البلقان والأناضول، م  بين الرجال ا شأصب  المفتفالحكومة في الولايات. سلطة بانتظام نظام المفتشين لدعم 

ل، عبد كان في شمال شرق الأناضو  الغربي؛ بورصالي علي رضا أفندي غطى الأناضول  وفيق أفندي أحمد ،تم إرسالهم في جولات التفتيش

ا، ذهب إلى البوسنة العثمانيين، الكاتب وسكرتير القصر وقاحد ، وضيا بكذهب إلى بلغاريا اللطيف صبحي بك تم تعيين جودت  .الجدد لاحق 

ا لمكتب خاص في الباب العالي، لتنسيق التقارير المرسلة م  المفتشين وضمان تنفيذها.  يادة في السيطرة ز وقد من  هذا التفتيش؛ رحيس 

نحت للحكام الإقليميينالمركزية على المقاطعات، ومراقبة الصلاحيات الأو   .Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A. G : . للمزيد انظرسع التي م 

E, Ss 60, 61. 
3- Davison, Op.cit, Pp 137, 138. 
4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, P 89. 
5- Karal, Cilt 07, A. G. E, Ss 154, 155. 
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لتصل للولايات، مع وضع آليات وإدارات تعمل على تطبيقها، وإشراك الرعية في شؤون البلاد.  تالتنظيما

فحدّد لذلك التكوي  الهرمي وتوزيع السلطات، كما وسعت سلطة الوالي مقابل تقليص مركزية سلطة 

ه ، الأمنية، السياسية، إضافة لسلطتالحكومة، واسند للوالي مهمات خاصة بالأمور الاجتماعية، المالية

على مسؤولي السناجق التابعين لإدارته، ومسؤولي الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، والمواصلات، 

ن عليها وكلاء ع  الوزارات عيّ لجان نشاء إوتم كما وضعت تحت إشرافه عملية تحصيل الضراحب. 

تشكلت الجمعية الادارية التي تكونت م  الحاكم ورؤساء ذلك . علاوة على الموجودة في إسطنبول 

 ها م ؤ أعضا ، وانتخبم  حيث التنظيم ومواعيد عقد الدورات ضبطت المجالس المحلية. و 1الأقسام

 ، كذام الحفاظ على النظام والأ  طرف سكان الولاية نصفهم مسلمين والنصف الاخر مسيحيين، مهمتها

 . 2 دون التدخل في القضاءالنظر في المحاكم الجزاحية والحقوقية 

كما تم ضبط تنظيم إداري جديد لبعض الولايات، إما بضمها لولاية أخرى كضم شمال شرق 

مّ إليها كل  حلب ، أو إحداث ولايات جديدة كتحول سنجقفي مقاطعة أرضروم الأناضول  إلى ولاية ض 

وجودت باشا في تطبيق نظام الولايات الجديد، في كل  الشمال السوري. وقد نجح كل م  مدحت باشا

 في مجال مسح الأراض ي، وتنظيم تحصيل  م  الدانوب
 
 كبيرا

 
وحلب، ونجحت هذه الإصلاحات نجاحا

في ثلاث  م تم تطبيق هذا القانون 1865الضراحب، ونشر التعليم، وبناء المستشفيات، وشق الطرق. وفي 

دمجت في هذا القانون ثلاثة عشرة ولاية، 1867، ومع ، وأدرنه، طرابلس الغربولايات هي: دمشق
 
م أ

م هذا القانون على كل الولايات العثمانية مٍّ
 في انهاء ثورة كريتبعدها ع 

 
 .3 . كما يعد هذا القانون سببا

لايات و  فيبشكل خاص  ،تطوير طرق الاتصالاتفي إطار تحديث ولاياتها على  عملت الدولة وقد

 ي في سنجقوبشكل رحيس  ،الأناضول ، إضافة للولايات الموجودة في  يوفيد والبوسنة نيشكولاية  الروملي

عمت التي دجميع الولايات الأوروبية أو الآسيوية  وتجدر الإشارة إلى أنّ . وقسطموني وسامسون  أماسيا

 .4النمساوية والروسية الحدودعلى كانت تقع بخطوط البرق، 

ل في إسطنبول  داحما في إطار مجالس التسيير؛ عرف مجلس المدينة
ّ
لطان في عهد الس الذي تشك

 ابتداء  م  عبد العزيز
 
 كثيفا

 
م؛ إذ امتدت صلاحيات أمين المجلس للمناطق الواقعة على 1864، نشاطا

م تحول مجلس المدينة إلى مجلس ولاية تساعده 1868، وفي كاسكودار، وجزر مرمرة ضفتي البوسفور 

                                                           
 .155، ص مرجع سابق، ...والتحديث العثمانية الحداثة الخلافةرطايلي، أو  -1

 .163، ص مصدر سابق، انكه لهارد -2 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, P 90. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 649. 
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داحرة بما فيها المناطق الواقعة على الضفة الآسيوية،  14العامة للمدينة. قسمت المدينة الى الجمعية 

 م1876وأصب  لكل داحرة مجلس بلدي منحت له صلاحيات واسعة لخدمة وصيانة اسطنبول.  وبحلول 

يربط بين  عثماني كان مجلس المدينة يعمل بشكل جيد في كل أحياء إسطنبول حتى أنه تم انشاء أوّل ترام

مّم مجلس مدينة إسطنبول على كل مدن الولايات1870بنفق تحت الأرض. وفي  وبيرا غلطة  .1م ع 

 : والفكريةالثقافية  الأوضاع -نيطلب الثاالم

 شهدها: التعليم وأهم الإصلاحات التي- 1

يعادل فيه  أن يصلوا به لرقي احاولو و  ،الميادي  التي اهتم بها العثمانيون كان التعليم الحديث أكثر 

 وعلمنته صله ع  المؤسسة الدينيةف منذ عهد محمود الثاني أرادوا، لهذا روباأو التعليم في 
ّ

هذه   أنّ . إلا

  لّ ظفي  ،غير كافية الجهود ظلت
 
 لصبيانا كاتبم سيطرة المؤسسة الدينية على مختلف المدارس خاصة

فكانت  ،المدارس حسب المراحل التعليمية المختلفةإصلاح . وفي فترة التنظيمات تم )المدارس الابتداحية(

. ورغم كل ما تم إنشاحه م  مكاتب وإصدار مراسيم ودار الفنون  ،*والمدارس الرشدية ،الصبيانكاتب م

  ت،وفرمانا
ّ

   أنّ إلا
 
 عِّّ معظم هذه الترتيبات بقيت على الورق، وما ف

 
  ل منها لم يك  منظما

 
مع بداية  .2ودقيقا

دارس والم ،الابتداحية وهي المدارس ،كان هناك أربعة أنواع م  المؤسسات التعليمية فترة عبد العزيز

  ،ومدارس الأقليات الطاحفية ،الدينية
 
 . 3الأجانب نشأهاأروبية التي و الأ  مدارسلل إضافة

م؛ 1862في مجال التعليم على مستوى المدارس الابتداحية في ديسمبر  الإصلاح جهود ىأولبدأت 

 
 
هذه  مت، وقسّ مدرسة في إسطنبول  ثلاثماحة وستون م  إجمالي  ،ختيرت ستة وثلاثون مدرسةحيث ا

  االمدارس على اثن
 
بمعدل مدرستين في كل مركز.  في هذه المداس تم توزيع أقلام الحبر والألواح  ،عشر مركزا

جرة م  التلاميذ الفقراء، كما تم تخصيص راتب أوعدم أخذ  ،الحجرية بشكل مجاني على التلاميذ

. تهدف هذه الإصلاحات لتحسين جودة التعليم وطرق التدريس في شهري لكل معلم مقداره ماحة قرش

 هذه الإصلاحات وعيّ  المدارس الابتداحية. بيد أنّ 
 
رنة بالعدد مقا ،ختيرت تبقى ضئيلةنات المدارس التي ا

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2 Op.cit, Pp 93, 94. 

الغرض منها أن تكون حلقة وصل بين المدارس  هي مدارس ظهرت كمشروع فترة محمود الثاني : Rüşdiyeالمدارس الرشدية - *

م يدعة لاصلاح 1845فرمانا عام  والمدارس العليا، غير أنّها ظلت مجرد مشروع حتى أصدر السلطان عبد المجيد( الابتداحية)مكاتب الصبيان

 التعليم على النمط الغربي، وانشاء مجلس المعارف الذي اقترح أنشاء نظام تعليم ثلاثي يتكون م  المدارس الابتداحية، المدارس الثانوية

 Cemil: . للمزيد انظرم في مدرسة داوود باشا باسطنبول 1847(، الجامعة ) دار فنون(. وتم افتتاح أوّل مدرسة رشدية عام )الرشدية

Öztürk, Rüşdiye, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 35, Ankara, 2008.  

 
2- Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, Cild 1-2, Eser Matbaasi, Istanbul, 1977, S 425. 
3- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 194. 
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نة قامت الحكومة العثمانية بالاستعا ،. وللمض ي في نهج إصلاح التعليم وتحديثه1الاجمالي لمدارس الدولة

 ،م1867الذي اقترح مشروع إصلاحي عام في  ،بمستشار غربيهو المصلح التربوي الفرنس ي فيكتور ديروي

لتدريس العلوم، التاريخ، الإدارة، والقانون،  طاحفية، وتأسيس جامعة تضم  إنشاء مدارس ثانوية

تم قبول المشروع وعلى أساسه وضع   .جديدة للتعليم العالي، مع افتتاح مكتبات عامة ومدارس مهنية

فجعل بموجبه التعليم الابتدائي  ،التعليم جودت باشا م م  قبل وزير1869نظام تعليم عثماني عام 

 .2 الثانية عشرةمجاني إلزامي لكل طفل حتى س  

  
 
دة في فصول لم ،المسلمين وغير المسلمينها يدرس في منزل  نشئت مدرسة رشدية لكل خمسماحةفأ

 أربع سنوات؛ حيث يتلقّ 
 
حسب طاحفة كل طالب، واللغات العثمانية، العربية،  في الدي  ى الطلاب دروسا

 عداديةلإ الفارسية، الحساب، الهندسة، الرياضيات، التاريخ العثماني والعالمي. إضافة لافتتاح المدارس ا

سرة مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، وتقدم الدروس فيها باللغة العثمانية والفرنسية، ودروس ألكل ألف 

طلاب في تنظيم امتحانات لل ىعلاوة عل .المنطق، والتاريخ، والجغرافيا، والاقتصاد، الرياضيات، الفيزياء

  .3 نهاية كل سنة ومستوى 

ع  طريق  ،نشاحه لمدارس ابتداحية نموذجيةإو  في الطونة مدحت باشا بعد نجاح إصلاحاتو 

م في تعميم الفكرة في 1871الاستفادة م  أموال التبرعات والزكاة والضراحب، شرعت وزارة التعليم في 

  ،وغيرها م  مدن إسطنبول 
 
  صلحت بذلك المدارس الابتداحيةفأ

َ
تباع مت في تحسين جودة التعليم باهَ سْ وأ

 ثمانيةفي مسجد نور ع ،الأساليب الحديثة. تزامنت هذه الاصلاحات مع افتتاح مدرسة ابتداحية نموذجية

ي بقية واستنساخها ف، تم التركيز فيها على توفير بيئة تعليمية أفنديعبدي كامل مديرها م 1872في 

 دخل على المناهج التعليمية في، فأوزيرا للتعليم سامي تم تعيين جمال الدي  م1873المدارس. وفي عام 

واعد تركيةـ، ق، وكتب مثل ألفباء لمؤلفه إسماعيل حقي أفندي ،بعض الكتب التعليمية الطور الابتدائي

 .4 لمؤلفها جودت باشا ،سيرة الأنبياء، تاريخ الخلفاء

ففي  ،ناثنجاح التعليم بضرورة تعليم الإ إ اهتمام القاحمين على ؛ هووما يجدر بنا الحديث عنه

وإن كانت البنات في المدارس الابتداحية تدرس مع الذكور في  ،م بدأت تظهر مدارس خاصة بالبنات1862

كانت المختلطة واردة، ف لك  مع نهاية مرحلة الابتدائي لم تك  فكرة المدارس الرشدية ،نفس الصفوف

                                                           
1- Ergin, A.G.E, S 464. 
2- Berkes, Op.cit, Pp 197, 180. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 108. 
4- Ergin, A.G.E, Ss 466-468. 
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التدابير  وبعض ،الطبخ ،الحياكة ،مثل تعليم الخياطة ،البنات تلتحق بمدارس تقدم فيها دروس خاصة

ومع نهاية حكم السلطان . 1م1873دار المعلمات عام بعد افتتاح المنزلية. ولأجل هذا تم توظيف معلمات 

ما  ،كما زاد عدد المعلمات ،عشر مدارس م1874زاد عدد هذه المدارس؛ إذ بلغ عددها عام  عبد العزيز

 
 
  يعد نجاحا

 
 .2لى الظروف الاجتماعية ذلك الوقتإبالنظر  ملموسا

 ،في عاصمة كل إقليم اداري  تم افتتاح مدارس ثانوية ،والإعدادية على المدارس الرشدية علاوة 

  .يةدارس السلطانالمعرفت باسم 
ّ

الطلبة  ولأن الالتحاق بها يتطلب دفع رسوم، كان لا يلتحق بها إلا

وما يجدر    بمستويات أعلى.المتفوقين م  الطلبة الفقراء، وكانت تقدم فيها نفس المواد لك أوالأغنياء 

  وّل ولأ  الدولة أنّ  ؛الإشارة إليه
ّ
في مدارس  ،ت الحق في الإشراف على برامج وإجراءات الدراسةمرة تول

 . 3مع حصولهم على تصاري  م  وزارة التربية والتعليم ،الطواحف والمدارس الأجنبية

أو كما  يسرا هو إقامتها ليسيه غلطة ،هذه الفترة في ميدان التعليم يبقى أهم ما حققته الدولة

 و  ، Mekteb-i Sultânîمدرسة السلطانبعرف 
 
خلق مؤسسة تعليمية لالدولة  اتجاهع   الذي كان مثالا

فتتح. تصهر فيها كل الاختلافات الدينية والعرقية ،زمنية
 
في مبنى غلطة  م1868 م  سبتمبر وّل ت في الأ ا

كانت السبب الرحيس ي  ،روباو لأ  أن زيارة السلطان عبد العزيز غير. 4كتجسيد لتوصيات ديروي *سراي

اصة خ ،وحضارتها اروبأو بسبب الانطباع الذي تركته هذه الزيارة لدى السلطان ع   ،وراء افتتاحها

ذن لإنشاء مدرسة تشبه المدارس الفرنسية. وتم الإعلان ع  سبب افتتاح المدرسة في إعطى فأ .فرنسا

ها لتعليم ،المدرسة ستكون مرجعا للعلوم والفنون  جاء فيها أنّ  ،م1867ديسمبر 11مراسلة رسمية بتاريخ 

ليسيه غلطة لى إل اسم مكتبة سلطاني ثم حوّ  وّل في جميع المجالات بغية تحقيق التقدم. أطلق عليها في الأ 

 .5سراي

، اللاتينية ،واللغة التركية ،إضافة لمواد في الأدب الفرنس ي ،الفرنسية اكانت لغة التعليم فيه 

 ،ايطاليين، يزانجل ،فرنسيين، يونان، أرم  ،تراكأتم توظيف أساتذة مسلمين  .العلوم ،التاريخ، اليونانية

                                                           
1- Berkes, Op.cit, P 197, P 167. 
2- Ergin, A.G.E, S 459. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 108. 

ليكون مقر مدرسة أندرون ودار للشفاء )مستشفى(،  ،م بأمر م  السلطان بايزيد الثاني1481تأسّس المبنى عام  مبنى غلطة سراي: -*

م أصب  مقر كلية الطب، وثكنة عسكرية. 1820وفي عام  .في البلاط العثماني تحول في القرن السابع عشر إلى مركز لتدريب الشباب للخدمة

 
 
 بارز  ظل يلعب دورا

 
 ,Adnan Şişmanنطر: االيوم باسم ثانوية غلطة سراي. للمزيد  إلىيعرف في التعليم العثماني ثم التركي، ومازال  ا

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 13, Ankara, 1996, Ss 323, 326. 
4- Berkes, Op.cit, P 189. 
5- Ergin, A.G.E, S 481. 
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 طالب 150 دعمت الدولةو  تحت إدارة فرنسية وتركية. 
 
 مسلم ا

 
 طالب 150و ا

 
غير مسلم، وسمحت لكل م   ا

  .يملك حق الرسوم الالتحاق بليسيه
 
  وقد لاقت هذه المؤسسة معارضة

 
م  مختلف الطواحف  شديدة

سة م  تعريف للمؤس وحتى اليهودية، لك  بعد ما قامت به الصحافة ،والمسيحية ،الدينية المسلمة

سة مؤسّ  أوّل فأصبحت ، دهاأولا وأهدافها المستقبلية في خلق نخبة علمية، قامت عدة عاحلات بتسجيل 

تخرجت  .ي  في التعليم، إضافة لخلق جو م  الاحترامو امتس ،تعليمية تجمع طلاب مختلفين في الديانة

  ،م1875عام  دفعة أوّل منها 
 
الهندسة و  القانون  للتعليم الحديث الراقي، فتقرر إضافة تدريس وكانت مثالا

 جامعة وّل ألتكون بمثابة ارتقت ، و فشلت فيه دار الفنون  فيما سراي مدرسة غلطة . وبهذا نجحتالمدنية

 .1عثمانية لك  بلغة غربية بدل اللغة التركية 

 غير أنّ ، م1845منذ  نشاء الجامعة قاحمةإفكرة  فرغم أنّ  ؛أما التعليم العالي
ّ

 بعد ها لم تتجسد إلا

ويات السلطان والقاحمين على الحكومة أول؛ حيث أصبحت في هذه الفترة م  سنة مرور ثمانية عشرة

طت المجال الثقافي باشا وفؤاد باشا، فتم إنشاء الجمعية العلمية عالي
ّ
عام  سستفأ ؛العثمانية التي نش

   ،على مختلف مشاربهم التي كانت مكان تجمع للمثقفين العثمانيين مجمع الفنون  م1862
 
 ت
َ
 فيه  مدِّّ ق

 ، ف2وتنوير العقول  ،ضرورة الاهتمام بتقدم الصناعاتبتنبيه لمحاضرات ل
 
محاضرات ع  أفكار يت قِّ لأ

وفولتير، وروسو، وداني، إضافة لتقديم  دروس في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء يلقيها أساتذة  ديدرو 

، م على إدراج كليات الفلسفة1869قانون  مسلمين مسيحين يونان وأرم .  كما نصّ  ،م  كل الطواحف

  . 3العلوم الإنسانية، الدراسات القانونية

 أوّل التي تعدّ  ،م1870الجامعة العثمانية عام  أو كانت هذه الجمعية نواة لتكوي  دار الفنون 

إسلامية حديثة؛ حيث تكونت م  ثلاث كليات هي الفلسفة والآداب، وكلية الحقوق، وكلية العلوم  جامعة

رسميا في شهر فيفري  افتتحت ،القبول طالب نجحوا في امتحان  450الرياضية والفيزياحية. وتم قبول 

 ،يمرحيس مجلس التعل ومنيف باشا ،التربية والتعليم م  نفس السنة، وقام كل م  جودت باشا وزير

ها مبتقديم كلمة افتتاحية باللغة التركية، إضافة لكلمة بالفرنسية قدّ  ،رحيس الجامعة وتحسين باشا

غة العربية لأستاذ الاثنوغرافيا وتاريخ الف  م  أصل يوناني. أما كلمة الافتتاح بال جان اريستوكليس

  فغانيالأ  مها جمال الدي فقدّ 
ّ
جامعة تم إغلاق ال ؛ه ولسبب مجهول الذي كان في سفر لإسطنبول. بيد أن

                                                           
1- Berkes, Op.cit, P 189. 
2- Ibid, P 178. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 110. 
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ورغبة م  خلفه في  ،الإغلاق كان بعد وفاة عالي باشارد أن سبب أو . في حين هناك م  1 *م1872بداية 

تخصيص أموال الجامعة لأغراض أخرى، في ظل وجود مدارس فنية كافية حسب رأيهم. وقد افتتحت 

 إ ،باشا جودت م بجهود أحمد1874مرة أخرى عام 
ّ

 م ي  فلى، ولها كانت تجربة قصيرة كمثيلتها الأ نّ أ لا
ْ
ب تَ ك

 
 
  لها الاستمرار طويلا

ْ
 لِّ وسرعان ما أغ

َ
 .2تق

رار روبيرت على غمريكية أو  ،انجليزية ،إيطالية جنبية فرنسية،أتعليمية  لتظهر بعد هذا مؤسسات

منها م  اكتفى  ،للبنين والبنات على حد سواء م، كانت مؤسسات مفتوحة1863مريكية عام الأ  جكولي

 
 
لى النمط ع بالتعليم الابتدائي ومنها م  تدرج ووصل إلى المستوى الثانوي، قدمت هذه المدارس تعليما

على  الحكومة كانت تشرف الغربي، وكان مستواه أعلى م  التعليم المقدم في المدارس الحكومية. ورغم أنّ 

لتبشير بين نجحت في ا ذه المدارسه غير أنّ  ،مهاوالكتب التعليمية التي تستخد ،مراقبة المناهج التربوية

وتصب  بؤر لتلقين . 3والمسلمين وتعزيز الازدراء بينهم ضد الإسلام ،صفوف الطلاب الغير مسلمين

 
 
 ، ع  الثقافة العثمانية التركية الثقافات الغربية البعيدة كليا

 
ي تحفيز فساهموا  ما نتج عنه طلبة

  .4 بين الشعوب الغير تركية الانفصاليةالحركات 

 مشتت ،متهأالذي فقد هويته ومبادحه وحتى ثقته وحبه لنفسه و  ؛مجموعة م  الشباب أو
 
بين  ا

  نوري مجتمع محافظ وأفكار تقدمية لا تناسب بيئته، وقد كتب جلال الدي 
 
ذه ع  انعكاسات ه مقالا

  وأنها غزت الدولة ،المدارس على الشباب العثماني
 
ا وانتجت شباب يحتقرون دينهم وأمتهم، فقدو  ،ثقافيا

ثكنات  أصبحت ؛بل أكثر م  ذلك .شبه لجنسيات المدارس التي تخرجوا منهاأروحهم التركية وأصبحوا 

مانية وجيوش احتلال للروح العث ،الطلبة المسيحيين  م لأراض ي العثمانيةع  التكوي  جيوش انفصال 

ي الصراعات التي ستدخل الدولة ف كما زرعت الكثير م  الأفكار الدخيلة، وبذور  .م  الطلبة المسلمين

  وسيجد المسلم ،مظلمٍ  نفقٍ 
 
قافية الث فقد ضاعت الوحدة ،م  هؤلاء العثماني المحافظ نفسه منبوذا

 . 5 ، كما تزعزعت وحدة مؤسسات الدولةالتي كانت ضم  وحدة المجتمع ،وضاعت القيم المشتركة

                                                           
ز  سبب إغلاقها للمحاضرة التي  - * وعِّ

ألقاها جمال الدي  الأفغاني، حول الفلسفة الإسلامية؛ إذ ذكر أنّ النبوة هي علم، ما أثار وهناك م  ي 

 لمصلحتهم، وقد ألقى  خليل فوزي أفندي حفيظة شيخ الإسلام
 
والمؤسسة الدينية، واتخذوها حجة لإغلاق الجامعة التي رأوا فيها تهديدا

 .Ergin, A.G.E, S 559  :. للمزيد انظرفهمه الضوء على هذه النقطة، وشرح ما قصده الأفغاني وكيف أساء العلماء الشاعر محمد عاكف
1- Berkes, Op.cit, Pp 179-184. 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 110. 
3- Ibid, P 110. 
4- Berkes, Op.cit, P 192. 
5- Aksun, A.G.E, S 35. 
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 فتم فت  مدارس لتعليم فنون الحر  ،بمقاطعة الدانوب للإصلاحات التي أقامها مدحت باشا وتبعا

تطور أكثر ، لتمدارس الإصلاح أوالتي عرفت بالمدارس الصناعية  ،الخاصة بالأيتام والفقراء والصناعات

م 1870 والمدرسة البحرية التي أنشئت عام .ويرتفع مستواها مع المدارس التجارية للبالغين ،في إسطنبول 

وتفرعت لتدريب وتخريج ضباط البحرية التجارية. وبمساعي جمعيات دينية كجمعية الدراسات 

الذي تأسس عام  مثل مركز بايزيد ،ظهرت مراكز تقدم فيها دروس ارشادية للمسلمين ،الإسلامية

 .1ظهر في اقصراي مدرسة ثانوية مخصصة للأيتام ،م، وبمبادرة م  السلطان وخديوي مصر1870

، ينمي على مدى عدم جديدةٍ  بعض المؤسسات وإغلاق أخرى، وظهور بدلها مؤسساتٍ  استمرار إنّ 

بي والفكر الفكر التحديثي التغري الاستقرار الذي كانت تعاني منه فترة التنظيمات، والصراع الداحم بين

 دوامة التوازن بينهما. التقليدي المحافظ، ودخول الدولة

 :تطور الأنماط الفكرية والأدبية عهد السلطان عبد العزيز -2

داية فقد كانت ب ،م  الفترات الفارقة في تاريخ الفكر والأدب العثماني تعد فترة عبد العزيز

ه ظهور روبية والتأثر بها، ما نتج عنو وانفتاح الأدب التركي على ألوان الأدب الأ  ،التجديد في هذه المجالات

ا الصحافة والمسرح. كمالتجديد في الآداب المعروفة آنذاك ك  أو ،الرواية، كالقصة ،أنواع أدبية جديدة

ث وإن كان موضوع البح ،التركي وتثقيف المجتمع ،خذوا على عاتقهم نشر الوعيأن وأدباء و ظهر مفكر 

للخوض ولو  يبالمنهجية يدفعن الالتزام التطرق لهذه المجالات بالتفصيل في الفصول القادمة، غير أنّ 

 باختصار في هذه النقطة.

 جناس عرفت الأ ف
 
  الأدبية نشاطا

 
، وتاريخ ظهور الصحافة الوطنية في م  أهمها الصحافة وتطورا

ق فكما هو معروف وذكرناه في فصلنا الساب عهد السلطان عبد العزيزع  ليس بالقديم  العثمانية الدولة

التي باشرها، لذلك لم تك  بالجماهيرية  في إطار عملية التحديث ظهرت عهد السلطان محمود الثاني

مواضيعها كانت متعلقة في الأساس بأخبار الدولة السياسية. لك  مع بداية  والاتساع الكبيري ، كما أنّ 

  ،ظهور مجموعة م  الشباب المثقف نهاية عهد السلطان عبد المجيد
ّ
ضاع و لعين على الأفكار والأ المط

 ، بدأ عالم الصحافة يعرف نهجروباأو الأدبية في 
 
 حديث ا

 
ونفخت فيه روح جديدة م  حيث المواضيع  ،ا

 قانون المطبوعات بموجب ،الصحافةقطاع إصدار تنظيمات جديدة لوالأسلوب واللغة، خاصة بعد 

Nizamnamesi Matbaa  عطى الضوء الأخضر لتأسيس الصحف والجراحد أي ذم، ال1857عام

 صحيفة تركية مستقلة هي ترجمان أحوال أوّل فظهرت  بشرط الحصول على موافقة الحكومة.

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 110. 
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Tecüman-ı Ahval  دة ، وكانت الجريشيناس ي ، ورحيس تحريرها إبراهيمأفندي هم لصاحبها أغا1860عام

عام  . وبعد فترة ظهرت عدة صحف جديدة، في1 الاجتماعيةى م  نوعها التي خاضت في المواضيع ولالأ 

اتبعت هذه الجريدة سياسة نشر جريئة.  Tasvir-i Efkâr تصوير أفكار بعنوان م صدرت جريدة1862

  نامق مم أنشا كل 1872في عام  .Muhber ومخبر Hürriyet حرية ظهرت منشورات أخرى مثل فيما بعد

 العثمانية مجموعة فنون  مجلة الجمعية العلميةكما ظهرت . İbret   عبرة جريدة ضيا توفيق بوأو  كمال

ي انتقدت الت وخيال إضافة لمجلات ساخرة ك ديوجين ،العلمية الأوروبية الشائعة النظرياتالتي نشرت 

 . 2عبر الرسوم الكاريكاتوريةالقضايا السياسية والاجتماعية 

 
 
 عدة أقاليم عثمانية منها ظهرت صحف أخرى في ،على الصحف التي ظهرت في مركز الدولة علاوة

الي عفي القاهرة بإشراف ملحم  ويعسوب الطب ،في دمشق م، وصحيفة سوريا1861عام  الراحد التونس ي

 لعبد الله أبي السعود م، ووادي النيل1865عام  البقلي باشا
 
بجبل  في بيت الدي  لصحيفة لبنان ، إضافة

م. إلى جانب 1869عام  م، أما في العراق فظهرت صحيفة الزوراء1866وهذا عام  والفرات في حلب ،لبنان

منها  ؛ظهرت صحف متخصصة في الجانب العلمي ،هذه الصحف التي كانت تنشر معظم الوقائع اليومية

 . 3م1868مجموع العلوم للجمعية العلمية السورية عام 

الأفكار  ي نشرف ،الكتاب والشعراء م  مشاركة الشبابوب ةالجديداحد ساهمت هذه الجر 

علاجها،  لةومحاو  ،، م  خلال التعرض لبعض المظاهر السلبية المنتشرة فيهالتقدمية، وتوعية المجتمع

 
ّ
، ما اضطر تدخل السلطات بوضع قانون ومعارضتها ت هذا بالخوض في المواضيع السياسيةكما تخط

ومراقبتها، فأصبحت عملية اصدار الصحف الجديدة لا تتم  لتنظيم الصحافة م1866عام  الصحافة

 
ّ

 بعد الحصول على رخصة، كما حددت المواضيع التي تعالجها هده الصحف. ولهذا الغرض أنش ئ إلا

  مكتب خاص بمراقبة المطبوعات تابع للباب العالي. وكان هذا القانون 
 
تصعيد في غلق عدة صحف، و  سببا

  .4ضد السلطات  مشاعر المعارضة

ة حتى نصل به لفتر  ،منذ عهد السلطان سليم الثالث العثماني عدة تطورات عرف المسرحكما 

رمني يدعى أعلى يد  ،م1867مسرح يقدم عروض باللغة العثمانية عام  أوّل ظهر ف ،السلطان عبد العزيز

 ،م1885، وقدم العديد م  المسرحيات باللغة التركية والأرمنية حتى عام في كديك باشا آغوب فارتوفيان

                                                           

 .100ص  ،، مرحع السابق02جتاريخ وحضارة...،  العثمانية الدولة، ىوغلأ -1 
2- Karabulut, "Osmanlı Impratorluğu’nda19. Yzyilda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel 

Durum", A.G.E, S 52.   

 .47، ص مصدر سابق، دي طرازي  3 -

، 128، ص ص  29م، ص 1901ه/ 1319، ، تر: محمد توفيق جانا، مطبعة هندية، مصروقعة السلطان عبد العزيزاحمد صاحب بك،  -4 

129. 
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كما ظهر لون آخر م  المسرح شجعه عبد العزيز وعرف  .سترايسل م  أشهرها مسرحية نامق كمال

 ر حداث اليومية، ظهبالمسرح الشعبي، والذي كان يقدم مسرحيات مرتجلة بشخصيات ووقائع م  الأ 
 
 أولا

 يقدم عروض أفي القصر ثم بد
 
 1حياء الشعبية الإسلامية لإسطنبول في الأ  ا

بة في ن كان هناك صعو إو  ،في هذه الفترة بالرواية والقصة دباءلأ اهتم اإلى جانب الألوان السابقة 

 إ ،التفريق بين هذي  اللونين لديهم
ّ

 كان راحج دبهذا النوع م  الأ  نّ أ لا
 
  أ

ّ
 ثمانييندباء العر الأ خاصة بتأث

صاحص ملت خحها ز روايات هذه الفترة أنّ و، وقد ميّ غو أمثال لامارتين وفيكتور ه ،ربيينو بنظرائهم الأ 

مع  ،د سماعها العثمانيون في الأسواق والساحات م  شخصية المداحالتي تعوّ  ،الحكايات الشعبية

وحده اللون الأدبي العثماني الذي لم يتأثر  يبقى الشعر . الغربية م  حبكة وحوار إضافة ميزات الرواية

  ،بحركة التجديد والتغريب
 
 ةويعود هذا لأن معظم أدب الدول ،على خصاحصه ومكانته فقد بقي محافظا

 كان شعر  العثمانية
 
نما هو شعر" حتى أن كلمة ديوان التي تعني كتاب إوكما يقال " الأدب التقليدي  ،ا

دافعوا ع  الشعر التقليدي على الأقل فترة دب العثماني ككل. وقد وجد رواد كانت تطلق على الأ  ،الشعر

 ،التجديد والخروج ع  القاعدة الشعرية حاول سلوبه، وحتى م  أوضرورة الحفاظ على  ،التنظيمات

 . 2 سه يدور في نمط شعر الديوانفوجد ن

  ،طار نشر هذه الألوان الأدبيةإوفي 
 
  عرفت الطباعة بدورها تطورا

 
اتبعت  وقد، هذه الفترة ملحوظا

أشهر وم   ة.عمال الأدبيهم وسيلة لتسويق الأ أ فأصبحت ،Collectionأسلوب نشر المجموعات

الذي كان يملك مطبعة حجرية لكسب قوته،  ،*أفنديمدحت  حمدأالبارزة في هذا المجال  الأسماء

ب سبب ،ي مجال الطباعة العثمانيةفالتي حققت ثورة  ةترجمان حقيق  بعدها م  تأسيس مطبعة كوتم

 .اريخومصاحبات ليلية، كتبخانه ت ،لطاحف روايات مثل فيهاالكم الهاحل م  الكتب التي طبعت ونشرت 

لضيا ا ا الاسم الثاني فهو أبومّ أالعثماني،  كما خلقت قاعدة واسعة م  قراء الروايات والقصة في المجتمع

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 129. 

 .102ص  السابق،، مرحع 02 جتاريخ وحضارة...،  العثمانية الدولة، ىوغلأ -2 
ل وأكمل تعليمه هناك، بعدها انتق ، ييه لفيدخلأسرة متوسطة، انتقل رفقة أ ولد في إسطنبول  :م(1912-1844) أفنديمدحت  أحمد -  *

 أوالتقى هناك بمدحت باشا الذي لقبه ب وكج، ثم روسلنيش
 
 1868ة ونطعلى صحيفة  حمد مدحت وعينه محررا

ّ
 =مم، كما شجعه على تعل

عام ، م أسس مطبعته العاحلية1771عام  نبول طلإس، بعودته فة الزوراءيولى تحرير صحتو  رافقه،اللغة الفرنسية، ولما انتقل لبغداد =

 لا صلة تجمع بينهم ف الجدد، مع أنّ  مع أعضاء العثمانيين ونفي لرودس ،اداة الإسلامعهم بمار المادية فاتُّ كع  الأفم نشر مقال 1873
 
. كريا

كما  ،الثانية تقاعد وتفرغ لتدريس التاريخ في الجامعة يةطلمشرو اعلان إلحميد، وبعد اتولى عدة منصب إدارية وعلمية عهد السلطان عبد 

 M. Orhan Okay, Ahmed Midhat Efendi (1844-1912) , in Türkiye :. للمزيد انظرالتركية ألف روايات عديدة حتى لقب بأبو الرواية

Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 02, A.G.E, Ss 100, 101.  
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هم المطابع العثمانية التي فترة وجيزة لأ  لتتحول في ،م  شيناس ي توفيق الذي استلم مطبعة تصوير أفكار

دب ، وشيناس ي في الأ ضيا بك، و الف  والترجمة، إضافة لكتب نامق كمال ،العلم ،نشرت في التاريخ

 .2م1863في  الوطنية المطبعة زعلى هذا أسست عهد عبد العزي علاوة .1والشعر

 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: -طلب الثالث الم

 :الماليةوالأزمة الوضع الاقتصادي  -1

 :الوضع العام للاقتصاد وأسباب الأزمة -أ

التي ورث حكمها مدينة للبنوك  كانت الدولة ؛م1861عام  العرش ما ارتقى عبد العزيز أوّل 

ينت لأجله، الأوروبية بمبلغ عشرة ملايين جنيه دِّ
سْت 

 
اصلة وبتأكيده مو ، معظمها صرفت في غير ما أ

في نفقات القصر، وتبرّع بثلث إيرادات خزينته لخزينة  ، اتخذ إجراءات التصدي للإسرافالإصلاح

مرت الدولة مع سبعينيات القرن التاسع عشر بأزمات اقتصادية مع هذا لم ينفرج الوضع، فقد . 3الدولة

م لزمة هذه الأ  نّ ستنتاج أالمتتبع للأحداث وقتها يستطيع ا نّ أغير  .كان لها الأثر السلبي على جوانب عدة

زمة أت بل كان ،ولم تك  ناتجة في معظمها ع  سوء تسيير للقاحمين ،لوحدها العثمانيةتخص الدولة 

تخفيض إلى الاتجاه نحو  حكومةما اضطر ال م،1895-1873كبير  ذ شهدت كسادإضربت المنطقة ككل؛ 

لخام، ي أسعار المواد افل هبوط حاد بوالمنتوجات الزراعية، مقا رافقها ارتفاع في أسعار الواردات ،العملة

 وكان لهذا أثر بالغ على الفئات المختلفة م  أصحاب الدخل الثابت. وما زاد الأ 
 
ية عمل ؛زمة اختناقا

ود قل ركن لم نإمقابل نمو بطيء  ،ما فت  باب القروض الأجنبية ،وما تتطلبه م  أموال ضخمة التحديث

 ،ةسخط لدى الدواحر الحاكمالثارة إدور قوي في  ؛هذا في معدلات زيادة قدرة الحكومة. وكان للوضع المالي

  أو
 
  .4لدى المحكومين الأكثر وعيا

  القرن م وّل م  النصف الأ  كانت تتعرض لإفقار ابتداء   ،المنطقة وحسب خبراء اقتصاديين نّ إثم 

اض وانخف ارتفاع قيمة الواردات في ظل ،روباأو لذهب والفضة منها نحو انتيجة تدفق  ،التاسع عشر

 م، ما جعل إنجلترا1839التجارية  عاهدة بلطاليمانكما تعاظمت النتاحج السلبية لم .5الصادرات

لغاء الحظر ع  قرار بيع الأراض ي للأجانب في خط همايون إا ذه ىتلفي الأسواق العثمانية.  وّل المتحكمة الأ 

                                                           
 .111، 110ص ص، ، مرحع السابق02تاريخ وحضارة...، ج العثمانية أوغلى، الدولة -1

2- Kabacalı, A.G.E, S 80. 
 .29 -25، مصدر سابق، ص صاحب بك -3
للطباعة والنشر والتوزيع،  ، دار الحداثة10رحمي، ط، تر: سعد التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقياشارل عيسوي،  -4

 .24، 23، ص 1975، لبنان
  .24ص ،نفسه  -5
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 سعىم يعطي الحق للأجانب بالتملك العقاري. 1861م، ليصدر بعده فرمان سلطاني عام 1856عام 

حماية ه بذنقاإما يمك   ذنقاإو  ،ار على الوضع الاقتصادي للدولةثلتقليل م  هذه الآل الباب العالي

وهذا ما  .المنتجات المحلية كالملح والتبغ، ومحاربة التهريب، والتحكم في استيراد بعض المواد كالأسلحة

 على؛ ربية،و ثم بقية الدول الأ  م مع فرنسا1861 اتضح م  خلال معاهدة
 
مراجعة بنود معاهدات  علاوة

م فرض وم  ث ،وضع تقديرات مرتفعة للبضائع المستوردةمع التي اقترب موعد تجديدها،  الامتيازات

عظم فم ،على الوضع الاقتصادي وحتى السياس يمسيطرة مع هذا بقيت الامتيازات . 1ضراحب مضاعفة

وقد  ،حقوق الأجانب والأقلياتناهيك ع   ،بعين الاعتبار هاكانت تأخذ والفرمانات السلطانية القوانين

وما تنص عليه معاهدات  ،ذا ما اصطدمت بمصالح الأجانبإجمد قرارات الحكومة والسلطان تت

 .2الامتيازات

  عدم وجود وم  السلبيات التي عانت منها الدولة
ّ
م على أساسها إيراداتها ميزانية سنوية تنظ

 إ .نشاء وزارة للماليةإم بعد 1839ة بدأت منذ عام يدعد حاولاترغم م ،ومصاريفها
ّ

النماذج التي  نّ أ لا

 كما عجزت ع  خفض ،قريبة م  واقع إيراداتها ضع تقديرات للميزانيةو   عغلبها أوضعت عجزت في 

تقرير رحيس م كملحق في 1861بي كان عام و ر و ميزانية نشرت للدولة على غرار النموذج الأ  أوّل نفاق، و الإ 

ق في نيط لها دور التحقيأي تال ،الذي تزام  مع البعثة البريطانية فوستر هوربارت ،الوزراء فؤاد باشا

رغم ارتفاع موارد الدخل، ما سبب ارتفاع  مام عجز الميزان السنوي أ ،نفاقمجالات الإ و مالية الدولة 

  نّ غير أ .وفواحدها الديون 
ّ
نتيجة عدم  ،م1869 ىلإ م1866م   تر هذه البادرة في العمل بالميزانية تعث

 .3نفاقخفض الإ  أولى وضع تقديرات حقيقية إالوصول 

 
ّ

 مض الدولة  أنّ رغم كل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ذكرناها، إلا
 
تحسين ل ت جاهدة

قطاعاته، م  خلال تبني جملة م  الإجراءات والفرمانات، حفزت القوى النشطة في اقتصادها، وأداء 

 مختلف مجالات القطاع، وسعت لحماية اقتصادها الوطني م  المنافسة الأجنبية.

الى واحد  %12م   ضريبة الصادراتم الذي خفض 1862وبمقتض ى قانون  ففي مجال التجارة

واد المك بارتفاع كمية الصادرات  ،الدولية بعض التحس  التجارةشهدت  ،رفع رسوم الوارداتمع  1%

                                                           
، ص 1973، ، تر: مصطفى الحسيني، دار الحقيقة، لبنانمدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسطـ هرشلاغ،زيف يهودا  -1

62 ،63. 

 .67، ص نفسه -2 

 . 76، ص، هرشلاغ، مرجع سابق -3 
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 سها القط أعلى ر م الخا
 
أصبحت م  أهم منتجي ومصدري القم  في  ؛العثمانية الدولة أنّ  ، خاصة

 تراجهذه التجارة  عرفتلك  سرعان ما  ية.مريكالأهلية الأ حرب ال العالم، في ظل
 
 يبهر  عا

 
، م1873بعد  ا

التجارة الداخلية  .  كما أنّ 1 الداخليةثورات وال ،كومةحفلاس الإو  ،زمة الماليةمنها الأ  ،متظافرة بسبالأ 

جات قبال على المنتوالإ ،بسبب شساعة الدولة العثمانية ؛ه الفترةذه العالية حافظت على معدلاتها

لك  يبقى هذا النشاط التجاري غير كاف . 2النقلخدمات ن ننس ى تحس  أدون  الزراعية لأجل تصنيعها،

 .وسطاء باعتبارهمالداخلية والخارجية لمعظم التجارة  يينحتكار المسيحضافة لا إزمات الدولة، أفي ظل 

بعثه باتخاذ بعض وعملت على ، هذا القطاع الحيوي يشغل بال الدولة ؛ فظلّ أما الزراعة

ين، مصغرة للفلاح الإجراءات منها، إنشاء مدارس زراعية للتدريب، وتوزيع بذور القط ، وتقديم قروض

ارتفعت حصة المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية. وبعض الآلات الزراعية الحديثة. ف

طت التي رب حديدال كسك، وخطوط والتبغ، بفعل تحس  قوانين التجارة ،خاصة التجارية كالقط 

 لم يشهد  مع هذا. 3 مناطق الزراعة بالأسواق الداخلية
 
  الوضع تحولا

 
، فقد أس يء استخدام قانون كبيرا

إذ بقيت معظم الأراض ي في يد كبار الملاك بسبب جهل الفلاحين وخوفهم م  تسجيل  ؛الأراض ي والملكية

الأراض ي بأسمائهم، إضافة لعدم كفاية تحديث وساحل الإنتاج ما جعل مردود الأرض ضعيف، ثم نظام 

لاح ليزود به الأسواق الداخلية أو بشراء المنتج الزراعي م  الف ،الذي كان يلعب دور الوسيط الالتزام

، م، فتأثر الفلاحون م  هذا الركود1873للتصدير. تلى هذا انهيار أسعار المواد الزراعية الخام بعد 

  .4وتوقفت زراعة هذه المحاصيل 

حرصت و  ،يونيام  المصانع الحكومية مصنع همالعديد  أنشأت الدولة ؛إطار جهود التصنيعوفي 

ا جلبت ، فأسست مدارس صناعية، كمأساليب التصنيع الميكانيكية المستخدمة في أوروباعلى تزويدها ب

 صناعيٍ  بغية تحقيق تطورٍ  ،خبراء أوروبيين
 
يج . فظهرت مصانع نس، وتوفير متطلبات السوق محليا

على مصانع المستلزمات العسكرية. ومع سبعينيات القرن ظهرت الحرير، والصوف، والسجاد، علاوة 

الغذاحية كالتبغ، المعجنات، البيرة، إضافة لمصانع  مصانع امتلكها الخواص معظمها في الصناعات

                                                           
 .586، 585، ص ص مرجع سابق، 02مج  ،...التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانيةاينالجيك،  -1

 .596ص ، نفسه -2 
3- Nihal Cihan Temizar, "19. Yûzyılda Avrupa va Osmanlı Impratorluğu’nun Tarım 

Politikalarının Muhasebe Defterleri Üzerinden Değerlendirilmesi" SS 79-96, in Muhasebe ve 

Finans Tarihi, Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2022, S 81. 
 . 644، 626ص ص ، مرجع سابق، 02، مج التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية...ينالجيك، ا -4
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 مقارن ،كل هذه الإجراءات لم تك  كافية . بيد أنّ 1 الصابون، الفخار، الزجاج
 
بجودة المنتجات الصناعية  ة

 لأوروبية وأسعارها، فغزت الأسواق العثمانية، وتراجعت أمامها البضاعة المحلية.ا

نشاء البنوك إب السلطان عبد العزيزمر أ ،جل الدفع بعجلة التنميةولأ  أما في مجال المالية

ة البحري فأصدر قوانين التجارة ،والوكالات الاحتمانية. كما اهتم بالتجارة الخارجية وتنظيمها

تقنين كل المعاملات الاقتصادية والتجارية ومعاملاتها  حكام العدليةم، لتكمل مجلة الأ 1864م/1863

 .2 كالصرف الأجنبي، الشراكات، الصكوك ،الحديثة

 التطور الذي شهده الغرب، ةمجارا العثمانية مك  القطاعات الاقتصادية في الدولةتوبهذا لم ت

 ولم تتمك  م  مجابهة السلع الأوروبية على مستوى الجودة أو السعر، فانهارت هذه القطاعات.

 وأزماته:   النظام المالي -ب

 للدولة  تفاقمت الأزمة المالية
 
 على تخفيض العملة كما كان دارجقدرتها  لانعدام نظرا

 
 ،ابقاس ا

ت باسم راق مالية عرفأو ، إضافة لطرح غلطةفي  رمينيةالأ  صارفم  المجل قصيرة الأ  بقروضٍ ت استعانف

  ذوناتأللاستفادة م  فواحدها باعتبارها  ،ةقاحم
ّ
 ونتاحجها الثقيلة على ؛حرب القرم أنّ  استدانة. إلا

هت وجّ  ،ثم التضخم الناتج ع  القواحم المالية التي ملأت السوق العثمانية ،العثمانية اقتصاد الدولة

ة فاقترضت الدولة مع بداي .جلعلى ديون طويلة الأ لحصول ة لروبيو بوصلة الاقتراض لسوق المال الأ 

بية على رو و المصارف الأ  بقية ودخلت ،وفيينا م  باريس ، لتليها بعد ذلك قروضالحرب م  بريطانيا

  وبدأت في فت  فروع لها داخل الدولة ،الخط
 
 . وقد بلغ مجمل الدي الأرم  بذلك الصيارفة منافسة

. وليثبت المال مليون فرنك 15بفواحد قدرت ب  ،مليون فرنك 375 العثماني نهاية عهد عبد المجيد

برأس مال فرنس ي  ،م إنشاء المصرف العثماني الامبراطوري1863ام ع روبي في الدولة العثمانية تمو الأ 

الأساسية في الأسواق المالية، إضافة  ر السنداتأصدفمصرف مركزي للدولة، تخذ صفة بريطاني وا

 .3للعملات الورقية المغطاة قيمتها بالذهب 

                                                           
1- Mustafa Kurt, ve Değerleri," 19. Yûzyılda Osmanlı Sanayileşmesi Sürecinde Kurulan Devlet 

Fabrikaları : Bir Envanter Çalışması", SS 245-277, in Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Dergisi )OTAM(, Ankara, Sayı 40, 2016, Ss 249-254. 
  .47، ص 45ص  ،مرجع سابقهرشلاغ،  -2

وما  367، ص 2005، ، دار المدار الإسلامي، لبنان10عبد اللطيف الحارس، ط ، تع:للدولة العثمانية التاريخ الماليشوكت باموك،  -3 

 بعدها.
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ّ
 ،يةروبو سوا شركات مع الدول الأ سّ أو  ،الوضعذا الأرمنية التكيف مع ه فالمصار  تنمع هذا تمك

قراض إ نّ أخاصة  جل،وفتحوا مصارف جديدة اعتمدت عليهم الحكومة لأجل القروض القصيرة الأ 

  لدولةا
 
  أصب  عملا

 
 عتماد العامظهر مصرف الا . فةالعثماني بسبب ارتفاع فاحدة السندات ،مريحا

 ،م1872والشركة العثمانية للتبادل والتنمية  ،م1872 طينيةنومصرف القسط ،م1869العثماني 

 %12 ووصلت عمولاتهم الى ،ور الوسيط بين مشتري السندات العثمانية والدولةدولعبت هذه المصارف 

ما استدعى اصدار سندات جديدة  ،وفي منتصف الستينيات تراجعت مالية الدولة .م  قيمة السندات

 .1 لسداد القروض

 10م، بقيمة 1862عام  عهد السلطان عبد العزيز العثمانية حصلت عليه الدولة قرض أوّل كان 

فؤاد  ، بعد مفاوضات ترأسها الصدر الأعظمالإنجليزية Devaux ديفو شركةإسترليني، م   ملايين جنيه

بغ الذي الت تجارة د الدولة بتأمين عام على جميع إيراداتها، وأهمها احتكارباشا. وكان ضمان القرض تعهّ 

  اسيتم إنشاؤه
 
، مع السماح لخبراء انجليز وفرنسين مراقبة استخدام أموال القرض، والايرادات حديثا

 وشركة كمباني Devauxالمخصصة لفواحده. وقد سم  هذا القرض لإنجلترا لاسيما شركة ديفو 

Compagnie، وم  ثم على المصرف العثماني  ،م  السيطرة على سوق المال في الدولة العثمانية

. بعد هذا القرض لجأت الدولة العثمانية لقرض آخر نهاية عام 2الامبراطوري الذي أنش ئ في وقت لاحق 

مليون فرنك فرنس ي، لتدخل الدولة في دوامة م  القروض عرفت بقروض الحيل، لم  150م قدره 1865

ما فاقم  ،وتغطية عجز ميزانيتها الديون  واحدتك  هذه القروض لأجل برنامجها الإصلاحي، بل لتغطية ف

 .3أكثر  أزمتها المالية

للحد م  الأزمة المالية التي  ،م1862وضع خطة إصلاحية عام  المالية أزمع فؤاد باشا بمعية وزير

خلال وضع موازنة لجميع إيرادات الدولة لأجل ضبط نفقاتها، ووضع نظام ضريبي ، م  مرت بها الدولة

، 4وسطاء، مع زيادة بعض أنواع الضراحب لزيادة إيرادات الدولة ن د تكون الجباية فيه مباشرة دو موحّ 

 60قرش تدفع نقدا و 40مقابل كل عملة،  قرش 100كما تم سحب الأوراق المالية م  السوق مقابل دفع 

، م1865 .  وفي إطار اصلاح المالية؛ تم انشاء المجلس العالي للخزاح 5قرش الأخرى تدفع كسند دي 

                                                           

 .384-382ص  ص،  ، مرجع سابقباموك -1 
2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, Pp 633, 634. 
3- Ibid, P 659. 

 .240، ص مرجع سابق، ...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -4
5- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, S 48.  
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.  وقد وافق السلطان على هذه 1، مهمته وضع ميزانية الدولةأسندت رحاسته لمصطفى فاضل باشا

تي الأزمة المالية ال غير أنّ  إلى النصف، الإجراءات ووضعها موضع التنفيذ، وساهمت في خفض الديون 

رت ، بنوك إنجلترا اأفلست بسببهالتي م 1866عام  عرفتها أوروبا
ّ
بدورها على الاقتصاد العثماني أث

 
 
بالاقتصاد العالمي، فاضطرت إلى فرض ضراحب جديدة على رعاياها، كما قدمت مرفأ  باعتباره متصلا

 . 2للخديوي إسماعيل، مقابل دفع خمسة عشر ألف ذهبية سنويا للخزينة العثمانية  في الصومال زيلع

ع ق، فو دفي السابع جوان للاستدانة م  جدي ؛ واضطرت الدولةم الوضع1873فاقمت أزمة 

 إسترليني، مليون جنيه 19اتفاقية القرض الجديد بقيمة  ،في باريس المالية وزير *باشا محمد صادق

؛ لإفلاسها لع طريق، وهذا ما سرّ في الماض يكانت تتفق عليه الدولة ز بكثير ما و ابسعر فاحدة مرتفع يتج

الإقراض م  الأسواق المالية . ليتوقف بعدها 3مليون جنيه عثماني  250العثماني  إذ بلغ مجمل الدي 

فقد  ،اقتصادية خانقةزمة أم دخلت الدول في 1875باشا الثانية في  مع صدارة محمود نديمو  ،روبيةو الأ 

وصل مجمل الدي  ؛ حيث وتزايدت معها قيمة الفواحد ،بسب النفقات العسكرية الحاجة للمالزادت 

وصل ، كما دفعها كان على الدولة العثمانية ،مليون ليرة سنوية 14بفاحدة قيمتها ، مليون ليرة 200لى إ

امل كل هذه العو  .تغطية نفقات الحرب في الهرسكتزام  هذا مع ضرورة  ،ملايين ليرة 5ى إل عجز الميزانية

، نصفى الإل د المترتبة على الدي  العثماني العامحيض سعر الفوافجعلت محمود نديم يلتجئ لقرار تخ

دفع و  ،لمدة خمس سنوات %5 نسبتهى معدل إل ةالفاحدة المدفوعة م  الميزانية العاممع تخفيض 

 لو الشيكات الأ 
 
  ى نقدا

 
 وسداد النصف الثاني سنويا

 
لى استخدام سبعة ملايين م  الذهب إ . إضافة

على هذه  تفاقوقد تم الا .لجزء المتبقي لتغطية النفقات العسكريةاو  ،المستخرج لسد عجز الميزانية

 
 
 وتم عرض القرار بعدها على لجنة حكومية تضم بعض ،مع السفيري  البريطاني والفرنس ي الإجراءات سرا

 .4 م1875أكتوبر  السادس م  الوزراء، ثم عرضت على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها في

                                                           

 .294، ص مرجع سابق، الفكر والسياسة...، تحولات مخلوف -1 
 .242، ص نفسه -2
م ( تلقى تعليمه بمسقط رأسه، تعل)مولدافيام  علماء مدينة بيندر اب  مفتي يدعى عبد الله أفندي (:1901-1826) صادق محمد باشا -*

م هناك اللغة الفرنسية. في  الفارسية والعربية، انتقل لازمير
ّ
 والتحق بغرفة الترجمة لإسطنبول م انتقل 1857وعمل بجماركها وتعل

ّ
د ، تقل

 :. للمزيد انظرالثانية شابا نديم ، وسفيرا لباريس في صدارة محمود م1870م، ووزيرا للأوقاف عام 1867عدة مناصب منها وزيرا للمالية عام 

Kemal Baydilli, Sadik Mehmed Paşa(1826-1901), In Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 35, Ankara, 2008, 

Ss 397, 398.  
3- Joseph Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III, BISMARCK ET SES 

MENÉES ORIENTALES 1882-1871, TOMEI, 1ère éditions, Dar TLASS, Syrie, 1988, P 245. 
4- Aksun, A.G.E, S 101. 
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  ،وشخصيات عثمانية أخرى  لقي هذا القرار معارضة شديدة م  مدحت باشا
 
لت ها حوّ نّ أ خاصة

 ما قل م  قيمتها، ألى إ قيمة السندات
 
  اعتبروه تنازلا

 
 القرار م  تخطيط نّ أو  ،ع  سيادة الدولة كاملا

معظم أصحاب  خاصة أنّ  ،ضد الدولة روباأو ثار حملة شديدة في أكما  . 1غناتيفإالروس ي  السفير

ق أحد المراقبين المعاصري ، فالسندات كانوا م  الفرنسيين والبريطانيين
ّ
: عل

 
 ؛نين الأوروبيينالدائ" قاحلا

نهم طالما كانت تدفع لهم سبعة بالمئة، لك ،في إسطنبول غير ك ء كن لديهم أي مشكلة مع حكومة تلم 

  اكتشفوا جميع عيوبها عندما خفضت النسبة إلى ثلاثة."
 
سداد هذا التخلف ع  ال أنّ  ؛والأكثر تهديدا

 حول قدرة 
 
  ،على البقاء في المستقبلالدولة أثار شكوكا

ّ
أهان فبسلامتها.  ل م  التزام بريطانياوقل

 ،البريطانية والفرنسية انتقادات للحكومة العثمانية ، ووجهت الصحافةالسفراء العثمانيينالمساهمون 

جود البعض شكك في رغبة استمرار الو  حتى أنّ  ،متهمة إياها بتبذير الاستثمارات الأوروبية بشكل أحمق

خلال ن حركة الدبلوماسيين العثمانيي بشكل كبير حريةد الرأي العام السلبي قيّ هذا  ،العثماني في أوروبا

 .2ككل  وأزمات البلقان ثورة الهرسك

 القرار كان  مع أنّ 
 
 خيار  همامأيك  لم باشا  نديم للصواب، غير أنّ  مجانبا

 
س فلا إعلان إخر سوى آ ا

للدولة  القرار لولا أهميته نّ أكما  ،للورد ديربي البريطاني هنري اليوت حسب ما صرح به السفير ،الدولة

؛ حيث قدرت قيمة خساحر أكبر م  خسر م  قيمة هده السندات ووه ،ما كان يتخذه السلطان

 إ ،ثلاث ملايين ليرة السلطان عبد العزيز
ّ

كل الوزراء وقتها تنصلوا م  المسؤولية واعتبروا القرار  نّ أ لا

بعد  بعض الوزراء منهم مدحت باشا أنّ  ؛. فيذكر جودت 3بسبب الناح  العكسية للقرار ،لنديم وحده

ذا ه ، وكسبو ا م  ذلك ثروة. كما يذكر أنّ طاحلةٍ  أن علموا بالقرار قبل إعلانه باعوا سنداتهم بأموالٍ 

 
 
، البلقان ، وأثارت الوضع أكثر فييدها في المنطقة ضد الدولة العثمانية في إطلاق روسيا القرار كان سببا

د ما يجعلنا نشك في موقف محمو  غير أنّ  أن تخلى الرأي العام الأوروبي ع  مساندة الدولة العثمانية. بعد

يون لتأمين د ،شركة صرافةل نديم، هو تخطيطه بعد خفض السندات إلى تسليم إدارة جمارك الدولة

 .4 الأوروبيين، وبهذا سيضع حدود الدولة وثغورها تحت سلطة الأجانب

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 78. 
2- M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton University Press, 

USA, 2008, P 92.  
3- Aksun, A.G.E, S 102. 

  .143، 142، ص ص مرجع سابق، تحولات الفكر والسياسة...مخلوف،  -4
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  بهذا نفهم أنّ 
 
أكثر  العثمانية ، الذي أراد توريط الدولةغناتيفإبتخطيط م   هذه القرارات فعلا

 .، وم  ثم عجزها ع  إيقاف أي تمرد في البلقان، وجعلها تخسر حلفائها في أوروبافي مشاكلها المالية

 :والحداثة الوضع الاجتماعي - 2

عم الناس ى، ونولتطور البذور التي غرستها سنوات التنظيمات الأ  شهد عصر السلطان عبد العزيز

ر فظهرت عادات جديدة في حياة القصو  بوساحل الراحة والمتعة، كما تغير الزي وطراحق الحياة المختلفة.

 بكل طبقاته. ، إضافة لظواهر مستحدثة طغت على المجتمعالباب العالي *وتشريفات

 :السلطانية في القصور   ومراسيم التشريفات مظاهر الحداثة -أ

على خطى والده وأخيه؛ إذ استمر في الممارسات التغريبية التي  سارت حياة السلطان عبد العزيز

ناء قصر ، ولما اكتمل بأدخلاها على حياة القصر، فكان السلطان يمض ي معظم وقته في قصر دولمه بهجه

قصر المفضل م، الذي أنش ئ على الطراز الأوروبي بأجنحته وحداحقه، أصب  ال1875عام  جيرغان

. وأمام يخانة على القرن الذهبطوعاحلته وحاشيته. أما في الصيف؛ فكان ينتقل لمنطقة الكاغ للسلطان

 .1م، واستقر فيه السلطان م  جديد1865تزايد أفراد العاحلة المالكة تم توسيع قصر دولمه بهجه عام 

 منها استقبال جديدة؛ تمراسيم وبروتوكولا  يدور في فلكهواجتمعت حول القصر وما ظهرت 

ا السلطان ، واستقبلهي إسطنبول أوجين الفرنسية الإمبراطورةفزارت  السلطان للملوك والأمراء الأجانب،

أن تتأبط ذراعه. وكان السادة لها  سم و  ** KüGüksu  صو قصر كوتشوكبحفاوة في  عبد العزيز

  ،ون بين الجمع الذي يشاهدهم م  السف جالمتفرن
 
م  رؤيتهما يسيران متشابكي  مسروري  جدا

واستقبله السلطان عبد العزيز  ولي العهد البريطاني الأمير ادوارد م زار الدولة1861. وفي عام 2الذراعين

 حضرها الصدر الأعظمفي قصر كوتشوك 
 
ير الحربية، وز  فؤاد باشا، بمعية وزير صو، وأقام له مأدبة

البحرية، وعضو مجلس شورى الدولة كمال باشا، إضافة للسفير البريطاني. والمثير للذكر أنّ السلطان 

                                                           
ا  تشريفاتتشير كلمة  -* عرف أيض 

 
تميزت  .البروتوكول أو  تقاليد البلاط بإلى مجموعة م  المراسم والإجراءات الرسمية في القصور، وت

ا ؛العثمانية بالفخامة والصرامة عادات القصور   لصدر الأعظماويقتصر على المناسبات الدينية، بينما تولى  ،حيث كان ظهور السلطان نادر 

 فترة التحديثالمهام الرسمية. ومع بداية 
 
 السلاطين وقوة هيبة الدولةلإبراز  ، أصب  ظهور السلطان ضروريا

1- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 82.  
يّد قصر بايلربتروي ليلى هانم في كتابها تفاصيل مراسم استقبال الإمبراطورة أوجيني - **

 
 لهذه الزيارة، يا، حيث ش

 
وّد بغرفة  خصيصا وز 

 لها، وقد أثار إعجاب كل م  شاهده، بفضل 
 
مستنسخة ع  غرفة الإمبراطورة في قصر التويلري. إضافة لبناء قارب فاخر بديع خصيصا

ميع ج ستقبال، كما حضر الإ النقوش المذهبة التي ازدانت بها، بالإضافة إلى المخمل والساتان الفاخري  اللذي  فرش بهما القارب

 ,Laila Hanoum: . للمزيد انظر . إسطنبول ، والأجانب المقيمين في ، وكبار الضباط، ورجال الدي العثمانية الشخصيات الرسمية في الدولة

Op.cit, P 121. 
  . 247، ص مرجع سابق، ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةيلي، طاأور  -2
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عبد العزيز جلس على طاولة الضيافة، مع أنّ في الأعراف العثمانية تمنع جلوس السلطان مع حاشيته 

  .1على طاولة واحدة 

؛ إذ تم استحداث التشريفات الدبلوماسية هذا العصر موسم الإسراف في مراسم كما كان

 بهما، بعد أن كانت 
ّ
الاحتفال بيوم ميلاد السلطان ويوم تتويجه، وإقامة مراسيم ومواكب سلطانية خاصة

المواكب السلطانية تقام فقط يوم عيدي الفطر والأضحى، ولأنّ مراسيم الاحتفال بهذي  العيدي  لم 

 م  دول أوروبا
 
، أدرج فؤاد باشا عادة الاحتفال بيوم ميلاد السلطان ويوم تتويجه، تلقى اهتماما

كاحتفالات رسمية يتلقى فيها السلطان التهاني م  سفراء الدول الأجنبية، بينما احتفالات الأعياد الدينية 

 على ذلك؛ ظهرت عادات جديدة في استقبال الجمهور للسلطا2تكون مقتصرة على المسلمين
 
، ن.  علاوة

 أنّ في زيارة 
ّ

فحسب العادات القديمة؛ كانت الرعية تقف بكل احترام وصمت أثناء مرور السلطان، إلا

، خرج الناس لاستقباله بحفاوة شديدة مع تصفيقات حارة، بعد عودته م  مصر رالسلطان لإزمي

  ع الفعل أعجب السلطان وأشاد به، كما عبر سكان إسطنبول والهتاف باسمه ودعوا له بالخير. هذا 

فرحتهم لهذه الزيارة بتزيين كل أحياء وأسواق إسطنبول. والواضح أنّ هذه العادات الجديدة كانت بسبب 

ر المجتمع
 
  تأث

 
العثماني بالأوروبيين، خاصة أنّ مدن مثل الاسكندرية وإزمير وإسطنبول كانت مليئة

 .3بالأجانب 

ومع زيادة عدد القصور زادت الحاجة لعدد العمال بها، لأجل صيانتها والوقوف على خدمة 

لسلطان عبد السبب أنشأ ا السلطانية، لهذا المقيمين بها، وكانت تكاليفهم في العادة على حساب الخزينة

 .، وضم إليها الخزينة القديمة في توب كابيم خزينة سلطانية جديدة في قصر جيرغان1866عام  العزيز

 ع  كل الأمور الخاصة بتسيير إدارية ومالية جميع  ؛وعين عليها ناظر الخزينة الخاصة
 
الذي كان مسؤولا

ختصين في الم القصور. كما قسّم الموظفون إلى كتبة مختصين في الخدمة الشخصية، وموظفي المابين

ي ف تكوي  الإداريين وخدم القصر. لك  سرعان ما اتحد رحيس المابين مع المشرف على الخزانة السلطانية

 ، وتصب  هذه الوظيفة أكبروظيفة واحدة هي المابين مشيري، أي مدير الشؤون الشخصية للسلطان

 .4عهد السلطانين عبد العزيز وعبد الحميد الثاني الوظاحف نفوذا في الدولة

 وموتمعها: المظاهر المستحدثة في إسطنبول  -ب

طورة ، ولا سيما الإمبرالإسطنبول الأوروبية الكبرى دول الضيوف القادمين م  جميع البعد زيارة 

زت . ر ولي عهد بروسيا والإمبراطور فرانسوا جوزيف الأوّل والأمير ادوارد،  ،أوجيني
ّ
المراسلات ك

 ، والذي أشاد به ضيوف السلطانعلى التطور التي شهدته المدينة ثبهذا الحدالخاصة الدبلوماسية 

                                                           
1- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, S 41. 
2- A.E, S 41.  
3- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, S 58. 
4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 83. 
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لفرنس ي ا وم  بين هذه التقارير؛ ما كتبه السفير، الملكيين ومراسيم الاستقبال التي أقيمت على شرفهم

تحديث ، الذي اعتبر هذا التحوّل والالأمير دي لا تور دوفيرن  وزيره الجديدم  نوفمبر إلى  الفات في  بوريه

، وإن واصلت الدولة على نفس الوتيرة ستكون هناك لسياسات الإصلاح نتيجة ملموسة في هيكل الدولة

 .1 وباإنجازات غير متوقعة في بيئة لا شبيه لها في أور 

إسطنبول فبها،  وأشكال العيش ولوحظت تغييرات في النسيج المعماري للمدن الكبرى في الدولة

 
 
غا في ، وباب الآ المسمى الباب العالي ل الصدر الأعظمز  التي لم تعرف الأبنية الرسمية غير القصر، ون

  غلوبيو ، صار حي 2، ومقر مشيخة الإسلامالسليمانية
 
  أنموذجا

 
 بأماك  الاسترواح ،للحياة الأوربية صغيرا

تابعة لأزياء اكما ظهرت . م  أوروبا ءش يوالمتاجر الغنية والمجهزة بكل  ،والمقاهي والمطاعم ،والحياة الليلية

، وظهرت ة، وتحققت الأبهة في الملبس والزي والمتع ووساحل الراحلأكبر المراكز الأوروبية لا سيما باريس

 ،أنواع الأثاث الفرنس ي والإنجليزي، والعربات المصنعة في مصنع بندره عند الطبقات الوسطى في المدينة

قات ، وأساتذة اللغات الأجنبية، وسبابياتوبية، والمشروبات الفرنسية، والمربيات الأجنوالمواحد الأور 

ت على الطريقة الفرنسية انتقلت كما  . الخيل والعربات
ّ
اصة إلى م  الحياة الخالحديقة المزدانة بالمظلا

ي قصره في طريق ح قبالةشييدها ت بفضل الحديقة التي أمر مصطفى فاضل باشا ،الحياة العامة

 العثماني  تبناها المجتمعقد  ،ا، وإن أساليب الحياة الأوروبيةجتشامل
 
ع قصور م ،نبول خاصةطسإو  عامة

أبنية  وارتفعت في كل مكان م  إسطنبول . 3وشاهزاده ياش وأقسراي الوزراء المجتمعة في نواحي بيازيد

 ،مدرسية حجرية، ومخافر تعكس ذاحقة القرن التاسع عشر المعمارية. وفي النهاية وضع بالخدمة النفق

، وبدأ العمل بخط م1875عام  الذي يعمل بين قرة كوي وبيوغلو وبا،أحد أوّل خطوط المترو في أور 

 . 4ا، وقاض ي كوي ج، والجزر، وتشاملالبوسفور  المصايف الذي يصل بين ضفتي

 التغريب:و المرأة العثمانية  -ڄ

فعرفت هذه الفترة رواج الألبسة ذات الأسلوب  ؛استمرت التحولات بين النساء العثمانيات

تقليد  طيافه ، فسرى أالعثماني بكافة  روبية ألباب نساء المجتمعو بعد أن سلبت الموضة الأ  ،الغربي

 و الأ 
 
 الصحف فيت دور أزياء وشركات لتفصيل الملابس العصرية، وظهرت حَ تِّ فت  ربيات في لباسه . وا

 ،يينروبأو ، إلى جانب إعلانات تنشر فيها ع  خياطين وخياطات وأزيائها ج للموضة الغربيةتروّ أعمدة 

 رنيات ز روبأو ضة والتصاميم. دون أن ننس ى وجود نساء يعرضون خيرتهم ومعرفتهم بأحدث صيحات المو 

طورية والزيارة الأس ،نساء الدبلوماسيين والضباط ّ  منه ،اسطنبول وعاحلاتها وحتى الحرم السلطاني

                                                           
1-  Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 763. 

 .252، مرجع سابق، ص ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةأورطايلي،  -2
 .165النسخة العربية، ص  طانبينار -3
  .252، مرجع سابق، ص ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةأورطايلي،  -4
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 عظم الأثر على نساء القصر؛ حيث أصبحتأوقد كان لهذه الزيارة  1.جيني زوجة نابليون الثالثأو للملكة 

م  لاميرات قسا أنّ  كيف ؛في مذكراتها ناقة. وتروي زينب هانملأ الامبراطورة مثلهم الأعلى للجمال وا

 نهّ  فساتي استبدلّ  و ، مضين الساعات الطويلة في تجديل خصل شعرهّ  أشعره  في المنتصف، و 

والشباشب الملونة بأحذية ذات الكعب العالي،  وحتى  ،الشرقية بالتنانير العريضة المدعمة بالأسلاك

 .   2كانت السبب في تعلم النساء التركيات للغة الفرنسية

  ؛أصاب النساءف
 
خاصة روبية و هوس بالموضة الأ  ،المنتمية للطبقة الارستقراطية خاصة

لت فتخ، التطريزرق أساليب أو  ،قمشةجود الأأو  ،حدث التفاصيلأالحصول على  حاول و الفرنسية، 

 احدٍ و  ذات رداءٍ  ،واعتمدت تنانير داخلية تعلوها أخرى خارجية ،سفل التنانيرأالمرأة ع  لبس الشروال 

ة بشراحط مزين ،جات الذيل الطويل المموّ ذوالفساتين  ،إضافة لظهور التنانير المنتفخة ،تربط بحزام

القبعة م الاكسسوارات المرافقة مثل المضلة و كانت تستخد ؛ناقتهاأوزهور والكثير م  الدانتيل، ولتكتمل 

قة سواء كانت م  الطب ،لبسة المرأة العثمانيةأوالقفازات. وبهذا طغت الموضة الباريسية على معظم 

ظات وكبار نتاري على النساء المحافبينما اقتصر اللباس التقليدي مثل القفطان والأ  المتوسطة، أوالثرية 

خر آواستبدلته ب ،الغليظ غطاء الوجه الباشماك فتخلت المرأة ع  ؛كما تغير شكل الحجاب .3الس 

د كبير يشبه إلى حمام لأ مفتوح م  ا -لباس الخروج-صب  الفراسأكما م  الحرير الأبيض،  رفيع شفاف

 .4أسفلهلتظهر الفساتين  ،عباءة النوم

ا أنّ  ،اكتشف  م  قراءة الصحف الأجنبيةومع كثرة الاحتكاك بكل ما هو أوروبي؛  آخر  هناك شيئ 

 ،ي ود ،تاريخم   ،كل ما استطع  الوصول إليه فانكببن على قراء .جمال الروحهو بخلاف جمال الجسد 

فهم ييستطيع أحد أن لقراءة، ولم هوس لوفلسفة وشعر، وحتى الكتب الجريئة. كانت لديه  حالة 

سبب الاختلاف الحضاري بين الثقافة الشرقية  ، ولا أن يشرح لهّ  الأسباب التي أدت إلى هذا التقليد

ومعاناة كبيرة في  ،صعوبة في تطبيق الأفكار الغربية المكتسبة على واقعه  الشرقي والغربية. ما سبب لهّ  

.  وهذا التي قرأن عنها في تلك الكتب تقبله  حياته  ووضعه  وطموحه  في تغييره، والبحث ع  الحرية

 .5ثر في السنوات التي تلت فترة عبد العزيزما سيتضح أك

روبية بين النساء العثمانيات خاصة الثريات منه ، وبروز و هذا الوضع كله م  انتشار الموضة الأ 

عض وب روبية جديدة بينه ، أدى إلى ظهور موجة م  السخط والانتقاد الشديد بين المجتمعأو عادات 

                                                           
1- Anastasia Falierou, Op.cit, Pp 164, 165. 
2- Zeyneb Hanoum, A Turkish Woman’s European Impressions, dited With an Idroduction By 

Grace Ellison, J.B. Lippincott Company, London, 1913, P 97.  
3- Anastasia Falierou, Op.cit, P 159, 160. 
4- Laila Hanoum, Op .cit, P 58. 
5- Zeyneb Hanoum, Op.cit, P 98. 
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صفة  وتخليها ع  أهم ،فقد انتقد الكاتب علي رضا لباس المرأة المسلمة الحديث .شخصيات الساميةال

يسبب آثار  وقد ،للحجاب وهي الستر؛ إذ أصب  وسيلة لتزيين المرأة غير مناسب لقيم المجتمع العثماني

نزهات ليالي البدر على القوارب  كما أنّ . 1وتحافظ على القيم الاجتماعية  ،خطيرة إن لم تتدخل الحكومة

غضب ارت أث ،، وجلسات الغناء والعزف في قصور الاصطياف المختلطة بين النساء والرجالفي البوسفور 

نستطيع أن نلمسه . ما 2خلاقيأباشا التي اعتبرها انحطاط  جودت أمثال أحمد ،ساط المحافظةو الأ في 

م  أسلوب معيشة باذخ، وإسراف غير متناهي، وتقليد أعمى للغرب دون معرفته معرفة صحيحة، ما 

 
ّ

  هو إلا
 
 بنقل ،القلق والانزعاج الناتج ع  عدم القدرة على الإبداع الحقيقيللتغطية على  محاولة

 . 3 التقنيات الحديثة والمتقدمة إلى الدولة

 :الأزمات الداخلية للدولة العثمانية -الثانيالمبحث 

 : الاستقلالية وسياسة الخديوي  في مصر  العثمانية نفوذ الدولة -ل المطلب الأوّ 

 علاقة السيد والتابع، حتى بعد انفصالها الداخلي وولاية مصر العثمانية ظلت العلاقة بين الدولة

م، باستقلال محمد 1840 لندن ، وما نتج عنه م  قراراتٍ خاصةٍ حسب ما جاء في معاهدةع  إسطنبول 

علي في شؤونها الداخلية.  ولم يك  يحق لورثته م  بعده القيام بأيّ معاملات خارجية دون العودة 

 *باشا وفؤاد باشا لحد كبير على هذا النفوذ. بيد أنّ وصول إسماعيل باشا لإسطنبول، وقد حافظ عالي

ز في سياسته اتجاه الدولة العثمانية على لحكم مصر، كان إعلان ع  محاولة تغيير هذا الوضع؛ إذ 
ّ
رك

 ن سنةالتي فرضتها عليها معاهدة لند ،م  قيود السيادة العثمانية هاتحرير توسيع نطاق استقلال مصر و 

التي تمكنه م  تبوء مكانة  توالظفر بأكبر قدر م  المزايا والصلاحيام، 1841م وفرمانات سنة 1840

ل وكبار الموظفين في إسطنبول، مقاب يتودّد به للسلطاناعتمد على سلاح المال دولية. ولتحقيق هذا 

 . 4حكمهع بها نطاق على الفرمانات التي وسّ الحصول 

 

 

                                                           
1- Anastasia Falierou, Op.cit, P160. 

 .247، ص مرجع سابق، ...والتحديث العثمانية الحداثة الخلافةأورطايلي،  -2
 .  167، صمرجع سابق، طانبينار -3
تربى في كنف والده وجده. تلقى تعليمه الأول في مدرسة ، باشا، وحفيد محمد علي باشا اب  إبراهيم :م(1895-1830) إسماعيل باشا - *

رسل لباريس لإكمال تعليمه، وتميّز في الهندسة، عاد لمصر أثناء ولاية عمه عباس الأوّل 
 
وبسبب  ،القصر العالي، في س  السادسة عشرة أ

لولاية ا ، م  ضمنهم إسماعيل. فعاش في إسطنبول، حتى تولي عمه سعيد باشاخلاف على التركة، سافرت كل الأسرة الخديوية إلى إسطنبول 

ي : جورج. للمزيد انظرلإسماعيل باشا م توفي سعيد باشا وانتقل الحكم1863م، حيث عاد لمصر وتولى رحاسة مجلس الأحكام. وفي 1854عام 

 .50، ص مصدر سابقزيدان، 
  .78، 77، ص ص 1987 ، دار المعارف، مصر04، ط 01ج  عصر إسماعيل،عبد الرحم  الرافعي،   -4
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 زيارة لسلطان عبد العزيز لمصر: -1

زيارتها، بعد أن تلقى دعوة م  إسماعيل باشا الذي  لأهمية مصر كولاية قرر السلطان عبد العزيز

. وقد زار إسطنبول لتقديم فروض الولاء وتسلم فرمان توليته سيحمل بعد هذه الزيارة لقب الخديوي 

 م، وجلب معه هدية مميزة للسلطان تمثلت في سفينة فاخرة بناها سلفه سعيد1863حاكما على مصر 

 .1 باشا

كان رغبة السلطان عبد  ؛لك  السبب الحقيقي وراءها الخديوي،تلبية لدعوة وإن جاءت الزيارة 

 مند عهد محمد علي، 
 
 كبيرة

 
العزيز في أن يرى بنفسه البرنامج التحديثي الذي قطعت فيه مصر أشواطا

ع داف رافق السلطان خلال هذه الرحلة، ع وقد ة خانأستاذ في مدرسة الهندس لويس غارديوقد أشار 

 عبد العزيز طموح للسلطانالزيارة؛ حيث ذكر أن 
 
للأشياء العظيمة، لك  قبل البدء في العمل أراد أن  ا

 م  التقارير ها ما تم إنجازه منبأم عينيه يرى و يتعلم 
 
ان م  المكتوبة أو الشفهية. ك في أماك  أخرى. بدلا

ا الذهاب إلى الغرب ار الشرق الذي تبنى بشكل أفضل أفك لذلك اختار مصر باعتبارها البلد ؛المبكر جد 

التأكيد على ، الذي أراد به سياس ي وراء رحلة السلطانال . دون أن نتغاض ى ع  الدافع2بتقدم الغر 

، وم  ثم إعادة تعزيز ولاء مصر إسماعيل الخديوي  وسلطته على ،على مصر العثمانية سيادة الدولة

 .3هو الحاكم الأوحد  للمركز خاصة بين أهالي مصر، الذي  كانوا يعتبرون الحاكم م  الأسرة العلوية

ي أراد الحربية وقتها، الذ ؛ أن الزيارة كلها كانت بدافع م  فؤاد باشا وزيرفي حين يرى صاحب بك  

أن يبعد السلطان ع  القصر ومحيطه، بعد انفراد بعض موظفيه باتخاذ القرار والتأثير الس يء عليه، 

، فجاءت دعوى الخديوي  خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الباب العالي
 
 وما يتعلق بفؤاد باشا شخصيا

ا حدث؛ منه أكثر أثناءها، وهذا م بغية التقرب  لتناسب رغبة فؤاد باشا، فشجعه على القيام بهذه الزيارة

لصدر ا، حتى جمع فؤاد باشا بين وظيفة السر عسكر ووظيفة فبمجرد عودة السلطان إلى إسطنبول 

، بعد زيارة جده عثماني يزور مصر أوّل سلطان . بهذه الزيارة يكون السلطان عبد العزيز4 الأعظم

 لها وضمّها للدولة العثمانية، أي بعد حوالي ثلاثة قرون.  السلطان سليم الأوّل 

حصول فرصة لل وقد وقفت الدول الأوروبية بين مؤيد ومعارض لهذه الرحلة، فقد رأت فيها فرنسا

لصالح ي ، وبالتالالعثمانية التي كانت تعارضها الدولة *على قرارات م  السلطان لصالح قناة السويس
                                                           

1- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT..., A. G. E, S 57.  
2- Gardey, Voyage du Sultan Abd-Ul-Aziz de Stamboul au Caire, E. Dentu, Palais-Royal, 1865, 

Avant-Propos XXVIIJ. 
3- Aylin koçnunyan, "Les Voyages du Sultan Abdülaziz et Leurs Répercussion Intérieures", PP 

569-591, in Le gouvernement en déplacement : pouvoir et mobilité de l'Antiquité à nos jours, Edited by Sylvain 

Destephen, François Chausson, Presses Universitaires de Rennes, France, 2019. P 573. 
 .37، ص مصدر سابق، صاحب بك حمدأ -4
ه( تم تشييد القناة وافتتاحها بعد مفاوضات طويلة وصراعات 1286م/ شعبان 1869)نوفمبر  افتتاح قناة السويس: قناة السويس -*

 =هذا المشروع منذ طرحه عهد محمد سعيد، فقد رأى الصدر العثمانية وبريطانيا، وقد عارضت الدولة سياسية، بين الدول خاصة فرنسا
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مراقبة تحركات  م  القنصل الفرنس ي قي مصر Drouin خارجية فرنسا دروي  فرنسا.  وقد طلب وزير

 Henri Blwer السير هنري بلور  الزيارة، وقام سفيرها في إسطنبول  السلطان. في حين عارضت بريطانيا

 م  حصول فرنسا على امتيازات جديدة بمساعي
 
 .1حثيثة لثني السلطان ع  هذه الرحلة، وهذا خوفا

يوم الجمعة الثالث م  أفريل عام  م  مضيق البوسفور  انطلقت رحلة السلطان إلى مصر 

م، فبعد أن أدّى السلطان صلاة الجمعة بمسجد بيشكتاش خرج في موكب سلطاني مهيب؛ إذ 1864

اجتمع الناس على طول الطريق المؤدية م  المسجد إلى المرفأ لرؤية السلطان وتوديعه، ترافقه الفرق 

باشا والوزراء وشيخ  عالي م  الصدر الأعظم الموسيقية العسكرية. وكان قد تلقى فروض الطاعة

فندي، أ .  بوصوله للميناء استقل السفينة فيض جهاد يرافقه ابنه الأمير يوسف عز الدي 2الإسلام

البحرية محمد باشا، بينما ركب على متن الباخرة مجيدية الأمراء مراد  السر عسكر فؤاد باشا، وزير

، في حين ركب بقية المرافقين على متن الباخرة الطاحف. لتبحر أفندي، حميد أفندي، رشاد أفندي

لساحل  وصل السلطان افريلإطلاق للمدافع على الضفتين. وفي السابع م   طالقافلة قبل العصر وس

 وجزر بحر سفيد. ،، الدردنيل، بعد أن مرت السف  السلطانية عبر غاليبوليالإسكندرية

الذي اتجه للموكب السلطاني عبر بارجة حربية، ثم  استقبله في عرض المياه إسماعيل باشا 

الواقع على الساحل، وسط استقبال مهيب م  الأمراء والمسؤولين  تحركوا نحو قصر رأس التين

ذِّ قسطٍ 
ْ
خ

َ
لِّ وجبة الغداء وأ

نَاو 
َ
والحاشية، دوّت فيه أصوات الهتافات والمدافع والألعاب النارية، وبعد ت

.  بعد يومين قضاهما السلطان في 3  حة قرر السلطان ومرافقيه القيام بجولة في الإسكندريةم  الرا

ه مرّ  عبر القطار، وكانت تجربة ممتعة للسلطان الإسكندرية انتقل للقاهرة
ّ
طبيعية  عبر مناظر خاصة أن

جميلة، إضافة لمشاهدته بعض المنشآت التي أقامها محمد علي وأولاده، إلى أن وصل للقاهرة وانتقل 

 
 
لقصر النيل في موكب استقبال آخر مشابه بموكب الإسكندرية، وفي اليوم الموالي اتجه السلطان ممتطيا

ه . وتصادف وجودهجمعة في مسجد محمد علي كما زار قبر ، وأداء صلاة الخيله لزيارة قلعة صلاح الدي 

مع احتفال المحمل الشريف المصري، فترأس مراسيم تسليمه لأمير الحج، وشاهد انطلاقه عبر شوارع 

                                                           

منطقة الجزيرة العربية على الأخطار سيفت  مطمع الكثير م  الدول، كما  أن مشروع كهذا سيجعل مصر مصطفى رشيد باشا الأعظم=

  بريطانيا الخارجية. كما عارضته
ّ
  ،محمد سعيد باشا . بيد أنّ الهندله على ممتلكاتها في بسبب الخطر الذي شك

 
 =ربية،لميوله الغ ونظرا

جعلته يوافق  ،نفوذ فرنسا على الباب العالي ، كما أنّ م1854عام  صاحب المشروع، وافق عليه وعلاقته الوطيدة مع فرديناند دي لسيبس

ويومها قال رحيس المترجمين في  ،، والذي حضر لذلك اليوم احتفال اسطوريهو بدوره. اكتمل حفرها مع بداية ولاية إسماعيل باشا

لاتها قناة السويس ومشك، الحفناوي  : مصطفى. للمزيد انظرأوتره لكمال باشا تشريفاتي لقد ضاعت مصر وأخطأت دولتنا إسطنبول 

 وما بعدها.  137ص ، 1952، د/ط، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، القاهرة، المعاصرة
 والترجمة،لة كلية اللغات جم، 310-255 ، ص"قراءة في المصادر التركية إلى مصر  "رحلة السلطان عبد العزيز  الهواري،محمد  أحمد -1

 ,269ص ، 2000الازهر، مصر،  ، جامعة31ع 

 .272، ص نفسه -2 
3- Gardey, Op.cit, Pp 1-37. 
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كالمسجد الأزهر، ومسجد السيد الحسين، ومسجد  القاهرة، بعدها زار السلطان بعض المعالم الرحيسية،

عاص، الأهرامات، والمتحف، إضافة لزيارة مصانع القط  والحرير في السيدة زينب، مسجد عمرو ب  ال

 .1بولاق، والجسور والسدود 

م  محطة القاهرة اتجاه   انتقل قطار السلطان عبد العزيز في صبيحة الخامس عشر م  افريل

  الإسكندرية
 
غدق حيث أ ؛بعد موكب استقبال آخر فنزل قصر رأس التين ،التي وصلها الثالثة ظهرا

لأداء  ي السلطان  فيه بالمال على المحتاجين كما فعل في القاهرة، في اليوم الموالي اتجه إلى مسجد البوصير 

 غفير  صلاة الجمعة في موكب صلاة يليق بالسلطان، تجمهر على طول الطريق أعداد  
 
م  الناس  ة

 طريق العودة ، فزار إزميرلمش
 
 اهدته ، بعد الصلاة اتجه مباشرة للساحل وركب الباخرة فيض جهاد قافلا

سلطان وانتهت بهذا زيارة ال  افريل واستقبل فيها بحفاوة ووقف على أحوالها، ومنها إلى إسطنبول  21يوم 

 . 2لمصر التي دامت عشرة أيام

 أنّ ما ناله وإن كانت 
ّ

الرحلة قد عادت على السلطان والدولة العثمانية ببعض المنفعة، إلا

 كان أكثر بكثير، فالسلطان أثنى عليه وأظهر إعجابه بما حققه أعضاء الأسرة العلوية إسماعيل الخديوي 

ر حقّق إسماعيل أولى رغباته، التي تمثلت في تغيي م  تقدم وازدهار لمصر، وكنتيجة مباشرة لهذه الزيارة

إسماعيل  مصرلخديوي فرمان  عبد العزيز من  السلطانم؛ حيث 1866 ماي 27في  نظام وراثة العرش

اضل ف. وهكذا تم إبعاد مصطفى باشا، كرّس حق الوراثة المباشرة لحكم مصر بدل وراثة الأكبر فالأكبر

 .3شهري  قبل هذا الفرمان ، وكان قد أبعد ع  إسطنبول مصر إلى الأبدحكم ع   باشا

والموظفين على مكسب مالي كبير قدره ثلاثة ملايين م  الجنيهات،  *حصل السلطانفي المقابل  

ف الخزينة 750عثماني إلى  ألف جنيه 400م  الجزية إضافة لرفع 
ّ
 كما  ألف، ما كل

 
 كبيرا

 
المصرية عبئا

م، يمنحه وخلفاحه 1867جوان  8كان السبب في أولى ديون إسماعيل. ثم اتبع هذا الفرمان بفرمان آخر في 

 .4في إدارة شؤونها الداخلية  ، وأقرّ حق مصرلقب خديوي بدل والي، ما قرّبه إلى لقب الملوك

 ومصر: سطنبول إعودة الخلاف بين  -2

عند الخديوي  ؛ إذ بدأت طموح الاستقلالبالآستانة سرعان ما دب الجفاء في علاقة مصر

 بعد الآخر، فظهرت بوادر الخلاف أثناء ثورة كريت دتزداإسماعيل 
 
ة، التي شاركت فيها فرق مصري يوما

                                                           
1- Ibid, Pp 49-61, 73-89, 105-106, 136-145. 

 .295، 294، ص صمرجع سابقالهواري،  -2
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 661. 

ار فكر في تغيير أصول الوراثة، وهذا بتعيين ابنه عز الذي  ذو الفق إلى أنّ السلطان عبد العزيز أشارواالمؤرخين، السياسيين و الكثير م    -*

ه حاول رصد ردات فعل الوزراء بالموافقة على تغيير وراثة حكم مصر ، بدل اب  أخيه مراد.كوريث للعرش
ّ
 ةغير أنّ أوضاع الدولأوّلا،  و أن

 م  تـأزم الوضع، خاصة أنه لاقى معارضة م  أكبر  وما واجهته م  مشاكل واضطرابات، لم تسم  للسلطان
َ
م  تنفيذ فكرته، خوفا

 .229ص مصدر سابق، ، انكه لهاردلمزيد انظر: الدولة، مثل الوزير فؤاد باشا.شخصيات 

 ,82 -79، ص ص مصدر سابقالرافعي،  -4 
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منحه حق تعيين سفراء لمصر لدى الدول الأوروبية، ما رفضه ي م  الباب العال حيث طلب إسماعيل باشا

م بقسم خاص 1867في  الباب؛ فغضب إسماعيل وهدّد بسحب جنوده.  ثم مشاركته في معرض باريس

ورؤساءها دون  لملوك أوروبا تجهيزات ودعواتوما قام به م   السويس قناةبمصر، بعدها افتتاحه 

 . 1 العثمانية إعلان وقتها الاستقلال على الدولة ورغبته فيوساطة عثمانية، 

ابع عشر السها في الخارج في سفرائ إلىوترسل  ،تحتج العثمانية جعلت الدولة كل هذه القرارات 

في إقامة علاقات  لا يمتلك أي صلاحية، إسماعيل باشا على أنّ  تنصّ م تعليمات 1869م  شهر جوان 

ة، وقروض جديدة، وض على اتفاقية دولياأو التف ،أو إبرام معاهدات ،الأجنبية الدول دبلوماسية مع 

. بهذه القرارات 2م1841 لندن تحكمها قوانين معاهدة السلطان، وأنّ مصرالحصول على موافقة  دون 

د أحقيتها وحقوقها السيادية في مصر، التي 
ّ
الدولة تنتفض ضد التدخلات الأوروبية في مصر، وتأك

 للأطماع الأوروبية، وتحدد 
 
 التي لا يجب تعديها. صلاحيات الخديوي أصبحت مسرحا

 
ّ
اسطنبول  م زار الخديوي 1873باشا، ففي جوان  ر بعد وفاة فؤاد باشا ثم عاليه تغيّ لك  هذا كل

 بشخصياتٍ كبيرةٍ منها مستشاره اليهودي
 
، المالية يروز  ، وإسماعيل صديق باشايعقوب مناش ي مصحوبا

وزير الخارجية، ونجحت مساعيهم في الحصول على صلاحيات أوسع م  خلال فرمان يمنحه  ونوبار باشا

مع الشركات اتفاقيات  عقدالأوروبية، و  ديبلوماسية مع الدولة، وإنشاء علاقات حق س  القوانين

 ع  سلطة قوات عسكرية غير محدودة. إضافة إلى حق إنشاء ، الأجنبية
 
 مستقلا

 
ما خوّل للخديوي حكما

 ايممع بنك أوبنه عقد قرض، وأوّل ما سعى له بعد هذه الصلاحيات المطلقة هو ابرام الدولة العثمانية

 ره  الرأس المال الأوروبي وم  خلفه حكوماته. .ما جعل مصير مصر 3مقابل فاحدة مرتفعة جدا 

 ،، وميله للتغريب ومحاكاة أوروباالعثمانية في الاستقلال ع  الدولة كانت طموحات الخديوي 

كقوة عظمى، السبب الرحيس ي للتدخل الأجنبي في شؤون مصر، فوقعت تحت  ومحاولة فرض مصر

مت في مالية مصر، وجعلت مصر  البريطانية التيالحماية 
ّ
استولت على كافة أسهم القناة، كما تحك

 غريبة فوق أراضيها.

 :والاتواه للانفصال م1866 ثورة كريت –المطلب الثاني

 لثورة اليونان عام 1866عام  في كريت تعد الثورة
 
م؛ إذ رافق ثورة اليونان تمرد 1821م امتدادا

، نتيجة تحريض اليونانين لهم ليتمكنوا م  ضمّها. لك  وقتها العثمانية لسكان كريت ضد الدولة

الأوضاع تتأجج في الجزيرة خاصة مع استطاعت قوات محمد علي القضاء على ثورة الكريتين، وبقيت 

م وبترتيب م  اليونان 1866انتهاج يونان كريت القتل والاعتداء على سكانها المسلمين. وفي ماي م  عام 

                                                           

 .84، 83ص ، ص الرافعي، مصدر سابق  -1 
2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 735. 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 201. 
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اندلعت ثورة شملت كل الجزيرة، بعد أن طالب بعض الكريتين م  حاكم الجزيرة تخفيض الضراحب، 

، وافق الحاكم على مطالبهم، لكنه شدّد في نفس الوقت الحراسة على وتكييف المحاكم لتكون أكثر حرية

 مدن وقرى المسلمين، ما اتخذه الثوار ذريعة لإعلان تمردهم، رافقها حملة بروبوغندا قامت بها الصحافة

مع مطالبٍ  كالنار في الهشيم، وانتشرت أخبارها في أرجاء أوروبا يقتل الكريتي. المسلماليونانية شعارها 

ها لصالح الدولة  بتدخل القوات اليونانية. ظهر هذا التمرد
ّ
في فترة كانت موازي  القوى الدولية كل

  العثمانية،
 
  ،داخليةٍ  باضطراباتٍ  فروسيا كانت منشغلة

 
 بلقانم  توسع المد اليوناني في ال وكانت خاحفة

.  1اوسيفي المنطقة لصالح ر  والنمسا فكانتا ضد أي عامل يضعف العثمانيين ما بريطانياأضد السلاف، 

 منه لليونان التي دعمته خلال  وحدها بقيادة نابليون الثالث فرنسا
 
وقفت إلى جانب الثوار، مكافأة

ذخيرة، ، فقام بإرسال المال والسياسته التوسعية، كما كان في حاجة لمساندة روسيا في حربه ضد الألمان

ضرورة فؤاد باشا ب اقناع بوريه وعمل على تشغيل دبلوماسيته م  خلال محاولة سفيره في إسطنبول 

 .2التخلي ع  كريت

 يوتداعياتها، أودع سفراء الدول الأوربية بإسطنبول لدى الباب العال وأمام انتشار أخبار الثورة

 مفادها ضرورة إرسال لجنة دولية لكريت، تشرف على إجراء استفتاء عام يحدّد مبادى 
 
 مشتركة

 
مذكرة

 على غرار ما حدث في لبنان
 
 ذاتيا

 
ء في . تم رفض ما جاجديدة للإدارة، يمن  بموجبها يونان الجزيرة حكما

، وكان هذا عشرة أيام قبل موعد 
 
 وتفصيلا

 
. بعد عودة 3 لأوروبا سفر السلطان عبد العزيزالمذكرة جملة

لجيش اإرسال فوجين م  عمل الباب العالي على إيجاد حل جذري لهذه الثورة، فتم  السلطان م  رحلته

نت  ،إسماعيل إضافة لفرقة مصرية أرسلها الخديوي ، بطل حروب القرم العثماني بقيادة عمر باشا
ّ
تمك

 الثورة دون ضغوطاتٍ . وأخمدت 4هذه الفرق م  تحقيق انتصارات في مواقع هامة خصوصا في أركاي

  العثمانية ، وتزامنا مع الانتصارات العسكرية تحركت الدولةأجنبيةٍ 
 
باشا  اليرسال عإم  خلال  ،سياسيا

. ريتيةكن م  شخصيات سياسية وعسكرية منها شخصيات وفد متكوّ  بمعية، واسعةٍ  لكريت بصلاحياتٍ 

داري إوباشر لتأسيس نموذج  ،مرسوم عفو ع  المتمردي  م فأصدر1867أكتوبر  4وصل الجزيرة في 

 أللجزيرة يضم كل 
 
 طيافها، فش
ّ
، وطوّرت مسيحيينلت جمعية عامة محلية تضم نواب مسلمين وناحبين ك

.  وبعد نحو شهر م  المرسوم الأوّل؛ 5م 1868يناير  4في  وأعل  ع  مرسوم الإصلاحالمحاكم المختلطة، 

 
 
بموجبه حقوق جديدة للجزيرة؛ حيث يعيّن على الجزيرة  يمن ي ثانأصدر السلطان عبد العزيز مرسوما

 لتعيين 
 
حاكم إداري، بينما تمن  القلاع لقاحد عسكري، مع إمكانية الجمع بين المهمتين، إضافة

                                                           
1- Shaw, Kural, History of The Ottoman… v 2, Op.cit, P 151. 

 .49، 48، ص ص 2004، ، دار المنى، لبنان10، ط والمهاجرين تاريخ جزيرة كريتبكراكي،  علي إبراهيم -2
3- Aksun, A.G. E, S 27. 

 .250ص ، 1993بيروت، ، والتوزيعهلية للنشر ، الأ 10طالإمبراطورية العثمانية تاريخها السياس ي والعسكري، ي، ابرج سعيد أحمد -4
5- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, PP 151, 152. 
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 ،
 
مستشاري  أحدهما مسلم والثاني مسيحي. مع تقسيم الجزيرة إلى خمس سناجق يعين عليها حكاما

ن، وتكون المناصب والوظاحف الإدارية على هذا النحو مناصفة نصفهم مسلمين والنصف الاخر مسيحيي

ا م  دفع عفو أكما  ،خدمة التجنيد ع  المسيحيين بين المسلمين والمسيحيين، إضافة لذلك؛ اسقطت

سندت  تخفيض الرسوم الجمركية.و  تم تقليل ضريبة العشور للنصف،و  . ضريبة البدل
 
مة تطبيق مهوأ

وبهذا تمك  الباب العالي م  إعادة  ،م  لحسين عوني باشاالاجراءات والإصلاحات والحفاظ على الأ ه ذه

أغلق وقتها بانتصار سياس ي حققه عالي باشا، بيد  . وإن كان ملف الثورة في كريت1 سيطرته على الجزيرة

 بعد 
 
 أن استلموا مناصب هامة في إدارةأن تلك الإصلاحات جعلت العنصر المسيحي في مركز قوة، خاصة

 لإثارة المشاكل، وم  ثمة المطالبة 
 
 واستعدادا

 
 وتنظيما

 
الجزيرة، ما جعلهم مع الوقت أكثر جهوزية

 .  2بالانفصال ع  الدولة العثمانية 

 : ونشاط الحركة السلافية م1875 البلقانثورات  -المطلب الثالث

 فترة التنظيمات: أوضاع البلقان -1

وتوسيع داحرة تطبيقها خاصة  ،م1856م و1893تها سنة التي تبنّ نشر التنظيمات  الدولة حاولت

ت التي تتجاوز فيها نسبة الغير المسلمين أكثر م  النصف. فعمل ، كالبلقانفي مناطق تواجد المسيحيين

، وإنشاء مجالس نيابية، كما قامت بإصلاحات في الهياكل الدينية للطواحف على توسيع مبدأ المساواة

تماء نهذه الطواحف في الا  لاحتواءسواء الأرمنية أو الرومية، وحتى اليهودية، غير أنّ كل هذا الإجراءات 

ن لم ينتبهوا لتيار القومية الذي سيطر على المسيحيي العثماني باءت بالفشل، لأن الساسة العثمانيون 

 ي، فعجزت الدولة ع  خلق تجانس بين عناصر مجتمعها. بدل الانتماء الدين

طات انفصالية ع   فعارضت الشعوب المسيحية
ّ
معظم تلك التنظيمات، بعد أن كانت لهم مخط

حاول  ، وروسيا. ففي الجبل الأسودفرنسا ،، وطرد المسلمين منها بتحريض م  بريطانياالعثمانية الدولة

التي استطاعت  ،م على السلطات العثمانية1853ليعل  تمرده عام  استغلال حرب القرم حاكمها دانيلو

ع  إرسال مساعدات عسكرية له. كما حاول الضغط على الرأي العام الأوروبي  قمعه بعد تراجع روسيا

م 1857 ليعل  عام ؛ليحصل على استقلال إمارته، غير أنه فشل في ذلك والمجتمعين في مؤتمر باريس

الاستقلال ب اكتفى  الاستقلال ع  الدولة العثمانية. لك  بتدخل القوات العثمانية ثم الوساطة الأوروبية

مع إنشاء الجامعة م. بيد أن طموحات دانيلو لم تنته وتجدّدت 1856الداخلي للجبل الأسود في 

بضرورة المطالبة بحرية بناء وإصلاح كنائسهم، وتغيير الشرطة  ، وتحريضها لسلاف البلقانالسلافية

  .3العثمانية بأخرى سلافية، وتخفيض الضراحب، وجمعها م  عناصر محلية بدل العثمانية 

                                                           
1- Aksun, A. G. E, Ss 27, 28. 

 .50، ص مرجع سابقبكراكي،  -2
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 150. 
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ط الثورة أكمل اب  أخيه نيكولاس بتروفيك م1860عام  بعد وفاة دانيلو
ّ
 م  الدولة مخط

 
 انتقاما

 .ولما زار أحمد 1، وقاد حملة تقتيل في قرى صغيرة يقطنها المسلمين تقع في الحدود مع الهرسكالعثمانية

مارس ت م في مهمةٍ تفتيشيةٍ، كتب في تقريره؛ أنّ عصابات الجبل الأسود1861عام  باشا اشقودرة جودت

سياسة وحشية ضد المسلمين بقتلهم، واغتصاب أعراضهم، وتدمير ممتلكاتهم، وفكرة أن يكون حراس 

 فقط غير سليمة البتة. والحل هو الحدود بين إمارة الجبل الأسود والأراض ي العثمانية م  المسيحيين

، وافق ةسيوفر الأم  للجميع في المنطقهذا الجيش ف ؛والمسيحيينن م  المسلمين جيش محلي مكوّ إنشاء 

للدولة لم يسم  بتنفيذه. وأمام تطور الأوضاع قرر فؤاد  فؤاد باشا على الاقتراح، غير أنّ الوضع المالي

 على جيش الهرسك، ودرويش باشا وعالي باشا ضرورة التدخل العسكري، فتم تعيين القاحد عمر باشا

والهرسك م  التدخل والقضاء على  استطاع عمر باشا حاكم البوسنة .2على جيش اشقودرة  باشا

، وأملى عليهم م1861ن غزى الامارة في نوفمبرأجبار قوات بتروفيك للعودة إلى حدودهم بعد وا ،التمرد

 والهرسك  بناء حص  بين مدينة اشقودرهشروط منها 
 
تدخل الوساطة  بالجبل الأسود، غير أنّ  مرورا

هدم كما  ،حدود الجبل الأسود لما قبل التمرد تداوع ،تسوية اشقودرةأعدمت م 1862الأوروبية في أوت 

 .3الحص  المشار إليه مقابل تعهد الجبل الأسود بحماية الطريق 

 ،الوضع في صربيا اضطرب مع بداية حكم السلطان عبد العزيز نجد أنّ إضافة الى الجبل الأسود؛ 

 في شؤونها الداخلية؛ إذ حصلت خلافاتٍ 1856 باريس رغم أن صربيا كانت بمقتض ى معاهدة
 
م مستقلة

، فتدخل القناصل الأوروبيون لوضع حد للاقتتال، وعقد داميةٍ بين الصرب والحاميات التركية ببلغراد

بلغراد،  وهي:م منع السكان المسلمين م  الإقامة خارج الحصون الأربعة 1862سبتمبر  6اتفاق يوم 

 . 4، شباتس، فت  اسلامسمندريه

، فكان يقط  بها حوالي مليونين وماحتي ألف  والهرسك أما في البوسنة   
 
 واحدة

 
التي أصبحتا ولاية

 بين مسلمين، ونصارى، ارثوذكس، وكاثوليك، وكان للمسلمين مكانة 
 
 وطاحفيا

 
نسمة، متميزي  دينيا

 زارعإلى م فيها قسمت الأراض ي.  كانت البوسنة منطقة زراعية بالدرجة الأولى، 5مرموقة مقارنة بالنصارى 

ارى النص، يستأجرها الفلاحون ، كلهم مسلمون م  رجال الدولةلاكاأشابي أسم اطلق على أصحابها أ

ستأجري  بين الملاك والمعلاقة ال ، وبمبالغ رمزية. كانتجدادهمأبائهم و آليات التي ورثوها على بنفس الآ

 
 
  ؛على التسام  والود قاحمة

ّ
فرضت الدولة ضراحب على مزارعي في التأزم عندما  بدأت أنّ هذه العلاقة إلا

ثار استياء أ ام ،غير قانونية تعسفيةٍ  المحاصيل بطرقٍ  تإيراداقام الملتزمون بجمع البوسنة والهرسك، و 

                                                           

 .248ص  ،مرجع سابقي، و ابرج -1 
2- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, S 44, 45. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 150. 

 ,248 وي، نفسه، صابرج -4
5-  Karal, Cilt 07, A.G.E, S 73. 
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  ن،السكا
 
ر ال هذا. تها الدولة ضد الأغنياء المعارضين لهالى عمليات المصادرة التي تبنّ إ إضافة

ّ
وضع المتوت

ر على الإنتاج
ّ
ورات . فقامت ثعلى تأمين قوته وأصب  الفلاح غير قادرٍ  ،رادات الأرضإيوانخفضت  ،أث

 . 1م1861م وفي 1857الفلاحين في 

 للدو تستهدف تحسين الأحوال الاقتصادية وليس التغيير السياس يكانت  
 
ل ، ما أعطى فرصة

، العثمانية الأوروبية للتدخل والضغط على الدولة
 
 أنّ هذه الأخيرة استطاعت تهدحة الوضع سلميا

ّ
، إلا

، كما 2بإصدار قانون ينظم العلاقة بين ملاك الأراض ي والمستأجري ، والابتعاد ع  أي تصعيدٍ عسكريٍ 

(، وهذا بتشكيل مجلس 1868-1861)تم تطبيق إصلاحات كثيفة في عهد حاكمها طوبال عثمان باشا

سلمين للم استشاري متكون م  الجماعات الرحيسية الدينية والاقتصادية، وفت  المدارس العلمانية

والمسيحيين على حد سواء، شق الطرق، تحديث المدن وتزويدها بالمرافق الخدماتية، كما تم مد أوّل خط 

يطر عليها التي س ، بالإضافة لتطور التجارةم يربط بين بانيالوكا إلى نوفي بازار1872سكة حديدية عام 

 تسربٍ لأفكار القومية السلافية . 3الصرب المهاجري 
 
التي  ،وقد تزام  مع هذه الثورات أو سبقها قليلا

ر بها 
ّ
منهم، وأخذت صربيا على عاتقها تعزيز هذا الاتجاه والدعوة إلى  الإقليم خاصة المسيحيينسكان تأث

تلق   Banja-Luka وبنيالوكا  Mostarتوحيد المسيحيين كلهم في دولة واحدة. وتم فت  مدارس في موستار 

 على ع خلفهما. وروسيا م ، بدعمٍ م  امارتي صربيا والجبل الاسود *الجامعة السلافيةفكار أطلابها 
 
لاوة

 م  الكتّاب السياسيين البوسنيين  هذا
 
 في تأجيج المشاعر القومية لجم ؛برز عددا

 
 كبيرا

 
يع كان لهم تأثيرا

 ودعوا إلى توحيد كل م  البوسنة والهرسك، والصرب، ؛السلاف الخاضعين للحكم العثماني والنمساوي 

 Vaso Belagic ، م  أبرزهم الكاتب البوسني فاسو بلاجك، والسلوفنيين، والجبل الأسودوالكروات

دعا إلى الاهتمام بالتراث الشعبي الوطني للبوسنة والهرسك، والتأكيد على هويتها  الذي( 1838-1899)

الوطنية المستقلة، ووحدة البوسنة والهرسك مسلمين ومسيحيين، وإحياء العادات والتقاليد 

ف العديد م  الكتب هاجم فيها الكنيسة
ّ
 .4، والاقطاع، والحكم العثماني الاجتماعية فيها، وأل

 

                                                           
1- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, Ss 65-68. 

 .145، ص 2007، ، تر: عاصم الدسوقي، دار العالم الثالث، مصرتفكيك أوربا العثمانيةتشارلز بيلافيتش، بربارا بيلافيتش،   -2
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 150. 

لدعم الأنشطة الثقافية والدينية بين  في موسكو م،1858عام  اللجنة السلافية الخيريةتأسست في البداية باسم  :الجامعة السلافية -*

التي  Pan-Slavismأو ما يعرف ب  ،م تأسست رسميا حركة الجامعة السلافية1868وفي . ومن  المن  الدراسية للطلاب، السلاف البلقانيين

 ويكوّ  ،النمساوي العثماني و  يحرروا أنفسهم م  الحكم، لبدعم وتأييد م  روسيا ،دعت إلى توحيد السلاف
 
  نوا معا

 
  دولة

 
تحت  ،اتحادية

أشد  م  Cont Nicolas Ignatiev اجناتيفالروس ي في اسطنبول الكونت نيقولا  السفير كانها. و عاصمة ل زعامة روسيا تكون القسطنطينية

، رسالة ماجيستير في التاريخ الحديث، 1914-1853مشروع الجامعة السلافية نادية جاسم كاظم علي الشمري، . انظر: حركةلالمتحمسين ل

 .103ص  ،2012بابل، العراق،  قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة
 .95، 94ص ص  مرجع سابق،الشمري،  -4
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 :م1875 البلقان ثوراتبداية  -2

 :ثورة الهرسك -أ

 بقدر ما كان  
 
السبب الأساس ي لهذه الأزمة التي تحولت لحرب دامت ثلاث سنوات لم يك  سياسيا

 
 
 واقتصاديا

 
لاحقة على تالم طبيعة الأعباء الماليةتها أقل م  روح القومية وأكثر م  قوّ اكتسبت ، اجتماعيا

تها تلك الخلافات الدينية 1وأصحاب الأراض ي المحليين م  قبل المسؤولين العثمانيين ،الفلاحين
ّ
. ثم غذ

جامعتها  م  خلال والعرقية بين الحاكم والمحكوم، وزادت م  شدّتها التدخلات الأجنبية، وتحريض روسيا

 في المنطقة. فالدول الأوروبية الكبرى مشغولة بمسألة التوازنات 
 
السلافية؛ حيث وجدت نفسها حرة

 بوسنةتطمع لضم ال حاولتا كسب ودّ روسيا، بينما كانت النمسا وبروسيا السياسية، فكل م  فرنسا

 ع  الأراض ي التي خسرتها في إيطاليا. أما بريطانيا سكوالهر 
 
ة فكان جل همّها توسيع وحماي تعويضا

 م بمدينة رايشتارت1875اجتماع مع بداية  *أراضيها فيما وراء البحار. وقد عقد حلف الأباطرة الثلاث

في  ، وعدم التدخلالنمساوية، وانتهى باتفاق الدول على ضرورة الحفاظ على الوضع الراه  في أوروبا

في **. ويقول غورتشاكوف2 الجبهة الشرقية، ما أعطى الضوء الأخضر لتحرك روسيا في منطقة البلقان

م، فلم تكن هناك حاجة لأي 1875الدبلوماسية الأوروبية جيدة مثلما كانت في " لم تكن هذا الصدد 

افق بالرأي، بقدر الحاجة إلى الحفاظ على أمن أوروبا ومصالحها."  .3تو

ضد كبار ملاك  بتحريض الفلاحين المسيحيين بقيادة إغناتيف كما استمرت الجامعة السلافية

م، 1874، ورفضهم دفع الضراحب للمحصلين المستحقة عليهم سنة الأراض ي خاصة في قرى الهرسك

ين بزاد م  شدة الحال وضيق الناس. وعلى هذا انفجر عصيان مسلح  الذيحصول المبسبب انخفاض 

وهاجموا ملاك الأراض ي، ما أدّى إلى تدخل الحامية م 1875 جويليةفي  الهرسك ثم في البوسنة مزارعي

. وكان قد 4الإقليمية، فانتشرت أخبار مروعة ع  مقتل المسيحيين وغض النظر ع  مقتل المسلمين

الهرسكية الحدود للجبل الأسود طالبين المساعدة  عبور جماعة م  سكان نوسين افريلسبقها في شهر 

                                                           
1- Marriott, Op.cit, P 283.  

نص على المحافظة  ،م في برلين1872عام ، روسياـ ألمانياالمجر-وقعته كل م  النمساتحالف  :Dreikaiserbund الثلاثباطرة حل  الأ  - *

م  دون  ،ةالمجر بالطرق الدبلوماسي -والنمسا وتسوية أي نزاع يحدث بين روسيا ،م  والسلام في أوربا الوسطى وشبه جزيرة البلقانعلى الأ 

 مة الحكمد أنظالتي تهدّ  ،ومة الأفكار والحركات الثوريةاومق، وعدم قيام أي دولة بمفردها بعمل ما في البلقان .اللجوء إلى استعمال القوة

 .361، ص ، مرجع سابقفيشر :. للمزيد انظرالقاحم في هذه الدول 
2- Aksun, A.G.E, S 91. 

انضم للجيش الروس ي، وشارك في عدة حروب ضد الدولة العثمانية، بطرس ديمتر يفتش غورتشاكوف، (م: 1868-1795غورتشاكوف )  -**

م. للمزيد انطر: معلوف، مصدر سابق، 1855م، كما قاد حرب القرم 1829وفرنسا. قاد مفاوضات معاهدة اندريابول مع العثمانيين عام 

 .247، 246ص ص 
  .302، ص مصدر سابق، انكه لهارد -3

4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 185.  
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خلفه  وم والذخيرة م  حاكمه الأمير نيكولا، شاكين له تعسف الإدارة العثمانية، فزوّدهم بالأسلحة 

. وبمجرد عودتهم لنوسين شرعوا في الهجوم على قرى المسلمين وذبحهم، كما قطعوا الطرق روسيا

 .1، واستطاعوا التغلب على الحامية العثمانية في البوسنة واستولوا على الجسور 

 أنّ المتمردي  1875أسعد باشا في سبتمبر  حاول الصدر الأعظم
ّ

م اقناعهم بإلقاء السلاح، إلا

رفضوا وطالبوا القوى الأجنبية بالتدخل، للحصول على شروط أفضل، خاصة فيما يتعلق بالحريات 

حمود تم استبدال أسعد باشا بم، والهرسك لمعظم قرى البوسنة وتخفيض الضراحب، ومع انتشار التمرد

وزيرا للحربية، ومدحت باشا وزيرا للعدل، بغية إجراء إصلاحات م   الذي عيّن حسين عوني باشا نديم

لم تك  كافية، ولم يتم التعامل مع القضية بجدية، ففي  ت. غير أنّ تلك الإجراءا 2شأنها تقليل الاحتقان

 الوقت الذي كان عليهم تسريع عمليات التدخل العسكري، انشغل رجال السياسة العثمانيون 

بالصراعات الشخصية، ما أعطى فرصة للروس لتزويد عصابات البوسنة والهرسك بالرجال والسلاح 

 .3 وأصبحت أكبر وأقوى  فاتسعت الثورة م  صربيا والجبل الأسود،

للدولة العثمانية وانعكاسها على أدائها السياس ي والعسكري، وتواصل دعم  وبتطور الأزمة المالية  

ب بمقتضاه من  شع ؛بإصدار مرسوم إصلاح العثمانية الشعوب السلافية للمتمردي ، قامت الدولة

والتسهيلات، والهدف م  كل هذا قطع الطريق أمام التدخل  الكثير م  الامتيازات والهرسك البوسنة

 أنّها لم تسفر على أي نتاحج
ّ

 خاصة أن هذه الإصلاحات نفسها نصت عليها مراسيم الإصلاح ؛الأجنبي، إلا

التدخل  في تسوية الوضع، حاولت عصبة الأباطرة الثلاث . وبفشل الباب العالي4م 1856م و1839ل 

التي طالبت بإلغاء  م، والموافقة على مذكرة أندراس ي1875ديسمبر  30في  وحل الأزمة بعقد مؤتمر برلين

الضراحب الفلاحية، ومساعدة صغار الفلاحين على شراء أراضيهم، مع حريات دينية أكبر. وللسهر على 

 فاراتستنفيذ هذه الإصلاحات كان على الباب العالي إنشاء مجالس إدارية مختلطة يراقبها قناصل ال

 أنّها لا تختلف عما 7618في فيفري  قبل نديم الأجنبية. وبضغط م  إغناتيف
 
م قرارات المؤتمر خاصة

جاء في التنظيمات، مع أنّها تدخلٍ أجنبي مباشرٍ وصارخٍ في الشؤون الداخلية للدولة، كما عفت ع  

ووعدتهم بإعفاء ضريبي لمدة عامين، مع مساعدات لترميم منازلهم. هذه  ،السلاحالمتمردي  الذي  ألقوا 

 له القرارات عارضها مدحت باشا
 
 . 5واستقال بسببها، وعين جودت باشا وزيرا للعدل خلفا

                                                           
، ص 1993، المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث لعالم التركي، القاهرة من الفتح إلى الكارثة والهرسك البوسنةمحمد حرب،   -1

 .65، 64ص 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 185. 
3- Aksun, A.G.E, S 93. 

 .313، ص مصدر سابق، انكه لهارد -4
5- Marriott, Op.cit, Pp 286, 287. 
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ها ع  بنود المذكرة، بيد أنّهم رفضو  أبلغت السلطات العثمانية زعماء المتمردي  في دوبروفنيك

، بسبب استمرار إ
 
 وتفصيلا

 
على  وتشجيعهمهم في دعم وصربيا بمعية الجبل الأسود غناتيفجملة

لقوات ا، في مقدمتها إخلاء تقويض تسويات المؤتم للحصول على تنازلات أكبرم  هذا غرض ل، والالقتا

والهرسك، وكذا تشكيل لجنة مشتركة م  ممثلي الدول الأوروبية، للإشراف على  العثمانية م  البوسنة

 مانيةالعث ،  على إثر ذلك أرسلت الدولة. فقامت عصابات المتمردي  بحصار قلعة ناكسيك1الاصلاحات

نع لم مختار باشا الذي تمك  م  تحرير ناكسيك، ثم بدأ في جمع قواته في اشقودرة قواتها بقيادة أحمد

ة بأي ثم  تم إيفاد عشري  كتيب اعتداءات الجبل الأسود، ونظرا لعزم السلطان على قمع تمرد الهرسك

للبوسنة، واثنان وأربعون كتيبة للهرسك، وأحدى عشر كتيبة إلى اشقودرة، إضافة لسبعون كتيبة إلى 

 150؛ حيث بلغ مجموع القوات في المنطقة حوالي سبعين ألف جندي، مقابل ، فيدي ، نيشي بازارنوف

متمرد موزعين على الهرسك، الجبل الأسود وصربيا، ما أطال زم  العمليات العسكرية. وبهذا تم  ألف

. ما اضطر العديد م  استعادة جزء م  النظام، وأغلقت الحدود أمام أي مساعدات م  النمسا

للهجرة إلى المقاطعات الحدودية النمساوية، والصربية، والجبل الأسود، وتصاعدت مشاعر  المسيحيين

 . 2 السلاف في هذه الدول، وانذرت ع  حربٍ قريبةٍ 

 :ثورة البلغار -ب

أزمة  في الأفق، حتى ظهرت والهرسك وما إن بدأت القوة العثمانية تتحكم في تمردات البوسنة

 يينمرور جيوش العثمان . كان سكانها يعانون م  عدة مشاكل، منهاسياسية وعسكرية جديدة في بلغاريا

 ضد النمسا ةتجهوهي م
 

ا م  جيوش الروس عندما بدأوا في تهديد شمالا . كما كانت 3إسطنبول ، ولاحق 

،  Hayduts عليهم اسم الهيدوس أطلقتنشط فيها عصابات قطاع الطرق منذ نهاية القرن الثام  عشر 

افة ، إضوالمسلمين على السواء، الساخطين على أوضاع الدولة وانضم إليهم العديد م  المسيحيين

استطاعوا استغلال  وكانوا يغيرون على القرى والمدن. لك  البلغار الجيشلجنود العثمانيين الفاري  م  

الاقتصادية في إسطنبول لتقوية مكانتهم ويطوروا تجارتهم، وأصبحوا  افرصة فقدان اليونان لامتيازاته

المموّل الأوّل بالمواش ي، والحبوب، والعسل للدولة التي فقدت الكثير م  نفوذها والكثير م  ممتلكاتها في 

ملاك الأراض ي.  طبقة ، إضافة لقيام كبار الملاك ببيع الأراض ي للفلاحين الصغار؛ ما أدّى إلى اتساعالبلقان

 بها، دفعت بأصحاب الثروات للمطالبة بالتحرر م  الكنيسة سلا بأفعرفت بلغاريا تنمية اقتصادية 

  .4اليونانية، والاستقلال ع  الدولة العثمانية

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 82. 
2- Aksun, A.G.E, S 105. 
3- Marriott, Op.cit, P 290. 
4- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 160. 
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اليونانية كانت المهيمنة على الكنائس البلغارية، فعيّنت المطارنة اليونان في  خاصة أنّ الكنيسة

ية ؛ إذ فرضوا عليهم اللغة اليونانالمناصب الدينية الهامة، الذي  مارسوا سياسة قمع ديني ضد البلغار

ية، ما أدى إلى تقييد وأغلقوا لهم المدارس، ومنعهم م  أداء القداس أو إلقاء الخطب باللغة البلغار 

وعي ي للفناريين مع حركة الالحريات الدينية والثقافية للشعب البلغاري. تزام  هذا الاضطهاد الدين

  طريق ع والنهضة القومية التي عرفتها الشعوب البلقانية، بفعل تزايد التواصل مع دول غرب أوروبا

ي، وكان م  الذات ع  طريق البعثات الطلابية، فانتشرت الأفكار الاستقلالية وحركات الحكم ، أوالتجارة

د هذا الشعور القومي لدى البلغار
ّ
كم اليونانية والح العداء للكنيسة الارثوذكسية ؛الطبيعي أن يول

العثماني. وقد ظهرت عدة شخصيات دينية حاولت إيقاظ الشعور القومي والفكري لدى البلغار، بوضع 

 ديسيهمتاريخ البلغار وملوكهم وقالذي وضع كتاب  الكاه  البلغاري بيس ي ،مؤلفات تاريخية ولغوية منها

، ( الذي عدّد مآس ي البلغار تحت حكم العثمانيين1815-1735)م، كما نجد الكاه  صوفروني1762عام 

ري، المتخصص في اللغة والأدب البلغا ، إضافة لدور الروس ي جورج فينيلينوسيطرة الكهنة الفناريين

جمة ، كما كان هناك تر السياسية والدينية روسياعلاقات و البلغار القديم والجديد،الذي وضع كتاب 

 . 1م1840عام  المقدس قام بها القس نيوفيتوس بلغارية للكتاب

المدارس الهيلينية البلغارية التي أسسها التجار  ؛زاد م  هذا الوعي والشعور القوميوقد 

اليونانيون في المدن الكبرى، حيث كانت تدرس الحساب، التاريخ والجغرافيا، اللغة الفرنسية. 

القومي. بعدها و  ، وع  طريقها اتصلوا بالفكر السياس ي الأوروبي الليبيراليواستقطبت عددا م  البلغار

بمساعى م  شخصية بلغارية تدعى فاسيل  ن الصغارو ها البرجوازيأنشأالمدارس الخاصة التي ظهرت 

 ت مدارس حديثة في جابروفوفتحف، ، الذي وضع قاعدة لنظام تعليمي قوميVasil Aprilov ابريلوف

Gabrovo،  ة باللغة التعليمية والديني الكتبمطابع لطباعة ثم في مدن بلغارية أخرى. إضافة إلى افتتاح

 . تزام  مع هذه التطورات الفكرية ازدياد أعداد، وإسطنبول زميرإ، ، سلانيكفي كل م  صماكوا ،البلغارية

  .2بعثات الطلبة البلغار في الدول الأوروبية خاصة روسيا

تها التحريضات كل هذه الأحداث؛ مهّدت الأرضية لظهور مطالب استقلالية لدى البلغار
ّ
، غذ

وبدأوا في تشكيل مجوعة م  المطالب على أساس قومي، أوّلها الاستفادة م  امتيازات خط  ،الروسية

، م للحكومة العثمانية بإلغاء حظر بناء الكنائس في إسطنبول 1848، فقدموا التماس عام كلخانه

ل هذا الدير أساس الكنيسة الأرثوذكس؛والسماح لهم بفت  دير للبلغار 
ّ
لبلغارية ا فكان لهم ذلك، وشك

 لمرسوم التنظيم ل 
 
م الذي سم  بإعادة تنظيم المؤسسات 1856المستقلة ع  الكنيسة اليونانية. وتبعا

الدينية، رفض البلغار اختيار بطريريك الكنيسة في إسطنبول أو الاعتراف به، في هذه الأثناء بدأ 

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G.E, Ss 85, 86. 

 . 149بيلافيتش، مرجع سابق، ص  -2 
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ويون الكاثوليك في محاولة كسب البلغار لطرفهم، والدعاية للكاثوليكية في أوساطهم، فأعل  النمسا

تدخل لدى ت البلغار نيتهم في الانضمام للكاثوليكية وإقامة كنيستهم المستقلة على هذا، ما جعل روسيا

 . 1لإنشاء لكنيسة البلغارية المستقلة ع  الكنيسة الرومية اليونانية في إسطنبول  الباب العالي

م، 1864 البلغارية عام باستقلال الكنيسة العثمانية وبعد الكثير م  الضغوطات؛ اعترفت الدولة

سياسة إصلاحية م  شأنها إيقاف تنامي  ؛م1863-1861 وهو حاكم نيش كما مارس مدحت باشا

الشعور السلافي، كإقامة نظام تعليمي متطور بتشييد مدارس علمانية، وأخرى خاصة بالفقراء والأيتام. 

 وسط الطبقة  غير أنّ كل هذه الإصلاحات لم تهدّأ سخط ومعارضة البلغار
 
للدولة العثمانية، خاصة

تسبّبوا في  ،واستقروا في بلغاريا المسلمين الذي  طردتهم روسيا الثرية. كما أنّ وجود التتار وشركس القرم

 . 2استعار المشاكل الإثنية بينهم وبين السلاف المقربين للروس

 وك تم تشكيل لجان ثورية نشطةسجورو  ةفيليب وبمساعدة القناصلة الروس في م 1875عام وفي  

بض ومطالبهم القومية والاستقلالية، فتم الق معلى علم بنشاطاته العثمانية كانت الدولة ،بين البلغار

 أنّ الصدر الأعظم
ّ

 على اتخاذِّ قراراتٍ م  شأنها القضاء  ا؛باش محمود نديم على عددٍ منهم، إلا
 
كان عاجزا

 أنّ السفير
 
 على أسباب هذا الغليان، خاصة

 
امل مع بضرورة التع كان يوص ي الباب العالي إغناتيف جذريا

تمرد البلغار بتسام ، في الوقت الذي يشجع على تشكيل عصابات المتمردي  البلغار وتحريضهم على 

. هذه التوصيات جعلت الصدر الأعظم يطمئن للجانب الروس ي، ولا يرى سبب للقلق م  البلغار، الثورة

 .3والي فيليبة سراح المتمردي  وأقال خورشيد باشافأطلق 

دؤوا ب بعد هذه الحادثة فرّ معظم هؤلاء القوميين لصربيا والجبل الأسود، وبتحريض م  روسيا 

موا لجانٍ ثوريةٍ انخرط فيها الكثير م  البلغار
ّ
وانتظروا ماي م    .في التخطيط لثورتهم الاستقلالية، ونظ

 على تصفية جميع المسلمين العثمانية م ليعلنوا ثورتهم ضد الدولة1876سنة 
 
 قاحمة

 
، ووضعوا خطة

ماي لبداية تنفيذ المجازر. غير  13البلغار، تشارك فيها سبعماحة قرية يقطنها المسيحيون، وحدّدوا موعد 

ا اضطرّ وأهدافها، م أبلغ السلطات العثمانية ع  موعد الثورة أحد المتمردي  يدعى نيكو تشورباتش يأنّ 

الجبلية،  قرية معظمها في منطقة رودوب 55. حيث انتفضت حوالي 4ماي 2قادة الثورة لإعلانها يوم 

، ةفيليبو  ن بتقتيل المسلمين في كل م  بازارجيكو المتمردفيها  قام. إضافة لبعض قرى جبال ديسبوت

وحرق  ،صشخ فلأبعد قتل حراسها؛ إذ قتل حوالي  والاستيلاء على الحصون العثمانية وممرات البلقان

 قواتها العسكرية مكوّ  بإرسالثر هذه الجراحم قامت الحكومة العثمانية . إلاف منزل آثلاثة 
 
ستة  م  نة

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G.E, Ss 90, 91. 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 161. 
3- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 97. 

 .159 ، صمرجع سابقبيلافيتش،  -4 
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ب تعزيز الحدود مع الصر ل، إضافة وبلغاريا ةلى فيليبإ وحاجي عادل باشا ،أفواج بقيادة سلامي باشا

 .  1 بالفرقة الاحتياطية التي قادها عبد الكريم نادر باشا

المتطوعة للقوات النظامية لحماية  أمام تسارع الأحداث؛ انضمت مجموعات الباسيبوزوك

بيد أنّ  .مناطق تواجد المسلمين، مع هذا استمرت المذاب  في حق المسلمين وحملات ثأر قادها المسلمون 

ت وتغض النظر ع  قتل المسلمين، وادع اشتغلت، وبدأت تهول في مقتل المسيحيينالدعاية الأوروبية 

الصحف الأوروبية أنّ عدد القتلى المسيحيين بلغ عشرة آلاف، ثم ثلاثين ألف، ليصل في تقارير أخرى 

هولت م  عدد قتلى المسيحيين مقارنة  ؛. وحتى التقارير التي كتبها مسؤولون أوروبيون 2لمئة ألف

 للتحقق هم  قبل حكومة المملكة المتحدة إلى أدرن تم إرسال السيد والتر بارينج جوانفي بالمسلمين، ف

ت أنّ  بعدها ستنتجلي ،م  الأحداث
 
، بينما في ل ماحة وستة وثلاثون في الاندفاع الأوّل ق

 
لمجازر امسلما

 . 3مسيحي مصرعهم على الأقلي اثنا عشر ألف التالية لق

وما زاد الطين بلة؛ قيام مسيحيون بخلع حجاب فتاة بلغارية أسلمت حديثا، وانتقلت لسلانيك 

ذي  ال ، فالتقت بمجموعة م  البلغارللبحث ع  شخص مسلم تعرفت عليه يدعى محمد أمين أفندي

تلقوا نبأ وصولها وحاولوا إرجاعها معهم بالقوة، ما تسبب في تمزيق ثيابها وغطاء رأسها واقتادوها 

سارع كل وطالبوا بإطلاق سراح الفتاة. ف واجتمعوا في مسجد المدينة للقنصلية الأمريكية، فثار المسلمون 

، ما أغضب المسلمون واشتبكوا مع  وقنصل ألمانيا م  قنصل فرنسا
 
لحل المشكلة، ودخلوا المسجد عنوة

، أدت إلى مقتل عددٍ منهم م  بينهم القنصلين، وانتهت الحادثة بتدخل قنصل مجموعة م  المسيحيين

م الفتاة للحكومة  بريطانيا
ّ
 .4الذي سل

، دوليٍ  ل إلى حدثٍ تحوّ  ؛ إذالعثمانية شعل حملة أوروبية ضد الدولةأمقتل القنصلين  أنّ بيد 

كريين جلاء المسؤولين العس، وتم إساطيلها لسلانيكأ ، والنمسا، إيطاليا، روسياكل م  فرنسا فأرسلت

. في ذات الوقت 5 سطولا إلى سلانيكأإلا أن يأمر بإرسال  والمدنيين، فما كان م  السلطان عبد العزيز

للتحقيق في حادثة سلانيك، فتم تسليط عقوبات كحكم الإعدام في حق  فاهان أفندي عين الباب العالي

ستة م  المتهمين وتنفيذها، وإقالة والي سلانيك، ما أغضب سكانها. والمتتبع للأحداث وتطوّرها يصل إلى 

أنّ الحادثة كلها مؤامرة روسية أوروبية، خاصة بعد اجتماعهم على إرسال أساطيلهم لسلانيك في ظرف 

 غير بريء ويتضح أكثر في الأحداث التي أعقبت حادثة سلانيك كما أنّ بريطانياقياس ي، 
 
 . 6لعبت دورا

                                                           
1- Aksun, A.G.E, Ss 106, 107. 
2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 162. 
3- Marriott, Op.cit, P 293.  
4- Aksun, A.G.E, S 110. 

 .321، ص مصدر سابق، انكه لهارد -5
6- Aksun, A.G.E, S 111. 
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قشة ، لمنا، وأندراس ي، غورتشاكوفجمع كل م  بسمارك إثر هذه الأحداث؛ عَقد اجتماع في برلين

، توصل فيه الثلاثة إلى قرارٍ عرف بمذكرة برلين، أرسلت نسخ منها والهرسك وثورة بلغاريا البوسنةثورة 

، ونصّت المذكرة على السماح للدول الأوروبية بإرسال أساطيلها باريس لكل الدول الموقعة على معاهدة

ية .  إلى جانب الاتفاق على حل قضالتي تعرف اضطرابات، إذا ما تكرّرت مثل حادثة سلانيكإلى المناطق 

وبلغاريا بسحب القوات العثمانية إلى نقاطٍ محددةٍ، والسماح للمسيحيين بحمل السلاح، مع  الهرسك

. في نفس الوقت 1م 1876ماي  13بتنفيذها، وتم ابلاغ الدول المعنية بهذه القرارات في  التزام الباب العالي

كت الدولة
ّ
الهرسك، بالبوسنة و  ، أن تحتفظ النمساكان هناك اتفاق بين قادة التحالف في حالة ما تفك

 .2وإيطاليا على المقترح  ، وقد وافقت كل م  فرنساببيسارابيا بينما تحتفظ روسيا

م، مما جعلها غير سارية 1856ما جاء في المذكرة واعتبرتها ملغية لمعاهدة  في حين رفضت بريطانيا 

ي الوقت ف تقدم امتيازات لشعوب البلقان ؛ فهيتلك الإصلاحات العثمانية المفعول، كما رفضت الدولة

 .4بالرسو في خليج بيسيكا هاسطولبريطانيا أ أمرتم  نفس الشهر  24وفي . 3الذي حققت عليهم انتصارا  

زام  هذا ، تما أحبط خطة حلف الأباطرة في تقسيم الدولة العثمانية وقتها وكل ما جاء في مذكرة برلين

 في البلقان فترة وجيزة. ما هدّأ نار التمرد مع عزل السلطان عبد العزيز

 :السياسة الخارجية للدولة العثمانية  -المبحث الثالث

 روبية وحسب مقاييسهمو في نظر الدول الأ  هاهذه المرحلة م  عمر في  العثمانية الدولةاعتبرت 

 ،روبية وديبلوماسيتهاو المريض، وأخذت هذه النقطة مساحة واسعة في سياسات الدول الأ  روباأو رجل 

، م1856 سباري معاهدة روبية نفسها وصية عليها منذو . فاعتبرت الدول الأ *لة الشرقيةأوقد عرفت بالمس

 بعد أن أصبحت الدولة العثمانية جزء
 
 هام ا

 
وقضاياها ذريعة تستخدمها  ،م  لعبة التوازنات الدولية ا

وقد فط  رجال الدولة روبا. أو لإعادة إطلاق الصراع م  أجل الهيمنة والتوازن في  ،روبيةو القوى الأ 

طاع الاستفادة منها قدر المست وحاولواالعثمانية للعبة التوازنات، ولأهمية السياسة الخارجية المرنة، 

 جاءت فكرة زيارة السلطان لأوروبا.ثم  والدخول في أتونها،

                                                           
  .321، ص مصدر سابق، انكه لهارد -1

2- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 159. 
 .184، ص مرجع سابقنادية مصطفى،  -3

4- Marriott, Op.cit, P 288. 
 ن الدولة، وبيالمسألة الشرقية، هي مسألة النزاع القاحم بين بعض دول أوروبا أتفق الكتاب والسياسيون على أنّ  المسألة الشرقية: -*

أنها ب بشأن البلاد الواقعة تحت سلطانها، وبعبارة أخري؛ هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا. كما يعرفها صاحب بك العثمانية

مصطفى : ظر. للمزيد انالأراض يكل دولة؛ السيطرة على أكبر قدر م   ومحاولةطموح الدول الأجنبية، لاقتسام الأراض ي العثمانية في أوروبا، 

  .62، وأيضا: صاحب بك، مصدر سابق، ص 5ص ، 1889، ، مطبعة الآداب، مصر01، طلة المصريةأالمسكامل، 
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 :العلاقات العثمانية الأوروبية  -الأوّل  طلبالم

ه، وأوضاعها كل حسب مصلحت العثمانية الأوروبية في تعاملها مع الدولةاختلفت سياسات الدول 

الة بينما رأت دول ضرورة إط ،فهناك م  رغب في التعجيل بموتها فعمل على إذكاء نار الفتن والمشاكل.

 عمرها أكثر للحفاظ على امتيازاتها.

ا بمواصلة الإصلاحات، التي نصت عليه على قيام العثمانيينا وبريطاني حرصت دول مثل فرنسا

  وبدأت تسعى لتسريع عملية الإصلاحالفرمانات السلطانية، 
 
خل ب  تدّ بل أكثر م  ذلك أص ،لرغباتها وفقا

 ، دوليةهذه الدول أمر قانوني تبث فيه هيئة 
 
 ؛باريس ربية الموقعة على معاهدةو الدول الأ  نّ أو  خاصة

. 1قهعلى تطبي جبار الدولةإو  ،خذت على عاتقها عملية مراقبة تنفيذ ما جاء في مرسوم اصلاح همايون أ

 1867عام " إن هذا الوضع في كتابه فيقول  ويصوّر انكه لهارد
 
ن تركيا من أ، حيث كان شم كان مميزا

  ،أهم موضوعات هيئة المحكمة الدولية
 
فيه،  تشترك وكانت الدولة العثمانية ،وقد دققت فيه كثيرا

 . 2تحت إشراف الهيئة ووصايتها"فقد تم وضع تركيا 

 ي أنّ منحصرة ف وبريطانيا كانت مخاوف فرنسا ؛العرش لهذا وعند استلام السلطان عبد العزيز

م مرسو الإجراءات التي اتخذها السلطان م  خلال  عبد العزيز ل  يواصل سياسة الإصلاحات، غير أنّ 

د جوان، الذي  26
ّ
حليفاتها و  بينما رأت روسيا طمأن هذه الدول. بالإصلاحات والسير فيها، على الالتزامأك

 الإصلاحات فاشلة، والحفاظ على الوضع الراه  أصب  خطر  أنّ  وبروسيا النمسا
 
سبب ، بد أوروبايهدّ  ا

 .3 العثمانية في الدولة استمرار ثورات الشعوب المسيحية

لما قام  ،العثمانية روبية اتجاه الدولةو معروضات سياسة الدول الأ كتابه وقد لخص لنا جودت في 

سبع  لمدة تقاتل ثوار المورة" لما أرسلت الدولة العثمانية قواتها : م فقال1861عام  تمرد الجبل الأسود

ن فلن لم تعترض الدول الأوروبية...لكنها كانت تساعد المتمردين اليونانيين في السر، أما الآ  ،سنوات

فروسيا تدعم اتباعها)السلاف( بكل طريقة ممكنة، وفرنسا  ،يسمحوا لنا بقمع ثورة الجبل الأسود

 
 
 . 4" فتطمع في ضم البوسنة ، أما النمساتعارض تدخلنا علانية

في علاقاته مع الدول  يةسياسة إسلامية عالم في نفس الوقت اعتمد السلطان عبد العزيز

أهمية والإيمان ب ،فةليالخ ةكان يؤم  بضرورة تحرك جميع المسلمين تحت سلط، فالإسلامية الأخرى 

 وهذا ما جعل الدول ذات الطموحات الامبريالية في العالم الإسلامي  .5التحرك المشترك للمسلمين

 . العثمانية تتوجس م  السلطان خيفة، وعملت على تغيير سياستها اتجاه الدولة

                                                           
1- Aksun, A G E, S 16. 

 .177، ص مصدر سابق، انكه لهارد -2 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 622, P 670. 
4- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, S 43.  
5- Gök, A G E, S 171.   
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 :روسياالعلاقات مع  -1

ة على المناطق الواقع اهتمامها منذ استكمال عناصر قوتها عهد بطرس الأكبر جلّ  صبت روسيا

 جنوبها، 
 
الثاني ، و سها حامية الأرثوذكعي أنّ ديني فهي تدّ  وّل الأ  ؛الاستيلاء عليها لسببين رحيسيينطامعة

. وبعد سلسلة طويلة م  الحروب خاضتها ضد اقتصادي وهو الوصول للبحر الأسود والبحر المتوسط

 العثمانية الدولة
 
 ، وفشلها في تجسيد مشروعها كاملا

 
 الاتجاه الرامي لتقسيم الدولة ، أيدت علنا

اللعب على ورقة القومية، والنشاط في مناطق تواجد العناصر  القرمبعد حرب  وحاولت ،العثمانية

 اهذه الفترة المكان الأمثل لتنفيذ خططه السلافية. فأصبحت منطقة البلقان
 
ة تواجد منطق ، خاصة

د ع  قناعة أنّ  غورتشاكوفجاء هذا في مذكرات الأمير السلاف الأرثوذكس. 
ّ
ة العناصر العثماني الذي أك

  ولا طرفٍ  لأنّ  ،حدالمختلفة لا يمك  لها أن تتّ 
 
  له نية

 
لصاحب الحل ا للاتحاد، لذلك رأت روسيا أنّ  صادقة

 . 1هو إتمام تفكيك ما تبقى م  الإمبراطورية العثمانية

 1856بمقتض ى مرسوم  العثمانية الدولة تهاالإصلاحات التي تبنّ  اعتبرت روسيا
 
، فالدولة م فاشلة

يمات في تنظيم الملل، غير أنّ التنظ التي وضعها الفات  على وحدتها بسبب القوانين حافظت لسنواتٍ 

ي هم التامتيازاتهم وخصوصيات الذي أقرته أثارت غضب المسلمين، كما أفقدت المسيحيين اةاو ومبدأ المس

دت روسيا؛ وكبحت جماحها م قيّ 1856 بنود مؤتمر باريس غير أنّ  .2طويلةٍ  حافظوا عليها لفترةٍ 

  دعمها للحركات السلافية في البلقان ومخططاتها اتجاه الدولة العثمانية، ولو أنّ 
 
 لك لعيان. ل كان ظاهرا

روسيا وسياستها اتجاه الدولة العثمانية، وقد   م1866م   ابتداء   بسمارك مر بعد أن دعهذا كله تغيّ 

لى روسيا تعمل للحفاظ ع في برقيات له مع سفراحه؛ أنّ  أشار رحيس خارجية روسيا الأمير غورتشاكوف

، مع هذا هي مستعدة لدعم المسيحيين في حركاتهم الانفصالية متى اقتضت السلام العام في أوروبا

  جديدةٍ  الضرورة. ولتفادي صراعاتٍ 
ّ

 على الدولة العثمانية وجب الإسراع في إصلاح أوضاع البلقان، وإلا

 ،سياسة روسيا لم تك  لتخفى على العثمانيين . بيد أنّ 3تدخل القوى الأوروبية هو الحل الأمثلسيكون 

الأخرى، فقد كانت أطماعها في القضاء على الدولة العثمانية بتأليب الشعوب  ةولا على الدول الأوروبي

 
 
 .المسيحية ضدها مكشوفة

م لضرورة إعادة النظر في كل الإصلاحات العثمانية، وفرض 1867عام  دعا غورتشاكوف 

المكانة، و  لصالح مسيحييها، يكون فيها المسيحي والمسلم بنفس قدر المساواة إصلاحات جديدة على الدولة

 ، غير أن العنصر المسلمفإصلاحات خط همايون وإن حققت بعض الحريات للمسيحيين العثمانيين

بل  ،د الدولة لوحدهاالتي لم تهدّ  والهرسك وكريت ثورات لبنان كانتبقي هو المهيم ، ونتيجة هذا 

                                                           
1- Aksun, A G E, S 5.  

 .186، ص مصدر سابق، انكه لهارد  -2
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 666.  
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 ،المسيحيين بالغ الأهمية لضمان حرية بأكمله. ما جعل تدخل الدول الأوروبية أمر   استقرار أوروبا

حت ت الذاتي لشعوب البلقان والحفاظ على السلام العام. واقترح لذلك مشروع سياس ي قاحم على الحكم

  الدولة العثمانية ما رفضته وصاية أوروبية.
 
شروع م في شؤونها، كما رأت فيه بريطانيا واعتبرته تدخلا

 حفرحبت به  ، أما فرنسايهدد مصالحها في المنطقة لصالح روسيا
ّ
 . 1وافق مقترحها الإصلاحيه تى أن

، عزمت وبروسيا النمساوالتقارب الروس ي مع كل م   م1870بعد الحرب الفرنسية البروسية عام و 

 على تغيير الشرط المتعلق بتقييد بحريتها في البحر الأسود ايروس
 
 ي مؤتمر باريسض على روسيا فرٍ ، الذي ف

بعد  روسيا ل  تلتزم أنّ  عاهدةالمالدول الموقعة على  غورتشاكوف أبلغ رحيس الوزراء الروس يف . 2م1856

دت الحرب الفرنسية  ؛سنة م  المعاهدة 15فبعد  ،سودالآن بالأحكام المتعلقة بحياد البحر الأ 
ّ
أك

السلام والحفاظ عليه مجرد وهم، ولأجل هذا الوهم تخلت روسيا ع  تسلي  منطقة البحر  البروسية أنّ 

ما والمضايق، ك على أسلحتها في بحر مرمرة العثمانية الأسود، في الوقت الذي حافظت فيه الدولة

يا الدولة . وبهذا بقيت روسوبريطانيا بحق تجميع أساطيلها في البحر المتوسط احتفظت كل م  فرنسا

الوحيدة المحرومة م  تعزيز دفاعاتها، وفي حال ما تعرضت لأي عدوان فل  يكون لها إمكانية مواجهته، 

 .3 إن كان عليها الاحتفاظ بأسلحتهاوفي هذا الوضع الدول المطلة على البحر الأسود وحدها م  تحدد 

درج ضم  تن المعاهدة أنّ  خارجيتها جرانفيل وأعل  وزير ،بشدة على قرار روسيا اعترضت بريطانيا

 ،ت برأيهاثروسيا تشبّ  نّ أولا يمك  فسخها دون موافقة كل الدول الموقعة عليها. بيد  ،المواثيق الدولية

 سيحيةالشعوب المبين سيكلفها ثورات  ؛العثمانية م  الدولة أي اعتراضٍ  نّ أالوزير البريطاني  أعلمتو 

 كفاقترح بسمار  ،زمةلحل الأ  ض مع بروسيااو المنضوية تحت حكمها. هذا القرار جعل بريطانيا تتف

 ضرورة عقد مؤتمر
ّ
 17في  في لندنالمؤتمر  . وتقرر عقد4 حقوق وسيادة العثمانيين احترامد على ، وأك

ا رفضته م واللوري  لزاسضية الأقطرح  تأجل بسبب عزم فرنسالكنه لة، ألمناقشة المسم 1871جانفي 

حق ، و لغاء حياد البحر الأسودإها م. وتم الاتفاق فيه على تسع بنود أهمّ 1871مارس  1، ليعقد في ابروسي

 الدولة العثمانية 
ّ
 .5ما اقتضت الحاجةالسماح للقوات البحرية الحليفة الدخول للبحر الأسود كل

ل عملت على ب ،العثمانية بغية إضعاف الدولة بتغيير المواثيق الدولية لصالحها لم تكتف روسيا

 
 
 سودفرادها في الجبل الأ أ، وتسلي  وتفتيتها م  خلال تقوية عمل الجامعة السلافية إضعافها داخليا

لى الحدود ع ناضول .  كما عملت على خلق صراعات في الأ ورومانيا ، وتشكيل العصابات في بلغارياوصربيا

مية لا على أساس القو  ،ها تقدم المساعدة لأجل نصرة قضية إنسانيةنّ أواعتبرت  .العثمانية الفارسية

                                                           
1- Ibid, Pp 685, 686. 

 .143، ص مصدر سابقكامل،  -2
3- Aksun, A G E, S, S 53. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 208. 
5- Aksun, A G E, SS 53, 54. 
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 ؛وهي م  وراء هذا تخطط لإضعاف الدولة العثمانية، ما يسم  لها بتحقيق هدفها التاريخي . 1السلافية

 وهو الوصول للمضايق والتحكم فيهم.

بية جنأوضغوط  ،وثورات ،م  ضعف حداث الداخلية التي كانت تعيشها الدولةفي خضم هذه الأ 

كان  .ى رت على أساسها موازي  القو في تسيير شؤونها وشؤون رعيتها، وأمام المستجدات الدولية التي تغيّ 

ا م  خلال تعزيز مركزيتها في الأراض ي التابعة له ،ع عملية تقوية الدولة وسلطتهاعلى السلطان أن يسرِّّ 

 على روبية، و والتي كانت مطمع الدول الأ 
 
.  2ضرورة تطوير القوات العسكرية البرية والبحريةعلاوة

تركت لوحدها تواجه القوة الروسية، وأصبحت معظم الدول المهتمة  الدولة العثمانية وباعتبار أنّ 

نّ ربط أ رأى السلطان والصدر الأعظم محمد نديم .كبريطانيا والنمسا في حالة ترقبٍ  لة الشرقيةأبالمس

 أم  ش علاقات ودية مع روسيا
ّ
صب  إلى أن ت ،الدولة ومخططاتها ضد العثمانيينل شراسة هذه نه أن يقل

  الدولة العثمانية في مركزِّ 
ّ
لعثمانية ا ، فاتجهت الديبلوماسيةخطار المحدقة بهانها م  مجابهة كل الأ يمك

الأمير برحاسة  ؛رسبرغتمجلس الوزراء في سانت بمع دة مجموعة م  العلاقات الجيّ تكوي  نحو 

 الإمبراطور . وعندما زار المبعوث العثماني الذي تعامل مع هذه المستجدات بكل مهارةٍ  غورتشاكوف

 كبيرةٍ  ةٍ او بحفاستقبله هذا الأخير  ألكسندر
ّ
لعلاقات دت هذه ا. وبوصول نديم باشا لرحاسة الوزراء توط

 . 3م  أهم مقربيه غناتيفإالروس ي  أكثر، حتى أصب  السفير

  طريق ع ؛والهرسك بما فيها قضية البوسنةالقاحمة شاكل المكان يسعى إلى حل هذا الأخير  غير أنّ 

 أتكون  ،العثمانية والدولة اتفاقية منفردة تعقد بين روسيا
 
جل أوم   .للنفوذ الروس ي في البلقان ساسا

 كما ،الداخلوهدفه الحقيقي تقويضها م   ،الدولة العثمانيةدة مع جيّ  ذلك سعى للاحتفاظ بعلاقات

لذي كان الهدف اها تعيق لأنّ  ،متفرقةإذا كانت  عارض الانتفاضات التي كانت شعوب البلقان تقوم بها

  .4يسعى إليه

ات تمكنت م  قمع تمرد العثمانية الدولة أنّ  ؛ ولما رأت روسياوالهرسك ثورة البوسنةلهذا وأثناء 

  لم ترفضها ت مطالبهم، كما أنّ الفلاحين ولبّ 
 
فيذ لتن اقتراحات الدولة الأوروبية، وأبدت استعدادا

بهدف  ،قانالبل بلادتعم كل  لجعل الثورةبتكثيف جهودها روسيا إصلاحات في المناطق المتمردة، قامت 

الوقت عملت على نشر الأكاذيب والإشاعات،ع  المجازر التي  ذات، في م  جهة إرباك أحوال العثمانيين

عثمانية. وبهذا الدولة ال ضد روبيو الأ الرأي العام عليها إثارة حتى يسهل ، ضد المسيحيين يرتكبها المسلمون 

زد إلى فيفري مواصلة ثورتهم ضد العثمانيين،  28رون في يقرّ ثوار البوسنه والهرسك نجحت في جعل 

                                                           
 . 291، ص مصدر سابق، انكه لهارد -1

2- Aksun, A G E, S 67. 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 218. 

  .118الشمري، ص  -4
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عدهم بتمكنها م  تحريض صربيا والجبل الأسود على دخول الحرب لمساندة السلاف المتمردي ، ذلك؛ 

  .1ضد الدولة العثمانية *لتثور معظم الشعوب البلقانية ،البلغار

 :العلاقات مع بريطانيا -2

بر البحر ع باعتبارها طريق العبور إلى الهندوممتلكاتها بالدولة العثمانية  ظهر اهتمام إنجلترا

ة العثمانية أهمية كبرى م  لدوللت أولإذ  .رعشمنذ نهاية القرن الثام   خليج العرب أو ،المتوسط

 ع  أهميتها الإستراتيجية، 
 
سعت لاستغلالها ضد السياسات الروسية كما الناحية التجارية، فضلا

وقد . 2. وقد اتضحت هذه السياسة في الأزمات التي مثلت حلقات المسألة الشرقيةوالفرنسية في الشرق 

، في شكل نصيحة للسلطان م1869،في وصيته السياسية التي كتبها قبل وفاته بقليل عام   قدم فؤاد باشا

ع الروس ي كتب فؤاد باشا أن التوسفأفضل تفسير لمبادئ السياسة الخارجية العثمانية في تلك الفترة. 

ا ا على عقب: وقال كان متوقع  ا، لكنت قلبت العالم رأس  لأستولي على  ،"لو كنت رجل دولة روسي 

  عداحية روسياف. ".إسطنبول 
 
  أمرا

 
 ، مما حتميا

 
د هذا ض هابتعزيز دفاعات جعل الحكومة العثمانية ملزمة

ها فؤاد . وكما وصفإلى بريطانيا تلجأفوضمان سلامتها م  خلال التحالفات الرسمية  ،التهديد الداحم

ا  باشا: "الشعب  . 3."لنهايةاوسنتمسك بهذا التحالف حتى  ،م  يتحالف معنا أوّل الإنجليزي... سيكون داحم 

على وحدة  للحفاظوسيلة   رأت فيها بريطانيا ،العثمانية والتنظيمات الإصلاحاتحلة ر ومع بداية م

طماع الروسية، وكان وضع بريطانيا عهد صدارة مصطفى وم  ثمة الوقوف في وجه الأ  ،الأراض ي العثمانية

 قوي رشيد باشا
 
ها الوصية رأت نفس  م  وحي بريطانيا، وبعد حرب القرم كانت رؤيته للإصلاحات حتى أنّ  ،ا

،  4الدولي هو تنفيذ ما جاء في فرمانات الإصلاح شرط اندماجها في المجتمع وأنّ  ،العثمانية على الدولة

ى وعبر سفيرها هناك بدأت في التخطيط لإبعاد مصطف ،نفوذها في إسطنبول  تبسطوقتها  فرنسالك  

ن ألى إ ،وفؤاد باشا الموالين لفرنسا و سياستها باشا عاليضعافه وتقوية منافسيه إم  خلال  ،رشيد باشا

 أهدفها و  تحقق
 
 . 5 بعد رشيد باشا ع  الساحة السياسية نهاحيا

                                                           
، وانتهت بمعاهدة 92م، التي عرفت بحرب 1877عام  العثمانية الحرب ضد الدولة هذه، بإعلان روسيا وقد انتهت اضطرابات البلقان - *

 ، والتي بمقتضاها استقلت الشعوب البلقانية في شؤونها الداخلية .م1878عام  برلين
  .145، ص مصدر سابقكامل،  -1

تر: أنور محمد  ،الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية ففي ثلاثينات واربعينات القرن التاسع عشرنينل الكسندروفنا دولينا،  -2

  .  38، ص 1999، المجلس الأعلى للثقافة، إبراهيم
3- Hanioğlu, Op.cit, P 77. 

 .219، ص مرجع سابق ،...للحداثةمن الاصلاح  العثمانية الدولةمخلوف،  -4
5- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A G E, S 04. 
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، ويضعف النفوذ البريطاني على دهى رجالها في القرن التاسع عشرأقوى و أحد أ وتفقد الدولة

   .سياسة الدولة العثمانية
 
مانية، بهدفها المتمثل في الإبقاء على الدولة العث مع هذا بقيت انجلترا متمسكة

  ؛م وبعد الفتنة الطاحفية في سوريا1861والحفاظ على سلامة أراضيها، ففي 
ّ
 انللسلط د اللورد راسلأك

غير  غزو  يأستمنع ، في نفس الوقت نتهاك تعسفي للحقوق في مقاومة أي ا جدية بريطانياالعثماني ع  

في  ذاتيِّ  لإقامة حكمِّ  أوروبيٍ  لذلك رفضت أي اقتراحٍ  .1 أوروبيةٍ  دولةٍ م  قبل أي لعثمانية لأراض ي الر مبرّ 

ية، بل أخرى في الولايات الأوروب لتفككاتٍ  فت  البابذلك م  شأنه  منه، لأنّ  ، وحذرت الباب العاليكريت

 
ّ
  2دت على ضرورة تطبيق إصلاحات أكثر ليبيرالية لشعوب تلك الولاياتأك

  العثمانية ورغم يقين انجلترا بأنّ الدولة
ّ
 ستسقط لا محالة، لك  سقوطها سيشك

 
 على ل خطرا

حفر وبعد  .3عليها أن تؤخر قدر الإمكان هذا السقوط وبأقل الخساحرمصالحها في الشرق، لذلك كان 

  أصب  لإستراتيجية بريطانيا ،قناة السويس
 
 بلدولة العثمانية افممتلكات  ،أكبرهذه وزنا

 
اتت تشكل جسرأ

 
 
 واسعة

 
، وسوقا

 
 وبحرا

 
ة قوية ولا تك  تريدها دول، لهذا لم لبضائعها الصناعية لوصول بريطانيا للهند برا

 
ّ
  .خلدم التدّ الحياد وع الت بريطانيفضّ  ؛زمات التي واجهتها الدولةم  المواقف والأ  كة، وفي كثيرٍ دولة مفك

  :ع  هذا الموقف فقال في البرلمان دربي دح السيصرّ  زمة كريتأففي 
ّ
خولنا عدم قدرتنا على المنع لا ي "إن

 . 4 ب في ا هيار الدولة العثمانية وهذا ما لا نريده"التدخل، لأنه سيتسبّ 

أعل  ع  تأييده  ؛م1868ي نهاية فبراير لرحاسة الوزراء البريطانية ف بقدوم بنجامين دزراحيليو 

  بريطانيا ، وأنّ ةالعثماني لسياسة الدولة
 
لدعم الإصلاحات التي يعمل لأجلها السلطان والحكومة  مستعدة

 أمامموقف بريطانيا مع هذا ظلّ . 5 العثمانية
 
ت قيبالتطورات التي عرفتها الدولة العثمانية، فقد  ضعيفا

هذه  ةفسر سياسة اللامبالا توقد . دون رد فعل حازم لشعوب البلقانثارتها إو  تراقب تحركات روسيا

  ، لتشمل امبراطوريتها في الشرق وأمبطموحات بريطانيا الأوسع التي تتجاوز حوض البحر المتوسط

 ريطانياخاصة أن ب ،سياآن تتوسع في ألهاء روسيا في البلقان بدل إكانت تريد فالطرق المؤدية إليها، 

 أنّ   .واقتربت م  طريق الحرير كمانيةة دول تر على عدّ  استولت
ّ
هذا المشروع اصطدم بجهود السلطان  إلا

وتعزيز  ،سطول صغير في البصرةأإصلاح بحرية الدولة وتطويرها، وتأسيس في وطموحاته  ،عبد العزيز

 علاقاته بشيوخ المنطقة، 
 
 ،التفاف الشعوب الإسلامية حول السلطان عبد العزيزلقلقها م   إضافة

                                                           
1- J. A. R. Marriott, The Eastern Question: An Historical Study in The Clarendon Press, Oxford, 

London, 1917, P 258. 
2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 136. 
3- Aksun, A G E, SS  5, 6.  

  .182، المصدر لسابق، ص انكه لهارد -4
5- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 700. 
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 يويظهر هذا جل .الإسلامية نفوذ الخلافة وتعزيز
 
في  أو ،ةيهيابثورة السي ف في الأثر الروحي للسلطان ا

  . 1بسلطة الخليفة عبد العزيز يعقوب خان اعتراف حاكم شرق تركستان

 كانت  في الإصلاح وتيرة العثمانيين البريطانيون أنّ  وجد رجال الدولةكما 
 
 ي ، إذ لمبطيئة

 
 فهموا تماما

قاومة العنيدة والم ،الرأي العام الليبرالي في الخارجن بين و عالقالالمأزق الذي واجهه المصلحون العثمانيون 

 بدأ الضغط البريطاني لأجل ف . م  الجماهير المسلمة في الداخل
 
  الإصلاح يتخذ شكلا

 
ى إلى ما أدّ  ،سلبيا

 .2 العثمانية النخبة لدى متزايدٍ  استياءٍ 

ي ف العثمانية، ودخول الدولة وتسارع نتاحج أزمة الديون  ،وأمام تفاقم الوضع الأمني في البلقان

في  ع  شراء أسهم مصرم 1875نوفمبر  25في أعلنت حكومة دزراحيلي ، منه ظرف يكاد يكون ميؤوسٍ 

 ،  قناة السويس
 
 بداية تبني أفكار و  ،الاستيلاء على مصر في نية بريطانيا على وكان هذا مؤشرا

 
تمهد  ا

في  برلينذكرة مالموافقة على رفض  يالسير بنجامين دزراحيل . مع هذا نجد أنّ 3ة العثمانيةلدوللتقسيم ا

 ما  م،1876ماي  19
 
   أحدث اضطرابا

 
  عميقا

 
 م  الانتقادات في الداخل.  في الخارج، وأثار عاصفة

 
ر بِّ عت  وا

 
 
في  فعل دزراحيلي لم تك  لرغبة منه أنّ ردّةر الكثير فسّ  للمؤتمر الأوروبي، غير أنّ  هذا التصرف تحطيما

  تالحفاظ على السلام، بقدر ما كان
 
  اللدول المجتمعة التي أبعدت بريطاني تأنيبا

 
 شرِّ ولم ت

ْ
ا في وضع هَ ك

 4المطالب الواردة في المذكرة 
 
، وحصول في تقسيم الدولة العثمانية على خطة بسمارك .  كما كان ردا

 ما رأى فيه دزراحيلي تهديد والمضايق، إسطنبول  على روسيا مقابل حصول بريطانيا على مصر 
 
لكل  ا

 . 5منطقة الشرق وممتلكات بريطانيا في الهند

 كايم دزراحيلي بتحريك بعض قطع الأسطول البريطاني إلى خليج بساق هذا الموقف؛ ثرإعلى و 

Besika على الرغم م بأحداث البلقان روسيا أو المجر - نفراد النمساا، للحيلولة دون في الدردنيل ، 

 ثمانيةالع تجعل الدولةباعتبارها سالعديد م  أعضاء الحكومة البريطانية على تلك الخطوة،  اعتراض

  ،ةالنمساويو طماع الروسية في مجابهة الأ  ،تعتمد على بريطانيا
 
صبة بريطانيا في نزاع مع دول عقحم وت

 الأباطرة الثلاث
ّ

ر ذلك العمل بسعي حكومة صاحبة الجلالة للمحافظة على بنود دزراحيلي برّ   أنّ ة. إلا

 ، التي باريس معاهدة
ّ
 .6قات السلمأو بعبور المضاحق العثمانية في  على عدم السماح للسف  الحربيةدت أك

                                                           
1- Aksun, A G E, Ss 128, 130. 
2- Hanioğlu, Op.cit, P 84. 
3-  Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 268. 
4- Marriott, Op.cit, P 288. 

مجلة  "،1878-1877في تغيير الموق  البريطاني من الحرب الروسية العثمانية  والدردنيل أثر مضيقي البسفور ، "احمد ناطق إبراهيم -5 

 .436، 435، ص ص 2015، الجامعة العراقية، بدا، كلية الآ 488-433، ص 10، العدد 5المجلد  ،دبمداد الأ 
، 82، العدد مجلة دراسات في التاريخ والآثار، "1879-1867في البلقانية  المجر -"تغلغل نفوذ امبراطورية النمساحمزة ملغوث البديري،  -6

  .56، ص2022، العراق، بغداد ، كلية الآداب، جامعة94-46ص ص 
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في توجيه سياسة بلده الشرقية، فقد رفضت  الطولىلرأي العام البريطاني اليد مع هذا كان ل

 جديدةٍ  شرقيةٍ  اشتراك بلدهم في حربٍ الجماهير 
 
ي حرب ف دتها بريطانياالخساحر التي تكبّ  أنّ  ، خاصة

  القرم
 
ع  مذاب  ارتكبها  م  شائعاتٍ وما انتشر  ثم جاءت أحداث بلغاريا .في ذاكرتهم مازالت ماثلة

لإدارة ل حكومتهملى وضع حد لدعم إدعت  ؛شعبيةٍ  احتجاجاتٍ . فخرجوا في في حق المسيحيين ن و المسلم

 
 
 شابهٍ م تجنب موقفٍ هم لرضيي اتخاذ قرارٍ كان على حكومة المحافظين ف . في البلقان العثمانية خاصة

 شعبيةٍ  في ظل انتقاداتٍ  ،عندما سقطت حكومته م1855في عام  ي واجهه اللورد أبردي ذال ذلكل

 . 1محرب القر  واسعة النطاق بسبب وسياسيةٍ 

 انيام  الانهيار لا يعني دخول بريط العثمانية حماية الدولة البريطاني إلى أنّ وانتهى مجلس الوزراء 

حماية الدولة العثمانية وإيقاف تقدم  حكومة دزراحيلي خلصت لفكرة أنّ  ، والأهم أنّ في حرب ضد روسيا

. ما يعني 2ارهماختي وكانت قبرص ؛روسيا، يتطلب وجود منطقة في الشرق تتجمع فيها القوات البريطانية

في المسألة الشرقية، هي مرحلة تفكيك الدولة العثمانية،  جديدةٍ  مرحلةٍ  إعطاء الضوء الأخضر لبدايةِّ 

ية تحت حكمها، بل م  طرف القوى الأوروبية، فمصالحها لم تعد مرتبطة ليس م  شعوبها المنضو 

ولهذه الاعتبارات رفضت بريطانيا التدخل بجيشها أمام التهديدات الروسية ، بوجود الدولة العثمانية

 م.1876للدولة العثمانية عام 

 : العلاقات مع فرنسا - 3

السابقة  لمباحثا في تهنوّ قد منذ العصور الذهبية للدولة، و بدأت العلاقات العثمانية الفرنسية 

ومع  .منذ عهد محمود الثاني للدور الذي لعبه الطرف الفرنس ي في الإصلاحات التي اعتمدها السلاطين

كما سعت لنشر أكثر لأفكارها في الدولة العثمانية،  زادت مصالح فرنسا العثمانية ضعف الدولة

لهذا قدمت العون العسكري والديبلوماس ي الحضارية في الأوساط الرسمية والشعبية العثمانية، 

 .وبيةر و نضمام الدولة العثمانية للأمم الأ سعت لا  باريس وبعد معاهدة ،للعثمانيين أثناء حرب القرم

 يحق لها التدخل في ،العثمانية م  نفسها الوصية ع  الدولة جعلت فرنسالهذه الاعتبارات؛ 

 نطييم  البيروقرا استطاعت استمالة رعيلٍ ها شؤونها. وإن كانت غير قادرة على التدخل المباشر، إلا أنّ 

تهم الخالصة لخدمة الدولة العثمانية والسير بها في طريق في مؤسسات الدولة لسياستها، رغم نيّ 

ن هم أكثر م  و المسلم عثمانيينال أنّ  نابليون الثالث وقد رأى. 3، ومارست عليهم ضغوطها الإصلاح

يحكمه  لا السلافي يتقبل أنف ،وتسيير كل القوميات الموجودة داخل الدولة ،يستطيع تطبيق الإصلاح

                                                           
1- Leslie Rogne Schumacher, A “Lasting Solution” : The Eastern Question and British 

Imperialism, 1875-1878, D .PH, The Faculty of the Graduate School, Minnedota University, 2012,  

Pp14- 17 
2- Ibid, P 19. 

 .209، ص مصدر سابق، انكه لهارد -3
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دولة تحافظ على وحدة ال ولا الأرمني يتقبلهما، لهذا الغرض وجب تكوي  كوادر تركية شابة ،اليوناني

 .1بتطبيق الإصلاحات

 ها توفينالخارجيت نذكر ما جاء في رسالة بعثها وزير ؛الذي لعبته فرنسا الوصايةولنفهم أكثر دور 

Thovenel للجنرال دي مونتيبيلو De Montebelloلتهنئة السلطان عبد العزيز ، مبعوث نابليون الثالث 

 بتولي العرش
ّ
ضطرابات التي بسبب الا  العثمانية حكومته تتابع بقلق الوضع في الدولة د توفينال أنّ ، يؤك

حل أسباب الخلاف بين المسلمين  ن، وعلى العثمانييالتي تحدث في البلقان أو ،حدثت في سوريا

  ؛الذي ل  يتأتىالأمر والمسيحيين، 
ّ

. وهكذا نفهم 2قرارهاإ م  خلال الاستمرار في الإصلاحات التي تم إلا

 وحمايتهم، وتنفيذ الإصلاحات. ها هو وضع المسيحيينفرنسا ما يهمّ  أنّ 

 ستةل اشتم ،العثمانية م بيان بالإصلاحات الجديدة الازم تطبيقها في الدولة1865ضعت عام فو 

 عشر 
 
ليم صلاح التعبالجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، إضافة لإ مرتبطة ها معظم بندا

، م لتباشر في تنفيذها1867الإصلاحات عام روبية الدولة العثمانية بهذه و وتطويره، وأبلغت الدول الأ 

  ومع أنّ 
 
  هذه المطالب بقيت معظمها حبرا

 
م ما ، وأهةٍ قلاح لإصلاحاتٍ  على ورق آنذاك، لكنها كانت قاعدة

 وقد حرصت فرنسا . 3 ةفرنسيوقوانين  تحت إشراف ،سراي مدرسة غلطة تشييد ؛حينهايه سفرت علأ

على أن تكون لغة التدريس فيها باللغة الفرنسية، الغرض م  كل هذا تكوي  نخبة م  الشباب الموجه 

  ؛للوظاحف العليا
 
  مرتبط ثقافيا

 
ثقافي جراء ابتلاع فكري و في هذا الإ  وقد رأت روسيا ،بفرنسا وحضاريا

  4 فرنس ي للدولة العثمانية

 
ّ
 أوّل الفرنس ي هو  Le code civil   كان ؛ المدنية صلاح القوانينإفي  ر العثمانيون وحتى وقت ما فك

 
ّ
مع هذا كان قانون العقوبات، وقوانين الإجراءات  .روا في الاقتداء به وترجمته لولا اعتراض العلماءما فك

  ،البرية والبحرية، وقانون الولايات الجزاحية والمدنية، وقوانين التجارة
ّ
لمثيلاتها  ةٍ أو ترجم ها مستوحاةٍ كل

زاد م  النفوذ  س صناعة قرار الدولةأ. كما أنّ وجود كل م  فؤاد باشا وعالي باشا على ر 5 الفرنسية

لها صلاحاتها، ووصو إونجاح  ،بقاء الدولة العثمانية . فقد راهنت الحكومة الفرنسية على أنّ الفرنس ي

  لمستوى دولة أوروبية ممك ، لك  على فرنسا
 
  أن تلعب دورا

 
تفعيل لبكل الطرق والوساحل  فسعت، خاصا

 وزير حاول التي لا تخدم المصالح الفرنسية. فقد  عثمانيين، والتدخل في كل قرارات الدور الوصاية

فؤاد باشا  ثني الصدر الأعظم ؛م1865ماع موستييه وممثله السفير الخارجية الفرنس ي دوروي دي لويس

                                                           
 .180 ، صانكه لهارد، مصدر سابق  -1

2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 624. 
 .212، ص مصدر سابق، انكه لهارد -3

4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 695.  
  .69، ص مرجع سابقحامد،  -5
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فشلا في  امهالإنجليزية، لكنّ  الماليةلمؤسسات لالداخلي العثماني  ع  إعطاء امتياز إعادة هيكلة الدي 

 .1 ذلك

 وودّ  تعاون فرنسا أنّ  والواضح
 
للدولة العثمانية بقدر مصالحها، ففي السنوات  ها لم يك  خالصا

التي  باشا وفؤاد باشا القضاء على التمردات م، قرر عالي1864وبالضبط عام  ى لعهد عبد العزيزولالأ 

قطنها القباحل ت، وما جاورها، وهي مناطق تقع في جنوب شرق الأناضول  تحصل في مناطق قوزان

ليط خكانت ، لذلك الذي  استقروا هناك بعد حرب القرم والأرم ، ثم الشركس ،والأكراد ،التركمانية

كل م  تبطش بو . وعادة ما كانت العشاحر المناوحة للسلطة تهجم عل السكان مسلمين ومسيحيينبين 

لبة كانت الغ ، ورغم أنّ أحد أقضية مرعش ع  سيطرتها، وهذا ما فعلته بالأرم  المقيمين في زيتون خرج ي

حملوا صور أربعة زعماء م  المقتولين في تلك الأحداث للسفارة  بعض أرم  إسطنبول  للأرم ، غير أنّ 

عليه  تضرِّ لوزارة الخارجية هناك ع   العثماني في باريس السفير الفرنسية. وعندما توجه جميل باشا

 .2لهم  تهاحماي ع  وأعل  ،فرنسا غير راضية ع  مقتل الأرم  أنّ  الوزير حالصور، وصرّ 

في رسالة كتبها لوزير  ؛Lyons  اللورد ليونز البريطاني في إسطنبول  مراسلات السفير كما أنّ 

الجزيرة  كانت تريد ضم فرنسا ، يشير إلى أنّ عقب ثورة جزيرة كريت الخارجية البريطاني اللورد ستانلي

سياسة  ديحتج ض اللورد كولي في باريس وجعلت سفيرها، لليونان، الأمر الذي عارضته بشدة بريطانيا

 . 3 ويصفها بالمتهورة، مورسييه

  ،هذا النفوذتنتفض ضدّ  بدأت الدولة باشا عالية بوفالك  
 
ية في ذلك الحرب الفرنس مستغلة

طويت أخر صفحة للإمبراطورية الفرنسية الثانية،  م،1870سبتمبر  5 فباستسلام سيدان ،البروسية

، وم  انيةالدول العثموتحديث ح للإصلا ة المبذول ود الفرنسةكل الجهانتهت  بوريه السفير استدعاءوب

. فالحكومة الفرنسية الجديدة التي سلمت حقيبة لاختراق الفعال للثقافة والحضارة الفرنسيةثمة ا

ة عهد التي كانت متبعلم تستطع مواصلة سياسة الهيبة والوصاية الإصلاحية  ،رجول فافالخارجية ل

 .4نابليون الثالث

أطماعهم و  ، ولأجل مجابهة تحالف الأباطرة الثلاثوفي ظل الدور الجديد الذي باتت تلعبه فرنسا

  عملت، في البلقان
 
  م ، وحل كل ما يتعلق بالمسألة الشرقيةلحفاظ على ما جاء في مؤتمر باريسل جاهدة

فعالية في  بدور أكثر ، والتمكين للرعايا المسيحيينعلى المض ي في الإصلاح العثمانية خلال حث الدولة

ولإيقاف الجموح النمساوي الروس ي في المنطقة، اقترحت  ؛والهرسك الدولة. لهذا نجدها في أزمة البوسنة

دوب ويقابل المن الوضع عاي في الهرسكربية، وإرساله إلى و تكوي  وفد م  قناصل الدول الأ ضرورة 

                                                           
1- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 652, P 655. 

  .238، ص مرجع سابق، تحولات الفكر والسياسة...مخلوف،  -2
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 652, P 692. 
4- Ibid, P 742. 
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لوفد ليقابل ا لموستار . وهذا ما وافقت عليه الدولة العثمانية، وأرسلت سرور باشاالعثماني السامي

 .1، رغم أن اللقاء لم يسفر سوى على تدخل أوروبي في سياسة الدولة ورؤساء التمرد

 :العلاقات مع النمسا-4

  ظلت النمسا
ّ
 العثمانية م  فكرة تقسيم الدولة لفترة طويلة متحفظة

 
نتقال م  ا ، وذلك خوفا

 . 2، إلى السلاف الخاضعين لهاحمى القومية السلافية التي تحركها روسيا
 
تدعم أي  مع هذا ظلت داحما

 العثمانية قوة معادية للدولة
 
في التحالف ضدها، وتتحين الفرص لإضعافها.  وقد كانت  ، وتكون طرفا

 نّ في هذا السياق؛ أ بوكروفسكي تييالسوفييقول المؤرخ إذ . ةاو لها في هذه العد روسيا أهم حليفٍ 

ام  م  القرن الث وّل منذ النصف الأ  ،دبلوماسية الروسيةللالتحالف مع النمسا م  الأمور التقليدية 

ا تكان ؛، وفي الوقت نفسهوبنانهر الد ضفاف على يترصدهما مشترك   للإمبراطوريتين عدو  فعشر. 

تبلغ بها  دون أن لم تك  إحداهما لتخطو خطوة واحدةف، تنافسان فيما بينهما على شبه جزيرة البلقانت

 إلى 
 
 ؛ جنبٍ الأخرى. كلتا الإمبراطوريتين سعتا للسير جنبا

ّ
كل منهما  يتقتفما للا ليؤازرا بعضهما البعض وإن

 الحليفتان تخشيان لو أنّ صحي . ف أثر الأخرى. كان تعاظم قوة روسيا يعني ضعف النمسا والعكس

، وقد اتخذت روسيا م  تحالفها واحدٍ  إحداهما نجحت في استغلال الأخرى لتحقيق مطامعها م  جانبٍ 

 
 
 .3لمقاومة النفوذ البريطاني والفرنس ي في المنطقة  مع النمسا درعا

 في برقية لسفيره يس وزرائها مترنيخحح ر فقد صرّ  ،عارضت التنظيمات النمسا أنّ  نجدكما 

ها مفروضة م  القوى الأجنبية، والوضع للقوانين الجديدة لأنّ  غير مستعدةٍ  الدولة أنّ  ،باسطنبول 

نتشر في المناطق التي ي النمسا على ورقة البلقان في هذه الفترة لعبت . 4الأنسب للدولة هو الوضع القديم

بت النمسا م  زعماء م تقرّ 1861فيها السلاف الكاثوليك كالجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، ففي عام 

  الجبل الأسود
 
ساوية النم سعت السفارةف، م  الحماية، ثم بدأت في المساومة بالوضع ومنحتهم نوعا

يل على تأجإضعاف السلطة العثمانية، م  خلال حث الدولة و  لتبرير حقوق الفلاحين البوسنيين

 
 
  رَ صدِّ استيفاء حقوق الملاك إلى أن ت

 
الأمر الذي أثار غضب ملاك  ينظم الأراض ي الإقطاعية. قانونا

قوات عسكرية لقمع لسلطة بإرسال ا قابلتها. ري  م  ضياع أراضيهمالمتضرّ  المسلمينالأراض ي 

 م  النمسا احتلالها تسهيل أمر ، وهذا م  شأنه البوسنيين
 
 . كما كانت قد اتفقت مع فرنسا5 مستقبلا

                                                           
 .67، ص مرجع سابق، ...والهرسك البوسنةحرب،  -1
 .169ص مرجع سابق، نادية مصطفى،  -2
 .38، ص مرجع سابقدولينا،  -3

 .48، ص مصدر سابق، انكه لهارد -4 
5- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A G E, S 66. 
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سيترك  ا، ماسكانهبين  تشجيع انتشار الكاثوليكيةفي المقاطعات الدانوبية م  خلال  على تكوي  حاجزٍ 

 ع  منافسة روسيا العمل في هذه المقاطعات للنمسا حرية
 
 .1 بعيدا

؛ خاصة في منطقة ليبوشكة زادت الأعباء على سكان البوسنة ؛ولما اشتد عصيان الجبل الأسود

كان س لنقل العتاد الحربي دون أي مقابل مادي، ما جعلحيث كانت السلطات العثمانية تصادر دوابهم 

تبعيتهم للنمسا، وامتنعوا ع  دفع الرسوم  ون على الحدود النمساوية يعلن الواقع م  المدينة الجزء

م في هذه المناطق، وإقناع سكانها 1864عام التي اتخذتها  العثمانية جهود الدولة بيد أنّ  . 2الجمركية

 ى إلى استتاب الأم بالانضمام للقوات العثمانية للدفاع ع  حدودهم ضد متمردي الجبل الأسود، أدّ 

 
 
البوسنيين ع  انضمامهم للجيش، وتحريضهم بدعوى  على ثنيوعملت  الأمر الذي أزعج النمسا. نسبيا

 . 3دفع أجورهم هاولا يمكن مة ماليةالدولة العثمانية تمر بأز  أنّ 

 
 
نمساوي الخارجية ال ؛ نادى وزيروافقت الرؤية الروسية، فأثناء ثورة كريت م  مواقف فيينا وكثيرا

مك  لتت ، ورفع القيود ع  روسيابضرورة إعادة النظر في قرارات مؤتمر باريس Beust لتسار فون بيوست

ة تطبيق بضرور  العثمانية م  لعب دورها كقوة اقليمية وأوروبية، في نفس الوقت؛ التشديد على الدولة

بعادها ع  أي مؤتمر أوروبي يعقد لحل إالقوميات، و ، مع تأكيد مبدأ اصلاحات أوسع للشعوب المسيحية

 ما رفضته بقية الدول  ،شراك كل الدول الأوروبية فيهإ، مع ضرورة مشاكل ممتلكاتها في البلقان

 اقتراحات بيوست رفضت غير أنّ  مع أنّ و . 4الأوروبية
ّ
اتجاه الدولة  لنمسادت النظرة الدونية لها أك

، وعلى الدول الأوروبية القيام بتحديد ما هو صاحبٍ  العثمانية، باعتبارها غير قادرة على اتخاذ قرارٍ 

، الهرسكو  القومية السلافية في البوسنة ةمبدأ القوميات لإثار  النمسا ذات الوقت كرستالأفضل لها. في 

 لأراضيها. هاوم  ثم ضمّ 

م أصبحت الرؤية النمساوية مطابقة 1872في سبتمبر عام  وبعد إبرام تحالف الأباطرة الثلاث

 لا و  انحلالهاوأضحى لها، ية أهمية أيشكل  العثمانية مصير الدولةلمثيلتها الروسية، فلم يعد 
 
تفككها أمرا

. 5روباو أم  ضروريات حفظ السلام في  ضجىأ قتسام ممتلكات السلطان العثماني في البلقانوا ،مفر منه

في البحث ع  توسيع كانت لديه رغبة  ؛ذو الأصل المجري  ندراس يأرحيس الوزراء النمساوي  خاصة أنّ 

  تستمر بلده ل وأكد أنّ  ،في ألمانيا النمساوي كتعويض ع  تقلص النفوذ  ضفاف الدانوبالأراض ي على 

لتدخل على ضرورة ا فاتفق مع غورتشاكوف ،في لعب دور الشرطي في الدانوب لصالح الدولة العثمانية

متى ما اقتضت الضرورة، للدفاع ع  حقوق السكان. مع هذا بقيت  في المقاطعات عثمانية المسيحية

                                                           
1- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P155. 

 .179، ص مرجع سابق، تحولات الفكر والسياسة...مخلوف،  -2 
3- Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A G E, S 94. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 668. 

 .52، ص مرجع سابقالبديري،  -5 
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في المناطق الدانوبية أو البلقانية، لأن هذا سيؤثر حتما على  داحما حذرة م  أي اضطرابٍ  النمسا

  . 1التي كانت تغتنم تلك الاضطرابات لتحقيق مصالحها  استقرارها، عكس روسيا

 1875في ديسمبر  أندراس يوم  خلال المذكرة التي اقترحها 
 
، م وما جاء في بنودها التي ذكرناها آنفا

 لم تك  لها نيّ  فيينا يتضح أنّ 
 
يؤدي إلى س ذلك ، لأنّ والهرسك البوسنة يتحسين أحوال مسيحيقط في  ة

الهدوء والسلام م  شأنه أن يحول دون حدوث أي تدخل فالمجر، و  غير صالح النمساذا لوه الوضع تهدحة

 إتلك المذكرة  نّ أ. و لبلاده في شؤون البلقان
 
حقوق  الحامي والمدافع ع  المجر –ريد منها جعل النمسا نما أ

 لضمها في أقرب فرصة، لاسيما ، المسيحيين
 
 او لإمبراطور فرانساتهمت ا روبيةو الدول الأ  أنّ تمهيدا

في ربيع  ياسثر قيامه بزيارة منطقة دلماأ، على تلك الثورة اندلاعجوزيف بأن بلاده كانت هي السبب وراء 

 .2العام نفسه

اشا، ب محمود نديم الإصلاحات التي اقترحها الصدر الأعظم مجلس الوزراء في فييناوقد رفض 

نّ الكونت لأ في المناصب الإدارية،  لا بأس به م  المسيحيين بقبول عددٍ  والتزمي العثمانيين لمبحجة أن 

ه ، على نفس النحو الذي تم بم  قبل النمسا المتمردةات احتلال المقاطعب حلفاحهع اقنمع لإيطكان 

  غناتيفإ، الفكرة التي رفضها في السابق م  قبل فرنسا احتلال لبنان
 
  جملة

 
وبعد أن رفضت  .3 وتفصيلا

 لتقرب م  بريطانيا ليحول دون ل ندراس يأ سعى ،لمذكرة برلين معظم الدول الأوروبية منها بريطانيا

 اما جعل روسي ،م  خلال التعاون للوصول لحل مرض ي لجميع الأطراف ،التدخل الروس ي في البلقان

 .4 92مر الذي سيتضح أكثر في حرب تفقد ثقتها في النمسا الأ 

 : مع ألمانياالعلاقات  -5

ام لرحاسة الوزارة البروسية ع رسمي بوصول بسمارك نشأت العلاقات الألمانية العثمانية بشكلٍ 

1862 
 
  م، وكان هدفه أن يكون لبروسيا دورا

 
  فعالا

 
في كل  بل ،، ليس في التحالف الجرماني وحسبوبارزا

 ، أوروبا
 
يادية، أو ح العثمانية . مع هذا كانت سياسته اتجاه الدولةتراجع هيبة نابليون الثالث مستغلا

جوان  3 في معركة سادوا على النمسا انتصار بروسيا .  غير أنّ 5كما أسماها هو حس  النية دون مصالح

 *م1866
 
  ، جعلها تتبوأ مكانة

 
في أوروبا، عندها عزم بسمارك على رسم سياسة  ناشئةٍ  كقوةٍ  جديدة

                                                           
1- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 219, P 227. 

 .35، ص مرجع سابقالبديري،  -2 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 266.  

 .56، ص مرجع سابقالبديري،  -4 
5- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III..., Op.cit, Pp 112-114. 

وضد أطماعها في مقاطعتي الشلوزفيغ  النمسا ضد بروسيامعركة حسمت الحرب التي قادتها  م:1866جوان  3 معركة سادوا -*

قدت بروسيا ن عأجاسيين التي نصت على ان تدير بروسيا المقاطعة الاولي والنمسا المقاطعة الثانية، وبعد  والهلوشتاي ، أعقبت معاهدة

 =وإيطاليا أعلنت الحرب على النمسا وبعد سبعة اسايسع تمكنت م  هزيمة الجيوش النمساوية في وفرنسا قة مع روسيامعاهدات صدا



م1876-1861الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز  :لثانيالفصل ا  

 

159 

 

يير موازي  لتغ ، وقد راه  على روسياباريس منذ معاهدة، القاحم روبيةو تغيير نظام التحالفات الأ أساسها 

 البنود المفروضة في حقها بنود القوى الأوروبية، حيث رأى أنّ 
 
 وددت حريتها في البحر الأسمجحفة، قيّ  ا

. فدعي بسمارك 1الألمانية وسياستها اتجاه الدولة العثمانية ، وعليه قامت الديبلوماسيةويجب تعديلها

د المسلطة على روسيا، م  خلال عقد مؤتمر أوروبي مستقبلي، غير و للمطالبة بمراجعة البن غورتشاكوف

الدولة  في إضعاف ،غورتشاكوف تفط  لنوايا بسمارك، واختار مواصلة روسيا سياستها التقليدية أنّ 

 .2العثمانية بتأليب سكانها المسيحيين

في سفراحه  جانفي 16 فيفراسل روبيين، و مثل غيره م  القادة الأ اغتنمها  وعند ظهور ثورة كريت

النسق  ي نفسللسير ف بروسيا استعداد، ليعل  فلورنسا ،فيينا بيترسبورغ، سانت ،باريس، لندنكل م  

ع في وتهدحة الوضلمساهمة في حل الوضع العثماني لأجل ا الأخرى، ليسالذي تتخذه  القوى الأوروبية 

 ، إضافة في الراي مكاسب في اطار التوازن الأوروبي، والتعويض ع  طموحات ألمانيا بل لتحقيقكريت، 

  نحو البلقان لتوجيه النمسا
 
 لام  المقاطعات الألمانية الجنوبية، وتسوية الخلافات مع بقية الدول  بدلا

 .3الذاتي لكريت أو ضمها لليونان  اقتراحات فرنسا في من  الحكم د بسمارك، لذلك أيّ سيما فرنسا

د ض العثمانية بعد احتجاج الدولة ؛ظهار حس  نيتهاإ فيها بروسيا حاولتوم  الأعمال التي 

 
ّ
اليونان التي و  المتصاعدة بين الباب العالي لها في حل الازمة الديبلوماسيةسياستها المساندة لروسيا، تدخ

 ملزم ،م1869لإقامة مؤتمر بباريس في جانفي م  عام ، بالدعوة محققةٍ  اقتربت م  حربٍ 
 
أن  اسفرائه ة

 ،يكون هدف المؤتمر الحفاظ على الوضع الراه . لذلك ضغطت بروسيا على اليونان وم  خلفها روسيا

ضد الباب العالي ودعمها للمتمردي . هذه النتيجة جعلت الدولة العثمانية تنظر  ى الشكو للتوقف ع  

تاح قناة ، وحضور افتبعين الرضا لبروسيا، فتم بعد هذا المؤتمر دعوة الأمير البروس ي لزيارة إسطنبول 

بداية  الأمير فريديرك وليلهم في هأرسل ولي عهد هلكن نفسهب وّل لم يأت الأمير وليلهم الأ وإن ، السويس

ر؛ حيث زار إسطنبول، ثم بيت المقدس، وأكرمه السلطان بإهداء مملكة بروسيا كنيسة القديسة بنوفم

 . 4، وروسيا ، النمسالكبرى، ما أثار حفيظة كل م  فرنسااسانت ماري 

                                                           

الناحب،  :نظر. للمزيد ام  الاتحاد الألماني  وإخراج النمساموقعة سادوا وانتهت الحرب بضم مقاطعتي الشلوزفيغ والهولوشتاي  لبروسيا، 

 26، ص مرجع سابق
، 1999العربية، بيروت،  ، دار النهضة01، ط الحديث والمعاصر دراسات في تاريخ أوروباعمر، محمد علي القوزي،  عمر عبد العزيز -1

  .204ص 
2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, Pp 125, 127. 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, Pp 131, 132. 
4- Ibid, Pp 160, 165. 
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  عهد جديد مالفضل في فت  الألمانية  وتحقيقها الوحدة على فرنسا نتصار بروسياكان لا 

. في والنمسا ،حليفتيها التقليديتين روسيا  ع بإبعادهازل فرنسا زّز يسمارك ععفالعلاقات الأوروبية، 

بلوماسيته وجه ديف ،جلادستون  نتيجة سياسية الحياد التي اتبعها غياب بريطانيا نفس الوقت استغلّ 

ويساعدهم في الحصول على بطريريكية في  البروتستانت استطاع أن يحمي الأرم و . 1نحو الشرق 

، وجاءت الموافقة العثمانية بعد صفقة أسلحة عقدتها الدولتين، في روما ، رغم اعتراض الباباإسطنبول 

 . 2على مدافع كروب ليحصل العثمانيين

 
ّ

م  اتفاقيات سرية وأخرى علنية، والتنافس الأوروبي  وما صاحبه ؛تمرد البوسنة  أنّ إلا

نيت ، ثم الإخفاقات العسكرية التي معلى أصحاب القرار العثمانيين الديبلوماس ي لمد النفوذ والسيطرة

صير د متتحول لأكبر دولة تحدّ  لمانياأجعل  ،وما صاحبها م  أزمة اقتصادية ،بها الجيوش العثمانية

 . *م1878 م  خلال مؤتمر برلين العثمانية الدولة

 :واكتشاف الآخر لأوروبا رحلة السلطان عبد العزيز  -المطلب الثاني

رجع ، وصعوبة أن تستالعثمانية المخاطر الخارجية التي تواجه الدولة أدرك السلطان عبد العزيز

قوتها أو مكانتها العالمية، أو إقناع القوى الغربية بأهمية الدولة في التوازنات الدولية. كما أيق  ضرورة 

 في الأحداث الدولية 
 
.  في نفس الوقت؛ كان عليه أن يغير 3التواصل مع العالم الخارجي لتكون الدولة طرفا

 بعد عدم تطبيق الإصلاحات بالطريقة التي يريدها 
 
النظرة الدونية تجاه الدولة العثمانية، خاصة

 لتحقيق ذلك. إضافة لتواصل الأزمات 
 
الأوروبيون، ويثبت أنّها دولة حديثة تقدمية تعمل جاهدة

للشعوب السلافية، ، وتنامي التدخلات الروسية، ودعمها الداخلية كمشكلة الصرب، وثورة كريت

هة هذه لمواج وفرنسا . فكانت الرحلة السبيل الوحيد للحصول على دعم بريطانياوحملها على التمرد

 .  4 وقتها ألكسندر الثاني قد زار باريس روسيا قيصر الأزمات، خاصة أنّ 

                                                           

 .205ص مرجع سابق، عمر، القوزي،  1- 
2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III.., Op.cit, P 237. 

سان ستيفانو،  م،عقد لإعادة تسوية بنود معاهدة1877: هو المؤتمر الذي أعقب الحرب العثمانية الروسية عام م1878 مؤتمر برلين-*

 .371فيشر، مرجع سابق، ص  انظر. للمزيد ، وأنشئت دولة بلغاريالإدارة النمسا و الهرسك فسلمت البوسنة
 .220، ص مرجع سابق، ...لحداثةإلى  من الإصلاح العثمانية الدولةلوف، خم -3

 .48، ص مصدر سابق، صاحب بك -4 
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 زيارة فرنسا، لعبد العزيز فرصة الدعوة التي وجهها نابليون بونابرت للسلطان اغتنم الباب العالي

 السفير. وقد رفض السلطان الذهاب أوّل ما استلم الدعوة م  1م 1867عام  بمناسبة معرض باريس

  باعتباره خليفة المسلمين، واعتذر ع ؛، واعتبرها منقصة في حقه وحق أجدادهالفرنس ي في إسطنبول 

عثمانية للدولة ال باشا وفؤاد باشا ارتأيا أن هذه الزيارة فرصة لتغيير نظرة أوروبا السفر.  بيد أنّ عالي

وحاكمها، وتعزّز العلاقة بين الطرفين، وبعدها بفترة؛ استلم السلطان دعوة م  السفير البريطاني لزيارة 

 لدى الغربوقد   .2 لندن
 
م  أنّها أوّل زيارة لحاكم المسلمين  ؛اكتسبت الرحلة أهميتها وشهرتها خاصة

د أواصر العلاقات بين الشرق   وخليفتهم
ّ
 توط

 
 سلمية

 
ما زيارة

ّ
 للجيش، وإن

 
 وقاحدا

 
لأرض أوروبية ليس غازيا

 .3الماض ي تاخر عقب، وكسر لآ لنهائي للحضارة الحديثةوالغرب، وقد وصفها الغربيين على أنها الانتصار ا

 مسار الرحلة:  -1

علن أصداؤها على ضفتي المضيق لأوروبا ، ستدوي مدافع البوسفور قليلةٍ  بعد ساعاتٍ "
ُ
، وست

م، في تاريخ تركيا. ففي ظهيرة هذا اليو  جديدةٍ  وعن بداية حقبةٍ  ،عن حدث عظيم يلوح في الأفق ،وآسيا

 إلى مرسيليا، ومنها إلى ذلك ال ه،سيصعد السلطان على متن اليخت الإمبراطوري سلطان
 
 انخمتوجها

سمى باريسالكبير للملوك و 
ُ
 21 في عثمانيةصحيفة فيها أعلنت  التي هذه الكلماتكانت  "...الشعوب الم

 .4م1867أوت  7التي استمرت حتى و . إلى أوروبا عبد العزيز السلطانبداية رحلة ع   م،1867جوان

 معه ابنه يوسف عز 1867جوان  21ع  طريق البحر يوم  غادر السلطان إسطنبول 
 
م، مصطحبا

سية رافقته سف  فرن ا، بمعية الوزير فؤاد باشا.  كم*الأميري  مراد وعبد الحميد ووريثا العرش الدي 

دها استقل ، بعفي الثلاثين م  نفس الشهر، وكان قد مر بسواحل نابولي وأخرى بريطانية، ووصل تولون 

 اتٍ وإجراء محادث هناك، لزيارة المعرض العالمي؛ حيث خصص أحد عشر يوم القطار م  تولون إلى باريس

حفل تنظيم  تم .5عمالالأ على جدول الأولى  كريتكانت أزمة جزيرة وقد . مع نابليون الثالث سياسيةٍ 

                                                           
1- Nejdet Gök, "Mütercim Halimi Efendi’nin Notları Çerçevesinde Sultan Abdülaziz’in Avrupa 

Seyahati ve Sonuçları", SS 165-188, in The Pursuit of History Intrnational Periodical For History 

and Social Research,Issue 07,  Year 2012, S 172.    
2- Aksun, A G E, S 25. 
3- E. Mignot, Le Sultan Abdul-Azis a Paris, IMP. L. Povpart-Davyl, Paris,1867, P 02. 
4- Aylin koçnunyan, "Les Voyages du Sultan Abdülaziz et Leurs Répercussion Intérieures", P 

569-591, in Le gouvernement en déplacement : pouvoir et mobilité de l'Antiquité à nos jours, éd : 

Sylvain Destephen, François Chausson, Presses Universitaires de Rennes, France, 2019, P 569. 
في جميع  ه،ومع وعبد الحميد العهد مرادميري  وليا اصطحب الأ  أنّ السلطان عبد العزيز ،حداث منهم صاحب بكيرى بعض معاصري الأ  -*

 ن يسافرا معه فيكونان تحت أعينه.أهو  أم  إجراءأأحد الأميري  عليه، ورأى أنّ  أسفاره الخارجية خوفا م  مغبة انقلاب
5- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 700. 
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توزيع ب محيث تم تكريمه ؛قصر الكريستالالقصر المعروف باسم استقبال السلطان وحاشيته، في 

وأثناء الحفل نالت قضية كريت حقّها م  النقاش، . 1أعلى الميدالياتوا منحالشرفية؛ إذ الميداليات 

 وأنّ أحداثها كانت مستمرة، واقترح نابليون أنّ أحس  حلٍ هو تسليم الجزيرة لليونان، فاستشاط 
 
خاصة

 وكان جوابه 
 
زيرة، الج " لآخر نفس عثماني ولآخر زورق بحري، لن يسلم العثمانيون السلطان غضبا

 .2التي عجن ترابها بدم أجدادنا."

 أحد  نحو إنجلترا م  باريسالسلطان بعدها انتقل  
 
بعد أن قطع بحر المانش، وخصص لها أيضا

ولي العهد  وهناك تلقى بهدف إنشاء التوازن اللازم بين البلدي  الصديقين ولك  المتنافسين.م يو عشر 

 كبيري  م  الماسونيين، خاصة ولي العهد البريطاني ادوارد، باعتبار الأمير ينتمي 
 
 وتعاطفا

 
مراد تجاوبا

 
ّ
كرة التي ، الف*ه أراد الزواج م  إحدى الأميرات البريطانياتللمجمع الماسوني الإنجليزي بالشرق. حتى أن

 .3رفضها السلطان

 مك ،ع  زيارة برلينالسلطان ثني الدبلوماسية النمساوية في  تنجحوفي طريق العودة 
 
بزيارة  تفيا

 كوبلنزوّل في م الأ لهولي التقى مع الملكمع هذا . وفيينا ،لندن، باريس ،”الصديقة“العواصم الثلاث الكبرى 

اكتفى  ،العثمانية وباعتبار أن لا مصالح سياسية لبروسيا في الدولة ؛وتناولا الغداء معا ،م  جوان 24في 

ن على وكا ن تعتمدها الدولة اتجاههم،أ، والإصلاحات التي يجب الملك بالتطرق لقضية المسيحيين

 لإنجازهاقدم السلطان أن ي
 
  الأوروبية،السكك الحديدية  ستخدم عبد العزيز. بعدها ا4له وعودا

 
 مرورا

الطرق  الحصول على فكرة شاملة ع للسلطان  . سم  له هذا المساروكوبلنز وفيينا وبودابست ببروكسل

 في والمراكز الحضرية الأكثر  ،الرحيسية
 
مت على شرفه . وعند محطة السلطان في بروسيا5أوروباتقدما

ّ
، نظ

د على الفرق الشاسع بين الجيش البروس ي والجيش الفرنس ي، وتنبأ بانتصار 
ّ
 عسكرية، وقتها أك

 
عروضا

 .  6بروسيا في حربها ضد فرنسا

 

                                                           
1- Gök, A G E, S 175. 
2- Aksun, A G E, S 20. 

بريطانية، سببه خوف السلطان م  تزايد شأن وقوة  بأميرة مرادارتباط الأمير  المؤرخين؛ أنّ رفض السلطان عبد العزيزيوعز بعض   -*

  لكية البريطانية، خاصة وأنّ لمسرة االأمير مراد في حال مصاهرته الأ 
ّ
كان على وشك الحدوث أول ما ارتقى السلطان عبد  ط انقلابمخط

 ، حين طلب والدة الأمير مراد مساعدة السفراء الأجانب ليرتقى ولدها الحكم بدل عمه.العزيز الحكم
3- Aksun, A G E, S 23. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 143. 
5- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 700. 
6- Aksun, A G E, S 24. 
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 : العثمانية الدولةآثار الرحلة ونتائوها على  -2

ها التي سيحدّد على أساس ؛ى السلطان الإلمام بأكبر قدرٍ ممكٍ  م  مظاهر الحضارة الغربيةكان عل

 لم، والليبرالية للتحديث ،بعض القرارات الرحيسية لسياسته الإصلاحية
 
ظاهر فعاد وهو أكثر تقبلا

ا بعنوان فحال  التمدن الأوروبية. ق تطرّ و ع  الرحلة،  يذكر فيه ملاحظاته خط همايون عودته نشر كتاب 

يعمل على ، لكنه سالعثمانية ، وإن كان بعضها قد جسّد في الدولةإلى الرخاء والحضارة التي رآها في أوروبا

 في مجال 
 
التعليم والعلوم، وتوسيع الطرق، وتنظيم القوات البحرية والبرية، وتعزيز تكثيفها، خاصة

. وفور عودته أنشأ متحفا لجمع الآثار 1 ضمان تنمية وأم  البلاد ورفاهية وسعادة الرعايا. وهذا لالمالية

ناضول، على غرار ما يجري في أوروبا، كما أضحى يزور التي عثرت عليها بعثات التنقيب الأوروبية في الأ 

 . 2 برفقة الوزراء، إضافة لاستقباله ملوك وأباطرة أوروبا وغلوبيمسرح نعوم في منطقة 

؛ فاستطاعت الزيارة كسب تأييد الدول الأوروبية لصالح الدولة
 
 وديبلوماسيا

 
 أما سياسيا

ها بعد  رت موقف فرنسا؛ إذ غيّ ، في حربها ضد متمردي كريتالعثمانية
ّ
ضد الأزمة، واستطاعت حل

 على النتاحج السياسية3مجموعة م  الإصلاحات والإجراءات المتخذة في الجزيرة
 
الرحلة لم تخلو  ؛. علاوة

 نثلاثة وخمسي بلغجديد  على قرضفقد حصلت الدولة العثمانية بعد الرحلة  م  أبعاد اقتصادية،

دت مليون فرنك
ّ
. وكانت بعض الصحف الفرنسية قد أشارت إلى الغرض الاقتصادي للرحلة، ولو أنّها أك

 اليةالمبعيد كل البعد ع  إنقاذ  ،ستحقاق بفواحد مرتفعةالا وتجديد آجال  ،قصيرة الأجل الديون أن 

 . 4تزيد م  المخاطر وقد تنتهي بالإفلاس والدمار العثمانية، بل

لدول فوقتها كانت هذه ا ؛وبريطانيا فرنسا مثلبينما كانت لهذه الزيارة أهمية للدول الأوروبية 

مين وزعيمهم بخليفة المسل جيدةٍ  هم على علاقةٍ المسلمين أنّ قناع إتحتل أراض ي إسلامية كبيرة، وكانت تريد 

 إلى رغبة ن .والقضاء على ثورات هذه الشعوب ،احتلالها شرعنةوبالتالي تستطيع  ،الروحي
 
ابليون إضافة

 على  الثالث
 
في تعظيم فترة حكمه، وأن ينسب لنفسه شرف جلب حاكم المسلمين لأوروبا، ليس غازيا

                                                           
1- Nihat Karaer, "Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahatı Ile Osmanlı Ve Batı Kamuoyundakı 

Yankları", Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yanınçağ) Anabalim 

Dalı, Ankara 2003, Ss 162, 163. 
 ..221، 220، ص ص مرجع سابق، ...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -2

3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 701 
4- Karaer, A G E, Ss 158, 159. 
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 ،
 
هذه الرحلة م  شأنها أن تسهل حل  أت الأوساط الفكرية الأوروبية أنّ كما ر غرار أجداده بل ساححا

  .1نتحقيق التسام  المتبادل والمصالحة بين الأدياالمعقدة، م  خلال  المسألة الشرقيةمشاكل 

 في التوازنات الأوروبية، 
 
 مهما

 
 أنّها أزعجت لاعبا

ّ
مع كل الأصداء الإيجابية التي صنعتها الرحلة، إلا

بتاريخ  نشر في صحيفة موسكو، وفي مقال رت ع  استيائها م  رحلة السلطان إلى أوروبابّ التي ع هو روسيا

السياسة العثمانية كانت  عندما رأت أنّ  ؛ظهر القلق الذي أصاب الحكومة الروسيةأ م،1867جوان  19

فقد قام ا، وتوقيته ولندن رحلة السلطان إلى باريس . فجاء فيه ذكر أهميةناجحة في المسار الذي اتبعته

ف نوع الخليفة لم يك  يعر  ولا شك أنّ  .في وضع ٍمريبٍ  ودولتهة للغايالسلطان بهذه الرحلة في وقت حرج 

 إظهار نفوذ السلطان وهيبته كانم  هذه الرحلة  هغرض، إلا أنّ الخطط التي سيضعها في هذه الرحلة

ل الذي سيحصالدعم . والأهم م  كل هذا؛ تربطه بالدول الأوروبيةالقوية التي المفقودة، والعلاقات 

بيد أنّ هذه الرحلة  .2مع روسيا بشأن القضية الشرقية مٍ داح م  هذه القوى التي هي على خلافٍ عليه 

 ،المتمثلة في كب  جماح روسيا، وإبعادها ع  منطقة البلقان ؛الأهداف المرجوةأهم تحقيق فشلت في 

روسية التي بالتي عرفتها أوروبا، وبوادر الحرب الفرنسية ال بسبب التطورات والتوازنات المفاجئةوذلك 

 .3ستقلب كل موازي  القوى خاصة بالنسبة للمسألة الشرقية

 من السياسات الأوروبية: العثمانية موق  الدولة -المطلب الثالث 

 
ّ
  العثمانية الاضطرابات التي هزت الدولةلت شك

 
ذرائع  ،تمرد المسيحيينب تلك المتعلقة خاصة

  تتخذها الدول الأوروبية للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية،
 
إلى نافعة، ير غالالنصاح  ب بدءا

  التدخلات الديبلوماسية
 
للتهديد باستخدام القوة. هذه الأحداث مارست نوع م   المختلفة، وصولا

 
 
، م  خلال تلك الإصلاحات التي انتهجتها، وكانت تهدف في الغالب الضغط على السياسة العثمانية داخليا

رة الوقت؛ ساهمت في بلو  ذاتالعثماني. في  لسد الأبواب أمام هذه التدخلات، أكثر م  إصلاح المجتمع

  بالمصالح الوطنية العثمانية، وشعورٍ  وعيٍ 
ّ
ت معالمها في مسار الديبلوماسية بالقوة والمساواة، تجل

 عجزت ع  تحقيقها عسكري سياسيةٍ  التي قاومت الأطماع الأوربية، وسعت لتحقيق أهدافٍ  العثمانيةـ
 
، ا

فقد وقفت . 4 ا لا تقهر"هلكن مة لطيفة،او مقالفرنس ي بورييه هذه الديبلوماسية ب " وقد وصف السفير

 ،ختلاف والتضارب الذي شاب هذه الأطماعتفادت قدر المستطاع م  الا سوا ،بيةو ر و طماع الأ في وجه الأ 

ة ، وعبأت تدخل القوى الأوروبيفدخلت في لعبة التوازنات الدولية ،القوى  واعتبرت نفسها الند لهذه

                                                           
-1 Aksun, A G E, S 22. 
2- Karaer, A G E, Ss 157, 158. 
3- Gök, A G E, S 187. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 737. 



م1876-1861الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز  :لثانيالفصل ا  

 

165 

 

لإصرارها الداحم على أن تتضم  أي وثيقة دولية لتقييد تدخل ومكاسب قوى أوروبية أخرى، إضافة 

على بند تتعهد فيه الدول الأوروبية الكبرى استقرار الدولة وصيانة استقلالها  ،خاصة بتسوية أزماتها

 .  1الداخلي والخارجي

  وكما جاء في مقال للصحفي شاليمال لاكور 
 
 ع  جوزيف حجار، فإنه يصف وضع الدولة نقلا

 وبا أجبرتر أو ف. وديبلوماسيتها في إدارة أزماتها، م  خلال اللعب على أوتار التوازنات الدولية العثمانية

  مفرضت عليهفم، وعزلته معلى الخروج م  خموله العثمانيين
 
  هذه الضرورة تعليما

 
وخلقت  ،سياسيا

 
 
  ،السياسيين بالمعنى الحديث للمصطلح كفأم  أ جيلا

ّ
ياسة السوحيل  مبادئ ن و يالعثمان مفتعل

أظهروا موهبة غير عادية في التعامل مع العواطف التي ، كما لٍ امستوى ع إلىبها  صلواو و  ،روبيةو الأ 

منحهم ما يان، في كثير م  الأح والمتنافسةتتحرك حولهم، والحفاظ على التوازن بين التأثيرات المتناقضة 

ل ك  مثل هذه المهارة السياسية التي جسدهام  يقدم روبيين و قلة م  السياسيين الأ ل. ولعل الاستقلا

  40تقدم للعالم منذ أكثر م  العثمانية سياسة فالوفؤاد باشا.  عاليم  
 
  عاما

 
لأغرب تجربة تمت  مشهدا

  تكييفم  خلال  أمة،على 
 
  .2 روبيو عنه بظروف الوجود الأ  شعب رغما

لحل مشاكلها ومنع التدخلات  ؛ولنفهم أكثر النهج الذي سارت عليه الدبلوماسية العثمانية

ة البارون الخارجي لوزير النمساوي فيتسيرا نقدم شهادة السفير ،الأجنبية، وتحويل الأوضاع لصالحها

  كان" فؤاد باشا؛ إذ قال: في حق الصدر الأعظمم 1867عام  أكتوبرالرابع م   فيبيوس 
 
  عثمانيا

 
 ،مخلصا

 
 
  ليبيراليا

 
 محنكا

 
لى ، ويحافظ ع، يعرف كي  يفرض قوانين الدولةللعبة الديبلوماسية ، فاهما

افقة من السفراء الأجانب سياسته المرنة، وتفسيراته التي تتواوز المنطق الغربي، . مصالحها بمو

اتها مع في معالجة صعوب السياسة المرنة التي تستخدمها الدولة العثمانية. كما رأى أن تستحق القراءة"

هي السياسة الأمثل للإمبراطورية النمساوية في مواجهتها لمشاكل القوميات المطالبة  ،شعوبها

  العثمانية في دخول الدولةرغم أنّ  .3بالاستقلال
ّ
د عليها؛ إذ أكسبها نفس جدي ار إيجابيلعبة التوازنات أث

  .مع هذا ساهم في تحجيم قوتها السياسية والعسكرية ،لإطالة عمر الدولة العثمانية

  الخلاصة:

 ،على جميع الأصعدة وتحديثٍ كانت فترة إصلاح ٍ فترة السلطان عبد العزيز نّ أخلاصة القول؛ 

 
 
د لامركزية تجسيل، إضافة في ذلك البرنامج الإصلاحي الذي انطلق منذ عهد والده محمود الثاني مستكملا

م  الصلاحيات لولاة الأقاليم، مع إقامة المجالس  ر؛ الذي أعطى أكبر قدم  خلال قانون الولايات الحكم

  الولاحية م  أعضاءٍ 
 
س الوقت؛ وفي نف الدولة لتعميم وتوسيع الحكم النيابي، بيد أنّ  منتخبين، تمهيدا

                                                           
  .185، ص 169نادية مصطفى، مرجع سابق، ص  -1

2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, Pp 713, 714. 
3- Ibid, P 702. 
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لسلطان وزيارة ا فرض سيطرتها على ولاياتها م  خلال تأكيد الهيمنة عليها، مثل ما حدث مع مصر حاولت

 لها.

عد خاصة ب ،كما كانت الفترة التي حصلت فيها الطواحف الدينية على أكبر قدر م  الحريات  

علمنة قوانينها وفصلها تدريجيا ع  سلطة كنائسها. مع تمكينها م  صياغة قوانين أشبه للدساتير في 

 
ّ
ر القومية انتيجة تسلل الأفك ،ت هذه الطواحف تطالب بحريات أكثرتسيير أمورها الداخلية. مع هذا ظل

إلى مطالب استقلالية، استعانت لتحقيقها بالثورة  أجنبيةٍ  التي تحولت مع الوقت وبدعم أطرافٍ 

لاحتواء هذه الثورات باستخدام شتى الأساليب العسكرية  التمردات المسلحة. وقد سعت الدولةو 

الدعم الذي كانت تتلقاه م  القوى المعادية للدولة، أو في إطار سياسة التوازنات  نّ والسياسية، غير أ

، رغم الانتصارات التي حققتها ، حال دون وضع حد لهذه التمرداتالدولية، والحفاظ على سلام أوروبا

  الدولة العثمانية
 
 . عسكريا

 سبمقتض ى قرارات مؤتمر باريكطرف في لعبة التوازنات الدولية  دخلت العثمانية الدولة كما أنّ 

 ،ضعيفة العثمانية حتى لو كانتفي بقاء الدولة  مصالحهماتريان ؛ وبريطانيا فكانت كل م  فرنسام 1856

 
 
فكانت سياستها متأرجحة حسب ما يناسب مصالحها، خاصة  وبروسيا مثل النمسا بينما نجد دولا

 لية متأخر دو الأخيرة التي وصلت لعبة المنافسة والتوازنات ال
 
في غرب  تعويض ما خسرته تحاول فكانت  ،ة

 ولعبت على كل الجبهات بقصد ،واضحة وّل فسياستها م  الأ  أما روسيا .بمد نفوذها نحو الشرق  أوروبا

 تفكيك الدولة العثمانية.

  م أوضاع الدولةتأزّ  غير أنّ   
 
يكون لها أكبر قدر ممك  م  تعمل لجعل كل دولة  ،وأمنيا ماليا

إلى نظيره الألماني  ،م1875أكتوبر  11برقية القيصر بتاريخ  ولعلّ  ،زالتسواء بقيت الدولة أو ، المكاسب

  ،هلميلو 
ّ
" حالة المريض أصعب مما كنا م المصلحة في سياسات الدول؛ إذ يقول توضح كيف تتحك

  1نعتقد، هو يحتضر، لكنني لا أريد جثته، لا نعرف ماذا نفعل بها...يوب أن نطيل العذاب"

 ،وبيةالأور الهدف الحقيقي لكل الأطراف  يتضح لنا أنّ  ،الظروف والحيثياتوتحت وطأة كل هذه 

بقدر ما كان الحفاظ على  ،على سلام أوروبا لا الحفاظ، و العثمانية يك  الحفاظ على الدولة مل

 باستمرار الدولة العثمانية مع المساهمة في ضعفها وتفككها.  ،مصالحهم

                                                           
1- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III .., Op.cit, P 260. 
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هور ظالسبب في ، و العثمانية ع للانحدار العثماني وراء جميع حركات الإصلاحروّ الإدراك المكان 

 . عبد العزيزبرزت بشكل جلي في عهد السلطان يديولوجية مفعمة بالروح الوطنية، إحركة 
ّ
بعض ها لمث

 لدولةل الخلاص الليبيراليالإصلاح السياس ي في الذي  رأوا  ،القادة السياسيون بمعية الشباب العثمانيين

الرسالة التي نشرها مصطفى فاضل  في الأفكار هذهظهرت الذي وصلت إليه، وقد  الوضع المزريم  

ل بما هو قاحم في الدو  تلتزم ،أوسعتعالت الأصوات بضرورة التغيير والمطالبة بإصلاحات ف .1باشا

داد استبم   وتحدُّ  ه،وتحترم حقوقه وحريات ،في الحكم تشرك الشعب ئم  مباد . المتحضرة آنذاك

قول قد ن نأفظهرت شخصيات نستطيع  .وتحديد مهام كل سلطة ،المسؤولين م  خلال فصل السلطات

ات نوا أرائهم ومعارضتهم في مؤسسنوا وكوّ تكوّ  معظمهم السياسية للباب العالي، مع أنّ  مثلت المعارضة

أطياف عثمانية م  مجموعة معقدة م  الدوافع، جمعت بين حركة سياسية نشأت  بهذا .هذا الباب

حركة واسعة  تحت مظلة ،علماء وعلمانيين، بيروقراطيين ومعارضيهمو محافظين وليبراليين، متباينة م  

 .العثمانية ةدولتهدف إلى إنشاء حكومة دستورية في ال

عرض أو  ،السياسة الداخلية للدولة تعارضالشخصيات التي هم أصل على ففي هذا ال سنتعرفو  

 .ومواقفهم المعارضة ،أعمالهم الإصلاحية، و الهممطو أهم أفكارهم 

 :السياسية العثمانية لقيام المعارضة الأساسيةافع و الد -المبحث الأوّل 

لتأثيرات الم تأخذ بعين الاعتبار  فهي، قتهاطبّ التي  نتاحج للإصلاحاتم  تضرر م   أوّل  انت الدولةك 

ها غير أنّ  ،تي كانت في حالة م  اليقظة الفكرية والقوميةلا ؛شعوبها المتباينةبين  المختلفة لهذه الأفكار

 
 
في الوقت ف نفسها. في حالة تناقض مع سياس ي، ما جعل الدولة  بالدولة العثمانية ككيانٍ  مازالت مرتبطة

  داخليةٍ  تزرع بذور أزمةٍ كانت  ،والحرية جلب أفكار المساواةالذي ادعت فيه 
ّ
لدولة. ك اقد تؤدي إلى تفك

 
 
ار نحو انهيتجاه قبول هذا يعني الاو  ،على شكل استقلال بتلك الحرية تالقوميات طالب أنّ  خاصة

هم كان رجال الدولة يعلمون أنّ و  .التخلي ع  الأفكار التي طرحتها التنظيماتيعني  قبول العدم و  ،ةلدولا

ؤسسات لماالناشئين في  وروادهاها ضبط اولواحف، فكار التي زرعتها التنظيماتمضطرون لحصاد ثمار الأ 

 في رجالالرقابة، ما جعل هؤلاء الشباب يرون  س  مجموعة م  قوانيينب التي استحدثها الإصلاح

كت في  ،ياستهمالتنظيمات مجموعة مستبدي . يجب التصدي لهم ولس
ّ
وسنذكر الأسباب التي شك

  .معارضٍ  نجاعة الإصلاحات وكانت وراء تشكل فكرٍ 

 :استبداد البيروقراطية والباب العالي-المطلب الأوّل 

 ،صلاحياتهضعاف قوة القصر وتحديد لإ  سعتوالتنظيمات التي  الإصلاحاتبعد تجربة م  

 الدولةعسكرية تدير آلة و  مدنية بيروقراطيةمقابل هيئة 
ّ

ير في أعلى غيالكثير م  التها لم تحدث نّ  أ.  إلا

                                                           
1- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, Pp 691, 692. 
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ى وإن حت ،طبقة م  التقليديين بنفس معالم السيادة القديمة السلطة فظل م  يمارس ،هرم الدولة

  ذلك.إظهار غير ا حاولو 
 
يست ل وعلى رأسها الصدر الأعظم ؛صلاحيات المؤسسة البيروقراطية أنّ  خاصة

 .* القرون على مرِّّ ه بل نتيجة تراكم هذه الصلاحيات في يد ،بالحديثة

 بدءو 
 
قة طبوكبار  الصدور العظام توضع  ت محلية ودوليةتحولا  ثتم  القرن الثام  عشر حد ا

 صلاح وإدخالإة يثنا في السابق ع  دور الصدور العظام في عملوقد تحدّ  .متميزفي موقع  القلمية

حتى  ،تزايدت سلطة البيروقراطيين باشا إبراهيم دامادعهد الأساليب الغربية للدولة العثمانية.  فمنذ 

رري ومح ،والمراقبين الماليين ،أمناء السجلات مجموعةثم إنّ السلطان.  على سلطة  تتفوق أن كادت 

اشتراك موظفي هذه الطبقة في محادثات  ، كما أنّ يةالإصلاحأهم الشخصيات كوّنت هي التي  ،الوثاحق

 . ومع إصلاحات سليم الثالث1ز البيروقراطيينكسفراء في الدول الأوروبية ساهم في تميّ  وبعدها السلام

ما يتطلب نشاط تشريعي بس  قوانين جديدة تتماش ي  ،التأكيد على أهمية تفعيل مركزية الدولة تمّ 

 وواقع الدولة، و 
 
 نسأ

ّ
على ضرورة تحسين نظم  دت هذه المهمة للمصلحين البيروقراطيين. ما حث

ؤلاء أصب  ه التوظيف بالتركيز على الكفاءة والمؤهل، مع توسيع صلاحيات الموظفين. وسرعان ما

وسيلة لإدراج السياسات المبتكرة التي ستظهر لاحقا كتغييرات طالت حتى المبادئ  البيروقراطيين

 .2التأسيسية للدولة 

 و  
 
دد المكاتب اد ع، فز تسارع صعود البيروقراطية إلى السلطة  الإنكشاريةبعد إلغاء تنظيم  مباشرة

دأ ب ؛خارجية للدولةمع زيادة حجم الشؤون المنحهم رواتب منتظمة. و الموظفون وتم التي يشغلها 

كان أحد ، الخارجية في مكتب ناحب وزير اتكونو بشكل متزايد على الشبان الذي   الاعتمادالسلطان في 

إبعاد بحنكته  مع هذا استطاع السلطان محمود الثاني .3هؤلاء الشبان مصطفى رشيد باشا

رمان ف .  بيد أنّ مؤسسة تابعة للسلطان موسعى لجعله ،ع  شراكته في حكم الدولة البيروقراطيين

  م   م1839التنظيمات لعام 
ّ
اكتسب المسؤولون الحكوميون  ؛ إذالصعود السياس ي للبيروقراطيةمك

 ر قانونية حماية وضمانات 
ّ
 التحديث و الإصلاحات م  واتخذت ، همزت السلطة في أيديك

 
. يطرتهملسمبررا

ت؛ ذلكمع 
ّ
الجهاز البيروقراطي للدولة . بهذا اكتسب 4قراراتهال لشرعيةاتستخدم السلطان لتوفير  ظل

                                                           

ي الصدر في أيد ، اختفى السلطان كحاكم فعلي ع  المشهد، وتركزت إدارة شؤون الدولةنهاية حكم السلطان سليمان القانونيفمنذ   -* 

محمد  هدعأطلق على هذه الهيئة ، اتوأصب  للصدر الأعظم النفوذ الأكبر وبيده كلّ القرار الهيئة التنفيذية ومساعديه، فشكلوا  الأعظم

 وما بعدها. 183، بون، مرجع سابق، ص جب  .. للمزيد انظرالباب العالي اسم الرابع
  .18ص  مرجع سابق،ماردي ،  -1

2- Findley, Op.cit, Pp 117- 119. 
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 150. 
4- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P 313.  
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 ر موظفيه م  رقابة السلطان والدواحر التي لطالما كانت، وتحرّ لم يك  يمتلكها في الماض ي سلطة ةالعليّ 

 
َ
  .وهم الجيش والعلماء في اسقاط الصدور العظام سببا

  اغتنما ذيلال ؛وفؤاد باشا عاليو هذه الصلاحيات التي ما فتئت تتعاظم عهد تلاميذ رشيد باشا 

 أنّ  . حتى، ليوسعا دور الباب العاليوعبد العزيز فرصة ضعف شخصية كل م  السلطان عبد المجيد

ز عالي باشا فكرة . وقد عزّ 1 المحيطة به تحولوا لحكومة حقيقية ومجموعة البيروقراطيين الصدر الأعظم

 "د قد كان يردّ ف ،وسياستها سيطرة نخبة صغيرة على إدارة الدولة
ّ
  الله إن

ّ
مسة ل أمور الدولة إلى خقد وك

  ، كما أنّ "ينبغي على هؤلاء أن يحكموا مصير الدولة، ستة أشخاص. أو 
ّ
لم  هفؤاد كان يميل ميله رغم أن

 
 
قوة السلطان  وفي الدور الذي لعبه الباب العالي يقول فردريك ميلجين، أنّ  زميله.  مثل يك  مستبدا

تقابلها سلطة أكبر وأوسع هي سلطة البيروقراطيين الذي  هيمنوا على الباب العالي، وامتدت صلاحياتهم 

م باستقالة 1863حدث عام  ما ولعلّ  . 2وقهم على بقية النخبلكافة إدارات الدولة بفضل مهاراتهم وتف

كل الوزراء بعد خلاف السلطان عبد العزيز مع فؤاد باشا حول البحرية والجيش، واضطرار السلطان 

 
ّ

 الرسمية البيروقراطيةحتى  دليل على قوة سلطة الباب العالي. و بعد ذلك ارجاع فؤاد باشا، ما هو إلا

كان يطالب بالطاعة م  المرؤوسين، ويشترط أن تكون جميع ف ؛ باشا عقيدةكانت بالنسبة لعالي 

  م  خلالهتمر  القصربعلاقاتهم الإدارية 
 
  ؛أولا

 
  حيث بذل جهدا

 
للحفاظ على التسلسل الإداري  كبيرا

 
 
  خاليا

 
 .3في أسلوبه مع تقدم العمر م  تدخلات السلطان وداحرة القصر، وأصب  أكثر استبدادا

إعادة تأسيس سلطة السلطنة القديمة م  خلال التأكيد على موقعه  عبد العزيز وقد حاول 

 كخليفة، 
ّ
اكم ، واستعادة سلطته كحباشا للتخلص م  قبضة البيروقراطيين ط بعد وفاة عاليفخط

 م  الدولة
 
ى وللاحتفاظ بسلطتها ناد ،قاومت هذه الجهودالبيروقراطية  غير أنّ  .للأمة الإسلامية بدلا

 
 
قيّده ت أفرادها بالحكم الدستوري على غرار الممالك الدستورية الأوروبية، فيصب  السلطان ملكا

كما  . ووصلت هذه السلطة لإقالة السلاطين4، بينما تتوسع سلطة وشرعية البيروقراطيينالقوانين

، رالييبيلكانوا م  أصحاب الفكر الذ الانقلاب م  نفّ  عظمم حصل مع عبد العزيز ومراد.  بالرغم م  أنّ 

ما  ،بهمباشا لتحقيق انقلا لياسياسات ع ةميز  تي كانتالسياسية ال السلطة رهم استغلوا احتكابيد أنّ 

  يدل على أنّ 
 
يين ر البيروقراطكان تحرّ  ؛م  بين كل إصلاحات القرن التاسع عشر الاصلاح الأكثر نجاحا

 .5ووصولهم لأعلى سلطة 

                                                           
 .93، ص ، مرجع سابق...والحداثة العثمانية التحديث الخلافة أورطايلي، -1

2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 111, 112.  
3- Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton University Press, 

USA 1963, P 85. 
4- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P 313.   
5- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 109. 
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تنظيم عمل وصلاحيات الطبقة البيروقراطية، مع  ةالعثماني في الدولة بهذا أعادت حركة الإصلاح

 
 
في الدولة  التي طالما كانت فاعلة ،بصلاحيات السلطان والمؤسسات من  سلطات أكبر للباب العالي مقارنة

 العثمانية.  

 : الإصلاحات داخليا وخارجيافشل  - المطلب الثاني

 النيابي: فشل الاصطلاحات والتنظيمات في تحقيق الحكم-1

أوفي رسم حدود السلطات  ،في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم تالاصلاحافشلت لقد 

  عهد محمود الثانيبواكير نّ أمع التشريعية والتنفيذية والقضاحية. 
 
 شسس الإصلاحات واضع أ

 
 هدت نوعا

 الذي   ،م  التعاون بين السلطان والمسؤولين
 
على  عاون ثمر هذا التأ. و في جلوسه على العرش كانوا سببا

 الأسر إلى كب  سلطات تهدفالتي الوثيقة  ه. هذوّل الذي أشرنا إليه في فصلنا الأ  ؛اتفاقسند  توقيع

بينما كانت في  ،بفصل السلطات ومشاركتها بين المركز وموظفي الأقاليم وكانت في ظاهرها تناديالمحلية، 

باسترجاع السلطان حكمه على  ،إلى دولة مركزية حديثة العثمانية ةدولل التحوّ  نحو الحقيقة خطوة

 تمهيد دةمعظم الولايات، ما ساهم في تمتع السلطان بصلاحيات غير مقيّ 
 
ولا حرب ل ،استبدادي لحكمٍ  ا

مجلس الدولة  فأنشأ .1س آلية حكومية جديدةسّ يؤ  م التي جعلت السلطان1828الخاسرة عام  روسيا

 ع  العملية التشريعية المتعلقة  م1836للشؤون العسكرية عام 
 
انت ، كما ك العسكريةعمال بالأ مسؤولا

 العسكرية،  الإصلاحات إصلاحات أخرى بخلافتناقش فيه 
ّ
ين سمجلنشاء إر السلطان في لهذا فك

-Meclis  ، والمجلس الأعلى للأحكام العدلية Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali جديدي  هما دار شورى باب العالي

ı -yı Ahkâm-i Vâlâح، وكانا تحت اشراف السلطان م 
 
تتعلق  قراراتنفذ أي ت، و لا 2مود الثاني مباشرة

 .  3وعيّن فيه نخبة م  خريجي المدارس العلمانية بالدولة والشعب ما لم تمر بهاتين الهيئتين،

قض ى على  ،في أوروبا تعيين أعضاء الهيئتين دون انتخابهم على غرار الهيئات الديمقراطية غير أنّ 

الذي اقترح بنفسه تأسيس هذه المجالس، أن النظام  ؛ر رشيد باشاوقد برّ تهم كنواب للشعب. شرعيّ 

 لمنفسهم أ المسؤولين الحاكم، ما يدل على أنّ  م السياس ي الإسلامي يمكنه تعيين الأعضاء وتفويضهم 

 . 4يؤمنوا بسيادة الشعب

لمرسوم يحمل طابع ميثاق شبه دستوري، هو  ذروة كل هذه الخطوات كانت إعلان عبد المجيد

مثابة ن بو . واعتبره الأوروبيالعثمانية ، الذي كان خطوة مهمة نحو تحديث الدولةانهخلكو مرسوم خط 

ما  أو ؛ق بعض الإصلاحات النيابية منها تأسيس مجلس عامفاتحة للحياة الدستورية في الدولة، وقد حقّ 

                                                           
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 149.  
2- Findly, Op.cit, P141. 
3- Berkis, Op.cit, P 156. 
4- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 150-152.  
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 صبغة برلمان لإعطاحهعبد المجيد  سعىو  ، i Vâlâ -Meclis1 عرف بمجلس والا
ّ
حقيق تلم ينجح في  ه، غير أن

. 2ولا علاقة لهم بتمثيل عامة الشعب ،أعضاحه كلهم م  ذوي الرتب المرموقة في الدولة باعتبار أنّ ؛ ذلك

 مؤ  ؛ح رشيد باشا بخصوص هذامجرد وثيقة للحقوق والحريات. وقد صرّ  هانخليبقى خط شريف كول
ّ
 دك

 
 ا

 .3اهل بين مواطنيهجالدولة العثمانية غير مستعدة بعد للدستورية الأوروبية في ضوء انتشار ال أنّ 

لس جس مجلسين هما مم تأسّ 1868ففي عام  ؛كذلك عهد السلطان عبد العزيز الأمرواستمر 

انتقلت الوظيفة ، و Divan-ı Ahkam-ı Adliye، ومجلس الأحكام العدلية   Şura-yı Devlet الدولة

 يه فتألف م  التشريعية إل
 
  ،خمسين عضوا

 
 تمثيلي ما أكسبه طابعا

 
 ف ا

ّ
وا مختلف لأعضاحه المختاري  مث

حديد عجز في ت ،ن يكون شبه برلمانأ الإصلاحيون م فيه الذي توسّ المجلس هذا  غير أنّ . 4 المجتمع فطواح

 لياعوفاة وبعد  .5وحتى في فصل السلطة القضاحية ع  التشريعية ،صلاحيات السلطان ورقابة وزراحه

 همناصبمم  عزلوا المجلس كمكان لتعيين الوزراء الذي   محمود نديمستخدم ا ؛باشا
 
ا كانوا م ، وغالبا

 فأصب  م  الدرجة الثانية. موظفين 
 
 م  تسريعها عمل المجلس أحيانا

 
ي ف عرقلة الإجراءات المفيدة بدلا

 .6أفضل الأحوال

  
 
 ت رجال السياسة في إقرار الحكمكان هناك تعنّ  ؛على سوء تسيير المؤسسات البرلمانية علاوة

تخذ بشكل غير رس والمصيرية للدولةالقرارات الحقيقية  النيابي، فقد أشار جودت باشا أنّ 
 
مي م  كانت ت

سواء كانوا  لدولةسكان ا باشا بأنّ فؤاد صرّح . كما 7مع أقرب شركائهم بعد مناقشتها ،قبل رجال الدولة

 اهتمام أنلا يمك   . مع ذلكمستعدي  للحكم الدستوري ليسوامسلمين،  مسيحيين أو
 
كل  ننفي تماما

  توفير المؤسسات التمثيليةب م  فؤاد وعالي باشا
ّ

تعتمد ات طريقتهما في إنشاء هذه المؤسس  أنّ للدولة، إلا

  إنشاء هيئات وسيطةعلى 
 
  والتي ل  توفر تمثيلا

 
ما سمحت، وطنيا

ّ
 حليةبتطوير مؤسسات التمثيل الم إن

 الولاياتم  خلال إعلان قانون 
ّ
قد ف .على مستوى كل ولايات الدولةل مجلس محلي منتخب ، الذي شك

 لبية السكانمقتنعين بأن غا اكانكما  ،للحكم الذاتي المستقبلي إعداد السكان العثمانيين ا يأملان فيكان

 . 8العثمانيين سيكتسبون مثل هذه المؤهلات ببطء شديد أنّ و تخاذ قراراتهم الخاصة، لاغير مؤهلين 

 
 
له  في عصر التنظيمات لم يك  ره رجال الدولةكما تصوّ  النيابي ن التمثيلإف ؛مما سبق انطلاقا

  ،علاقة بالديمقراطية
 
تهدف إلى دمج المجموعات العرقية والدينية المختلفة في الإدارة م   بل كان سياسة

                                                           
1- Mardin,The Genesis..., Op.cit, Pp156- 163. 
2- Berkis, Op.cit, P 156.  
3- Mardin,The Genesis..., Op.cit, P157. 
4- Findly, Op.cit, P 175.  

 .75ص  مرجع سابق، ،02اوزتونا، ج  -5
6- Davison, Op.cit, P 244.  
7- Findly, Op.cit, P 173.  
8- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P20  
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  ،خلال طلب المشورة والمعلومات م  قادتهم
 
بالمشاركة في اتخاذ القرارات  دون السماح لهم فعليا

دة الأعراق متعدّ  تهمدول ولديهم أسباب وجيهة أنّ  ؛كان قادة التنظيمات يخشون . فقد السياسية

 . 1 د أمام إدخال نظام تمثيلي حقيقي في الحكومةل  تصمو  ،والأديان

  إلى أنّ المعارضةه في الأخير يبقى أن ننوّ 
 
  بعض م العثمانية ومطالبها الدستورية وجدت مساندة

 لانتقاداتها البيروقراطيين
 
تأكيد  لطانالسويرجع سبب هذا التحالف لمحاولة ، الذي  كانوا هدفا رحيسا

  تهسلط
 
د مكانة كمركز للسلطة يهدّ  م  سبعينيات القرن التاسع عشر. فقد كان إعادة بروز البلاط بداية

البيروقراطيين، مما دفعهم للتحالف مع الدستوريين ضد احتمال نشوء استبداد سلطاني خالٍ م  

 م كما رآه الكثير م  المحللين 1876فدستور وغير مقيد بقيود قانونية.  ،محتوى إصلاحي
 
م   كان محاولة

 .2وتأسيس سلطة موازنة تناسب سلطته ،م  الهيمنة المطلقة للسلطان البيروقراطيين للحد

 فشل الإصلاحات في الحفاظ على وحدة الأراض ي العثمانية وتزايد التدخلات الأجنبية:  -2

 يةالعثمان بين جميع رعايا الدولة م  الإصلاحات والتنظيمات إعلان المساواة وّل كان الهدف الأ 

  مهما اختلفت أعراقهم ومعتقداتهم، وكانت حسب رأي المصلحين العثمانيين
 
لسلة لإيقاف س سبيلا

 قطع الطريق أمام تدخل القوى الأوروبية فيومنها ، الانفصالات والانسلاخ الذي شهدته منطقة البلقان

ود هذه الترتيبات والعه فيها. غير أنّ  شؤون الدولة العثمانية، بحجة حماية حقوق الأقليات المسيحية

جنبية تزايدت التدخلات الأ كلها فشلت في تحقيق ما وضعت لأجله. حيث  هانخوالمواثيق منذ إعلان كول

ورة التشديد على ضر مع  ،في سياسة الدولة العثمانية بذريعة حماية الأقليات المسيحية ومصالحهم

تأليبهم ضد السلطة م  خلال إثارة  اولةمح ؛تطبيق ما جاء في مراسيم التنظيمات، في نفس الوقت

   .3والقومية مشاعر الدي 

وفي التأثير على مضمون هذه  ،صلاحية م  ناحيةإببرامج  الأخذلدفع نحو ل التدخلهذا أدى ف

سارعت الحكومة لاتخاذ إصلاحات،  أخرى، فمثلا ولحل مشكلة كريتالبرامج ونتاحجها م  ناحية 

ة كل ح فؤاد باشا ع  قرار الحكومة بإزال. فقد صرّ لصالح المسيحيين والتنازل على الكثير م  الامتيازات

م الوظاحف المدنية
ّ
 ما شك ،والتمثيل النيابي الفروق بينهم وبين المسلمين، ودمجهم في سل

 
سيدفع  ل خطرا

 .4للمزيد م  النفوذ الأجنبي

تأت  منذ ثلاثينات القرن لم التي شرعت فيها الدولة تسياسة الاصطلاحاأصب  هناك إجماع بأنّ و 

تحقق  ، دون أنست حقوق وامتيازات عديدة لمسيحيي الدولة العثمانيةلواح  التنظيمات كرّ  وأنّ  ،أكلها

 يسبار  المادة التاسعة م  معاهدةنصت الداخلية والتدخلات. فمثلا  أهم هدف لها هو إيقاف التمردات

                                                           
1- Hanioğlu,,Op.cit, P 76. 
2- Ibid, P 114. 

 .188، مصدر سابق، ص انكه لهارد 3-
4- Hajjar, L’Europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 663.  
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لحق بها خط
 
الواردة في الخط لا يجب أن يشكل ذريعة للتدخل  الأحكامتنفيذ  ، على أنّ همايون  التي أ

حل للإرسال قواتها  فرنسا زمة واجهتها الدولة؛ إذ سارعتأول أالبند سقط أمام الأجنبي.  بيد أن هذا 

 ،القوة العثمانية راجعت ثم إنّ  .1قبل حتى تدخل السلطات العثمانية م1860عام  أزمة جبل لبنان

وسيلة في يد الطرفين على حد سواء، فقد كانت  تالاصطلاحاجعل  الأوروبية،وقوعها فريسة التوازنات و 

ومنها كسب دعم القوى الأوروبية، ما ساهم  ،لدى الغربصورتهم وسيلة لدى الطرف العثماني لتحسين 

 بلدفع اتجاه التطور في الدولة العثمانية حجة لدى الأوروبيين كان لدولة. بينما تأخير اقتسام افي 
 
 عيدا

  ع  التعاليم الإسلامية، ما يبقي الدولة العثمانية ضعيفة.

اكلها، كل مش العثمانية لتتجاوز الدولةضرورة قيام حكم ملكي دستوري على  دت فرنسافقد شدّ 

 على غير قادرةٍ الدولة العثمانية  أنّ الذي رأى الفرنس ي بورييه  السفير  يصر وتتجلى هذه الرؤية في ت

 تتطلب درجة المساواةفهذه  ،بين جميع سكانها والسياسية المدنية المساواة تطبيقها بسبب عدم ،البقاء

  التعليمم  
 
  خاصة

 
 ،لتعليم المدارس الدينية التي تعود للقرون الوسطى بين العناصر الإسلامية، مغايرة

 لق أمةخما سي وهو ،المالية هياكل دولة حديثةالإدارية و  الإصلاحاتمن  فالتعليم الحديث وحده م  سي

 . الأوروب دون اللجوء بكل عناصرها، تستطيع تحقيق ازدهار وتطور عثمانية موحدة 
ّ
طرد ه يستغير أن

ة الليبرالي أخرى تطالب بتغيير جذري في الهياكل، ليس على غرار أوروبا أصوات   أن هناك ؛ليذكر

الأوروبية م  أي قوى عثمانية تطالب . ما يؤكد خوف الدول 2دالمجدّ  الإسلامسم اوالمستنيرة، ولك  ب

 بإعادة بعث المؤسسات الكلاسيكية القاحمة أسسها على الإسلام.

جية لم تك  بسبب الضغوط الخار  الإصلاحات تيار عام يقول بأنّ  الأدبياتذا كان هناك بين ثنايا وإ

 ، فقط
 
  بقدر ما كانت أيضا

 
  نّ ، غير أع  فكر وسياسة صفوة عثمانية تعبيرا

 
فوف   بين صآخر ماتجاها

 إ حياء القوة العثمانيةإفي  الإصلاحاتفشل  بأنّ  ؛أنفسهم يعترف الأوروبيين
ّ
تأثير السلبي ال إلىما يرجع ن

ت ، فجاءفهدف الدول الأوروبية قبل كل ش يء كان حماية مصالحهم في الدولة ؛لأوروبيةللتدخلات 

يل أكبر بغية تحص المصالح، أو لأجل الضغط على الدولة العثمانية اقتراحاتهم الإصلاحية بما يخدم هده

معظم  لهذا جاءت ،التي كانت تستغلها لهدم الدولة م  الداخل ،للأقليات المسيحية قدر م  الامتيازات

  الإصلاحات لإرضاء وكسب ود الدول الأوروبية. ثم إنّ 
 
 تقييم الدول الأوروبية لهذه الإصلاحات ينطلق داحما

 تبارالاعفي  دون إيلاء أي اهتمام بطبيعة الدولة العثمانية ومجتمعها، أو الأخذ ،م  معاييرها الذاتية

على توجيه السياسية العثمانية الداخلية  الأوروبيولم يقتصر التدخل  .3احقيقة المشاكل التي تواجه

                                                           
1- Mardin, The Genesis..., Op.cit, P 16. 
2- Hajjar, L’Europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 73. 

  .222، ص مرجع سابقنادية مصطفى،  -3
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  ت، بل تعداها كما ذكر ها على الإصلاحوحثّ 
 
جيعهم على وتش ،إلى تأليب الأقليات والشعوب المسيحية آنفا

  .والتمرد الثورة

رعايا وجمع كل ال الامتيازاتهذه التنازل ع   بأنّ  ؛عتقادا لسياسيين العثمانيينفي حين كان ل

نهم م  ،والمساواة العثمانيين باختلاف مشاربهم في دولة قانون أساسها الحرية
ّ
جنسية  تأسيس سيمك

 الذي  كلخانهفبعد خط . 1وحماية متساوية بموجب القوانينبحقوق فيها الجميع  عثمانية يتمتع
ّ
على د أك

لمذهب وا إن الدين" :إذ قال ؛ح رشيد باشا بهذاوالانتماء للدولة بدل مفهوم الملة، صرّ  مفهوم المواطنة

كلنا  ،اا حقوق المواطن فلا يمكن العبث بها أو تغييره، أمّ ىحدنسان على إلة شخصية تخص كل أمس

ب المذاهب والأديان أن يعيشوا إخوة متحابين اولدنا ونشأنا فيه ... ويوب على أصح أبناء هذا الوطن

منه  جعل، دولةفي ال رغبات السكان المسيحيينالعثماني في تلبية  الإصلاحتوجه  حتى أنّ . 2فيما بينهم"

 
 
  إصلاحا

 
  ؛منحازا

 
  .3ما أثار حفيظتهم فيه حيث لم يك  للسكان المسلمين حصة

 م  اتباع و 
 
ة بالوحدات القومية الديني كالاعتراف ،المنطقي لهذه التطورات الاتجاه الدولةبدلا

جنسية م م  فرض 1869، قامت عام ودمجها في نوع م  البنية الفيدرالية ،الناشئة ككيانات مستقلة

تعبّر بشكل مرضٍ ع  التطلعات  دون النظر فيما إذا كانت هذه الجنسية ،مواطنة عثمانية مشتركة أو

إلى خلق ما أدى . 4والوعي القومي المتزايد للجماعات العرقية المختلفة والإقليمية، ،والعرقية ،الدينية

 م  بو والواقع الجديد للقوميات الناشئة.  ،متعددة الديانات تناقض بين فكرة الدولة العثمانية
 
دلا

فرض هوية على  الحكومة العثمانيةعملت معالجة هذا التناقض م  خلال إطار دستوري جديد، 

  .5وهو ما فشل في النهاية رعاياها،عثمانية مشتركة على 

 على طرفي نقيض، وكانت تشهد نمو  بالمقابل كانت الشعوب المسيحية 
 
 متصاعد ا

 
اعر للمش ا

 بهويتهم القومية
 
حين  لاستقلالاثم  الذاتيلحكم وسعوا ل ،في مواطنة مشتركة ، فقاوموا الاندماجوتشبثا

 لدولةافكرة  مدحت باشاعندما طرح وحتى  .ما أفشل مشروع العثمنة. بذلك الإقليمية الأوضاعتسم  

 ،ةبأي صورة تعاوني الأصللعدم اهتمامهم في  ،رفضت القوميات البلقانية هذا البديل ،فيدراليةال

نموهم لأجل الدفع بعجلة ا ،التي حصلوا عليها عثمنة. مع هذا استغلوا الامتيازاتوبالمساواة في نطاق ال

 . 6الاقتصادي والثقافي

                                                           
 .115، ص مرجع سابق.، ..والتحديث العثمانية الحداثة الخلافةاورطايلي،  -1
 .225، ص مرجع سابق، ...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -2

3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 15. 
4- Davison, Op.cit, P 262. 
5- Kemal. H Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History, Brill, Leiden, 2002, Pp 

613, 614. 
  .222، ص مرجع سابقنادية مصطفى،  -6
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حرة في في فرض سيطرتهم على المناطق الثا مساعي العثمانيينوربية دور في عرقلة كما كان للدول الأ 

 الذاتي، الذي يتطور بعد ثورات أخرى إلى هذه المشاكل بنوع م  الحكم وفي الأغلب كانت تحلّ  ،البلقان

تصفية  بينما، وتطبيقها علان المساواةلم تك  إالحقيقية  الأوروبيينغاية  استقلال تام. بهذا يتضح لنا أنّ 

 تدريجية  بصورة الدولة
ّ
 ر مترنيختحذي ولعلّ  ؛بهذانفسهم أ الأوروبيينشهد بعض الزعماء  مة، ولقدومنظ

.  وبالتالي 1تها على الدولةخير دليل على خطور  ،المستوحاة م  الغرب الإصلاحاتمغبة م   الباب العالي

بعدها  ،، النمسا، بريطانياكرست وعمقت هذه الإصلاحات النفوذ الأوروبي الذي مارسته كل م  فرنسا

  .لحقت بهم بروسيا

جال بل تعداه للم ،والضغوط الدبلوماسيةال السياس ي جعلى الم لم يقتصر التدخل الأجنبيو 

لزراعي والصناعي متدهور، افظلّ الجانب ، جادة هذا الميدان الذي لم يشهد إصلاحاتٍ الاقتصادي. 

  ،وإن نمت بشكل ملحوظٍ  أما التجارةناهيك ع  تخلف النظام الضراحبي، 
ّ

 ها وقعت تحت سيطرة أنّ إلا

مزايا في نفس الوقت ظلوا يتمتعون ب ،مع الرعايا المسلمين بشروط المساواةالذي  تمتعوا  ،المسيحيين

تصريف ل وسوقٍ  ،الدولة العثمانية في ظل الاقتصاد العالمي لوضع التبعيةسار بهذا كله  .الامتيازات

 الدولة وعوض لجوء، الإنفاقزايد تو  والإنتاجيةمصادر الدخل ونتيجة لقلة .  2الأوروبية  تالمنتجا

 .ية، لجأت للقروض الأوروبية إلى أن وصلت لمرحلة الإفلاسو مشاريع تنم وخلق للإصلاح

 :العثماني في عهد التنظيمات الفكر السياس ي -المبحث الثاني

 اءجعلى الإطلاق،  العثمانية لم نعهده في أي عصر م  عصور الدولةفكري سياس ي ظهر توتر 

ت التي تفاعلا للعديد م  الوكذا  .3التي أقرها م وحركة التغريب1856كنتيجة مباشرة لفرمان همايون 

  وأصبحتالدولة، العثماني منذ إدخال بعض المفاهيم السياسية الغربية إلى  المجتمعأثرت على 
 
 جزءا

  ،يةالغرب الحداثةعثمانية دبية أشخصيات سياسية و لعثماني؛ حيث اعتنقت م  التراث الفكري ا
ّ
وا وتول

 ال هذه ب. فأصبحتبالمبادرة لتعزيز حركة التغر 
 
  حركة أكثر وعيا

 
هود تعد تعتمد على ج، ولم وتنظيما

  المتخرجين م ،وسط الشباب العثمانيين الفرنسية . فقد انتشرت مفاهيم الثورة4الدولة فحسب

ال أمث ،القرن الثام  عشرأعمال مفكري المطلعين على و المكاتب الحكومية،  أومدارس التنظيمات 

بية دألأعمال  بدورهم، إماوفيكتور هيجو وترجموا أفكارهم هم  ،، ولامارتينوجان جاك روسو ،فولتير

ي أعمال وسيلة لنقد سياسة الدولة، وتوجيه الر بالصحافة، وأصبحت هذه الأ  الاهتمامأوع  طريق 

                                                           
 .225، 224، ص ص نفسه  -1
 .70، 69ص ، ص مرجع سابق، ...قراءة جديدة لعوامل الانحطاط العثمانية الدولة العزاوي،  -2
 .187ص مرجع سابق، ، طانبينار - 3

4- Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923), 03 Baskı, Ankara 

Üniversitesi Basımevı, Ankara, 1979, P 12. 



الثالث: المعارضة العثمانية وعملها السياس يالفصل   

 

177 

 

، سياسيةٍ  متعددةٍ  في مجالاتٍ  الدولة العثمانية نشاطاتٍ م شهدت 1860فبعد عام . 1العام العثماني

 .ها الرحيس ي التغريبالهام، أدبية مصدر اجتماعيةٍ 

لم تك  هناك قطيعة لدى الكثير م  هذه الشخصيات بموروثها الفكري العثماني  ؛الوقت ذاتفي 

 
 
وتطورها في  ،العثمانية به ترى فيه السبب الرحيس ي لقيام الدولة الإسلامي، بل بالعكس ظلت متمسكة

الضعف الذي تشهده الدولة لبعدها ع  مصادر تشريعها الأصيلة،  واهم ردحتى أنّ  عصورها الذهبية.

موروثه،  وأ ها لا تتعارض مع الإسلامطالما أنّ ، دون التفريط في المثل الغربية الحديثة ،وضرورة الرجوع إليها

 لحركة الفكرية السياسية والأدبيةل فيه. وم  هذا المنطلق يتضح أنّ  مبادئ متأصلةٍ حتى أنّ بعضها 

 ورةومبادئ الث ، والثاني حركة التنويرالتراث الإسلامي وّل العثمانية خلال هذه الفترة مصدري : الأ 

 . الفرنسية

 الأساسية داخل كل الأفكار والمطالب التي انتشرت حول الحريات المدنية أنّ ؛ الجدير بالذكر

ية لإعادة جد محاولة أيّ  وم  المفارقات أنّ ، الشباب كانت منبثقة م  حركة العثمانيين ،العثمانية الدولة

  إدراج الإسلام
 
 راحدا لديهم،  في أسس الدولة العثمانية كانت فكرا

 
م  جعل أفكار عصر  أوّل وهم أيضا

  التنوير
 
توليفة بين لى إسعوا للتوصل مفكري   أوّل الفكرية المنتشرة بين العثمانيين، و  المواضيعم   جزءا

 فلهذا نجد تداخل وتنوع كبير  .2والإسلام التغريب أفكار
 
ل لك  قب  .*تناقضلل ي أفكارهم يصل أحيانا

ة بعض الأفكار التي أثرت على النخبة العثمانية السياسيتطرق لأسالخوض في فكرهم وفكر معاصريهم، 

لسياسية ا حتى نستطيع فهم مطالب المعارضة ،والتعرف على جذورها ،والتنظيم والثقافية فترة الإصلاح

 أنداك.

  :العثمانيالسياس ي للفكر  الإسلامية والأوروبيةة الخلفي-المطلب الأوّل 

 :وأثره على الفكر العثماني التراث الإسلامي -1

وذج لعودة إلى نمفي ا مقنعٍ  بشكلٍ  يفكر رجال الدولةلم  ؛بحلول عشرينيات القرن التاسع عشر

ا لم الفكرة نفسه. مع هذا الإسلامية م  الشريعة مستمدةٍ  ، القاحم على أسسٍ النظام العثماني القديم

إطار  يمك  حصره داخلوحضارة حياة نهج ك الإسلام الشك في أنّ ولا مسلم يمكنه  لأنّ  ،تفقد جاذبيتها

 ف .زمني معين
 
  بل، المبادئ الأساسية في الإسلام لم تتوقف أبدا

ّ
 ظل

 
بين الكثير وجدت صداها و  ،ت مستمرة

ينهم بشبه اجماع ، فحدث الشباب ن و العثمانيم  المفكري  والسياسيين الشباب، منهم أعضاء حركة 

                                                           
 259، ص سابقمرجع  ،...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولة مخلوف، - 1

2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 04. 
ح ، بل حتى في أفكار الشخص نفسه. وقد يرجالتناقض الذي أشرنا إليه لم نجده فقط بين شخصيات الشباب العثمانيين نلاحظ أنّ  - *

اثير الفكر ، مكتفين بتالعثمانية رأيه الأوّل وهم داخل الدولةالأمر إلى قلة خبرة وتجربة هؤلاء الشباب خاصة في بداياتهم. فمعظمهم كوّن 

واطلاعهم على الحضارة الأوروبية ونظمها واحتكوا مع مفكريها تغيرت  لأوروباالأوروبي الذي انتشر داخل الدولة العثمانية، لك  بعد سفرهم 

 يدة. دتقدات سياسية جار ومعكأف وتبنوا ،الأولى أرائهم



الثالث: المعارضة العثمانية وعملها السياس يالفصل   

 

178 

 

كري  هؤلاء المف حيث أشار؛ م أقوى ضمان للحريات الفرديةتقدّ في الإسلام  السياسية النظرية أنّ  على

تتجاوز مجرد سرد "الشخصيات العظيمة"  جوهريةٍ  بطريقةٍ  ،السياسيين الإسلاميين إلى الفلاسفة

يه اشر تعاليم الفقن وحسين واعظ كاشفي، يوالدوان، واب  سينا ،الطوس ي نصير الدي ك ،للإسلام

 يعتنقوا هذه فكري  لم المأن هؤلاء بالرغم م  و الدواني. 
ّ

 . 1اتهمهم استلهموا منها بعض نظرينّ  أالأفكار، إلا

 لا يقوم على نظرية دنيوية للأخلاق، بل على الأحكام الدينية للقرآن. الالتزام السياس ي في الإسلامو 

 كان قاح وّل النوع الأ  وقد ظهر في التاريخ الإسلامي ثلاثة أنواع للفكر السياس ي،
 
 في أساسه على الخلافة ما

رس على وسيطرة الموالي الف العباسية ا النوع الثاني فظهر مع الدولةمّ أ. الفتنة الكبرى مع  وظهر مامةوالإ 

 النوع الثالث فكان الفكر السياس يبينما . فظهرت معهم أصناف الآداب السلطانية ،مقاليد الحكم

ومع هذا  . 2اليونانية الإسلامي وأفكار الفلسفة لدمج الدي  الفارابيمحاولات الفلسفي، الذي ظهر مع 

الإسلام أو  فالحاكم في، عليه في العالم الغربيمختلفة عما هي  *في الإسلام الاجتماعيالعقد فكرة تبقى 

د إلى أحكام التي تستن ،بالإمام هو خليفة رسول الله والمنوط له بتطبيق الشريعةكما يعرف في التراث 

 ، والسنة النبوية، إضافة لاجتهاد وقياس الفقهاء القرآن
ّ
ي هذا ه ولي أمور المسلمين، وفووجب طاعته لأن

مام الرضا بين الطرفين، ومرهونة بمدى التزام الإ و الإمامة تعاقدية تتم بالاختيار  أنّ  يقول الماوردي

دت دم، وحنظرية الخلافة في الإسلا بهذا يكون العصر العباس ي العصر الذي صيغت فيه  . 3بواجباته

 .بشكل نهائي العلاقات بين الحاكم والرعية

يختلف في نواح كثيرة ليس فقط ع  مفهوم فلاسفة  الإسلامي الطبيعي مفهوم القانون  كما أنّ 

  ،عصر التنوير
 
 ؛لاكوينياومنذ عهد  في العصور الوسطى. ففي أوروبا ع  المفاهيم المسيحية ولك  أيضا

بينما رأى . 4وبهذا تم علمنة القانون الطبيعي الإله.ع  إرادة  القانون الطبيعية يباستقلال الإقرارم ت

بدعها العقل الذي الإلهيالوحي ألا تناقض بين  المسلمين الفلاسفة  .ينقله نبي، والقوانين البشرية التي ي 

الموحى  ر القانون الطبيعي غير القانون الإلهيبين الوحي والفلسفة، فلا يمك  تصوّ عملوا على التوفيق ف

  ؛الوحيد الذي شذ ع  القاعدة كان اب  رشدبه. 
ّ
 النبوية الموحى بها على على تفوق الشريعةد حيث أك

                                                           
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 82, P 135.  

 .13، م  مقدمة الكتاب ص مصدر سابق، اب  رشد -2 
أهم  اك روسوجوجان  ،وهوبس ،باروخ سبينوزاوكان  في عصر التنوير فالمصطلح ظهرالإسلامية  لا وجود للعقد الاجتماعي في الفلسفة - *

 ، فمنظري العقد الاجتماعي
 
ن أ ومشروعيتها وغاياتها، وقد اتفقوا على لتأسيس نظرية حول الدولة اعتبروا هذا العقد الافتراض ي منطلقا

و مجلس في مقابل حصولهم على حريات وحقوق مدنية يضبطها أفراد ع  حرياتهم وحقوقهم الطبيعية لحاكم العقد الاجتماعي هو تنازل الأ 

ة . لهذا نجد اختلاف كبير في تحديد العلاقاللفتان  كما سماها هوبز في كتابه " حرب الكل ضد الكل"، وذلك لتجنب الصراع و القانون 

 الغربيين.  والفلاسفة نالمسلمي الفلاسفةبين  ،والمحكومبين الحاكم 

 .32-25، ص ص 2002، ، دار الجامعة الجديدة، مصرالفكر السياس ي الإسلاميعادل ثابت،  -3 
4- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp89 , 90.  
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ات نتيجة تأملات إسلامية لنظريالإسلامية ك فلسفيةالسياسية النظرية جاءت وبهذا  .1 القانون البشري 

 اتفقوا و . والدواني ،، واب  سينافلاطون السياسية، أمثال الفارابيأ
ّ
ن تكون ه بدون قانون لا يمك  أعلى أن

 أ لاقتوقد . السلوك غير القانوني يضر بالدولة وأنّ  ،هناك دولة
 
  فكارهم معارضة

 
ا بسبب م ؛شديدة

اعتبر  *يفالفاراب. 2 الشريعة نصت عليهالذي  جلبه هؤلاء الفلاسفة م  تغيير في أصول الفكر السياس ي

فكر  إيجادعمل على  كما ، 3، لأنه اجتماعي بطبعهطبيعيأمر  ميل الانسان نحو الحياة الاجتماعية

 
 
 السياسة علعتبر اكما ، الدينية عقيدةم  ال سياس ي انطلاقا

 
 قاحم ما

 
مال يستقص ي الأععلى العقل،  ا

ليخلفه تلميذه اب   .4بصلاح أميرها  ربط صلاح الدولةف، البشرية والعادات الضرورية لتحقيق الكمال

  هتفلسفما أعطى ونظرية حكم علماني.  ،بط بين فكرة نظام سياس ي دينيسعى للر الذي  **سينا
 
 توجها

 
 
  سياسيا

 
 عتبر الإنسان كاحناف. واضحا

 
 سياسي ا

 
  رفاهية المجتمع أنّ  أوضحو  (،مواط ) ا

 
 على قاحمة

 ا التي تكون م  اختصاص الحاكم ،والثانية الشريعة الوضعية ،ى الشريعة الإلهيةولشريعتين، الأ 
ّ
 فلمكل

وجود  كما يشترطهي تنظيم المجتمع بتشريع قوانين جديدة نتيجة تغيرات الزمان،  ،أساسيةٍ  بمهمةٍ 

، ن و الساماني دهااعتم ؛الشرقيةكتاباته الفلسفية الرحيسية بما في ذلك الفلسفة . 5 لتسيير أفراده العدل

 والسلاجقة
 
 . 6 العثماني تم تحويلها إلى تبرير نظري لممارسات الحكم ، وأخيرا

                                                           
11- E.I.J Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam An Introductory Outline, Cambridge 

University Press, 2010, P 115. 
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 92. 

هو ابو نصر محمد ب  محمد ب  طرخان ب  اوزلع المعروف بالفارابي، ولد في وسيج بالقرب م   م(:950ه/339-م872ه/259)الفارابي - *

 في البلاط
 
اية حياته، سافر التركي، لا نعرف الكثير ع  بد مدينة فاراب في بلاد الترك، نشأ الفارابي في عاحلة شريفة النسب، وكان والده قاحدا

 
 
الموسيقى والفلسفة و  والنحو، المنطق،درس  ؛ حيث حصّل علومه فيها، وقرأ بعضها على معلم نصراني هو يوحنا ب  حيلان. بغداد إلىشابا

 ثقافة واسعة، 
 
آراء أهل  ،لقب المعلم الثاني. م  أشهر كتبه فصوص الحكم نال بسببهاوالرياضيات والعلوم. اكتسب الفارابي تدريجيا

، 2، طالاسلامية ةتاريخ الفلسف: هنري كوربان، . للمزيد انظر.  ارسطو، كتاب الموسيقى الكبير. توفي في دمشق سرح كتب، الفاضلة المدينة

 .242، 241ص  ص، 1998، تر: نصير مروة، حس  قيس ي، عويدات للنشر والتوزيع، لبنان
 .  15، ص 1989، ، د.ط، مكتبة الجلاء الجديدة، مصرعند الفارابي نظرية الدولة صقر، حمدأمصطفى السيد   -3

 .125، ص 1986، ، لبناندار المشرق ، 2، تقديم وتحقيق البير نصري نادر، طالفاضلة راء اهل المدينةآ، ابو نصر الفارابي -4 
 كبك ، ى بخار  قرباصفهان ولد في  ،هو ابو علي حسين ب  عبد الله ب  سينا م(:1037ه/428-م980ه/370ابن سينا) - **

 
 ان والده موظفا

 
يرا

 =ةأسس ما يسمى الفلسف .والحكمة ،والفلك ،والحساب ،نبغ في الطب .عين وزيرا؛ إذ بخدمتهمله يلتحق جعما ، في دولة السامانيين

في الطب، الشفاء، كتاب الانصاف، رسالة حي ب  يقظان، توفي بهمذان ع  عمر يناهز  لقانون اكتاب أشهرها  243حوالي  فأل الشرقية،

                                                                              .457-452كوربان، مرجع سابق، ص ص : . للمزيد انظرسنة 57
5- Rosenthal, Op.cit ,P 145, P 152. 
6- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 95. 
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المتأثرة  العملية الذي استوعب جيدا الفلسفة ؛*الدواني نفس الفكرة تبناها الفقيه جلال الدي 

ة والتراث بتكييفها مع العقاحد الدينية الإسلامي ، وقام ببراعة**الطوس يبالفلسفة اليونانية لنصير الدي  

 فالسياس ي الإسلامي، 
 
 مثير  قدم وصفا

 
 للفكر السياس ي الذي يرض ي العقل ويتماش ى مع التقاليد ا

  الإسلامية. كما يتبنى فكر اب  سينا والفارابي قبلهم،
ّ
 وفئات لدولةاالتوازن والتعاون المتبادل بين  د أنّ وأك

أهمية لى ع سياسة، ويصرّ والحكمة في ال على أهمية العدل دشدّ يكما  . ضم  الحياة السياسيةي لمجتمعا

  الشريعة
 
هذا التوازن  ادل. الع بدور العقل والتفكير الفلسفي في الحكم في توجيه الحاكم، لكنه يقر أيضا

ظهرت  المبادئ مجموعة هذه. 1يعكس تأثير الفلسفة الإسلامية التقليدية على فكرهبين الشريعة والعقل 

 أي
 
ند فيها على است ،هو دراسة في السياسة العمليةو ، ***لكيناليزادة علي عليا أو ساميةلاق خأفي كتاب  ضا

 جد أفكار . كما نواب  سينا فلسفة الغزاليإضافة ل طوس ي وجلال الدي  الدواني،الر الدي  ينصفلسفة 
 
 ا

 
 
الفردية،  ستويات ثلاثة: الأخلاقمكاملة للأخلاق في  ةرؤي ت على شملكما  لاب  خلدون في نظرياته. كثيرة

  ناقش، 2على وحدة الطبقة الحاكمة ديشدّ  ؛ إذوالنظريات السياسيةأخلاق الأسرة، 
 
الاقتصاد  أيضا

الذي استخدم ككتاب دراس ي حتى أواخر القرن و والإدارة. هذا العمل ذو الروح العملية الاستثناحية، 

 
ّ
 . 3ل عقلية البيروقراطية العثمانيةالتاسع عشر، شك

لكتاب والسنة، وجد تشريع وضعي علماني يستند م  اد مستالم مع وجود التشريع الإسلاميو 

 للمشاكل القاحمة، باستخدام معايير هذا التشريعللمفهوم الإسلامي عرف؛ حيث يقدم 
 
رورة لضا حلا

مية في الدول الإسلا  . وتم الاستفادة إلى حد ما م  هذه النظريةتشريعات لها قوة القانون  لسّ   والعقل

لمنة بعض فتم ع ،تتسرب للجهاز التشريعي والتركمانية سلجوقية؛ حيث بدأت التقاليد الساسانيةال

شريع المنبثقة م  ت انتشرت القوانين العلمانية ؛في القرن الثالث عشر القوانين. ومع الغزو المغولي

                                                           
، ثم سك  شيراز؛ ولد م(: 1501ه/928-م1427ه/830الدواني الصديقي) جلال الدين - *

 
في دوان م  أعمال كازرون، كان والده قاضيا

حيث اكتسب أكثر علومه وفضاحله فيها، كان شافعي المذهب، اشعري العقيدة، لهذا أفنى عمره دفاعا ع  السنة وأهل الجماعة له عدة 

: انظر . للمزيد، إضافة لكتابه الحجج الباهرة.  اعمال أهمها حاشية على تجريد الكلام للطوس ي، وعدة رساحل سميت الرساحل الجلالية

 .19-17، ص 2000، ، ت : عبد الله الحاج علي منيب، مكتبة الامام البخاري، مصر1جلال الدي  الدواني الصديقي، الحجج الباهرة، ط
محمد ب  محمد الحس ، عالم فلك ورياضيات، فيلسوف، ورجل سياسة، ولد  أبو جعفر(م: 1274-1201) :الطوس ي نصير الدين - **

في اليونانية والتصوف الإسلامي. م  أشهر مؤلفاته تجريد الاعتقاد. تو الذي  تمكنوا م  التأليف بين الفلسفة بطوس م  أشهر الفلاسفة

 , 843، ص 1999، مكتبة مدبولي، 02، ط 02، ج موسوعة الفلسفة والفلاسفة: عبد المنعم الحفني، . للمزيد انظرببغداد
1- Rosenthal, Op.cit ,Pp 210-218. 

ولد باسطنبول، والده قاض ي وشاعر، وصل لأعلى المراتب العلمية، كان مساعد   (م:1510-1572) kınalızadeعلي جلبي كيناليزاده  - ***

 Marinos Sariyannis, Ottoman :. للمزيد انظرأناضول  م عين قاض ي عسكر1571جويزاده. عمل مدرس ثم قاض ي، وفي  شيخ الإسلام

Political Thought Up to the Tanzimat : A Concise History, Foundation for Research and Technology-Hellas- Institute 

for Studies, Greece, 2015, P 37 
2- Sariyannis, Ottoman Political Thought Up to the Tanzimat, Op.cit, Pp 38, 39. 
3- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P 117. 
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ام كما تأثر الحك يساق نامه، أو هقانون نامطلح عليها بصالمالقوانين العثمانية . فظهرت *الياسا

 ، فورثت البيروقراطية العثمانية التي ساهمت في تسيير أمور الدولةالمطلق بنظام الحكم العثمانيون 

ديد جتطوير فهم عقلاني لظاهرة القوة كأداة ت، و المعرفة السياسية الضرورية لحكم المجتمع، لقرون

القضايا  وبعض ،والزواج ،ولم يتبق للعلماء إلا المساحل المتعلقة بالقانون الخاص مثل الميراث .1 للدولة

  المدنية
 
  .2وهو الأمر الذي لم يتقبله العلماء، للشريعة الإسلامية ليحكموا فيها وفقا

 نتوجيه نصاح  للسلاطي ااولو حظهر عدة مفكري   ؛في القرن السابع عشر وبتراجع قوة الدولة

أفكارهم  أهم تاولتن -وكان الرجوع للقوانين الإسلامية ضرورة قصوى في رأيهم ،لأجل إصلاح أمور الدولة

  -وّل لأ ا فصلالالإصلاحية في 
 
ود الإسلامي كأساس لوج ك على الحاجة إلى القانون د كوجي بدّ يش فمثلا

القرن الثام   بيد أنّ .  3وتطبيقه هو الشرط الضروري للنظام الجيد لكليهما ،الدولة والدي وصيانة 

ما أدى إلى استياء مكتوم ضد هذا بسبب توجه الدولة نحو الغرب،  ،عشر سيكرس الفكر العلماني

طيلة القرنين الثام  عشر والتاسع عشر مدافعين ع  المبادئ الدينية ضد  الامتياز. وبقي علماء الدي 

عادت الأصوات ترتفع للمطالبة بتفعيل  ،جددال ن و العلماني. ومع بروز نظريات العثماني التحديث

 . 4 ضد ممارسات الحكومة الاستبدادية المبادئ الدينية

 العثماني: نظيره على الغربيالسياس ي  الفكر  أثر  -2

منذ  لعثمانيةا لبدايات الأفكار التحديثية والتغريبية التي شهدتها الدولة وّل تطرقنا في فصلنا الأ 

 القرن الثام  عشر، وإن كانت في أغلبها أفكار 
 
ة العسكري ةوإعادة بعث القو  ،لأجل تحديث الجيش ا

 ةالغربية نتيجة نشاط حركة الترجم والفلسفة هذا لم يمنع تسرب أفكار التنوير أنّ بيد العثمانية، 

  ،لم تلق الكثير م  الاهتماملكنها والطباعة، 
 
بقيت محصورة على الطبقة الحاكمة وموظفي  هاأنّ  خاصة

الدولة، الذي  كان لهم الدور الفعال في إحداث إصلاحات في مؤسسات الدولة. تلت هذه المستجدات 

ة ووصلت أصداءها الدول ،أوروباوالأفكار التي نادت بها.  وما أحدثته م  تغيير في  الفرنسية الثورة

 العثمانية.

خذ ع  اختاروا اللجوء والأ  ،فكار التغيير تسيطر على سياسات أصحاب القرارألما بدأت 

 القوة الأوروبية التي لا تملك أطماع في أراض ي الدولة ، باعتبار فرنساوالاستعانة بهم الفرنسيين

كما كانت فرنسا وقتها مركز الاشعاع الحضاري  ، وجمعتهما خصومة الإمبراطورية النمساوية.العثمانية

                                                           
لى مر على ما يبدو ع هذه القوانينمجموعة م  العادات والقواعد والممارسات الإدارية المنسوبة إلى جنكيز خان. تغيرت تشريع الياسا:  - *

 Guy Burak,’’ Betwwen the Kanun of Gaytabay and: . للمزيد انظرهاناستخدامها وشرعتستمروا في ا هالقرون، لك  أحفاد

:1, 2015, P 5.  Issu 26 ,Journal of Islamic Studies23, in -1 P, P’’on the Ottoman Dynastic Law: A Not  Ottoman Yasaq 
1- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P 117. 
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 103  
3- Rosenthal, Op.cit Pp 225, 226. 
4- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 103, 104.  
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  ولأنّ ؛ الفرنسية وأثناء الثورة .1والتقدم
 
  الدولة أخذت موقفا

 
كان إلى م لت إسطنبول منها، تحوّ  محايدا

نصار الثورة ، فكان أكسب دعم العثمانيينل نشطكل منهم  .لاستقطاب الثوريين والملكيين على حد سواء

 اول حترجمة للعثمانية، بينما الملنشر أفكارهم وتوزيع المنشورات  ،يجتمعون مع العامة في المقاهي

 لملكية الدستوريةاحماية  ؛أراض ي السلطنة ن للملك وأغلبهم كانوا تجار متواجدي  علىو المخلص

  ،وروسيا والتعاون مع النمسا
 
. 2هاضد الثورة وقادت مغرضةٍ  خبارٍ أم  الأراض ي العثمانية، ونشر  انطلاقا

 ف ،الفرنسية السفارة في حديقة شجرة حرية *اليعاقبةوقتها زرع 
 
جمات لمفهوم تر  أوّل لظهور  كانت مناسبة

أصبحت و ، Serbesti Ağası أغاس ي ستيب. وأصبحت الشجرة تعرف باسم سر عثمانيةلى اللغة الإ الحرية

 .3رة الحرية ر ع  فكعبّ ت تركية كلمة أوّل ستى بسر 

 أن تحتذى به، فقد رحب المثال الذي يجب على الدولة ؛ أصبحت فرنساالفرنسية وبعد الثورة

ه كان  السلطان سليم الثالث
ّ
 أن

 
بعودة العلاقات بين دولته وفرنسا؛ بعد انقطاعها أثناء الثورة، خاصة

 على إصلاحات جذرية في الدولة، وقد 
 
 محاكاة للثورة الفرنسية التي عرفتسماها النظام الجديد أمقبلا

بين الطرفين، حتى قامت فرنسا  ودّ العلاقة  واستمرت . 4مقابل النظام الملكي القديم ،بالنظام الجديد

امبو ك  بمقتض ى معاهدة ،المتاخمة لحدود الدولة العثمانية ،وأراض ي البندقية ،يونيةبضم الأراض ي الأ 

ع م  وتيرة نشر الأفكار التحررية في اليونان وكربت، تلتها الحملة الفرنسية ، ما سرّ  **م1797عام  فورميو

 .  5لتنتشر الأفكار الثورية في كل م  مصر والشام على مصر

ية الصناع م  البداية كان يتركز على الثورة اهتمام العثمانيون  هو أنّ  ؛ملاحظتهما يجدر بنا 

عنه في  عدى ما تمخضت ،لهذا لم يعيروا بالغ اهتمامهم للثورة الفرنسية وحيثياتها، الأوربية ونتاحجها

  جانبها العسكري. فظلت أفكار الثورة الفرنسية
 
قطيعة التي فكان لل ؛مبهمة، وإن لاقت في البداية قبولا

كس أفكار ع ،واعتبارها ثورة علمانية، ما سهل مرور أفكارها للمجتمعات العثمانية أعلنتها على الكنيسة
                                                           

1- Berkes, Op.cit, P 25.  
2- Pascal Firges, French Revolutionaries in the Ottoman Empire Diplomacy, Political Culture, 

and Limiting of Universal Revolution, 1792-1798, first edition, OXFORD University press, 2017, 

P 32, 34. 
ادي أعضاء الن اليعاقبة فأخذنادي تشكل م  عدد م  أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، اعتادوا الاجتماع ف دير للآباء  اليعاقبة: - *

طرفا معتدلا، إلا أنه أخذ موقفا مت شاط النادي في بداية الثورةن نا. ك التسمية، مع انهم أطلقوا على أنفسهم اسم جمعية أصدقاء الدستور 

تون، قادته دولافاييت، دان أشهرالإرهاب. م   فرضتها عليه تطورات الأحداث، حيث قاد أعضاؤه الجزحية المعروفة في الثورة الفرنسية

العالمية  من الثورة الفرنسية إلى الحرب التاريخ المعاصر، أوروبانعنعي،  سليمان نوار، عبد المجيد : عبد العزيز. للمزيد انظرروبيسبيير

 .45، ص 2014، العربية، لبنان ، ط جديدة، دار النهضةالثانية

 .23، ص مرجع سابقماردي ،  -3 
 .55، ص اكتشاف التقدم الأوربي، زيادةخالد  -4
نتهي يانهت الحرب والعداوة بينهما واقتسما أراض ي جمهورية البندقية، ل مع النمسا سلام امضتها فرنسا معاهدة: م1797كامبو فورميو  - **

 .49: فيشر، مرجع سابق، ص . للمزيد انظرالعثمانيبمقتضاها التحالف الفرنس ي 
5- Bernard Lewis, "The Impact of The French Revolution On Turkey", Op.cit, Pp 120-124. 
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جعل الكثير يعيد  الفرنسية الأهداف التوسعية نّ أ. غير 1التي ارتبطت بإحياء الرموز المسيحية النهضة

البيان الذي وزعه الفرنسيون في  ءجا ما الجبرتي شرحشرح مفاهيمها، فقد  اول يحأو  ،تقييم هذه الثورة

ر الجبرتي أشار للجمهو  نّ أوالمساواة، مع  وأيضا الحرية ،ي كلمة الجمهور الفرنساو ، كعلى سكان مصر

 أعلى 
ّ
لى عضهم عذ فضل الله الناس ب؛ إها منافية للإرادة الإلهيةلأنّ  ه عامة الفرنسيين، واستنكر المساواةن

 ؤرخمكما نجد . 2واتباعهم العقل كما نجده يشير لتخليهم ع  الدي  ،بعض
 
عاش  آخر م  بلاد الشام ا

م الجمهوري فأشار للنظا ا،ف بمصطلحاتهسرد وقائع الثورة الفرنسية وعرّ  ،تركالهذه الفترة يدعى نقولا 

 .3اته  ومؤسس، إضافة لذكره القطيعة التي أحدثها الثوريين اتجاه الديمشايخ الشعب أو بالمشيخة

 ،لإلهيةم  اعتبارها ثورة على الإرادة ا العثمانية بينما قام العديد م  المثقفين والمؤرخين في الدولة 

استطاعت العديد م   ؛. مع هذا*والايمان ها ثورة على كل الأصعدة حتى الدي بعد أن اتضح أنّ 

لتي تعني ا وإن لم تك  لها نفس الدلالة الفرنسية، فكلمة وط  ،أن تمر للغة العثمانية مصطلحات الثورة

 نّ فانتماء العثماني كان لأمته ودينه، كما أ ،مكان الانتماء لم تع  للعثماني سوى مكان ولادته أو إقامته

اني بينما لم يعرف العثم ،للعثماني كانت نقيض الاسترقاق، أما العدالة فكانت أساس الحكم الحرية

هذه المفاهيم سرعان ما حجزت لها مكان في  في ظل انعدام الفروقات الاجتماعية. غير أنّ  معنى المساواة

. كما ساهمت 4والحرية بالنضال ضد الاستبداد ،لتتوطد علاقة الوط  بالوطنية ،القواميس العثمانية

  ،المدارس العسكرية والمدنية في نشر الأفكار الأوروبية
 
نسية العلوم بها كانت تدرس باللغة الفر  أنّ  خاصة

ع  مة ها تصريحاتب تشارلز ماكفارلين الأسكتلنديدلى الكاتب على يد ضباط وأساتذة أجانب، فقد أ

ا لملاحظاتفلعثمانية، كلية الطب ا   قرأ طلاب الطب الأتراك ؛هوفق 
 
بيعة نظام الطك ع  المادية كتبا

  وكابانيس وكتابات ديدرو  ،للبارون دولباخ
 
 قاموس فولتير فوجئ عندما علم أنّ  اكم ،عجبوا بهذه الآراءوأ

                                                           
1- Bernard Lewis, "The Impact of The French Revolution On Turkey", Op.cit, P 106. 

، 10 عبد الرزاق عيس ى، عماد احمد هلال، ج، تحقيق عبد الرزاق مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، عبد الرحمان الجبرتي -2 

 .111-103، ص 1998، ، العربي للنشر والتوزيع، مصر01ط

 .14، 09ص  ،2015،مصر، ، مؤسسة هنداوي ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية، نقولا التركي -3 
وأنّ ، اد، كلها تدعو للزندقة والإلحالتي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم داخل الدولة الفرنسية أفكار الثورة أنّ ى المؤرخ عاصم أفمثلا ر  -*

فيظة ح الآراء أثارتالفرنسيين مجرد مخادعين لبسوا ثوب الصداقة للإضرار بالدولة فلا يختلفون ع  الروس والنمساويين، وهذه 

. للمزيد لثاأنّ المتعاونين معهم كفارا مثلهم وهذا ما سارع في تعبئة الراي العام ضد سليم الث ، واعتبرواالإنكشاريةو  التقليديين م  العلماء

 ,Faruk Bilici,’’ la Revolution Française dans L’historiographie Turque’’ (1789-1927), Pp59-69, In CEMOTI, N°12: انظر

Perception de la Révolution Française e Interprétation de ses Concepts : Les Cas Turc et Iranien, 1991, p 60, 61. 
4- Bernard Lewis, The Impact of The French Revolution…, Op.cit, Pp 107, 108.  
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رجم إلى العثمانية
 
 وقد تخرج م  هذه المدرسة ع  .للفلسفة قد ت

 
 كبير  ددا

 
نهم م ،م  المثقفين العثمانيين ا

 .1 وفؤاد باشا، حكيم إسماعيل باشا، أفندي ير اللهخ

 كان لها دور  الطواحف الدينية المسيحية ثم إنّ 
 
 هام ا

 
، في نشر الأفكار التنويرية والثورة الفرنسية ا

  نوإن كان اليونا
 
  أكثر الشعوب الفاعلة نظرا

 
 للعلاقات الوطيدة التي كانت تربطهم بالغرب. إضافة

لحرصهم على ارسال أبنائهم للتعلم في كبرى الجامعات الأوروبية، وبناء مدارس حديثة على غرار مدارس 

 . الكويكر لانكستر
 
قي مأخوذ فسليم الثالث ب ،والنخبة السلاطين طال تأثير هذه الأفكار ؛على هذا علاوة

 
 
 كما تأثر بمثال الحاكم المستنير على غرار حاكم بروسيا، على خبرتهم بالأسلوب الفرنس ي معتمدا

عظم القرن م العثمانية ليواصل هذا النموذج فرض نفسه في كل الإصلاحات التي عرفتها الدولة .والنمسا

  أو نجله عبد المجيد وّل التاسع عشر. فما كانت إصلاحات محمود الأ 
ّ

على ضوء تواتر البعثات  إلا

 نموذج النظرية ضم  تعزيز سلطة الملكمحاولين  .2، وتوافد أكثر لمؤثرات التغريبالديبلوماسية

ى قوية الدولة القوية تعتمد على طبقة وسط أنّ وبروسيا، القاحمة على  التي انتشرت في النمسا الكاميرالية

على  مشدّدي ، همحريات أكبر لالعثمانية تحسين وضع رعاياها، وتقديم  لدولةفكان على ا ومستقرة.

 للمثل الليبيرالية اللذي  كانا محاكاةوهمايون،  كلخانهالذي نص عليه كل م  خط  مبدأ المساواة

 .3الأوروبية

ادق رفعت ص في فيينا العثمانية ويتضح هذا م  خلال سلسلة م  البرقيات تمت بين سفير الدولة 

حيث حملت تصورات لطبيعة الإصلاحات  ؛م1837عام  ووزير خارجيتها مصطفى رشيد باشا ،باشا

أساس رفاه الدول الأوروبية هو النمو المستمر  أوضح أنّ . ف4 الواجب تطبيقها في الدولة العثمانية

اتهم في حياتهم وممتلكمة الأ تحقيق الأم  الكامل لكل رفاهيتهم، و ، وحفظ للسكان، وتطوير الزراعة

حفظ حقوق وحريات بهذا ،وشرفهم وسمعتهم
 
عادة حماية رفاه وسمسؤولية  الحكام الله وهبو ، فرادالأ  ت

، داديةستبالا تعسفية أو التصرفات فتنعدم كل الواحترام حقوق الانسان،  م  خلال العدل  ،بلدانهم

 ما أوجد تشابه . ركز على ضرورة علمنة قوانين الدولةكما 
 
 كبير  ا

 
 حبين أفكار رفعت باشا ومرسوم الإصلا  ا

، ومصطلح serbestiyetسربستي بتي اصطلح عليها لا الحرية ؛وكانت مفاهيم غربية مثل، م1839عام 

 ،إضافة لمفهوم تمدن وتأنس التي تحولت لمفهوم الحضارة ي،دينعني جميع الرعايا دون تمييز الذي يالملة 

ية. مرة في الجراحد والوثاحق الرسم وّل مها لأ اكلها مصطلحات كان لصادق رفعت باشا الفضل في استخد

                                                           
1- Deniz Peker, Özgür Taskin, "The Enlightenment Tradition and Science Education in Turkey", 

PP 67-97, M. R. Matthews (Ed.), in History, Philosophy, and Science Teaching, Switzerland, 2018, 

P 78. 
 .24، 23، ص ص مرجع سابقماردي ،  -2

3- Mardin, Türk Modernleşmesi..., A.G.E, S 84. 
4- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 177. 
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كما  .1يربط الحضارة بضرورة الحفاظ على الام  في الداخل، والعلاقات السلمية بين الدول  وكان داحما

 وياتها للتحكم فيه، وعدم تسام أوّلوجعله م   ،خل الدولة في إعادة تنظيم الاقتصادنوّه لضرورة تد

ام ع التجارية مع إنجلترا *بلطة ليمان في معاهدةالاقتصادية وقد ظهر تأثير أفكاره  .2الدولة مع التجار

 .م1838

 ؛بقللمركز، ولمصر في هذا قصب الس كما كان لبعض الولايات دور في انتقال الأفكار الليبيرالية 

 الذي شهدته فترة حكم محمد علي،  بسبب التحديث
 
  صاحب الفكر الأكثر تغريبا

 
 والأقدم والأكثر شمولا

  في المنطقة، وأصبحت مصر
 
لكل الشباب العثماني ذوي الفكر التقدمي. فقد قض ى بها يوسف  مقصدا

 براهيموأستاذ إ ،أصب  أحد الشخصيات الفكرية والأدبية ل ولما عاد للإسطنبو  ،مل باشا عدة سنواتاك 

  ؛علاوة على شخصيات أخرى  .ناس ييش
 
 ،، صبحي باشاكسامي باشا مصرم  الزم  في  استقرت ردحا

يابي في ى التي تدعو للتمثيل النلو الشخصية الأ  منيف باشا. ولا غرابة في أن يكون مصطفى فاضل باشا

  .3حفيد محمد عليفهو  ،شبابللعثمانيين ال، والراعي الرسمي العثمانية الدولة

الكثير م  شخصيات عثمانية بالمجتمع المدني الغربي، نتيجة افتتان   ؛تزام  مع هذا ثورة فكرية

 ، كما بدأت تظهر ترجمات للروايات والأشعارالطبيعية والعقد الاجتماعي فبدأوا بنشر أفكار القوانين

 على يد السفير ؛بإنشاء الجمعية العلمية م1800منذ عام  الصالونات الثقافية وظهور  ، الفرنسية

مثل  ،نمكان تجمع لليبراليين العثمانيي قصره يحضأالذي  ،إسماعيل فروح أفندي العثماني في بريطانيا

 ،، وملك باشا زاده عبد القادر بكودا زاده محمد عارف أفنديت، كيشاني زاده محمد عطا الله أفندي

إضافة لصالونات .  4عرفت باسم جمعية العلوم  أو جمعية بيشكتاش، وانضم لها عدد م   الشخصيات 

قيون الشر فيها المثقفون اجتمع . ويوسف كامل باشا ،كان ينظمها سامي باشا، وابنه صبحي باشا

حي هذه الاجتماعات بتلك التي جرت في الوشبهت . وقتهاوالغربيون لمناقشة الأسئلة العلمية والأدبية 

 . 5حي باريس ي مشهور بالمؤسسات التعليمية العليا مثل السوربون والمدرسة العليا العادية - اللاتيني

                                                           
1- Seyit Battal Uğurlu, Mehmet Demirtaş, "Mehmet Sadik Rifat Paşa ve Tanzimat", PP 44-64, in 

History Studies, Vol :2/1, 2010, P 48-58. 
 .25، ص مصدر سابق، صادق رفعت باشا -2
الدولية، حددت فيها الرسوم  م لتنظيم التجارة1838مع انجلترا وهولندا عام  العثمانية اتفاقية عقدتها الدولة بلطه ليماني: معاهدة -*

على البضائع المارة بالدولة العثمانية مع إلغاء الاحتكار.  %3، وعلى الصادرات %12، وعلى الواردات %5على البضائع الأوروبية، لتكون 

 .234، مرجع سابق، ص ...إلى الحداثة الدولة العثمانية من الإصلاحانظر: مخلوف، 
3-Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 192. 
4- Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, üçünçü Baskı, Ülken Yayinlari, Istanbul, 

1991, P 53. 
5- Murat R. Şiviloğlu, The Emergence of Public Opinion State and Society in the Late Ottoman 

Empire, Cambridge University Pres, 2018, P 84. 
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لدولة ل كان لبعض المنظمات العالمية دور في انتقال الأفكار الليبيرالية ؛علاوة على ما ذكرناه

. ففي لعثمانيةا في أراض ي الدولة التي انتشرت محافلها مات كانت الماسونيةظلمناالعثمانية، وم  بين هذه 

 
 
انضم ا. و وحده يعملون في إسطنبول  بداية ستينيات القرن التاسع عشر كان هناك اثني عشر محفلا

 
 
م  يونانيين وأرم ، مع هذا وجدت أسماء كثيرة  م  رعايا الدولة العثمانية خاصة المسيحيين إليها عددا

لبعض المسلمين لا سيما م  الطبقة المثقفة والبيروقراطية، وحتى م  القصر العثماني. وم  أشهر م  

حتى و ، فؤاد باشا، ورحيس تشريفات القصر كامل باشا، مدحت باشا انضم إليها كان الصدر الأعظم

فكان الأمير وولي العهد مراد الذي انضم لمحفل  ؛ماسونية. أما أشهر شخصية المفكر والأديب نامق كمال

فهي  ،مبادئ الماسونية المعلنة خلاص الدولة م  مشاكلهام   الكثير في فقد رأى ،م1872برودس عام 

تدعو للأخوة والمساواة لكل الإنسانية، وهي المبادئ التي كانت الدولة في حاجة إلى ترسيخها بين أفرادها 

 . 1لمواجهة مخططات الانفصال

 :التيارات الفكرية العثمانية -نيالمطلب الثا

لأهم التيارات نوه سأ ،ونضالهم الفكري والسياس ي حركة المعارضةقبل الحديث ع  أطراف 

ية إلى مجموعات سياسنقسام الا ، ما انجر عنه ةالقديم الأنظمةكنتيجة لتقويض  الفكرية التي برزت

 ستينيات القرن التاسع عشرمعارض ي  نّ أمع  م  أيديولوجيات القرن التاسع عشر.ها مفاهيمتتشكل 

ما يجعل م  عملية تحديد المذاهب أو  . 2 أو أيديولوجية علمانية قومية، رؤية متطرفةبعد متلكوا لم ي

  العثمانيينالمفكري   والفلسفية لهؤلاءالفكرية  المدارس
 
حث ع  ب، وليس م  الصواب الوانهالأ  سابقة

أفكارها  واستنبطوا بعضن نعم تأثروا بتلك الاتجاهات و العثماني .كتاباتهمخصاحص هذه المدارس في 

 ولةالمدارس في الد نشيطة لهذهواقتبسوا جمل روادها، لك  إلى ذلك الحين لم تتأسس حركة فكرية 

.  وعليه اكتفينا بتصنيف الحركة الفكرية العثمانية لهذه الحقبة م  خلال المجالات التي 3 العثمانية

 .خاصة الأدبية منها كتابات هؤلاء المفكري تناولتها 

 التيار العثماني:  -1

ية ن، فالدولة العثماحتى حوالي ثلاثينيات القرن التاسع عشر لم تك  هناك أمة عثمانية واحدة

 ، لكل هويتها الخاصة، والاستقلالية الثقافيةطواحفحتى القرن التاسع عشر كانت تتألف م  مجموعة 

ظمة نوأ ،تتألف بشكل شبه حصري م  الجهاز الإداري والدولة بمفهومها العثماني آنذاك  والدينية.

ما  ،المجتمعب الدولةالتي تجمع  انعدمت الروابط لتسهيل مهامها، بالتاليحتاجها تاقتصادية و  اجتماعية

                                                           
1- Constantin Svolopoulos," L’initiation de Mourad V a la Franc-Maçonnerie par CL Scalieri : 

aux Origines du mouvement Libéral en Turquie", PP 441 -457, in Balkan Studies, Vol 21, No 

02, Greece, 1980, Pp44-448.   

 .264، ص مرجع سابق ...،والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -2 
 269، مرجع سابق، ص 02تاريخ وحضارة، ج  العثمانية أوغلى، الدولة -3 
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 الجنسية() العثمانية المواطنةلا الدولة. وحتى صدور قانون الفرد العثماني للمجتمع مصدر انتماء جعل 

كانت الهويات العرقية واللغوية موجودة بين وإن م لم يك  هناك مفهوم عثماني للمواطنة، 1864في 

 .1ة هي الهوية الدينية ب، لك  بين المسلمين كانت الهوية الغالالشعوب المسيحية

 اشاباشا وفؤاد ب لياععلى رأسها  ، بحثت الدولةولمواجهة أزمات ونتاحج تمردات وثورات البلقان 

أعلنت الدولة أن كل فرد يعيش على الأراض ي ف. حياة اجتماعية يدولوجيةع  أساس أوسع ليصب  ا

التي كانت في كثير م   - *بصيرة. ولتأكيد هذه الفكرة نشرت صحيفة 2العثمانية هو مواط  عثماني

مصطلح العثماني يشمل جميع المسلمين وغير  أنّ  م1870ي عام ف -رجال الدولة العثمانيينصوت الأحيان 

لبقاء تحت ا . وبرفض المسيحييننفس الوط أمة تشترك في هم كلهم ، وأنالمسلمين وليس فقط الأتراك

 .3 الوحدةباحتضان العثمانية كتعبير ع   ن و حكم العثمانيين، قام المسلم

ي لحقاحق القانونية التجسيدا لكان ت ذيال ؛تيار العثمانية المتعدد الأجناس والأعراقوأصب   

ا في الدولةتطورت 
 
ر ناملأحد المحاور الرسمية في الحياة الفكرية  ،العثمانية حديث  ق كماللدولة. وسيطوِّّ

المؤسس الأصلي لهذه  مدحت أفندي أحمد ، كما يعدّ بعد ذلك هذا التيار في العديد م  مقالاته

الاتجاه العثماني  عمل. 4الذي شمل تاريخ الإمبراطورية العثمانية كلها  انقلاب أسكتابه الأيدولوجية في 

ية له، العثماني، وتشكيل هوية سياس ثنيات التي تكون المجتمعتوفير هوية سياسية تجمع كل الاعلى 

بل  غير أنّ   .جديدةٍ  توجيهه نحو أسسٍ بأسسه وروابطه التقليدية،  أضعفتتحقيق ذلك س 

 التيار الإسلامي:  -2

تنامي الحركة الفكرية الإسلامية، والتي نستطيع اعتبارها نتيجة  الأيدولوجية العثمانية زام  معت

 وانتهاء معظمها بالانفصال.  أصب  غالبية السكان م  ى. فبعد ثورات شعوب البلقانولللإيديولوجية الأ 

  معظم الحركات السياسية خاصة المعارضةت وكان . 5 المسلمين
 
بطت ، لذلك ارتبالفكر الإسلامي مشبعة

كان القضاء الإسلامية.  و بالأسس ا واقتراحاته افي فكره في عهد السلطان عبد العزيز يةالدستور المطالب 

ول نامق كمال بمنزلة الفكر والجهد المبذ، سعاوي  يعل ،بكضيا في كتابات كل م   المستبد على الحكم

لوافدة ا في الأفكار صر هؤلاء الكتاب في البحث ع  أسس الحياة البرلمانيةتم، ولم يق1856ضد فرمان 

                                                           
1- Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History…, Op.cit, 2002, Pp 544, 545. 

 .188، ص سابقمرجع ، طانبينار -2
م، كانت تصدر خمسة 1870جانفي  23لصاحبها علي أفندي، صدر أوّل عدد لها في  م1908وم 1870نشرت بين عامي  :صحيفة بصيرة -*

شر الوعي ، وعملت على نوالعالميةثم أصبحت جريدة يومية. اهتمت بالتطورات السياسية الداخلية  ،أيام في الأسبوع بحجم أربع صفحات

 ,Ilhan Yerlikaya, Basiret, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 05, Ankara: . للمزيد انظروالتقدمبضرورة التعليم 

1992, Ss 103-105.   
3- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P 315-317. 

 .188، ص مرجع سابقنبينار، طا -4
5- Karpat, Studies on Ottoman Socil and Political History…, Op.cit, P 547. 
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لإسلامي، ا للعصور الأولى م  التاريخ والفقه الإسلاميالكريم  في القرآن، بل بحثوا عنها إليهم م  الغرب

صلاحات الإ  حاولت فدافعوا ع  المبادئ الإسلامية التي الفقه الإسلامي مصدر لا ينضب. ثبتوا أنّ أكما 

فس السياق وفي ن ت  يتواصل مع جميع التيارات الأخرى.فكر إسلامي منف الوقت تبنوا ذاتفي  تغييرها،

اعليه فتعر التي سن والإمامة قضايا الخلافة تشملكانت أفكارهم   .1 ا لاحق 

  
 
ضرورة اتحاد المسلمين حول للها عبر الصحف والمناشير التي دعت  هذه الأفكار وجدت رواجا

المسلمين  بيد أنّ وضع .المسلمين، ووجدت صدى في مختلف الأقطار الإسلاميةالسلطان باعتباره خليفة 

 فبعض الدول الإسلامية كانت ترزح تحت الحكم ،وقتها حال دون تحقيقها عهد السلطان عبد العزيز

 .  2 لتراتحت إمرة إنج ، في حين الهندتحت إدارة روسيا ، ووسط آسيافالجزاحر تديرها فرنسا ،الاستعماري 

 التيار التركي القومي:   -3

 
 
انت أفكار القومية التركية ك  أنّ ، غير العزيز دعبالسلطان في عهد  لم تظهر معالم هذا التيار جليا

اء الأمة . وفي سبيل إنشفي البلقان في طور التكوي ، كرد على نمو الشعور القومي للشعوب المسيحية

ها في ربط الأمة العثمانية بوطن العثمانية كانت هناك حاجة لأرض تكون موط  هذه الأمة، فدأبت الدولة

ن ارتباطه بالأرض يكو  ع  طريق برامج تربوية تحث على حب تلك الأرض. وبما أن العثماني المسلم

الذي يستمد منه هويته. كان على الدولة  سه، أما ارتباطه بالدولة فيكون م  خلال المجتمعأبمسقط ر 

ع في نفسيته الانتماء للأرض. ما صنع القاعدة الأساسية لظهور الفكر القومي ر لتز أن تستند على الدي 

  قبل م تجاربتلتها عدة   .3 الأدبية التي انتشرت تلك الفترة جناسخاصة في المقالات الصحفية، والأ 

يس على ل، للترويج لفكرة تركية قومية. وأحمد وفيق باشا ،* سعاوي بعض الأشخاص بما في ذلك علي 

الدولة  أساس الدي  ولا الأرض بل على أساس اللغة، مدعمين نظريتهم بحجج تاريخية مفادها أنّ 

 ا وهكذوجودها.  كانت تركية طوالوحكومتها  العثمانية
 
للدولة  ةٍ قومي اللغة كمعيار لمن  هويةٍ  متخدِّ ت  سْ ا

 .4م1876حتى إعلان الدستورية في عام  واستمر تطور هذا التيار .العثمانية

 
ّ
لت تياراتها وفق أفكار كانت وليدة الوضع السياس ي وبهذا تكون النخبة العثمانية قد شك

رواد  ول اوح ،معظمه نتيجة أسفرت عليها التنظيماتفي كان و وحتى الاقتصادي للدولة،  ،والاجتماعي

                                                           

 .188طانبينار، مرجع سابق،  -1 
 .294، 293، ص ص مصدر سابق، انكه لهارد -2

3- Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History…, Op.cit, P 548. 
 يينفي وجه الأوربيين الذي  شنوا حملات تهجمية ضد العثمان كدفاع ع  الإسلام التركية كانحتى سعاوي لما كتب ع  تاريخ الترك واللغة  - *

بمصطلح التركي والصقت به كل صفات التوحش والفضاضة،  المسلم ارتبط مصطلحفقد  إليهمالاتراك باعتبارهم المسلمين الأقرب 

 وسنتعرف على هذا الجانب أكثر في مباحثنا القادمة. 
4- Akyüz, A.G.E, S 14. 
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وضع قاعدة أيديولوجية تسير عليها حركات وجمعيات ظهرت  هذه الأفكار في عهد السلطان عبد العزيز

 أكثر م  خلال مطالبها السياسية.  وجسّدتهاعهد السلطان عبد الحميد، جليا 

 :العثمانيةالسياسية  أهم اقطاب المعارضة -المبحث الثالث

 : العلماني الليبرالي فاضل باشا الأمير مصطفى-المطلب الأوّل 

  ،الحاكمة لمصر آنذاك وسليل عاحلة قوللي ،العثمانية شخصية مرموقة في الدولة
ّ
دة د عتقل

 الشخصيات التي أثرت على الفكر السياس ي م كان  ،في الدولة العثمانية إدارية مرموقةمناصب 

، وراعي العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز عراب المعارضة يعد كما وتركت بصمتها فيه، يالعثمان

 وقتها.  وأعمال أدبية ،وصحف ،على شكل جمعيات اوظهرت نتاحجه اأفكاره تي تبلور تة الالمعارضنشاط 

 : سيرته وأهم الوظائ  التي تقلدها قبل استقراره في باريس- 1

ذكي، نتاج تعليم غربي، يتحدث الفرنسية كأنه فرنس ي،  رجل دولة عثماني * مصطفى فاضل باشا

في القاهرة. هو الاب  الثالث م 1830فبراير  20الموافق ل  هـ 1245شعبان  26ولد في  ،شخصية مهيبةذو 

بلغ س   في قصر جده، ولما وّل تلقى تعليمه الأ  الكبير. وحفيد محمد علي باشا ،باشا إبراهيم لوالي مصر

 مرض خوته لأوروبا، غير أنّ إرساله مع إالرشد أراد والده 
 
به جعل والده يسترجعه ويبقى في القصر  ألمّ  ا

. في 1لقاهرةفي ا خاصةٍ  أكمل تعليمه بتلقي دروسٍ  ،قريبا م  جده الذي أعجب بنباغته فعينه في الديوان

ترة تلقى في هذه الف (،صدارة مكتوبي قلم)مكتب الصدارة  وبدأ العمل في انتقل إلى إسطنبول  م1845عام 

ا في الموسيقى  وتم تعيينه  1851. عاد إلى مصر لفترة قصيرة، ثم رجع إلى إسطنبول عام   زكائي ددهعدروس 

ا في مجلس والا   م1857في عام . وحكام عدليةللأ  عضو 
 
للمالية في عهد سعيد  عاد إلى مصر وعمل وزيرا

 و م 1858في عاد لإسطنبول  ؛لك  بسبب خلافه مع عمه. باشا
 
في المجلس الأعلى في إسطنبول  أصب  عضوا

 م 1862تم تعيينه في مارس  كما المكلف بتنفيذ التنظيمات،
 
لجنة المخصصة للترويج للمنتجات ل رحيسا

 عين . بعد تجارب بيروقراطية طويلة 2ى م  النيشان العثمانيولتم منحه وسام الدرجة الأ و المحلية، 
 
 وزيرا

 م، ثم أصب  رحيس1864م، فوزيرا للمالية عام 1862في  للمعارف العمومية
 
لخزانة. كل هذه الوظاحف ل ا

والتدرج فيها اكسبته خبرة في العمل الإداري والسياس ي، دون أن ننس ى وقوفه على تجربة جده في تحديث 

 .3مصر 

 على مإسماعيل والي الأمير وتعيين شقيقه ؛بعد وفاة عمه سعيد باشا
 
، أصب  م1863عام  رصا

 ولي مصطفى فاضل باشا
 
  لعهد. خلال هذه الفترةل ا

 
الأعلى،  جلسالمفي  نيّ زل وع  للخزانة فع   كان رحيسا

                                                           
  .20 ينظر الملحق رقم -*
 .221ص  مصدر سابق،معلوف،  -1

2- Şit Tufan Buzpinar, "Mustafa Fâzil Paşa (1830-1875) Osmanlı Devlet Adamı",in, S 300. 
 . 253، ص مرجع سابق، ...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -3



الثالث: المعارضة العثمانية وعملها السياس يالفصل   

 

190 

 

 
 
ر خلافه مع الصدالحقيقي كان السبب  غير أنّ إلى العلاج. حاجته بدعوى التعيين كان  هذا شيع أنّ وأ

 أراد مصطفى فاضل باشا العودة إلى القاهرة، لك  شقيقه إسماعيل باشا في البداية. فؤاد باشا الأعظم

م  له لم يسوتغيير خط توريث حكم مصر لابنه، الذي كان يسعى للبقاء دون منافسة في حكم مصر، 

 .1بذلك

  م1845منذ حوالي عام ف 
 
 ،ع  ممتلكاته في مصر كان مصطفى فاضل يقض ي معظم وقته بعيدا

 إ
ّ

 فة، يرغبته في حكم مصر كانت قو   أنّ لا
ّ
 كان يشك

 
مهما ، عكس عإسماعيل كبيرا على الخديوي  ل خطرا

منع  ماو ههذا النشاط  م  المحتمل أنّ ، و ، وهذا بسبب نشاط ونفوذ فاضل باشا في الآستانة*باشا حليم

ا بشأن زيارة مصطفى لنابليون م1863في عام  إسماعيل م  دفع تغيير الخلافة . كما كان إسماعيل قلق 

سعى لتنفيذ مشروعه  لهذا. 2، بشأن احتمال أن يصب  مصطفى الصدر الأعظمم1864 الثالث عام

فرمان سلطاني  إصدار همنوطلب  ،م1865مصر عام  ه السلطان فيمرة عندما زار  وّل طرح الفكرة لأ و 

دة والدته ووال وقد يكون إسماعيل اعتمد على حقيقة أنّ  ،وافق على تغيير قانون الخلافة في مصري

 ، كانتا أخوات السلطان عبد العزيز
 
ويل السلطان نفسه لديه طموح في تح بأنّ  كما قد يكون اشتبه أيضا

لك  هذا المشروع تم إحباطه م  قبل الصدر الأعظم فؤاد باشا، . 3ولاية العهد لابنه يوسف عز الدي 

  الذي
 
لم  ؛. ومع ذلكم1865لمجلس الخزانة في أكتوبر  أعرب ع  معارضته بتعيين مصطفى فاضل رحيسا

 
 
 لإثارة غضب الصدر الأعظم يستغرق مصطفى فاضل وقتا

 
تلفا عندما اخ حادٍ  والذي تحول لعداءٍ  ،طويلا

 .4م1866إلى  م1862والموازنة العثمانية في السنوات م   ،بشأن الإصلاحات المالية

 : إصلاحات مصطفى فاضل باشا -2

 ، فلما استلم رحاسة مجلسليالميدان الما وخبرة فيكثر الشخصيات جدارة أوكان فاضل باشا  

تحسين و  حلقاتها،واستحكمت  التي واجهتها الدولة ؛زمة الماليةلغرض حل الأ قام بوضع برنامج  الخزانة

ترجم ، كما 5م  خلال تنظيم ميزانيتها وترشيد نفقاتها، والبحث ع  مصادر دخل جديدة  لمالي أدائها

 إ مهاالعثمانية، وقدّ  إلى الفرنس ي مع بعض التعديلات برنامج ولواح  ديوان المحاسبات
 
لى مقام رسميا

ا لم فؤاد باش والتقديم، فإن الصدر الأعظم لرغم م  مرور شهري  على تاريخ الترجمةبا لك . الصدارة

                                                           
1- Buzpinar, A.G.E, S 300. 

، افرنسل، ولد بالقاهرة، تلقى تعليمه بها ثم سافر باشا حاكم مصر د عليممح: أصغر أبناء (م1894 -1830)باشا محمد عبد الحليم  - *

وراثة في مصر، لك  بتغيير نظام ال باشا،فاضل  مناصب مرموقة في الجيش المصري. كان ولي العهد الثاني بعد اب  أخيه الأمير مصطفى تولى

د منا أضاع حقه في حكمها، فاستقر في إسطنبول 
ّ
زكي محمد  :. للمزيد انظر، كما عمل كملح  وموسيقيص ي بيروقراطية منها وزيروتقل

 .12، ص 1949، دار الطباعة المصرية الحديثة، القاهرة، 01، ط 01، ج الأعلام الشرقية في المائة الرابعة الهجريةمجاهد، 
2- Davison, Op.cit, Pp 197-199. 
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 28. 
4- Irene Melikoff, De L’épopé au Mythe Itinéraire Turcologique , Gorgias Press, USA, 2011, P 

193.  
5- Davison, Op.cit, P133. 
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شائعات  رت. فسغير معروفة حتى لأسبابيرسلها إلى المجلس المعني للمناقشة والقبول، بل لم يلمسها 

بينهما حول هذا حادة ٍ هناك نقاشاتٍ  وأنّ  ،الصدر الأعظم مع خلاففي  مصطفى فاضل باشا أنّ 

 .1الموضوع

بتوجيه دعوة إفطار في مساء ليلة القدر صادفت تلك الأحداث شهر رمضان؛ إذ قام السلطان 

أخبر ار خلال الإفطو بامتنان لدعوة السلطان.  ، استجاب مصطفى فاضل باشاهوبخانطفي قصر  للأمير

  مجلس الخزانة بأسلوب يثير غضبه أنّ  السلطان عبد العزيز
ّ
 هلم يقم بأي عمل محدد منذ تأسيسه، وأن

اشا إلى فؤاد ب في اليوم التالي استدعي الصدر الأعظم  م  غير المحتمل أن يقوم بأي عمل على هذا النحو.

قبل أن يمثل أمام السلطان كان قد علم بما حدث في الليلة السابقة. وعندما سأل السلطان ، و القصر

 واتهملها.  مستعدٍ  عبد العزيز ع  سبب هذه الحالة في مجلس الخزانة، بدأ فؤاد باشا في تقديم تفسيراتٍ 

ه مصطفى فاضل باشا 
ّ
 جعله يتجه إلى بعض والي مصرلطف السلطان تجاه  وأنّ  ،شخص متشاحمأن

 ،الأفكار السيئة بسبب الغيرة بينهما. ثم قام بتحريض السلطان عبد العزيز ضد مصطفى فاضل باشا

 ر مصطفى فاضل باشا عدمففسّ إليه.  عيد الفطر المكيدة له م  خلا تعطيل وصول دعوة احتفالاتو 

 .2استياء السلطان منه، بينما اعتبر السلطان عدم حضور الأمير إهانة له بدعوته 

  م1866بحلول أواحل عام 
 
حيث سعى كل م  فؤاد ومصطفى فاضل إلى  ؛أصب  الشقاق نهاحيا

 ضد الوزراء  الأمير . أصب تشويه سمعة الآخر في أعين السلطان عبد العزيز
 
المصري أكثر صراحة

أدت انتقاداته المستمرة للحكومة كما  ،م1866في فبراير  ى إلى فصله م  مجلس الخزانة، ما أدّ العثمانيين

 ؛مصادر أخرى ي وف ،تنتقد الحكومة رساحل مجهولة المصدر في إسطنبول  اول تدإلى الاشتباه في تورطه في 

وهذا بعد لصالح أخيه،  رمان الوراثة لحكم مصرفصدار إن سبب خلاف فاضل باشا مع فؤاد هو فإ

ودفع الكثير م  المال والهدايا لكسب تأييد السلطان وكبار الموظفين لأجل تغيير  ،سعي لدى الباب العالي

 ،ما أثار حفيظة هذا الأخير وراح ينتقد قانون المالية ،. فتم بهذا إزاحة فاضل باشا ع  ولاية العهدالقانون 

خيري  والقيام الأ  ،باشا وفؤاد باشا لياعالوزيري   كسبه عداوةأوالكثير م  سياسات الباب العالي، ما 

ماي  28في التي وصلها  ومنها إلى باريس نابولي إلىم، فتوجه 1866 ريلفا 4في  بإبعاده م  اسطنبول 

  .3م1866

 
 
  ؛بعد مغادرته مباشرة

 
، فةالمباشري  حقوق الخلا  يمن  ورثة إسماعيل باشا أصدر السلطان فرمانا

 وافق على ت عبد العزيزقد يكون 
 
 والقيام بنفس الخطوة في وراثة العرش غيير الخلافة لتوفير سابقة

اتهمه البعض بتفضيل خطة ، فعلى التغيير باشا هو موافقة فؤادا ما يصعب فهمه فمّ أ. العثماني

                                                           
1- Ibid, Pp 198.   
2- Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlilar Tarihi, Bugünkü Türkçeye Uygulayan, Şemsettin  

   Kutlu, Birinci Baskı, Hurriyet Yayanları, Istnbul, 1973, Ss 18, 19. 
  .111ص  مرجع سابق، تحولات الفكر والسياسة ،مخلوف -3
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 ةولدوإنشاء وصاية على ال ،الأمير يوسف عز الدي لفت  الطريق أمام خلافة اب  عبد العزيز  ؛إسماعيل

 الوزير التي قد يرأسها 
 
 لياالمعروفة التي يشاركها مع ع باشا لرغبة فؤاد فؤاد نفسه. كل هذا غريب نظرا

تمال لهذا يبقى اح. رومعاملة إسماعيل مثل أي حاكم إقليمي آخسلطنة، في الحفاظ على تماسك ال باشا

 البعض جعل تلقي هدايا مالية وراء هو الأرجح، مع أنّ  نزاعه مع مصطفى فاضلموافقته كانت نتيجة  أنّ 

 لأخير؛ل الفرمان ضربة حقيقية نّ بيد أفي نفي مصطفى فاضل أم لا يد  سماعيلكان لإ سواء و  .موافقته

 
 
تحريض نحو الكان السبب في تحوله ف ،صرلم إذ قض ى في لحظة واحدة على أي احتمال لأن يصب  حاكما

إبعاده لأوروبا اجتمع حوله ب. ف1 المعارضة عسكروصايته لم، وبالتالي النشط ضد الوزراء العثمانيين

 .2وبقي كذلك حتى زيارة عبد العزيز لباريس ،ن الجدد وكان الممول الرحيس ي لصحفهمو أعضاء العثماني

 ورعايته للمعارضة السياسية العثمانية: استقراره في باريس -3

  ؛في باريس استقر مصطفى فاضل باشا
 
  حيث كان يعيش حياة

 
صل بفضل الملايين التي ح فاخرة

 عىس م  حقوقه المشروعة في مصر حرمانهب. و ممتلكاتهالتنازل ع  مقابل  عليها م  شقيقه الخديوي 

ييد م  خلال دعمه لتق ؛بدأ في إظهار حقده بشكل علنيف .والانتقام م  الصدر الأعظم إلى إرضاء حقده

والدعوة إلى إقامة نظام دستوري. كانت هذه الأفكار تتماش ى مع أفكار أعضاء  ،السلطة المطلقة للسلطان

 فرصة لتحقيق ذلك، فقدم لهم الحماية والدعم الماليمعهم  عاونهوجد في ت، لذلك التحالف الوطني

ي ف العلاقات مع مجموعات المعارضةاستخدم موارده المالية لتكوي  شبكة واسعة م  كما  .3بسخاء

وغيرهم. دعمت هذه الدواحر معارضة مصطفى فاضل  ومع أعضاء الصحافة ،بعض الدول الأوروبية

 . 4حركة معارضة للباب العالي تهقيادو م  خلال نشر مقالات تشير إلى الظلم الذي تعرض له،  ؛باشا

وكشف الغطاء ع   ،أظهر ما لديه م  الاعتراضات على القواعد المتبعة في إدارة الدولة كما

عيوبهم، وكتب مقالات في الصحف شديدة اللهجة ع  مساوي الدولة، واضعا نصب عينيه أعمال فؤاد 

وتهم في رقت بيع على م  احتوعالي باشا الشخصية، كعدم صرف المبالغ التي جمعت بطرق الإعانة لتوزّ 

، وضياع حقوق الدولة في تسليم القلاع العثمانية التي أقيمت الحريق الكبير الذي حصل في إسطنبول 

اهل بصورة غير عقلانية، والتس م  الخزينة الشام وادثحضحايا موال لتسكين في بلاد الصرب، وأخذ الأ 

وسوء تسييرها   ،للدولة ن ننس ى انتقاده للسياسة الماليةأ، دون عصيان كريتالفاري  أثناء في أمر تسكين 

 . 5أموال القروض

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 199, 200.   

  .223ص  مرجع سابق، ،...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمعلوف،  -2
3- Melikoff, Op.cit, Pp 194, 195. 
4- Buzpinar, A.G.E, S 300. 

  .131، 130، ص ص مصدر سابق، بكصاحب  -5
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م  خطتها الحداثية، في نفس  م كجزءٍ 1866لدستور  حداث كلها تزامنت مع إعلان مصرهذه الأ 

حات سياسية ده بإصلا الروماني، وتعهّ  ف هوهنزولرن في افتتاح البرلمانأو الفترة ظهر خطاب الأمير تشارلز 

  ؛التي قدمتها للباب العالي . كما ظهرت اقتراحات روسيا*كبرأ
 
 ي الدولةف بإنشاء مناطق ذاتية الحكم مطالبة

خلفت حوارات ونقاشات في الصحف العثمانية  داث والمستجداتحهذه الأ كل . العثمانية

مير أالمصري، كما رحبت بخطاب  الدستور  مدحت . فنجد تصوير أفكاروالأجنبيةالصادرة في إسطنبول 

وفي أواحل فيفري  .رومانيا، بينما اعتبرت مقترحات روسيا تدخل فاضح في شؤون الدولة العثمانية

مصطفى  نّ أ ؛الفرنسية ونقلا ع  مراسلها في إسطنبول  Des Débats دي ديبا ةنشرت صحيف م1867

 طنبول،الجاري في إسلنقاش الدستوري والمحرك الرحيس ي لالعثماني،  يقود حركة الإصلاح فاضل باشا

 أو  ،العثمانية المتمثلة في حركة الشباب العثمانيين ويترأس المعارضة
ّ
 ع إصلاحيه مزمع على تقديم مشرو ن

 ،**خليل شريف باشا صديقهمسودة لهذا المشروع م  قبل  اول تدتم و  ؛م1867فيفري  12وفي  .للسلطان

  الاستفادة محيث رأى ضرورة  ؛للأفكار الدستورية أكثر م  فاضل باشا نفسه االذي كان متحمس

 . 1 لإجباره على قبول خطته الدستورية الضغوط المفروضة م  قبل القوى الكبرى على الباب العالي

رسالة علنية م   في باريس La Liberté م نشرت صحيفة لاليبرتيه 1867مارس  24بتاريخ و 

رض فيها ع من أمير إلى سلطانباللغة الفرنسية بعنوان  ،عبد العزيز لى السلطانإ مصطفى فاضل باشا

 لانعدام مؤسسات ،تمارسه أطراف في الدولةكله للاستبداد الذي  ومرده ،الضعف الذي أصاب الدولة

  .مراقبة ومحاسبة تمثل الرعية
ّ

فالدستور جوهر السياسة  بالدستور والحرية، أما الحل فلا يكون إلا

                                                           
 بدل(، ، مولدافيا)ولاشياوالبغدان فلاقالأ م وتنصيب حاكمين رومانيين على 1829 وبل عامندرياأ منذ معاهدة استقلت رومانيا داخليا -*

والروس حالت  العثمانيينن معارضة أم غير 1841مارتين الاتحاد عام زية يدفعونها للدولة العثمانية، وحاولت الإ جمقابل  مراء الفانريينالأ 

مارتين واستبدلتها بضمان القوى التي انهت الحماية الروسية العثمانية على الإ  ،م1856 عاهدة باريسمدونه. بقيت الأمور كذلك حتى 

ل اجراء نحو ان أوّ وك  ،ى كوزا الذي حكم  الامارتينفي كليهما عل الكبرى، ونظمت انتخابات في كلا الامارتين لاختيار حاكميها فوقع الاختيار

ع   م، فاظطر للتنازل 1866ضده عام  م. لك  سرعان ما ثارت الامارتين ضد إصلاحات كوزا وقادوا انقلاب1861توحيدهما وهذا عام 

وهو تشارلز أوف هوهنزولرن سيجمارنجين، وقد وافق  مراء بروسياأفوقع اختيارهم على أحد   ،الامارتين ممير أجنبي يحكأواختيار ، العرش

يتش، مرحع : تشارلز، باربرا ييلاف. للمزيد انظرخاصة أن الأمير كان م  الفرع الكاثوليكي ،أكبر مناصر لوحدة رومانيا عليه نابليون الثالث

 وما بعدها. 99سابق، ص 
تلقى خليل شريف ليكون أحد قادة محمد علي.  مصر إلىهاجر محمد شريف باشا الذي  والده :(م1897-1831)  شري  باشا خليل - **

 
 
، انضم  تعليما

 
 . اب العاليإلى الخدمة الدبلوماسية للب بعدهاأوروبيا

 
 عثماني فعين سفيرا

 
كما شغل وظاحف في  ،غر سبو يتر بفي أثينا وسانت  ا

 في تعليمه وذوقه، بفضاحله ورذاحله؛ كان سطنبول إالخارجية في  وزارة
 
 تماما

 
، وهاوٍ خمر وشارب معروف كمقامر. كان خليل شريف متغربا

  ناضلي كان على اتصال بمصطفى فاضل، الذي تزوج ابنتهو للوحات كوربيه، وكشخص ذكي وليبرالي. 
 
مجلة يفري نشرت ف 12ي .  فلاحقا

نشر بالتركية ولك  بحروف أرمنيةMecmusi havadis"مجموعة الأحداث" )
 
ليل م  تأليف خ رسالة أو كتيب ،(، وهي مجلة في إسطنبول ت

 :زيد انظر. للمورفع المستوى الاقتصادي ،لإنقاذها م  التدخل الأجنبي ،العثمانية الدولة يجادل بضرورة إقامة نظام دستوري فيباشا، 

Davison, Op.cit , P 206. 
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 32. 
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  .1أساسه والحرية الذي يحقق العدل
 
ولا لدواحر  ،للسلطان وبعض وزراحه لم تك  الرسالة مفاجأة

 . المعارضين، ولا حتى للدبلوماسية الفرنسية
 
 ؛مارس 20 في صحيفة ألمانية بتاريخ فقد تم الإعلان سابقا

مارس بهدف تقديم هذا البيان قبل  17استقبل مصطفى فاضل بقصر تويلري في  نابليون الثالث أنّ 

  وزير تلقى موستييهكما  نشره،
 
 الخارجية الفرنس ي نسخة م  الرسالة، وكان الوزير الفرنس ي متحمسا

ب ى في مطالأر و رسل نسخة لسفيره هناك، أن أبعد  لمعرفة الانطباع الذي ستحدثه في إسطنبول 

ي كتيب ف الرسالة نشرتكما . ي طالبت بها فرنساتمصطفى فاضل باشا أكثر جذرية م  الإصلاحات ال

 صدىنحها مالأمر الذي وترجمت إلى لغات مختلفة، بما في ذلك التركية والإيطالية والروسية واليونانية، 

  . 2كبير في ذلك الوقت

 في إسطنبول  الفرنس ي بوريه دعم السفيرلاقت الرسالة 
ّ
نسية ر بدوره على الصحف الفر ، والذي أث

 بعرض  *Giampietry جيامبيتري  ورحيسها d'Orient Courrier كوريي دوريون  صحيفةهناك. فقامت 

الح جميع صلممثل موالدعاية لمشروع مصطفى فاضل فقد اعتبره  ،النظام الدستوري وأهمية تطبيقه

في نفس الوقت لم يسلم مصطفى فاضل م  مقالات . و الدي أدون تمييز في العرق  طبقات المجتمع

  ،اتهيوتنقد سلوكتنتقده 
 
البلجيكية  Nord زعمت صحيفة نوردف . حياة الترف والبذخ التي يعيشها خاصة

 
ّ
تغرب ولا نس .العثمانية الدولة لإصلاحأكثر م  سعيه  ،ه مدعيا يسعى لاسترجاع حقه في عرش مصرأن

وقد رد عليها مصطفى فاضل  .هذه الصحيفة كانت مقربة م  الدواحر الروسية علمنا أنّ  ذاإ هذا النقد

باب بل يمثل شريحة واسعة م  الش ،عل  أنه بمطالبه الإصلاحية لا يمثل فكره ولا أهدافه فقطوأ ؛باشا

 . 3الشباب ن و المنتظم تحت اسم العثماني ،المثقف المتعطش للإصلاح

بعد يومين أعاد نامق و . م1867فبراير  21في  علي سعاوي ل  برخم في صحيفةة الرسالة تم ترجم

  تصوير أفكار في صحيفتهها نشر  كمال
 
ى لم تك  وللأ ا لك  لوحظ أن الترجمة؛ **بعض التعليقات مضيفا

 
 
، دالله بك الذي تدرب في مكتب الترجمةسع م  قبل صديق كمالأخرى  كاملة ومتقنة، فتم ترجمتها مرة

 للتشاور معهمضيبإملاء النص على أبو الوقام 
 
فتكفل بها   ةأما الطباع. اا توفيق، بينما كان كمال حاضرا

بع منها  ؛Caillot كايوالحجرية   صاحب المطبعة مع الفرنس يبعد اتفاقه   جيامبيتري 
 
ألف  خمسينحيث ط

زِّّعت نسخة
أما عما جاء في الرسالة  .4الوطنيالتحالف وجمعية بنامق كمال صلة  بواسطة رجال لهم، و 

                                                           
 .255، 254ص ، ص مرجع سابق، إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -1

2- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, Pp 687-689. 
 مصلح م  أصل كورسيكي.  فرنس ي :Giampietry جيامبيتري  -*

 
  ا

 
في  يعود اليه الفضلللغاية. لديه أفكار ليبيرالية ولغة حادة. و  حماسيا

  .Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 61 انظر:للمزيد إليه.  وانضمامهم التحالف الوطنيتعريف الكثير م  الشخصيات على 
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 33- 35  

 الجدد. لأعضاء جمعية العثمانيينتعريف بشخصية كل م  علي سعاوي ونامق كمال، لما نتعرف لسنتطرق ل - **
4- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Pp 24-26.  
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نامق  هم يقبللف. تمثيل الأمير فاضل باشا للشباب المعارض، والذي أطلق عليهم اسم الشبان الأتراكع  

 ر ع  تقديره لوطنية مصطفى فاضل والعديد م  أفكاره، وفخره بأنّ ومع ذلك عبّ  ؛نفى معرفته بهو  كمال

ا من  . 1وثيق مع مصطفى فاضلبالمثل نفى سعاوي أي ارتباط هم، الأمير يعتبر نفسه واحد 

 أن هناك مؤشرات إذ صيلة لفاضل باشا؛أالرسالة وما جاء فيها م  أفكار  يشكك ماردي  في أنّ 

رحيس  الفرنس ي الصحفي  Emile De Girardin ي دإميل دو جيرار  أفكارها مستوحاة ع  تدل على أنّ 

 و . اليومية، الذي أقام مصطفى فاضل معه علاقات صداقة في باريس Liebertéصحيفة تحرير 
 
 وفقا

فى كتابتها م  قبل مصط ثم أعيد ،لسعاوي فإن مسودة الرسالة كتبت م  قبل روماني يدعى جانيسكو

 بي ن و ن العثمانيو المثقفها ر بتعوأ، العثمانية لدولةتأثير واسع في ا. وكان للرسالة فاضل
 
  انا

 
 للأهداف كافيا

إذا كان مصطفى فاضل هو المؤلف . وبغض النظر 2لعثمانيين الشبابللهام إر دمصو  ،التي يسعون لها

 أنّها، *، أو أنه اكتفى بنشرها باسمهالأصلي والوحيد للرسالة
ّ

  إلا
ّ
فاضل  أفكار مصطفى لت بلا شكٍ مث

  ،المتقدمة
 
 . 3 وخدمت أهدافه الشخصية أيضا

أبو ضيا حتى ذلك التاريخ كان القليل م   فحسب ؛العاصمةلك  لا شك في أنها أثارت ضجة في 

  ،لدولةالناس الذي  يعرفون الأمراض التي ألمت بجسد ا
 
 قابلةٍ  ها غيرمعتبري  أنّ  قد فقدوا الأمل تماما

ا الآن فقد بعثت هذه الرسالة الأمل في نفوس أمّ  ،في طريقها إلى الزوال لدولة العثمانيةا أنّ و  ،للشفاء

  وأيقظت فيهم فكرة أنّ  ،اليائسين
 
  هناك علاجا

 
 . 4 ممكنا

 قراءة تحليلية للرسالة: - 4

ساحل ونستطيع تصنيفها ض  الر ، التنظيماتدب السياس ي في عصر عمال الأ أتعد الرسالة باكورة 

تضمنت بل  ،فقط تقتصر على الطابع النقدي، فهي لم **السلطانية التي اصطلح عليها بنصيحتنامه

 لإصلاح البنية السياسية العثمانية.  
 
 بديلا

 
 السياس ي لمشهد الفكري الطريق لهذه الرسالة دت مهّ نموذجا

 هو نقده للبنية السياسية وّل منظوري : الأ أنداك، وحملت الرسالة  العثمانية في الدولةالنشط 

 مثل ضرورة الاقتباس م  الغرباو 
 
توسيع و  ،لاقتصادية للدولة العثمانية، والثاني هو تقديمه حلولا

لى ليتو  عبد العزيز للسلطانفي شكل نداء وجاءت  ،الدستوري وقبول الحكم ،مفاهيم مثل الحرية

 .الدولةالقيادة في تجديد 

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 207, 208. 
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 39, P 278. 

ة عدّ  رنتاج أفكاهذا يدفعنا للشك في أنها قد تكون  ،دبي الوحيد الذي وصلنا ع  مصطفى فاضل باشابما أنّ الرسالة هي العمل الأ  -*

 ي ،وأسباب ضعفها اء فيها م  ذكر لأوضاع الدولةجما  أشخاص، غير أنّ 
ّ
  د أنّ ؤك

 
د وق ،م  الداخل الدولة العثمانية صاحبها يعرف جيدا

 
 
 .بين فاضل باشا وبعض مقربيه منم خليل شريف باشا تكون الرسالة شراكة

3- Davison, Op.cit, P 202. 
4- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 39. 

 .30لملحق رقم اينظر  - **
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 ،ه الأمير إلى الفساد والظلم في الحكومة الذي سلط على الرعايا العثمانيينفي بداية الرسالة نوّ 

  في البلقان وكان السبب في قيام ثورات المسيحيين
ّ

بها كان غياب سب  أنّ وإن كانت بتحريض م  الغرب، إلا

تي لم ، بل حتى المسلمة الفي الدولة الحريات والحقوق، وهذا الوضع لا تعانيه فقط الشعوب المسيحية

منهم  المسلمون  ،....إياه ارهٍ ك نت إلا أوما  ،" اشتد الظلم على الناس: إذ يقول ؛ تجد م  يقف إلى جانبها

يقاسمون النصارى صنوف الذل، ويشربون معهم كأس الهوان، وكلهم يستوير من عس  الولاة 

ى ا أدّ م بل امتد إلى المجتمع ؛الفساد لم يقتصر على الحكومة فقط اشا أنّ بيرى فاضل كما  والحكام". 

 يقول: ف. القديمة للشعب العثماني، مثل الشهامة والتضحية وحب الوط  على الفضاحل القضاءإلى 
ّ
 "إن

  ،ليوم يحق فيه الهوان علينا ،خلاقيوم تفارقنا هذه الأ 
 
 . "ولن نود لنا بعد ذلك منقذا

 
لوضع ا واصفا

 
ّ
 بأن

 
 لتجنب العواقب الوخيمة ه يتطلب إصلاحا

 
 . 1 عاجلا

  ،الأمير للحديث ع  العلم ودوره في تطور الأممبعدها يتطرق  
 
م  عصور الظلام الذي  وخلاصا

  ويضرب له أمثلة بدول مثل سويسرا ،كانت ترزح تحته
 
ه هو أقرب لعصر  وانجلترا، كما يعطيه مثالا

لأمة "وكأني با تفوقت فيه بروسيا فيقول:، والذي يوعزه للعلم الذي على النمسا انتصار بروسيا

  ،البروسيانية ما ظفرت بالأمة النمساوية
ّ

 إلا
ّ
ا إلى الحا *الغالب كان أعلم من المغلوب"  لأن جة مشير 

 دولةتطبيق سياسات تعليمية مشابهة في ال كان يرى أنّ و لتبني نموذج تعليمي جديد مستوحى م  الغرب. 

 سيساهم في تحسين الوضع.  العثمانية
ّ
  ه أوضح أنّ غير أن

 
بداد لها، ولا تعرف غير الظلم والاست لا حرية أمة

... مم، مرب للأ  أوّل  الحرية تحرير العقول م  العبودية. فيورد في هذا: "أوّلالتعليم، فيجب ال  يفيدها 

 .2تحتقر العلم لأنه لا يفيدها" والأمة المستعبدة

 م   
ّ
  ؛ل باشارة في رسالة فاضالجوانب المهمة والمبك

 
 تناوله للوضع الاقتصادي الذي كان موضوعا

دهور الوضع ، ما انعكس على تالتي تعانيها الخزينة . فأشار للمشاكل الماليةالعثمانية عانت بسببه الدولة

مة ت الأ عل، جوالصناعة ثم التجارة سوء نظام الجباية وانحدار الزراعة   وجهة نظرهالعام للبلاد، وم

ا نلتقي م" مصابنا في هذا الز فيقول:  تدخل في عصر م  الركود
ّ
بخصم  أينما سرناان دونه ضعفنا...أن

 . 3عنيد هو الفقر...حكومتكم هي التي تعيش بين الحكومات من خراج قليل..."

  ،القديم الدولة نظامهو أصل كل هذه الشرور  جاء في الرسالة أنّ 
ّ
 ه كان فعاوإن كان لا ينكر أن

 
 لا

 ينتج فلا الآن ا في وقت ما، أمّ 
ّ

 ع  ذلك الإسلام الطغيان والجهل والبؤس والفساد. إلا
 
 ؛لم يك  مسؤولا

                                                           
، ص 1922، الرحمانية، مصر فتحي زغلول باشا، تص: توفيق الرافعي، المطبعة ، تر: أحمدمن أمير إلى سلطان، مصطفى فاضل باشا -1

  .12-07ص 
 نهضة علمية وتقنية، عكس الإمبراطورية النمساوية التي كانت تعد تلك الفترة والذي شهدت قبله بروسيا يقصد الأمير هنا انتصار سادوا -*

 التقليدية.احدى الامبراطوريات 
  .14، 13، ص ص ، مصدر سابقمصطفى فاضل باشا -2
  .16، 15، ص ص نفسه -3
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  . لما أراد الله فيه فهو ككل الأديان خاضعا

ّ
الغرب لم يستسلموا لقدرهم وعملوا على تغيير وضعهم،  نّ أ إلا

ن ضد تلك الحالة وحرروا أنفسهم م  و وكيف ثار الفرنسي ،م1789فرنسا قبل عامفقارن وضع الدولة ب

فكم م   ؛لوحده لا جدوى منه . وإن كان يرى في الإصلاح1 ما يوحي بالحاجة إلى علاج جذري  . الاستبداد

  ،ذته الدولة أشرف عليه سلاطينها وصدورها العظامإصلاح نفّ 
ّ

 إلا
ّ
ي وخلاصها فا. ه لم يجدي نفع أن

خذ "فيخاطب السلطان ويقول:  ،والمسيحي في الحقوق والواجبات الذي يتساوى أمامه المسلم الدستور 

ي على ض سيق الدستور ف ،".بيد الدولة وجدد شبابها، وامدد إليها يد الدستور تنتشلها من الفوض ى

تبسط حمايتها على كل رعيتها، ويتساوون جميعا أمام  ، بعد أن تقوم حكومة قويةأسباب التدخل الأجنبي

  . 2القانون 

 في تغيير نظرة الأوروبيين الذي  يئسوا م  إصلاح الدولة شرح أهمية الدستور الأمير  حاول 

  ،العثمانية
ّ
 ،موا باقتراب نهايتها، كما ضرب له أمثلة بدول أوروبية عاشت نفس ظروف العثمانيينوسل

 بين شعوبهم، كالفرنسيين هم استطاعوا تجاوزها بفضل الانقلاب على الظلم ونشر الحريةأنّ غير 

 ، منحه الملكم1848أشار مصطفى فاضل إلى أن الدستور الليبرالي لبيدمونت في عام والايطاليين. ف

ر "فخرجت أمة من غيالأمة الإيطالية فقال في ذلك:  وبعث ى نحو التجديدولكان الخطوة الأ و  ،لشعبه

ك امها. أراد ملنظمة الفرنساوية...فقامت من سقطة خيل لا  هوض منها، وكان خلاصها بتغيير الأ 

ن يكون ملك أمة إيطاليا كبرى...منح أمته دستورا حرا فملك لساعته قلوب أبيدمونتي الصغير 

دستوري القاحم على الحرية في نجاح الأمم كبروسيا لايكمل الحديث ع  نتاحج النظام و  ،قومه"

 .3وإيطاليا

ا إلى السياسة الدينية للدولة العثمانية ؛في جانب آخر خطابه إلى  فيف ،كان نقد فاضل باشا موجه 

والمذهب يحكمان على  السلطان حدد بوضوح مجالات السلطة الدينية والسياسية، وأوضح أن الدي 

 ،الروح ويعدان بالنعيم الأخروي للناس، في حين أن تحديد حقوق الأمة لا يقع ضم  اختصاص الدي 

"الدين سلطان الأرواح، يهدينا سبلنا إلى يوم الميعاد، ولكنه لا : بل ضم  العدالة السياسية للسلطان

 
ّ

يشير إلى فصل الدي  هذا هو ب. 4يوري على يد السلطان"  العدل يقرر حقوق الأمم.... وما السياسة الا

، لذا مفهوم الدي  عنده بمقاييس السياسة وليس لة فردية لا تخص الدولةأع  السلطة فالدي  مس

ر بأمثلة فيذكالولاء، و د يجدتالودوره في  السياس ي الإصلاحعدها يعود للحديث ع  ب .بمقاييس الفقه

  .5 ، وتونس، ومولدافيا، والاشيا، صربياالبرلمانية في مصر تجاربوحتى م  ال ،الأوروبيةع  الدساتير 

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 204 

 .20-18ص ، ص مصدر سابق، مصطفى فاضل باشا -2
 .25، 24 ص، ص نفسه -3

 .25نفسه، ص  -4 
5- Davison, Op.cit, P 204. 
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إلا  تهاسبيل لنشر الحقوق والحريات وإصلاح سياس فلاوفي ظل ما تعانيه الدولة م  أزمات 

الذي سيرفع اسم السلطان بين السلاطين العظماء، وهذا ليس طلب الأمير فاضل باشا بل  ،بالدستور 

 .1مسلمين كانوا أو مسيحيين ينهو طلب كل رعايا السلطان الصادق

 لدستور امصطلح  رفسّ تأن م  أشار فاضل باشا إلى الخوف م  العناصر المتنفذة في السلطة كما 

طان هؤلاء قد يقنعون السل ،بتشويش ذه  السلطان حوله ن بطريقة تختلف ع  المقصود منه، ويقومو 

؛ حيث ع دي  الناسيالنظام الجديد سيقلل م  مكانته، ويقض ي على استقلاله وقوته، وحتى يض بأنّ 

سلمين آلة بلا روح...الدستور يريد الم " أرى المنافقين...يقولون لجلالتكم الدستور يصير الملكيقول: 

ا لفاضل باشاف لفوا..."أعلى ترك ما عز لديهم، دينهم، لباسهم، وما  مئن ليط ؛كان هذا القلق دافع 

  النظام الجديد ل  يضرّ  السلطان بأنّ 
ّ
 بمكانته، وأن

 
 ، كما ه سيظل محترما

ّ
رعايا السلطان  د أنّ أك

 الذي اتبعته الشعوب واعتماد مسار التحديث، مثل النظام المشروط حديثٍ  تبني هيكلٍ يستحقون 

 . 2الأخرى 

تأثير الذي لي أن اإلأبو ضيا يشير  ،كانت هذه الرسالة حجر الأساس للكتابة السياسية في تركيا

 كان كبير  أحدثته هذه الرسالة على الشعب
 
  ،ا

ّ
 جادةٍ  يؤدي إلى يقظةٍ ه كان م  الممك  أن لدرجة أن

 رسالةالف وإلى إعادة التنظيم. لك  أفراد الحكومة لم يدركوا هذه الأهمية ولم يستوعبوها. ،للحكومة

  قدمت
 
 ، العثمانية ةدوللأسباب انحطاط ال تحليلا

 
ا في شؤون كما حددت مسارا  يها الأميرف وأوضح، هاجديد 

 دولتدهور ال أنّ 
 
  ة العثمانية لم يك  عملية

 
، ليةالتغييرات الهيك م  خلال ، بل حالة يمك  علاجهاحتمية

 الذي طرحه مفهوم الوط  . إضافة لتعزيزه3الوطنية هي التي حفزته لتقديم مقترحاته صرح أنّ كما 

 راليةالقومية الليبل لروح الأمة المستنبطة م  ، وأصّ أمثال صادق رفعت باشا ن و ن العثمانيو المثقف

الدستورية  الحريةنهج  على ،ة العثمانيةلدوللخص برنامجه بـالسعي لتأسيس ا، كما في أوروبا المنتشرة

 غياب ـ غير أنّ  التفوق الأخلاقي هاوالتناغم بين المسلمين والمسيحيين والتي تمنح التي ستؤسس المساواة

فجوة أظهر ال ،*الذي اقترحه وتبنيه للتوجه العلماني لنظام السياس يفي ا الإسلامية الشريعةدور 

 .4 الدولة العثمانيةالمصري ع   الأيديولوجية التي فصلت الأمير

 
                                                           

 .28، 27، ص ص مصدر سابق، مصطفى فاضل باشا -1
 ,19ص  ،نفسه  -2

3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 43. 
د لنا الطرح الذي يشير إلى أنّ  -*

ّ
الرسالة لم تك  عملا خالصا للأمير، بل مجموعة أفكار معارفه ومقربيه، فلا يستطيع أي هذا التوجه يؤك

 م  سياسة الدولة سياس ي أو مسؤول عثماني، أن يغيّب الدي 
 
ه يعلم جيدا أنّ الأمر مرفوض  م  طرف ، ويصرّ نهاحيا

ّ
ح مباشرة بهذا، لأن

إلى عدم إثارة  بهواتنرشيد باشا وعالي باشا في فرمانات التنظيمات،  أمثال العثمانيينالعثماني والمحافظين، وحتى السياسيين  المجتمع

دوا داحماحفيظة المسلمين، 
ّ
 .الإسلام ولدولة هاالقاعدة الأساسية للتشريع في  على أنّ  فأك

4- Mardin, The Genesis…, …, Op.cit, Pp 276- 282. 
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 وأهم نشاطه السياس ي: الى إسطنبول  عودة مصطفى فاضل باشا - 5

إلى  انضم مصطفى فاضل باشا ؛م1867جوان في أواخر  لفرنسا خلال زيارة السلطان عبد العزيز

 ،عفو السلطان والحصول على إذن للعودة إلى إسطنبول ر استصداونجح في  ،ولون تحاشية السلطان في 

 كمال وأعاد جمع نامق بعد ذلك عاد إلى باريس ،رافق السلطان عبد العزيز حتى بودابست أوتفي بداية و

 ؛عقدت مجموعة جديدة م  الاجتماعات بقيادة مصطفى فاضل باشا م1867أوت  10وأصدقاحه. في 

ا قام مصطفى فاضل باش ،وتوزيع المهام المتعلقة بها ،حيث تم اتخاذ قرارات حول الأنشطة الجديدة

  ،بتغطية تكاليف المجموعة
ّ
 قراركان م  نتاحج هذا الطة للنشر. بما في ذلك الأنشطة التي كانت مخط

شرت في لندن حريةثم  مخبر يفةصحإصدار 
 
 30ع في اجتماوونامق كمال. عاوي بواسطة علي س،التي ن

  مكوّن برنامج وضع لذي ترأسه مصطفى فاضل باشا، تم أوت ا
 
باسم جمعية  م  ثلاثة عشر بندا

 و و  .* "الجدد ون العثماني"
 
للجمعية هو تحقيق برنامج الإصلاحات المذكور في  وّل لهذا كان الهدف الأ  فقا

 .1رسالة مصطفى فاضل باشا

  بهافاضل باشا لإسطنبول واستقر  بعدها عاد الأمير مصطفى
 
عبد  انالخلاف بين السلطمستغلا

 أمأثار و العثمانية،  ع  الوصاية فصل مصربسبب سعي الأخير في  إسماعيل؛ والخديوي  العزيز
 
  لا

 
 جديدا

طفى مصفاكتفى ، لك  سرعان ما تبددت هذه الآمال إسماعيل باشا لمصطفى فاضل في أن يحل محل  

 باعتبار أنّ  ؛الأوروبية الامتيازاتإلغاء على وقتها  عملو  .2للعدل وزيرٍ م بمنصب 1870عام  فاضل باشا

  العثمانيين تلك الامتيازات كانت منحة السلاطين
 
  للدول الأوروبية كرما

 
دولة منهم، ويحق لل ولطفا

 
 
  ، غيروعاليةٍ  هذه الدول أصبحت في مراتب متميزةٍ  أنّ  استرجاعها خاصة

ّ
 ه بعد فترة اقتنع بعدم جدوى أن

 دت عدةهذه الامتيازات معاهدات سياسية واقتصادية جدّ  فالدول الأوروبية ترى أنّ  ؛تاولا المحهذه 

 فأصبحت مثبّ  ،مرات
 
  تة

 
  ومحمية

 
 في منصب وزير باشامحمد خلف صادق م 1870 وتأ 9في . و3 قانونيا

، لفةمجلس الأ Encümen-i Ülfet   وهوعلى الطراز الغربي ماسوني س نادٍ في نفس الفترة أسّ  ،المالية

 
 
طة نشلأ الدعم المالي . في هذا الوقت كان لا يزال يساهم فيالذي استمر في العمل لمدة عام تقريبا

 بولأ وأهداها  اشترى مطبعة تصوير أفكار م1871بعد وفاة شيناس ي في سبتمبر ، فن الجددو العثماني

عد فترة بو  .بعد رجوعه لإسطنبول  يا توفيق، مما سم  لنامق كمال بالعودة إلى العمل في الصحافةض

ف  في  ،قصره في وزنجيلرب م1875ديسمبر  2مرض استمرت ثمانية أشهر توفي مصطفى فاضل باشا في  د 

 . 4 سلطان أيوبالفناء مجمع مهرشاه والدة سلطان بجوار قبر والدته بالقرب م  ضري  

                                                           
 الجدد. سنتعرف على هذه الاجتماعات والقرارات التي صاغتها لما نتطرق في بحثنا لجمعية العثمانيين - *

1- Buzpinaréé, A.G.E, s 301. 
2- Melikoff, Op.cit, P 196. 

 . 281، ص سابق مصدر، انكه لهارد -3
4- Buzpinar, A.G.E, S 301. 
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لعديد ا تحيث ألهم؛ العثمانية الحركة الإصلاحية في الدولة ت رسالة مصطفى فاضل باشاز عزّ 

هم تعجّ ، وشالمزرىالوضع السياس ي والاجتماعي  م  السياسيين والكتاب والصحفيين المحبطين م 

  ضحتأو . للدعوة إلى إصلاحات جذرية في الدولة
 
رية للنقاشات السياسية والفك أفكاره الدستورية محورا

اشا كشفت رسالة فاضل ب نّ أالفرنس ي في إسطنبول  السفير وقد روى بوريه .لفترة طويلة في إسطنبول 

آراء  فقد تباينت ،التخبط والانقسام الذي كانت تعيشه الأوساط السياسية والحكومية العثمانية

 ، الوزراء اتجاه الإصلاحات
 
لحياة كل الطواحف في ا لإشراك ففي الوقت الذي كان فيه فؤاد باشا مستعدا

 .1باشا مقتنعا بتفوق العنصر الإسلامي  لياوالعسكرية، كان ع المدنية

 ارتباطه بالعثمانيين ، وأنّ وّل مصالح الأمير كانت شخصية في المقام الأ  الرأي العام أنّ اعتبر 

هذا الارتباط انتهى بمجرد استعادة علاقاته مع السلطان.  الشباب كان بسبب خلافه مع القصر، وأنّ 

  ؛وأصدقاؤه المساعدة والحماية م  الأمير ولك  لو لم يتلق نامق كمال
ّ
 ةالدولنوا م  مغادرة لما تمك

ة ثمانيعالفرصة لازدهار هذه الحركة الليبرالية ال لهم أتاحو أو ممارسة نشاطهم الصحفي،  العثمانية

  دالجد ن و العثمانيم   يا بكضوي و عاعلاقته بعلي س شهدتوإن . 2ىولالأ 
ّ

 بعض التوترات، إلا
ّ
حافظ  ه أن

نشطة بالغ الأثر في دعمه لأستبعاده م  السياسة المصرية وكان لا مع نامق كمال. علاقة طيبة على 

ى كما كان له اهتمام كبير بالموسيق، ساهم في طباعة تاريخ عاصم؛ إذ والنشر في ذلك الوقت الصحافة

حركة اء، جزء  منها كان لأجل البسخ التي حصل عليها م  مصر *فق ثروتهأنوقد  .بإشراف معلمه زكائي دده

 .3 في الدولة، أو لتطوير الجوانب الحضارية فيها الإصلاحية المعارضة

فضل إطلاق حركة سياسية إصلاحية قوامها  في الختام يمكننا أن ننسب لمصطفى فاضل باشا

والدستورية، التي مرت بإرهاصات منذ بدايات التنظيمات، وكان راعي الشباب  الأفكار الليبيرالية

لى ع تقلباته وعدم استقراره م  سمات الأميرالعثماني المتطلع لتحقيق هذه الإصلاحات، وإن كان م  

 
ّ

 رأي، إلا
ّ
  أن

 
  ه بقي متمسكا بأفكاره الليبيرالية مخلصا

 
 ،لطانسعنها حتى لو أكسبه ذلك عداء ال لها، مدافعا

 .مدحت باشاو ، جددال ن و أمثال العثماني بالإصلاحبيانه كان خارطة طريق للشباب المطالب  نّ لى أإإضافة 

 : والإصلاحرجل الإدارة  شفيق مدحت باشا أحمد -المطلب الثاني

النصف الثاني م  القرن التاسع عشر،  في ومعارضةشهر شخصية عثمانية سياسية إصلاحية أ

 ،تمك  م  خلع سلطانين وتنصيب آخري  فعرف بخالع السلاطين ؛وفي سبيل تطبيق رؤيته الإصلاحية

خريجي مدرسة رشيد باشا وأحس  خلف  هو أحدم. 1876دستور عثماني عام  أوّل وله الفضل في إعلان 

                                                           
1- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, Pp 689, 970. 
2- Melikoff, Op.cit, P 196. 

 لمنجم رصاص في شبين قره حصار، ولك  عند وفاته كان عليه  -*
 
دره حوالي دي  قكان يمتلك قطعة أرض واسعة في بيوك أضا، وامتيازا

 .Buzpinar, A.G.E, S 301 :. للمزيد انظر قطعة ذهبية، وم  أجل ذلك تم وضع بعض ممتلكاته العقارية ومزرعته تحت الره  200,000
3- A.E, P 301. 
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  .*1 تفي مجال الإصلاحا لفؤاد باشا وعالي باشا
 
بعبد  ء  وانتها م  محمود الثاني عاصر خمسة سلاطين بدءا

احفه تمك  م  خلال وظ حظي بثقة كبار رجال التنظيمات أمثال علي باشا وفؤاد باشا، ،الحميد الثاني

م  تنفيذ برامج إصلاحية في مختلف المجالات، الإدارية الاقتصادية، وحتى الثقافية، لك   ةالبيروقراطي

م بعد 1876دستور عثماني عام  أوّل بسبب تمكنه م  استحداث  ؛يبقى برنامجه السياس ي هو الأشهر

  رى البعضوي ،الانقلاب على السلطان عبد العزيز
ّ
نا الجدد ن و العثمانيجمعية  أعضاءأحد ه أن

ّ
، مع أن

 أحد أعضائها. لم يعدّ  بعد عودتهم لأوروبا، وحتىلم نجد له أي صلة بهم قبل سفرهم 

 :سيرته وتكوينه في الوظائ  البيروقراطية -1

د في أشرف أفنديحافظ محمد الحاج والده القاض ي الشرعي ، شفيق مدحت باشا هو أحمد لِّ
. و 

مع والده  انتقلم 1833الكريم وهو في العاشرة م  عمره. في عام  حفظ القرآن ،م1822عام  إسطنبول 

 ، لك  سرعان إلى فيدي 
ّ
ط رحيس وبفضل توسّ  ؛م بعض الكتابةعاد إلى إسطنبول مع والده ووالدته. تعل

  )باشا( تم تعيينه في قلم الديوان الهمايوني عاكف أفندي الكتاب
ّ
ي في م الخط الديوانكمتدرب. تعل

ن  لقب مدحت ليحلّ  ،غضون ستة أشهر  لأعراف القلم م 
 
  .لقبه الأصلي شفيق محلّ  ووفقا

ّ
 إلا

ّ
 اضطر ه أن

ء . أثنالإسطنبول بعد تعيين والده قاحم مقام عليها، وبعد عام عادوا  جهم إلى لوف1835للرحيل عام 

زغارلي  ،على أيدي أساتذة مثل طويراني محمد درس في جامع الفات  ؛استمراره في العمل بقلم الديوان

م النحو، المنطق، المعاني، الفقه، والحكمة، كما درس الفارسية على يد أساتذة مثل الشيخ شريف
ّ
. تعل

  عارف بك شيخ الإسلام هوعالم تعلم على يده  أهمّ  بيد أنّ  . 2 مراد أفندي
 
كار على الأف الذي كان منفتحا

 
 
  الإصلاحية داعيا

 
  ،ما كان يخطب بين الناس ليشرح أهمية الإصلاحات لها، وكثيرا

 
دة م  المستم خاصة

 .3المتفت   ا الفكر والنهجذفي ش يء، فنشأ مدحت باشا على ه ف الدي لولا تخا  أوروبا

كاتب ة وظيفولأسباب معيشية اختار ، قلم الكتابة في ديوان الصدارةم تم نقله إلى 1840في عام 

 قرش 2500راتب قدره ب م1842عام  في داحرة تحريرات الشام
 
. بقي في الشام لمدة سنتين ونصف تقريبا

 ، فعيّ قبل أن يعود إلى إسطنبول 
 
إلى قسطموني.  ، ثموانتقل معه إلى قونية لديوان بكير سامي باشا ن كاتبا

 صادق رفعت م في غرفة التقارير بتوصية م  رحيس المجلس الولائي1849عين عام  رجع لإسطنبول لما 

                                                           
 .230، مرجع سابق، ص انكه لهارد -1
أو المتأخري ، أنّ مدحت باشا نجح في اصلاحاته الإدارية خاصة تلك المتعلقة  باشايرى الكثير م  المحللين سواء المعاصري  لفترة مدحت  - *

م كان سبب اقالته ونفيه، بسبب الثغرات التي وجدت 1876سياسية للدولة، والدليل أن دستور  وضع إصلاحاتبالولايات، بينما أخفق في 

 التي أعطت للحاكم الحق في نفي المعارضين م  البلاد دون محاكمة.  113المادة به، أهمها 
2- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 315. 

 . 09، ص 1910، ، مطبعة جورجي غرزوزي، الإسكندريةالعثمانية الاتحاد والترقيوجمعية  مدحت باشاعزرا سامويل سامسون،   -3
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 آوبعد عام  ،إلى وظيفة مميز بعد عامٍ  تميز بين زملاحه فرقيّ  ،باشا
 
  رتبة كاتب للكتبة ومن خر أصب  رحيسا

 . 1 ، مترجم رشدي، وصادق رفعت باشاباشا ليا، عباشا محضر في المجالس المهمة التي ترأسها رشيد

  ، وحلب وقع خلاف بين ملتزمي جمارك الشامفحينما  ؛ةكما أرسل في مهام خارجي
ّ
 ل معهتعط

 وصول إيرادات الجمرك التي قدرت ب
 
 فنديأمدحت  الباب العالي م  النقود، فأرسل خمسين كيسا

احة كيس م  مال الحكومة مربعألف و أوقد استرد مبلغ  شهرأفعاد بعد ستة  ،للتحقيق في القضية

محمد ي لقبرصن أالصيرفي ميثاق قد سرق خمسة آلاف كيس، و  نّ أثبت أالمسلوب م  واردات الجمارك، و 

خلال و . 2هذا الأخير حقد عليهفى لعزله ة، ما أدّ خطاء جسيمأقد ارتكب  مشير فيلق بلاد العرب باشا

 ،الخارجية، قام بتحرير محاضر المفاوضات مع الأمير منشاكوف منصب وزير تولي صادق رفعت باشا

ومن   ،م تم تعيينه ككاتب ثانٍ في إدارة الكتابة في مجلس الولاية القضاحية قسم الأناضول 1851وفي عام 

 كما عيّ  ،العلاء الصنف الثاني رتبة
 
أوروبية ع  تجاوزات عساكر  شكاوى بعد  في البلقان ن مفتشا

 .3 عثمانيين ضد قرى مسيحية

ر البحث ع  آث بعد كثرة المهام والكثير م  المضايقات التي تسبب له فيها محمد باشا القبرص ي

 نفطلب إذ ،الراحة
 
 ،، فيينا، لندنل في باريسقض ى ستة أشهر يتجوّ  ،م إلى أوروبا1858للسفر عام  ا

 هذه الرحلة ساعدت أيض ،حيث تعرف على الحضارات الغربية واكتسب الكثير م  المعرفة ؛وبلجيكا
 
في  ا

ة وقوفه على ي هذه الرحلفلك  أهم ما تحسين مهاراته في اللغة الفرنسية التي كان قد بدأ تعلمها م  قبل. 

بنائها أ وتساوي  ،التي تتمتع بها البلدان الأوروبية، والنظم الدستورية التي تنتظم حياتها العامة الحرية

 
 
م   مانيةالعث وضع الدولة وبينأوروبا، ن يقارن بين ما شاهده في أ. وكان م  البديهي مام القانون أ جميعا

 .4تخلف وفقر وظلم، وبدأ في التفكير في كيفية إصلاح هذه الأوضاع 

 
 
  بعد عودته عين كاتبا

 
ة دار وخلال ص، أثناء رحاسة يوسف كامل باشا ولاية نيشلمجلس  رحيسيا

 ، فيدي كجو إلى روس قام بهاوبعد جولة تفتيشية  ؛محمد باشا القبرص ي
ّ
دمات التي د م  الخ، ونيش، تأك

 . وعين رسقدمها مدحت أفندي في تلك المناطق، فقام بترشيحه لتولي ولاية نيش برتبة وزير
 
عام  ميا

 .5ى ولبعدها تم منحه وسام مجيدي م  الدرجة الأ م وعا، م1861

 وإدارته للأقاليم: إصدار قانون الولايات -2

  ؛بمقتض ى فرمان التنظيمات في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة
 
لعام  صدر قانون الولاياتأ

المركزية مع السلطة المحلية، م  خلال دمج السيطرة  ،وضع الولاياتتصحي  الذي هدف ل م1864

                                                           
1- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 316. 

 .06، د.س، ص ، مطبعة هندية، مصر01، تع: يوسف كمال بك حتاته، ط مذكرات مدحت باشا -2
3- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 316. 

 . 12، 11، ص ص 1958، دار العلم للملايين، بيروت، 03، ط العثماني وخالع السلاطين أبو الدستور  مدحت باشاقدري قلعجي،  -4
5- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 317. 



الثالث: المعارضة العثمانية وعملها السياس يالفصل   

 

203 

 

خلال م   ن. وكاوتسهيل إجراء الأعمال العامة في العاصمة الإقليمية، وتحسين جودة التمثيل في المجلس

أظهر وقد  .م1864قانون الولايات لعام وصدور  الطريق لإصلاح الإدارة الإقليميةد مهّ قد  ؛لنيش ولايته

  مدحت باشا
 
  كفاءة

 
 في معالجة القضايا المحلية وإيجاد حلول فعالة استثناحية

ّ
وضع  ه يعرف، خاصة أن

 الإ 
 
، فقد دارتهالإ الأساس لإرسال مدحت باشا  تفر و لمشاركته في جولات تفتيش ميدانية، والتي  يالة نظرا

، فاحقةٍ  مهارةٍ ب بين المزارعين والمسؤولين المحليين وسليسترا  يفيد في مقاطعتياستطاع تسوية النزاع 

 وأصب  
 
  الأكثر كفاءة

 
فؤاد  ظمالصدر الأع ما لفت انتباه م  بين جميع حكام الولايات العثمانية. وتقدما

 . 1والانفصال البلقانية حركات التمرد يبحث ع  إجراءات للقضاء على أسبابالذي كان باشا 

 و 
 
لتأسيس  يدٍ كتمه ،باشا وفؤاد باشا كانا يفكران منذ فترة في تطبيق نظام الولايا ليعا لأنّ  نظرا

 م في إيالة نيش معظم الإصلاحات التي أجراها مدحت باشا (، وجدوا أنّ مجلس المبعوثان )البرلمان
 
 توافقة

لمناقشة هذا الموضوع بشكل مشترك.  م1863في عام  تم استدعاء مدحت باشا إلى إسطنبول . فمع رؤيتهم

التقى دها بع ،الطونة، ونيش في ولاية واحدة سميت ر دمج إيالات سيلسترا، فيدي تقرّ  ؛تاولا المدبعد و 

تمت  ؛ إذعلى مجلس الوزراء وعرض ،لهذه الولاية ومدحت باشا وعملا على صياغة نظامٍ فؤاد باشا 

 و  .الموافقة عليه وصدر الأمر السلطاني بهذا الخصوص
 
في عام  لطونةاعلى  تم تعيين مدحت باشا واليا

 لهوتخصيص راتب، م1864
 
 .2بالإضافة إلى نفقات انتقاله إلى منصبه الجديد ،قرش 60,000قدره  ا

 :م 1864 *ولايته على الطونة -أ

 صعبة إلى حد ما المساحة كبيرة كانت ولاية 
 
لسلة مفصولة ع  الباقي بسفصوفيا كانت  ؛جغرافيا

، فهي الدولةللحفاظ على تماسك  مصممٍ  ولاية منطقة رحيسية لتجريب نظامٍ الكانت  ،جبال البلقان

 
 
 لمقاطعات العثمانية البعيدة مثل البوسنةاتربط  م  إسطنبول  قريبة

 
  . كانت أيضا

 
 ح منطقة

 
 ساسة نظرا

 لتطور الوعي الوطني البلغاري 
 
اب درجة استقلالهما ع  البم  اللتان زادتا  ،صربيا ورومانيال ، ومجاورة

سيكون  نيعيّ أي حاكم ، و روسيا م  مايةحب ان الانفصاليين البلغارتحرضراضيهما كانتا أوم   ،العالي

 تزام  مع كل هذا لديه الكثير م  التحديات. 
ّ
 ق اللاجئين التتار والشركس م  روسيا الذي  تدف

 
عيد أ

 ؛ن قضاءإلى سبعة سناجق وثمانية وأربعي هاتقسيمقام ب . ولتفعيل هذا القانون توطينهم في هذه المنطقة

 
ّ
 ت محيث نظ

 
 و إلى مستوى البلدة والقرية.  المجالس الإدارية وصولا

 
 ؛كانت الجمعية العامة تجتمع سنويا

 . تم تنفيذ النظام بروحٍ تهااولامدجلات المنشورة لا تقدم أي إشارة إلى طبيعة على الرغم م  أن السّ 

ون مدحت نعتجعل المسلمين ي ما ،مع المسلمين والمسيحيين عادلٍ  تهدف إلى التعامل بشكلٍ  تصالحيةٍ 

  .3صاحب النظارات، ولك  مع استمرار إدارته أشاروا إليه في كثير م  الأحيان باسم الوالي الكافرب

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 108, P142, P 144.  
2- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 318. 

 هي المناطق الواقعة على ضفاف هذا النهر ، لذلك ولاية الطونةعلى نهر الدانوب الذي أطلقه العثمانيون مصطلح طونة هو - *
3- Davison, Op.cit, Pp 151, 153. 
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  م  تأسيس شبكة م  الخدمات كشق الطرق، كما حسّ بفي إدارة الولاية  مدحت باشانجح 

  ،عليها اسم الضابطية وأطلقم  والحفاظ على سلامة المدن عناصر الأ 
ّ
قطع و ت بهذا حوادث السطو فقل

 ، ستوردة م  أوروبامآلات زراعية تزويدها بالمزارع النموذجية مع نشأ أ . كماالطرق 
 
ناديق لإنشاء ص إضافة

ين ب العديد م  الفلاحوبالتالي تجنّ ، لقروض احتجاجهملمساعدة الفلاحين والتجار في حالة  حتمانا

نقل شركة لل أ. ولأجل تحسين خدمة النقل أنشالوقوع في قبضة المرابين بمعدلات الفاحدة العالية

 التجاري عبر الدانوب
 
  ، وأخرى برية خاصة

 
في  الإنتاج عربات نقل الركاب. أمّ  بتأجير العربات، ومصنعا

وصوفيا للأيتام المسلمين  وكسجفي رو  هنفأنشأ مدارس فنية تحت اسم إصلاحا ؛مجال التعليم

  والمسيحيين، ومدرسة
 
  . بمصنع يصنع ملابس للجيش مهنية للبنات ملحقة

 
حيفة على إنشاء ص علاوة

شاد بمدحت في تركيا كأب للبنك الزراعي، وفي بلغارياو  .1طونة اسمإقليمية تحمل  م كمؤسس اليو  لا يزال ي 

 
 
 .2 في البلقان لأفضل التعاونيات الاحتمانية تطورا

 إذ ؛المدنيين والعسكريين، ورجال الدي  نوظفيمجموعة م  الماستعان ب هوللمض ي في إصلاحات

 كان 
 
  رحيس بلدية ومسؤول وحيد عالذي كان  شاكر بكمنهم  ،مين حولهالأشخاص القيّ في اختيار  بارعا

  في يميز ن متيكمسؤولنوا يّ جنود وأفندية ع   ، إضافة لمجموعةكسجو في رو  الطونةالشؤون الإدارية لنهر 

 مختلفةٍ  مقاطعاتٍ 
ّ
في  ان باشا، سليمف بكحراأمثال  نيم  الشباب المثقفين والمفكري  التقدمي هم، جل

لشا
 
خاص كانوا هؤلاء الأش ،في نيش ، وعبد الرحم  باشافي فيدي  ، وصبري باشافي فارنا وراسم باشا، ط

 . 3وستكون موضع تقدير واليالخدماتهم ستقدر بشكل كبير م  قبل  على يقين م  أنّ 

مثل مدحت في الشؤون الخارجية ومكموظف  *وديان أفنديوفي المركز استعان بالأرمني أ

ة صحيف ر الأمين العام الإداري ومحرّ نه فعيّ  كصطفى غالب بكما استعان بالشاعر مالولاية. و  إسطنبول 

 . الطونة
 
  ،شغل مناصب سكرتارية مختلفة شاب لامع اتخدمل إضافة

 
دي أفن أحمد هو ثم أصب  محررا

كما سعى  .كانت الرواتب المدفوعة لهم كافية وبالتأكيد انخفضت الرشوة والاختلاس الأديب المشهور.

م   ؛عات القومية البلغارية وتعزيز التفاهم بين الطواحف المختلفةاالتقليل م  حدة النز  مدحت باشا

ارجية التي تقليص التأثيرات الخته اولإضافة لمح .المسلمين والمسيحييندارس مختلطة بين إنشاء م خلال

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 155. 
2- Davison, Op.cit, P 152. 
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 217. 

تعلم بإسطنبول ثم سافر لباريس لدراسة  أوديان،، والده الكاتب الأرمني بوغوس في إسطنبول  دول : (م1887-1834) أفندي أوديان -*

أهم المقربين لمدحت باشا، ونظرا لمعرفته ، كان أحد ، عاد وشغل عدة مناصب إدارية في وزارة الخارجية، ومجلس شورى الدولةالقانون 

بعد عزل  ته.شارك في صياغم، كما 1876دستور عثماني عام  لإقامة أول في نضاله  ه مدحت باشاجّ الأرمني الدستورية، و  بتجربة المجتمع

  الأرمنية،زمة مدحت باشا ومحاكمته، ثم ظهور الأ 
 
حتى وافته  وبقي بها ،حالته الصحية بتأزم اختار السفر لفرنسا واستقر فيها متحججا

 Mustafa Malhut, ‘’Odyan Efendi ve Gizli Görevi :Methat Paşa’nın Talimatıyala Kanun-i Esasi ve  انظر:المنية . للنزيد 

Istanbul Konferanci Için Paris ve Londra’da Destek   Arayışı’’,Ss 99-129, in Gihannüma, Sayı VII /1, 2021, S100-105 . 
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  ؛م  خلال هذه الإجراءاتو . م بتشديد الرقابة وتعزيز الأ  تغذي النزعة القومية البلغارية
ّ
م    تمك

استطاع أن يثبت جدوى النظام الجديد الذي وضعه قانون  ،الاستمرار في منصبه مدة ثلاث سنوات

 م قدّ و  م،1864
 
  نموذجا

 
للإدارة الحديثة التي تسعى لتحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية في  ناجحا

 .1الحكم

بد السلطان ع، فقد أعجبت إصلاحات مدحت نالت رضا السلطات العليا في الدولة لا شك في أنّ 

، وأشاد جميع م  كان في تلك الرحلة بحس  أوروبافي طريق عودته م   التي وقف عليها بنفسه العزيز

ففي مذكرة كتبها فؤاد باشا كوزير  ؛الباب العاليكما لاقت رضا  . 2وكفاءته الإصلاحية إدارة مدحت باشا

ونجاح تجربته الولاية قانون لأوروبية، أشاد بتجربة دول موجهة إلى ال م1867ي ما 15بتاريخ للخارجية 

  جدتالدولة و  ى، وأضاف أنّ ولالأ 
 
 شك أخيرا

 
  لا

 
مع احتياجات البلاد، وعادات  م  الإدارة يتوافق تماما

د النظام وعد بتمديو ، دولةولايات اللوصف النظام الانتخابي بأنه ملاحم كما  .التجديدالسكان، ومطالب 

 أسابيع قليلة إلى جميع الولاياتالجديد في غضون 
 
ات لاحظالم لىكرد ع . المذكرة هذه كانت موجهة

 كلك  الأ  ،الإصلاحفي بضرورة الوفاء بوعودها ت الباب العالي ذكر التي روسية الفرنسية و ال
 
في  ثر إيجابا

 ريتك، ونتاحجها الباهرة تزامنت مع ثورة الانفصالية المطامع في كب  تساعدها إصلاحات مدحت باشا أنّ 

 . 3الساعية للانضمام لليونان

 
 
هذه ب النمساوي كانيتز أشاد الكاتبهذه الإصلاحات إعجاب الأجانب فقد  ذلك؛ نالتعلى  علاوة

حين كانت تحت ادارة الوالي خرى أليها مرة إوعدت ، مرة زرت ولايات الدانوب"الإصلاحات فقال: 

ى لإسوء حال أحولتها من  ،فدهشت مما رأيته فيها من تغييرات واصلاحات ،الخطير مدحت باشا

 .4."حسن الحالاتأ

 منها ، كان عليه إعادة ترتيب الأمور  باشا م  مهامه في كريت بعد عودة عالي
ّ
س استبدل مجله أن

 وعينه  فاستدعى مدحت باشا. وديوان الأحكام العدلية بمجلس شورى الدولة والا
 
 ورىلمجلس ش رحيسا

  .*لخبرته وقدراته في الإدارةم وهذا 1868الدولة في عام 
ّ
 ه قبل هذا المنصب ليبتعدويروي مدحت باشا أن

مدحت باشا يريد الاستقلال بالطونة، ووصلت  شائعات مفادها أنّ  غناتيفابعد أن نشر  ؛ع  الطونة

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 153,154.  

 .73، ص 1991، ، دار القلم، دمشق03تق تر محمد حرب، ط مذكرات،  ،السلطان عبد الحميد -2
3- Davison, Op.cit, Pp 157, 158. 

 . 35، ص مصدر سابقسامسون،  -4
باشا، هناك م  يفسّر هذا بسبب سياسة مدحت  عالي ثلاث سنوات م  ولاية مدحت للطونة، تم استدعاحه م  قبل الصدر الأعظمبعد  -*

توطين  ه لنتاحج عمليةر المتهورة في بعض الأحيان مثل قيامه بتجنيد الفلاحين المحليّين في العمل القسري للمساعدة في المشاريع، أو سوء تقدي

خوضه غمار بعض الأعمال دون القدرة على إتمامها، وسطحيته في معرفته  ؛، والذي تسببت في مشاكل كثيرة، علاوة على ذلكالشركس

 أسس الحضارة الغربية. غير أنّ بعض المؤرخين أوزعوا هذا لغيرة عالي باشا م  نجاحات مدحت، والسمعة الكبيرة التي اكتسبها في الطونة

 .Davison, Op.cit, Pp 156, 157  :. للمزيد انظروإسطنبول 
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ه نالسلطان مدحت باشا وعيّ أغضبته، لك  سرعان ما استدعى ف عبد العزيز الاشاعات للسلطان

صابات حيث قبض على الع ؛تيرنوفاو ، وكجروس ،للقضاء على الاضطرابات التي عرفتها كل م  فيليبة

ا وعاد ،وأوقع بهم العقاب تعيين مدحت  أنّ  ذكر صاحب بكوقد  .1وأكمل مهمته في غضون عشري  يوم 

 
 
ا وفي ونشاط الرابطة السلافية فيها، لهذ ،تزام  مع ذروة تنامي القومية البلغارية على بلغاريا باشا واليا

فلما  ،الوصول لزعماء النشاط القومي اول وحثارة انتباه القوميين، إبدايات تعيينه عمل بصمت دون 

حكام بالشنق والنفي، أوأصدر في حقهم  ،عليهم وعلى جواسيس الروس القبض قيلأمرهم أكشف 

 .2 وهذا ما أزعج الروس م  لمباشرة اصلاحاتهفتحقق الأ 

 :م1869 ولايته على بغداد - ب

عاد تنظيمه، لمجلس الدولة أوّل لإسطنبول وعين كرحيس  استدعي مدحت م  ولاية الطونة
 
وربما  الم

 ان بشكلقهما كانا متفم، خاصة أنّ 1869كان قد استمر في هذا المنصب لولا وفاة فؤاد باشا في فبراير 

دارته؛ إو  اليعلى الباب الع بينما كان هناك نفور بين مدحت وعالي باشا. وبوفاة فؤاد باشا سيطر عالي، رائع

الصدر  بمنصبفي الوقت الذي احتفظ تولى بنفسه حقيبة وزارة الخارجية التي كان يتولاها فؤاد إذ 

 ف .3وبهذا نجح في إبعاد منافسيه م  إسطنبول  ،الأعظم
 
 مجلس الشورى ع  رحاسةِّ  قيل مدحت باشاأ

 وعيّ 
 
مدحت باشا لم  أنّ فحسب جودت كان عالي باشا يرى  ؛وقد اختلف ع  السبب ،على بغداد ن واليا

 بشكلٍ 
 
قد عين فلتولي المناصب العليا في الدولة دون الخبرة الكافية في المناصب الأدنى،  كافٍ  يك  مؤهلا

 
 
ل لي باشا لم يك  يتقباع أنّ كما دون أن يمر بتجارب في مناصب الباب العالي. لمجلس الدولة  رحيسا

مدحت باشا قد احتج على عدم إحالة بعض الأمور إلى شورى  عندما علم أنّ لذا  ؛التصرفات المستهترة

بعد م  الرحاسة وأرسل إلى بغداد.
 
قاله في ذكر في مفالبريطاني السير هنري إليوت  السفيرأما  الدولة، أ

 مدحت باش" القرن التاسع عشر أن
 
اشا لي بالشورى الدولة، لكن عندما لاحظ ع ا تم تعيينه رئيسا

 
ّ
نفوذ مدحت باشا يتزايد قام بإرساله إلى  الذي كان في ذلك الوقت في منصب الصدر الأعظم، أن

لي باشا شعر بالقلق م  تنامي نفوذ مدحت باشا، وخش ي م  أن يستولي على اع . ما يعني أنّ بغداد"

ع بمكانة عالية سواء في الشأن الشخص ي أو في عالم لي باشا كان يتمتّ اع لك  الحقيقة أنّ  .منصبه

قرار إرساله إلى بغداد لم يك  بدافع الخوف أو الغيرة بل نتيجة تصرفات مدحت باشا و  ،الدبلوماسية

                                                           
1- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, Ss 319, 320. 

 .87، ص مصدر سابق، صاحب بك -2 
3- Davison, Op.cit, P 160. 
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م  بعض الأشخاص الذي  كانوا يعملون في مجلس ، وحسب اينال وما سمعه الطائشة والمستقلة

 . 1 *يتصرف بطريقة استبداديةكان مدحت باشا  أنّ ؛ ة في ذلك الوقتالصدارة وشورى الدول

كانت واحدة م  أصعب الولايات العثمانية في و  ،لنظام الولاية في هذه الفترة أخضعت بغداد

 ليس فقط بسبب امتدادها الشاسع م  الموصل إلى البصرة الحكم
 
ردية بسبب القباحل الك ، بل أيضا

 فشل سياسة ، و ستقلةالشبه موالعربية 
 
 ؤ كف السيطرة عليها، فالوضع كان يستدعي حاكما

 
وكل  ،ا

لمواجهة المهمة مع  م1869تم إرساله في عام ؛ حيث لمنصب الحاكم المؤشرات تستدعي تولية مدحت باشا

 . 2مدحت أحمد فيهمفريق م  المرؤوسين المختاري  بعناية بما 

ي فبدأ ف، وباشر في اصلاحاته لى ضفاف دجلةإ م  ضفاف الدانوب هكذا انتقل مدحت باشا

 عة في بغدادمطب أوّل نشأ أكثير م  المشاريع العمرانية، فهو الذي تصلي  طرق جباية الضراحب، وإنشاء ال

 أنشأ الحديقة العامة، و أ، و ألحق بها اليتامىس مدرسة الصنائع ، وأسّ فيها جريدة الزوراء صدرأو 
ّ
ف ل

 ركةش أوّل فكانت بذلك  ،رت القاطرات الكهرباحية بين بغداد والكاظميةسيّ  هالي بغدادأشركة م  

. والبصرة ب المسافة بين بغدادالطرق، فقرّ  بإصلاحترامواي في الولايات العثمانية. وكانت له عناية خاصة 

نشأ معمل الحديد الذي لحق بتلك أو  ي،البحر  لنقلمؤسسة اصلح ادارة وأ وعمل على تجريف نهر دجلة،

 ول،وإسطنبوبغداد  مبايوكانت الغاية الوحيدة م  هذه الشركة توسيع نطاق النقل بين بو  .3الادارة 

 طيفهالي القأخضاع ، إضافة لقضاحه على تمردات القباحل العربية، فتمك  م  إالبلاد ونشر تجارة

 ميريةي ، لتصب  أراض **عمل على جرد الأراض ي التي سيطر عليها البدو وتسجيلها في الطابوو  ،حساءوالأ 

ا أكبر تحدي فكان توطين البدو وإشغالهم بالزراعة الأمر الذي نجح أمّ  .بأثمان منخفضة للمزارعين باعها

 
 
 على . فيه جزحيا

 
ير تحت لواء والمس ءالمنتشري  في صنعا العربإليه  ضمّ  معسكر في اليم  هتأليفعلاوة

 .4 الناحية ناطقوتأييد النفوذ العثماني بتلك الم ،الطاعة

على  راقيينللعكوي  مثابة تبهذا  كانففي وظاحف المكاتب الحكومية؛  بغدادعيّن العديد م  أبناء 

 وقد ، الإدارة
 
  حقق زيادة

 
في الإيرادات م  خلال سياساته، لكنه واجه اعتراضات م  السلطات  كبيرة

                                                           
 أنّ علي باشا كان يتمتع  مدحت باشا أنّ  يروي اب  الأمين اينال  -*

ّ
اعتمد على السفراء الفرنسيين والإنجليز، ما جعله يتصرف بغرور، إلا

 الذي كان له نفوذ الفرنس ي، بتأثير وسمعة أكبر بينهم، وخاصة مع السفير
 
  ا

 
 لذلكفي ذلك الوقت في إسطنبول  هاحلا

 
قام علي باشا  . نتيجة

  .Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 322 : . للمزيد انظرإلى ولاية بغداد شا م  رحاسة شورى الدولةبنقل مدحت با
1- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, Ss 321, 322. 
2- Davison, Op.cit, Pp 160, 161. 

 . 14، ص مرجع سابققلعجي،  -3
العقارات، بعدها أطلق على داحرة تسجيل  سند ملكيةيفيد حق التصرف بالأراض ي، أو على  السند الذييطلق على ح مصطل طابو: -**

م والذي حذذت فيه ملكية الأراض ي. 1858 عامأو قانون الأراض ي العثمانية  مع التنظيمات قانون الطابو وقد ظهرالأراض ي والعقارات، 

 .143انظر: حلاق، صباغ، مرجع سابق، ص 
 .51، 50، ص ص مصدر سابق، صاحب بك -4
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بها  . بينما كان يرغب في الاحتفاظم  هذه الإيرادات إلى إسطنبول  كبيرٍ  التي أرادت تحويل جزءٍ  ةالمركزي

 تقرير  كما نشرت جريدة الزوراء .للاستخدام المحلي
 
ول ما دفع الصحف في إسطنب ؛ كواليع  إنجازاته  ا

 دحتم دفع هذا النزاع ،محمود نديمالجديد  الصدر الأعظمالتي أعادت نشر المقالإلى تلقي تحذير م  

الإنجازات التي حققها  غير أنّ . 1إلى إسطنبول ليتابع النضال السياس ي ع  كثبوعودته  الةتقسللإ 

قابلها ماستحق في العراق، وسعيه لتحسين الوضع الاقتصادي والعمراني في المنطقة،  مدحت باشا

 
 
، كما نال تقدير ع قام السلطان عبد العزيز، فمكافأة

 
 مرصعا

 
 .2باشا  يلابتكريمه م  خلال إهداحه سيفا

 : م1873 ولايته على سلانيك - ج

 واليعين  ،بعد أن عزل ع  الصدارة العظمى ثم ع  الوزارة
 
م 1873في شعبان  على سلانيك ا

  .بعد أن فشلت عراحضه على هذا التعيين الوصول للسلطان ؛إلى الذهاباضطر ف
ّ
هناك  ه بقيورغم أن

صلح أف ،في الأمور الإدارية والأمنية تجديدببعض القام مع هذا  ثة أشهر،لالا تتعدى الث لفترة قصيرة

وفت   نةأ طرق المديا، كما هيّ وخصص لها إيرادات لتغطية تكاليفه ،الضابطية، وأنشأ مدرسة للصنائع

ا في الأعمال التي قام به جادة كبيرة في وسطها، واشترى السوق القديمة المهدومة وأعاد بنائها. فكانت

 سالونيك 
 
نظر إليها بعين الرضا في إسطنبول  . ومع ذلك3في شكر وامتنان سكان المنطقة سببا مما  لم ي 

 ونصف،بقي بدون منصب لمدة سنة و عاد إلى إسطنبول ف ،م1874 يفري أدى إلى عزله بشكل مفاجئ في ف

 هرسكالي ف توسع الثورة ل. وبعدانشغل بالأراض ي التي اشتراها في ضواحي إسطنبو  خلال هذه الفترة

وتم للعدل  ما يعادل وزير ،لمجلس القضاء الأعلى م كرحيس1875 وت، تم تعيينه مرة أخرى في أوبلغاريا

 قرش 40,000رفع راتبه إلى 
ّ
  .4في شوال م  نفس العام *ه سرعان ما استقال، بيد أن

ي ف وتم اختباره بنجاح تحت إدارة مدحت باشا ،نظام الولايات الذي تم تأسيسه بموجب القانون 

ن يكون م فيه أوتوسّ  ،الدولة، ظل أساس الإدارة المحلية في العثمانية الدولةاثنين م  أصعب مقاطعات 

 لإنشاء حكم تمثيلي. ىأولبادرة 

 :م1872 باشا الأولى لمدحت الصدارة العظمى - 3

وحتى حول السلطان عبد  ،كثر خصومه وكثرت القلاقل حوله الفوضوية مع إدارة محمود نديم

الي م  منصب و  مدحت باشاوذهب البعض للتفكير في مراد كسلطان. في هذا الوقت استقال  العزيز

 عبر سوريام ووصل لإسطنبول 1872في ماي ولاية بغداد
 
يرون ووضع الكث . كانت سمعته كإداري بارع ثابتة

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 161-164. 
2- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, Ss 323, 324. 

 . 202، 201، ص مصدر سابق، مذكرات مدحت باشا -3
ل في اعتراضه على قرار الصدر الأعظم ،سبب استقالته كما مر علينا سابقا - *

ّ
  سنداتلا بتخفيض فواحد ،وقتها محمد نديم باشا تمث

 . العثمانية الأوروبية المترتبة على الدولة
4- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 335.   
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 قكان الأخير قل. في العاصمة آمالهم عليه للتخلص م  الصدر الأعظم
 
بوضوح م  وجود مدحت في  ا

 ه الإعلان ع  تعيين جوان 29في فتم  ،العاصمة
 
مع عبد  . لك  مدحت حصل على مقابلةٍ هأدرنعلى  واليا

السلطان محمود نديم للتخلي ع  أختام  استدعىبعدها  .جويلية 30م  مساء  العزيز في وقت متأخرٍ 

أمام الباب  جويلية 31في  بتظاهرات فرح غير مسبوقة أخبار التغيير ، قوبلتمكانهن مدحت المكتب وعيّ 

 . 1والقصر العالي

 هإجراءات ىأولفكانت  المعتادةبهمته  مسؤولياته بدأ مدحت ؛رغم الصعوبات الكامنة في منصبه

 الرأي العام الذي كان في، ما هدأ وأراح استعادة الأم  والنظام في الولايات كما هو الحال في إسطنبول 

  زاده رشدي شيرواني العفو ع  حسين عوني،بعدها أعل   .حالة غليان
 
 ، ووزيرللأوقاف وعينه وزيرا

  هقرة حصار وعينستقدام جودت باشا م  إضافة لا  . حسني باشا الشرطة السابق
 
 ،للمعارف وزيرا

  الذي تم نفيه م  إسطنبول إلى إزمير باشا محمد صادقو 
 
ليل شريف خنجح في تعيين كما  . للمالية وزيرا

 
 
 للخارجية  وزيرا

 
التعليم في الأقاليم، بتوسيع نشر  بادر. 2 مصطفى رشيد باشانجل  جمال باشال خلفا

، وتنسيق وتنظيم جمع العشر، وتطوير بناء السكك الحديدية، وإنشاء خط تلغراف إلى الحجاز

، المتري  النظامالمراسلات بين الأقسام الحكومية وطرق الأرشفة، وفرض تحويل الأوزان والمقاييس إلى 

 ةعادإضافة لإ  ،رفع رواتب المسؤولين الأدنى وخفض رواتب المسؤولين الأعلى بما في ذلك راتبه الشخص يو 

  التخفيضات التي أجراها محمود نديم
ّ
ل م  أعمال اللصوصية. كما حقق مدحت في قوات الدرك مما قل

  في الأمور المالية
 
ة للعديد م  بالنسب لفترة محمود نديم واتهمه بالفساد، وأطلق حملة ضده ذهبت بعيدا

 و ، إلى القصرحتى  المسؤولين الآخري  وأشارت
 
 .3م  سبب سقوط مدحت كان هذا بالتأكيد جزءا

 
ّ
 رةعشرة ملايين ليبقيمة  على قرضٍ  حصلت الدولة فور توليه منصب الصدر الأعظمه خاصة أن

 تانفي ذلك الوقت ك  .يدعى كوتشوك أوغلو آغوب مشهور في إسطنبول  يم  خلال وسيط بنك ،م  أوروبا

  الميزانية
 
  ، وكانت تسجلالعامة للدولة تقارب الثلاثين مليونا

 
  عجزا

 
ونصف  يبلغ حوالي مليونين سنويا

 ا سببم؛هذا القرض الجديد تجاوز هذا العجز ثلاثة ملايين ونصف المليون  مع إضافة فواحدو المليون، 

 
ّ
ي الأزمة لم تك  بالسهولة الت لإنهائها، بيد أنّ  عون إلى الحكومة الجديدةأزمة كبيرة. كان الناس يتطل

 يفر االإيرادات والمصكان يقدم تقارير مزيفة ع  الميزانية بعرض  ، فمحمود نديمتوقعها مدحت باشا

  ؛وهذا ليغالط القصر يزيد ع  نصف مليون  فاحض، مع إظهار ها متساويةعلى أنّ 
ّ
فينة طلب سه حتى أن

مالية خاصة  اتمساعدكما قدم  ،ألف ليرة م  ذلك الفاحض الزاحف 350بمبلغ  حربية م  إنجلترا

  ا باشر مدحت باشا اصلاحاته الماليةم  أموال القرض. فلمّ  بمبلغ مئة ألف ليرةللقصر 
ّ
ي حسابات ق فدق

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 286.   
2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 449. 
3- Davison, Op.cit, P 288.  
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لية المار إحالة أعضاء اللجنة قرّ فوتساءل ع  مئة ألف ليرة الناقصة،  ض،الوزارة ونص اتفاقية القر 

 ، فكانت هذه القضهذا المبلغ تم إرساله كمساعدة لتغطية نفقات القصر ن أنّ تبيّ ف، للمقاضاة
 
 ية سببا

 .1باشا يريد أن يتهم القصر بالبذخ والإسرافمدحت أن  مفادها شائعةفي انتشار 

  ؛وم  الأسباب الأخرى لعزله
ّ
لانتقاد سلوك محمود باشا، ما حديثه مع السلطان س معظم كرّ ه أن

 م  الغرض الشخص ي، وبسبب  مدحت باشا جعل السلطان يظ  أنّ 
 
عيين ت هاولتمحنفسه ليس بريئا

 مقربين له شعر السلطان بالاستياء منه، 
 
في  باقةلكانت تنقصه ال ؛خشٍ   تمتع بطبعٍ  ذلكعلى  علاوة

راتب تقاعدي بعد عزله خصص له . ومع الآخري  مما أضر بعلاقاته مع عبد العزيز حضور السلطان

 م 1873في عام ، لك  قرش 20,000قدره 
 
  تم تعيينه رحيسا

 
هم لكفاءته في ف لديوان الأحكام العدلية نظرا

إدارة  الفساد الذي أصاب، لك  ما فتئ أقيل م  منصبه بعد تحريره مذكرة ع  العثمانية قوانين الدولة

 ليعيّن بعدها ، الدولة
 
ي كان هذا التعيين بسبب وشاية عون وحسب اب  الأمين اينال ؛على سلانيك واليا

 . 2*باشا به لدى السلطان

 :الدستورية لمدحت باشا وتولي معارضته للحكمالأفكار  - 4

ففي إطار تطبيق ما جاء في التنظيمات  ؛العثمانية لم تك  جديدة على الدولة فكرة الدستور 

ور الدستفظهر جمعية الوطنية عامة لكل ملة، واستحدثت  دساتير مكتوبة،وإصلاح الملل صيغت 

 قصدوا إنشاء دستور أرمنيوفؤاد  عالي نّ أقيل و . الأرمني والدستور اليوناني وحتى الدستور اليهودي

عض ب رجال الدولة العثمانيين .  هذه التجربة أكسبتة بأكملهالدولتمتد إلى ا لاحقةٍ  كنموذج لحكومةٍ 

 وقد  الوطني، والتمثيل الشعبي. الإلمام بمفاهيم الدستور، البرلمان
ّ
الرحيس ي  المؤلف ر مدحت باشاتأث

ه مستشار  أحد مؤلفي الدستور الأرمني أوديان أفندي ور يغر غ؛ إذ كان مباشرة بالأرم  م1876لدستور 

جج بالحباشا مدحت وزوّد  ،بنفسه في المناقشات حول الدستور العثماني اللاحق لسنوات، وشارك

 .3 الدستورية

  مدحت باشاأن كان ومنذ 
 
 خ بقانون تأسيس ي قوي، إلى تنظيم الدولة سعى ةالطونعلى  واليا

 
 اصة

ذكر هذا  وقد . الشعبالإدارة و ، محاولا بذلك تعزيز الثقة بين بعد تجربته إقامة مجالس محلية منتخبة

 الأمر عندما كان مقيم
 
 ما تم اختياره سلطان أوّل في قصر مراد الخامس  ا

 
 وكانت هذه المسألة" إذ قال:  ؛ا

 
 
  ،في بلغاريا قد ارتسمت في فكري حين كنت واليا

 
افقا وعند رحاسته  .4"لروح العصر فوضعت قانونا مو

  م1868س في الذي تأسّ  مجلس الشورى
ّ
 ،مها للباب العاليقدّ جلس في إعداد إجراءات جديدة الم طنش

                                                           
1- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 449-454.  

 .في المبحث الخاص بعزل السلطان عبد العزيز ،نفس المعلومة وجدناها عند جودت باشا وسنتناولها في فصلنا الرابع -*
2- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, Ss 329-331. 
3- Davison, Op.cit, P 134. 

 . 61، ص مصدر سابق، مذكرات مدحت باشا -4
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 باشا لم يعيرها اهتما عالي غير أنّ 
 
عدم تطبيق التدابير التي ل ،هدخل في جدال معما جعل مدحت ي ما

ته ل بإقاللمناقشتها فيه. الأمر الذي عجّ  وعدم إحالة مساحل أخرى اعتبرها مدحت مهمة ،ها المجلسأعدّ 

 ، ونقله لبغداد
ّ
 .1تحويل المجلس إلى برلمانرغب في  هما يعطينا انطباع أن

ي فاستمر  والذي ؛* للخارجية ضمت حكومته خليل رفعت باشا كوزيرٍ  صدارة مدحت باشاوخلال 

  بعد إقالة مدحت باشا الخارجيةوزارة 
 
ن على السلطان كا بشدة، ولأنّ ه الأوروبيين كانوا يقدرون لأنّ  نظرا

ه
ّ
 .**، لهذا لم تفلح جهود إسماعيل وإغناتيف لإبعادهجديدة قروضالحصول على في  هسيساعد علم أن

ربط  هكان جوهر و  ،مشروع الاتحاد الفيدرالي أيام صدارة مترجم محمد رشدي فطرح خليل شريف باشا

مرتبطتين  مبورغوفورتبنفس الطريقة التي كانت بها بافاريا  ،العثمانية لدولةبا وصربيا الإمارات الرومانية

  ابألمانيا م
 
  منحها حكما

 
ه كعادته رفض فغناتيإ غير أنّ  ونمساوي،بريطاني المشروع دعم لقي  .ذاتيا

خضوعهم السياس ي  عنيي تنفيذهلأنّ كما عارضه الرومان والصرب استخدم كل نفوذه ضده. و 

 تطلعاتهم الانفصالية، وكان خليل شريف قد عرض على الصرب الحكم ، وضدّ والعسكري للسلطان

  .2هم تجاهلوا العرضوالتجارية غير أنّ  المالية الذاتي مع الحرية

 باشا حسين عونين عيّ  ،م1873سعد كوزير أعظم في أواحل عام القصيرة لأ  لصدارةخلال فترة ا

 
 
  دحتوم، للحربية وزيرا

 
  زاده للعدل، وشيرفاني باشا وزيرا

 
ترك استخدموا تأثيرهم المشفللمالية.  وزيرا

 زاده وزير  تعيين شيرفانيو  باشا سعدأ بعادلإ
 
 م  و  أعظم. ا

ّ
الثلاثة قد ناقشوا الحكومة  أنّ د المؤك

  لم يك  حسين عوني ، مع أنّ الدستورية
 
  مؤيدا

 
 و  .يشارك في تلك النقاشاتللدستور لكنه كان  حقا

 
 وفقا

  فإنّ  ؛لرواية مدحت
 
قوا ، اتفدولةلل الحالة المالية الوزراء الذي  كانوا قلقين م  الوضع العام وخاصة

ح تثير قلق السلطان فقد تم إعداد اقترا الأفكارهذه  العلاج يكم  في مجلس النواب، لك  بما أنّ  على أنّ 

 بطابع أكثر اعتد يإصلاح
 
 أفكار كانت معظمها و  بذلك، لتحرير مذكرةٍ . تم تفويض مدحت الا

َ
ع   تحدثت ا

 الرعايا، ولكنّ  يتساوى فيهحكم 
 
  بشكلٍ  ها أوصت أيضا

 
لإدارية س الابإعادة تشكيل المج أكثر تحديدا

بعد  طانالسل رفضها والتي، ، وغيرها م  التدابيرذها الباب العاليوالمحاكم، وإقامة ضوابط مالية ينفّ 

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 243, 244. 

ه كان يعرف أوروبا أهمية حسب دافيسون فإنّ -*
ّ
صدارة  أفضل منه، وقبل ومتطلعا على حضارتها خليل شريف بالنسبة لمدحت تكم  في أن

 على امتلاكه مشروع دستور منذ في فيينا كان يشغل منصب السفير مدحت باشا
 
فاضل  باعتباره كان مساعد الأمير مصطفى م1867، زيادة

 الفدرالي تصوّرها وخطط لها فترة صدارة مدحت باشا، كما صرّح مترجم رشدي بنفسه فكرة الحكمباشا. كما أنّ 
، أنّ مدحت، خليل شريف، ومصطفى فاضل، كانوا يتآمرون كتب للسلطانقد  إسماعيل الخديوي  ودائما في كتاب دافيسون؛ كان -**

 بنفسه إذا أراد ذلك
 
، وهذا ليوقف تحالف هذه الشخصيات. للانقلاب عليه، وإقامة حكم دستوري، ونصح السلطان بأن يمن  دستورا

 .وخططهم
2- Davison, Op.cit, P 289- 290. 
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اقشت نسبقته اجتماعات  ،المذكرةقرار كتابة  جودت باشا ذكر في معروضاته أنّ  بيد أنّ   .1الاطلاع عليها

 . 2هو ما دفعهم لكتابتها مشترك  ، وعدم اتفاق المجتمعين على قرار* عزل السلطانفكرة 

 على النظام الدستوري كان انطلاق إصرار مدحت باشا
 
م  خبرته في إدارة الولايات البلغارية،  ا

ي كتيب له وقد أوضح ف ،لتأليبها ضد العثمانيين روسيا مارستهومعرفته وضع هذه المناطق والدور الذي 

 لدولةاها للدولة العثمانية وهي تنعم بحرية الممارسات الدينية، وتدار بقوانين هذه المناطق منذ ضمّ  أنّ 

الفردية  وم  هنا جاءت الحرية ة،والحري أساس الديمقراطية الإسلامية، القاحمة على العثمانية

حجة الدولة العثمانية ب. وإذا تدخلت روسيا في شؤون لجميع الرعايا العثمانيين والمساواة أمام القانون 

م  تجاوزات الإدارة، فإن المسلمين أنفسهم شاركوا في شكاواهم المضطهدي  ومعاناتهم  المسيحيين

لتي وضعهم للقوى الأوروبية االمسيحيين يعبرون ع   . بيد أنّ ورغبوا بشدة في تحسين النظام القاحم

احل أكبر ووس حريةولهم بموجب فرمان التنظيمات على ، رغم حصهم وحدهم الذي  يعانون نعت بأنّ تقا

ا العثمانية هذه الظروف بمهارة، وتمكنو  الدولةوقد استغل أعداء ، تعليم أكثر مما سمحت به للمسلمين

سمع في  الانفصاليةفكار الأ بسهولة م  زرع 
 
لدى بعض هذه الطواحف. وهكذا فإن الشكاوى التي كانت ت

ا ع  اضطهاد أو قمع م  قبل المسلمين، بل جاءت  ،م  جانب المسيحيين أوروبا لم تك  ناتجة تحديد 

 
 
 اشرةمب عند كان م  الضروري . فنتيجة إثارة طموحات لدى هؤلاء لم يجرؤوا على التعبير عنها سابقا

 مشتركٍ  خلق وطٍ  ، و م  شأنه أن يرسخ وحدتهم دٍ موحّ  امبدجمع كل هذه العناصر حول ؛ الإصلاحات

 . 3 يشاركون في إدارته لهذه الأعراق المختلفة

  تباعهأبه مدحت و  ىنادالذي  حيالإصلاالبرنامج  وقد دعمت بريطانيا
 
ي ف م  تمادي روسيا خوفا

 أوصف القنصل البريطاني اليوت مدحت على التدخل في الشؤون العثمانية، ف
ّ
 لحريةصار اأنه زعيم ن

خططه في ضرورة فرض رقابة على السلطان وتقييد طلعه على أو م 1875 هايةفي نالتقيا  وقد ،والإصلاح

اختلاف ى عل فيها كل العثمانيينصلاحيته، وجعل الوزراء مسؤولين أمام جمعية وطنية شعبية، يشارك 

ما أعطى  هاتومخطط هواتفقا على دعم بريطانيا لمشروعبينهم.  كل الفروقات بعد إلغاءالدينية  طواحفهم

 . 4لمدحت قوة وثقة أكبر للمض ي في مشروعه

بسفينة بلا قبطان أو دفة، واقترح  الدولة مدحت باشا قارن م 1875في مجلس الوزراء في نوفمبر ف

 ،لقانون الكاملة لجميع الرعايا أمام ا ، وكذلك المساواةوالمالية مجلس جزئي الانتخاب للتحكم في الميزانية

                                                           

 .23قلعجي، مصدر سابق، ص  1- 
 وسنتطرق للحديث ع  هذه الاجتماعات في مبحث عزل السلطان، في فصلنا القادم. - *

2-  Cevdet Paşa, MA’RȖZȂT, A.G.E, S 216. 
3- Midhat Pacha, La Turquie Son Passe, Son Avenir, Librairie des Facultes, Paris, 1901, Pp 13-

18. 
4- Sir Henry Elliote, "The Death of Abdul Aziz and of Turkish Reform", PP 276-,296 in The 

Nineteenth Century a Monthly Review, Vol XXIII, 1888, Pp 279, 280.  
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 وبهذا أصب  مدحت باشا الشخصية السياسية الإقليمي.  م  اللامركزية والديمقراطية في الحكم ومزيدا

 
 
سمبر توفي في بداية دي مصطفى فاضل باشا المطالبة بالحكم الدستوري، خاصة أنّ في  الأكثر بروزا

كانوا في المنفى، فأخد على عاتقه مشاركة  الشباب م، ومعظم أعضاء حركة جمعية العثمانيين1875

 .1، وتحسيسه بأهمية الحكم الدستوريالرأي العامهذه الأفكار مع 

وما يمك  أن ينجم عليه م  فوض ى وهرج قد  ،لخطورة ما هو مقبل عليه ولإدراك مدحت باشا

، أو لخوفه م  مغبة الفشل والتي قد يدفع كما حدث عهد السلطان سليم الثالث ،وثورةٍ  تتحول لتمردٍ 

 حياته ثمن
 
  ا

 
  أنّ  ذلك، خاصة

 
  مشروعه هذا سيجد معارضة

 
 ،لدى بعض الموظفين المحافظين شديدة

ل مترجم مث في الدولة بارزةٍ  ر شخصياتٍ له فيما سيقدم عليه، فاختا إيجاد شركاءٍ  اول ح إضافة للقصر.

هيئة لا وهي الأ اتدور في الانقلاب اهيئة لطالما كان له أعضاءتقرب م  محمد رشدي، وعوني باشا، كما 

م  خلال تنظيم لقاءات كانت تجمعهم في كشك  م  كبار العلماء لذا حرص على استمالة عددٍ  ،الدينية

، يتبادل فيه أطراف الحديث ع  أوضاع الدولة وما آلت إليه، وضرورة أقامه على أطراف إسطنبول 

  ييرها للصالح العام. وأنّ غت
ّ

ناعهم اق اول وح ، بتطبيق دستور يعيد تنظيم الدولةهذا ل  يتحقق إلا

  بأهمية هذا القانون 
 
  شارحا

 
  ،الإسلامية م  الشريعة لهم ماهيته انطلاقا

 
رآنية على فكرته بآيات ق مبرهنا

 وأ ،وأحاديث نبوية
ّ
 وبهذا تمك  م  اقناعهم بمشروعه ،الإسلامي المعروف بالشورى حد آليات الحكمأه ن

 لتعاونه مع . وكسبهم لصفه
 
تهم للترويج لأفكار الدستورية عبر مقالا "الجدد ن و العثماني"أعضاء إضافة

ل م  خلا ؛سوهلسياس ي الذي أسّ االصحفية، واستغلال القاعدة الشعبية التي اكتسبوها والوعي 

 ، في نفس الوقتوالحرية التطرق لأهم مشاكل الدولة كالفساد الإداري، والاستبداد، وانعدام العدل

القانون الأساس ي، ودوره في تحضر الشعوب وتطورها، حتى أصب  الناس دؤوبين على  الإشارة إلى أهمية

 .2هم اقتناء الجراحد والاطلاع على مقالات

  وّل اللقاء الأ  أنّ أبو الضيا توفيق ويروي 
 
عظم، أ بين نامق وكمال ومدحت كان أثناء تعيينه صدرا

 إ ،للأمير مرادوسيط كم نفسه رغب في مقابلته قبلها وقدّ  كمال رغم أنّ 
ّ

قاحه رفض ل مدحت باشا نّ أ لا

ومع ذلك لا أرى حاجة لتفضيل أي منهم. دع كل  ،أنا ضد كل أفراد الأسرة الحاكمة"ح بقوله: وصرّ 

 ومع ذلك .واحد منهم يبقى في مكانه حتى يأتي دوره. قل لكمال أننا لسنا في وقت الانشغال بهذه الأمور"

ي ليلة تعيينه رحيسا وف، يحب هؤلاء الشبان خاصة نامق كمالكان باشا  مدحت يؤكد أبو الضيا أنّ 

 .3 .""جئنا لننقذكمللوزراء دعاهم إلى منزله بل وقال لهم: 

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 319. 

 .173 -171، مصدر سابق، ص ص صاحب بك -2 
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 437. 
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 أفضل بعد إصدار بيان بشكلٍ  ما كان مدحت والذي  يرتبطون به يفكرون فيه أصب  معروفا

ا م   م1876مارس  9مجهول الهوية في  مدحت كان المؤلف  م  المحتمل أنّ و  ؛الوطنيين المسلمينموقع 

 ها قد تكون كتبت بواسطة شخص قريب منه. م  المرجح أن يكون أوديان أفنديالرحيس ي للوثيقة، رغم أنّ 

 وزير عوني باشاحسين ، كما كان كل أشكال الحكومة الدستورية المدافع منذ فترة طويلة ع  شكل م 

كان مدحت هو الشخص الوحيد المذكور ه. وزير البحرية، على علم ب لي أحمد باشار صيوقالحربية، 

 بالاسم في الوثيقة بصفته 
 
 كف واليا

 
  ،ولاية الدانوب فيؤا

 
  ورحيسا

 
  مستنيرا

 
  . وشجاعا

 
سلت الوثيقة إلى ر وقد أ

مارك، ، وبس، وغامبيتا، وتيير، وماكماهون الأوروبيين مثل دزراحيلي، وديربي، وغرانفيل رجال الدولة

ية المزيد م  التدخل الأوروبي في الشؤون العثمان م  محرريها إظهار أنّ  اولةمح ، فيفينوستاوفيسكونتي 

 .1 سيزيد م  تفاقم الوضع الداخلي

 
ّ

  ؛ بعد خلع السلطانالبيان لم يطبع إلا
ّ

 إلا
ّ
 حتى أصب   ه نشر في إسطنبول  أن

 
ى الدواحر لد معروفا

، ندراس يأرة في مذك بدأ البيان بالإشارة إلى الإصلاحات التي اقترحتها أوروبا والعامة عل السواء. ةيلحكوما

ثير ت هاما أنّ كها تمن  امتيازات خاصة للمسيحيين والمتمردي ، ستثير غضب المسلمين لأنّ  والتي كانت

أدلة ل  تنفذها. ثم استشهد البيان ب ومحمود نديم حكومة عبد العزيز لأنّ  بشكل أكبر المسيحيينغضب 

  على الفساد وسوء الإدارة والوضع المالي
 
باللوم على النظام الاستبدادي الذي يمن   الحرج، ملقيا

المقترح  العلاجو م  هذا بقدر ما عانى المسيحيون.  عانى المسلمون  في النهاية ،غير مقيدة السلطان حرية

 على أنّ  تم التأكيدنفس الحقوق. كما لها  دولةكان جمعية استشارية تمثل جميع الأعراق والعقاحد في ال

له والتشاور معها في شؤونها. نادت الوثيقة للأخوة  الأمة لا تكون إلا بقبول  للسلطان الدينية الشرعية

رسالة مصطفى فاضل  لو أنّ . و م1867المطالب الدستورية لرسالة مصطفى فاضل عام العثمانية، وب

فقدوا م 1876الوطنيين المسلمين في عام ، في حين أن كانت تستعطف السلطان نفسه لإحداث التغيير

 .2على جهودهم الخاصة واعتمدوا  الأمل في السلطان

تخاذ ا فيء أقنعهم م  سياسيين وعسكريين وعلمافسارع مدحت وم   ؛اقتربت ساعة التنفيذ

ة ووقع اختيارهم على طلب فيه شراك الشعبإعلى ضرورة  وامخططهم، فاتفق لإنجاحالازمه  التدابير

 مع هذا  .3المساجد
 
 أبأمل  بقي متمسكا

 
اقترح على مترجم محمد رشدي ف دون الحاجة لثورة ن يحدث تغييرا

 
 
 يدرك الأخطار الجسيمة التي تواجه الدولة لجعل عبد العزيز اولةٍ أخيرةٍ محفي  ،إلى القصر أن يذهبا معا

 ، ر موظفي الوزارةوجعله يغيّ 
 
  كان رجل   لك  محمد رشدي داحما

 
بعدها تطورت  .4 الفكرة  فرفض  حذرا

 الأمور إلى غاية عزل السلطان عبد العزيز، الحدث الذي سنتناوله أخر فصلنا القادم.

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 320. 
2- Ibid, P 321.  

  .207-205، ص مصدر سابق، صاحب بك -3
4- Davison, Op.cit, P 322. 



الثالث: المعارضة العثمانية وعملها السياس يالفصل   

 

215 

 

وحول انجازاته الإصلاحية والسياسية، فهناك م  يراه  دت الآراء حول شخصية مدحت باشاتعدّ 

 ، وهناك م  يراه سياسيبإعلانه الدستور  العثمانيين الاستبدادي وصانع حرية المخلص م  الحكم
 
 ا

 
 
ب على بالانقلا  ةالعثماني فلأجل تحقيق أفكاره زعزع استقرار الدولة ؛لم يوفق في اختياراته فاشلا

 ، كما كان سببعلى عدة جبهاتٍ  أمنيةٍ  انت الدولة تعرف اضطراباتٍ ك ، في وقت السلطان عبد العزيز
 
في  ا

  الدفع بالدولة إلى حربٍ 
 
  كانت كل معطياتها ضد الدولة العثمانية، إضافة

ّ
ط لإلغاء ه كان يخطلاتهامه بأن

 السلطنة وتأسيس الجمهورية.

 كان حازم مدحت باشا أنّ  في وقعة السلطان عبد العزيز فذكر المؤرخ صاحب بك 
 
دح يستحق الم ا

ؤثرة أقواله المو  ،ع  الوصف ي فأفكار هذا الرجل وذكاؤه المفرط بعيد ،شهيد الملة والوط  ،والإطراء

 ونفوذه واقتداره أعظم م  أن يدرك، أوتي م  الذكاء والعقل 
ّ
على عواقب الأمور.  نه م  الاطلاعما مك

أو  ،حبه للوط  يصل لدرجة الشغف، لذلك لم يتورط مثل زملاحه في التعامل بالرشوة فهو داهية الترك

 أنّ  مفادها لنتيحهن يصل أ ع بخبرته وحس  تقديرهاستطا .كما تباع السلع لت له نفسه بيع الوط سوّ 

بل يكون بتغيير جذري في أصول إدارة الدولة والإطاحة  ،ل  يتأتى بعزل الوزراء والموظفين إصلاح الدولة

بهذا يكون مدحت باشا م  الوزراء القلاحل إن  .بالاستبداد الذي كان السبب الرحيس ي في ضعف الدولة

 .1مة ل السلطان في سبيل سلامة الوط  وسعادة الأ ز م  فكر في ع ،وحدهمألم نقل 

ه 
ّ
في حين يروي أبو الضيا توفيق الذي كان على اتصال شخص ي بالوزير ولطالما زاره في قصره، أن

 
 
  كان وطنيا

 
ل وقد حوّ  ،س نفسه بإخلاص وطني لتطوير جزء م  بلادهيكرّ ، بالحمية بكل معنى الكلمة مليئا

 ،اء شبه المستقل، والقضبموظفيها المدنيين والعسكريين، ورجال الدي  المتفانية بإصلاحاته الطونةولاية 

اقالته م  الصدارة العظمى خلقت  كما يروي كيف أنّ  ،وليس مجرد ولاية شبه إمارة ذاتية الحكمإلى ما ي

 
 
 .2 بين الناس واليأسلحزن ام   حالة

  ع  مدحت باشافذكر عبد الحميد  ا السلطانأمّ 
 
جيد، لكنه رجل سياسة فاشل  أنه واليا

 
 
وكل  ،والصدور العظام للسلطان ب م  الشخصيات المعارضةفكان يتقرّ  ؛بالأخطاء فسياسته مليئة

كانت تروج عبر اللقاءات التي كانت ينظمها مدحت باشا  زالسلطان عبد العزيالشائعات التي شككت في 

ا حققه ، وبالتالي ل  يحقق في البناء متحول م  رجل دولة إلى ثاحرٍ  اشتراكه في عملية الخلعبو  ،في قصره

  أوّل في الهدم، و 
 
  ما عينه صدرا

 
ع ، وجميقريب م  الاستبداد ع  المشروطية أعظم كان تعامله بعيدا

 ف ،خاصيته تقر بميوله للاستبداد
 
غم شجع على تدريس اللغة البلغارية ر  على الطونة عندما كان واليا

 .لبلغارللشعور القومي بين ا يزوما سينتج عنه م  تعز  ر،تحذير العديد له م  النتاحج الوخيمة لهذا القرا

 إالدستوري  لم يدرك معنى الحكمكما 
ّ

  م  خلال فواحده على أوروبالا
 
ع م مدى تلاءم الدستور  ، متجاهلا

                                                           
  .166-160، ص ص مصدر سابق، صاحب بك -1

2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 219.  
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  ،الشعوب العثمانية
 
القانونية ت باشا لم يك  رجل قانون ولا درسه، وكل معرفته حمد نّ أ خاصة

 يك  بدوره مشرّ  مالذي ل يستمدها م  أستاذه الأرمني أوديان أفندي
 
 . 1 ولا يعرف خصاحص البلاد عا

عداد خاصة فترة الإ  فقد ذكرنا الدعم الذي تلقاه م  بريطانيا ؛أما ع  رأي الأجانب في مدحت باشا

م : 1883عام  فكتب السر هنري اليوت هم دعموه في فكرة الدستور للانقلاب على السلطان، كما أنّ 

مدحت باشا... وقال لي أن غرض حزبهم وهدفه الوحيد الذي يرمي إليه هو  حزب "قابلني أحد أعضاء

ي أ، بأيام قابلني مدحت باشا وسألني عن ر تركيا... كان هذا قبل مؤتمر الآستانةعلان الدستور في إ

 
ّ
 . 2الانوليز سيحبذو ها ويتمنون له التوفيق" الانوليز في الإصلاحات، فقلت له  أن

فؤاد باشا بسبب مرضه وتزعم  استقالة عد فب ؛فدعموا أعماله الإصلاحية فرنساأما سفراء 

ي ديسمبر ف بورييه في رسالة لوزيره فيكتور دي موستييه السفير، كتب حركة الإصلاح مدحت باشا

 " : يصف فيها مدحت فقال  م1868
ّ
ن مه يعاني هو رجل نشط يحمل فكر ليبيرالي إصلاحي، رغم أن

نقص في التعليم والثقافة عكس فؤاد باشا، يتمتع بشخصية قوية واستقلالية كبيرة تواه 

 
ّ
، نفس الفكرة استمرت لدى 3" غير مدروسةٍ  قراراتٍ  يتخذقد   ه متسرع  الدبلوماسية الأوروبية، عير أن

لا ": ما يلي لوزيره دوكرو  أوبير م  كتب عنه السفير فوغ1872ه في  أوت صدارتالموظفين الفرنسيين أثناء 

 
ّ
 أعتقد أن

 
 ذلقبول أي وصاية، فهو  ه مستعدا

ّ
لرغبة لديه ا و طبيعة  نشيطة مستقلة. مع هذا أعتقد أن

ن أعطيت إبصدق لتوسيده، وقد يستمع للنصيحة  سعىي ذيللاتفاق معنا بهدف تحقيق الإصلاح ال

وم  خلال هذه الآراء كانت فرنسا تتوسم في شخص مدحت باشا   4"لةله بشكل ودي يحفظ كرامة الدو 

ما  ،اكثر الأحيان مستوحاة م  فرنسأمواصلة الإصلاحات التي كانت في  لأجل ا،أن يكون خليفة فؤاد باش

 . 5 يعني استمرار نفوذها داخل الدولة العثمانية

ع   سور لو  الفرنسية السفارةكتب القاحم بأعمال   ؛لمدحت باشا عبد العزيزبعد إقالة السلطان 

 مدحت باشا 
 
  أنه حاكما

 
،ومستنير  حازما

 
 ثبت هذا م  خلال مسيرته في الإدارة الإقليمية في الطونةأ ا

عبية كسبه شأ، والعدالة، ما وبغداد، والتي شملت جميع المجالات كالأشغال العامة، التعليم، الصحافة

 
ّ
 على القيام بمهامه ه غير متسام  وفي المجمل غير قادرٍ عريضة. ومع ذلك كوزير وصدر أعظم أثبت أن

ه جمع بين الفظاظة في لغة خطابات ، فهو إلى جانب قلة خبرته في القضايا الدبلوماسيةجيدٍ  بشكلٍ 

  ،وحواره
 
 إلى إبعاده وسوء الحظ في إزعاج السلطان ما جعل هذا الأخير وصدوره العظام يسارعون داحما

 .6 فالدبلوماسية الأوروبية تشك في قدراته وطموحه في التعامل معها ؛ع  العاصمة. علاوة على هذا
                                                           

 .81-75الحميد، مصدر سابق، ص ص مذكرات السلطان عبد   -1
 .98، ص نفسه  -2

3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 227. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 191.   
5- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P27. 
6- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 202. 
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أو رد بعض المظالم والتهم عنه، خاصة في ما  إنصاف مدحت باشا اولتحأراء  ناوجد ذلكمع 

سلامية الإ  الانقلاب على الخلافة هاولتمحثم مقتله، أو  يتعلق ضلوعه في خلع السلطان عبد العزيز

 وإقامة حكم جمهوري.

يذ خلع تنظيم وتنففي كان م  بين الشخصيات البارزة  باشا مدحت أنّ  ؛فقد ذكر اب  الأمين اينال

  لك ، السلطان عبد العزيز
 
لحسين عوني باشا الذي تحرك بدافع شخص ي، كان مدحت باشا  خلافا

 يرى أن بقاء السلطان عبد العزيز، وكان الحل الوحيد لإنقاذ الدولةيراها  قامة حكومة دستوريةسعى لإي

ث وافق حي ؛السلطانتقديم النصيحة للقصرفقابل  اول حمع هذا  يمنع تحقيق هذا الهدف. على العرش

سلطانة كما قابل ال .وألقى باللوم في كل المشكلات على محمود نديم عبد العزيز على ضرورة الإصلاحات

اذ م  الأفضل اتخو  ،والمسؤولية الوزارية والمساواة أكد على ضرورة الحريةو  بناء  على طلبها الوالدة

 "وطلب منها قبل مغادرته التالي: خطوات لتغيير الوضع 
 
. "عن حسين عوني يرجى إبقاء كل هذا سرا

 بعدها 
ّ
وافقت السلطانة الوالدة وضمنت تلك الإصلاحات، يمك  ه إذا كتب مدحت إلى محمد رشدي أن

دفه هفلم يك  يرغب في إقامة النظام الدستوري  حسين عوني باشا. بينما تعديل الخطط الموجودة

الوحيد هو إنهاء حكم السلطان عبد العزيز، ولذلك لم يك  في مصلحته أن يوجه السلطان نحو المسار 

  .1يتراجع ع  فكرة خلع السلطانلم بناء  على النصاح  الحسنة و المطلوب 

 فكرة رغبته في تحويل السلطة م  خلافة لجمهورية التي اتهمه بها عدد كما أنّ 
 
ريه نفاها م  معاص ا

 ... على ثبات براءته منها؛ إذ يقول:" إ اول وحابنه حيدر في مذكرات والده، 
ّ
ي ساس الأ  مواد القانون  أن

وتسمية موموع رعايا  ،عضاء البيت المالكأحد أتحت رئاسة  ،دارة الشؤونإوجب ما يمحتوية على 

  وإذا ،الأساس يروح القانون  اوهذان الشرطان هم .بالعثمانيين الدولة
ُ
 دق  ف

 
  ات

ُ
 ق  ف

 
كي  ف .الدستور  د

 أ ر عاقل  يتصوّ 
ّ
علان إوعرض حياته للخطر قبل  ،الذي قد اشتغل كل هذه المدة مدحت باشا ن

بطال الدستور إو  ،ى تحت ستار الخفاء لقلب الحكومة إلى جمهوريةعيس ،ساس يالقانون الأ 

 عرفتها الدولة عقب خلع السلطان عبد العزيز ي". ثم يستشهد بالأحداث التالإسلاميةوالحكومة 

ثم جنون السلطان مراد الذي دام ثلاثة أشهر قبل خلعه، فوقتها كل مقاليد السلطة كانت بيد  ،ووفاته

هذا لم يحدث ما يثبت عدم وجود هذه  مدحت باشا وتوفرت له كل الإمكانيات لإعلان الجمهورية، إلا أنّ 

 
 
 .2في خلد مدحت باشا الفكرة أصلا

                                                           
1- Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, Ss 337, 338. 

 .53، ص سابق مصدر، مذكرات مدحت باشا - 2
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 هو ،البلغارره وقسوته مع الثوار تهوّ  اتهم أنّ التي  93إضافة إلى دفاعه ع  والده في مسألة حرب 

ت لو قبلت مطالب المؤتمر لبطل  قول القائلين خأس ما ": فرد حيدر ،*فيها العثمانية ورط الدولةم  

 أحيث قال  ؛ن الحقيقةعوما أبعد قول بعضهم ، الحرب
ّ
قد استعمل القسوة مع  مدحت باشا ن

 ييوم كان وال ،البلغار
 
كان  هل ...علان الحربإوسبب  غضب روسيا بأفعاله فأثار  ،الطونةلولاية  ا

 أذا ترك أشقياء البلغار إيوب على مدحت 
 
من ا وهل ما بذله مدحت باش، يفعلوا ما فعلوه ،حرارا

 يالخدم 
 
 .1" عد جرما

دوره  م  تبرحة مدحت باشا اول تحوكتابات كثيرة تاريخية معاصرة لأحداث الانقلاب أو حديثة 

ظهرت أالتي  ،أو مقتل السلطان، واعتمدوا في هذا على سير محاكمة يلدز ،المباشر في عملية الانقلاب

  هتأثير  أنّ بوضوح 
 
 أو معدوم كان ضئيلا

 
واجه حكم الإعدام والذي ، وعندما الأحداث وتفاعلهاسير على  ا

ين ككل المنقلب . بعبارة أخرى احتجاج أو مقاومة م  الشعبأدنى ببساطة مصيره، دون قبل  خفف للنفي

زعم عادة، بل كانوا في الواقع تابعيللرأي العام لم يكونوا المحركين   كما أنّ  .2هن خاضعين لالعثماني كما ي 

ه م  لم يك  لدى مدحت ما يكسبف ،لقضية الإصلاح خطيرٍ  تسببت في تراجعٍ  عبد العزيز السلطانوفاة 

  .3أي شك في القتل سيؤدي بدوره إلى توجيه الشكوك نحوه خاصة وأنّ  ،كهذا مؤسفٍ  حدثٍ 

  مدحت باشا نّ أيتضح لنا 
ّ
في  داريةبه في الوظاحف الإ استطاع م  خلال خبرته التي اكتسبها م  تقل

 المواط ، ويخلصه م  الحكم يضم  حريةوضع مشروع دستوري  ،الولايات أو في المؤسسات السيادية

  ،على ممارسته القصر والباب العالي اول تدالذي  الاستبدادي
 
ين كل ب على المساواةحرصه إلى  إضافة

  ر،هويته الشاملة العثمانية لا غي ؛والعرق  العناصر بغض النظر ع  الدي 
 
في ذلك للحفاظ على  ساعيا

يد ع  جعله يح جيدٍ  طبعه الحاد وتسرعه في اتخاذ القرارات دون تفكيرٍ  . غير أنّ العثمانية وحدة الدولة

ي للدولة أهمية الحكم الدستور ب قناع السلطان عبد العزيزإلما فشل في  م  الأحيان، لذلك مرامه في كثيرٍ 

 .عمل على التخطيط لعزل السلطان

                                                           
خلال صدارته الثانية، وتعنّته في آراحه، بالإضافة إلى  القرارات المتسرعة التي اتخذها مدحت باشا أنّ  ؛رى معظم م  عاصر الأحداثي -*

 ع  رفضه التفاوض مع روسياتقديره غير الدقيق للأوضاع وإمكانيات الدولة
 
مل دفعت ، كانت جميعها عوا، وقلة خبرته العسكرية، فضلا

 .
 
، تجاهله لمقترحات حلفاحه الإنجليز، حيث رفض نصيحة بالدولة نحو حرب كانت نتيجتها معروفة مسبقا

 
ومما زاد الأمور تعقيدا

 أنّ الانجليز سيدعمونه في هذه الحرب، رغم  .ساليسبوري بضرورة قبول توصيات مؤتمر الترسانة
 
عكس  يتأكيد ساليسبور وكان واثقا

 ..Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 350: للمزيد انظر ذلك.
 . 65، ص سابق مصدر، مذكرات مدحت باشا -1

2- Şiviloğlu, Op.cit, P 224. 
3- Davison, Op.cit, P 342. 
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 :الجدد جمعية العثمانيون  -الثالث  طلبالم

هم مجموعة م  ، في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر الجدد العثمانيينظهرت جمعية 

مختلف المؤسسات والمكاتب الناشئة ع  التنظيمات، كانوا م   في  الشباب العثماني المثقف الذي تدرج

 إلا يمتلكون  مختلفةٍ  وبيئاتٍ  خلفياتٍ 
ّ

على  الوقوفهم استطاعوا  أنّ يديولوجية سياسية واضحة، إلا

 تعيش أزمة سياسية غابت فيها الدولة مواط  ضعف المؤسسات السيادية العثمانية، واتفقوا على أنّ 

التنظيمات التي اعتمدتها لم تك  نابعة م  وعي  وقناعة فكرية محلية،  الحريات والحقوق، خاصة أنّ 

  الدولة ونظام الحكمرت مؤسسات غيّ  ةٍ راديكالي اجتماعيةٍ  ولا نتيجة ثورةٍ 
ّ
 ما مجرد إصلاحاتفيها، إن

 
 
ا م مفروضة منه، لا تتناسب وطبيعة الدولة العثمانية تبناها رجال الدولة مستوحاة م  الغرب وأحيانا

 نتج عنها تفاقم أزمات الدولة الداخلية وتزايد التدخلات الأجنبية.

 كما يرى بعض 
ّ
جي يارهم خر بباعت دروقراطية للعثمانيين الجديالخلفية الب لين أنّ المؤرخين والمحل

  *مكاتب الأقلام
ّ
ة ، فعدم انتمائهم لأي مؤسسة تقليديل فكرهم المعارضكانت الدافع الرحيس ي لتشك

  ،، الجيش(عثمانية )القصر، العلماء
ّ
 لت لديهم نوعشك

 
م  الشعور بعدم الانتماء والشعور بالتهميش،  ا

بهذا تحولت  .1العثمانية وانتقاد كبار رجال التنظيمات ةفسعوا للبحث ع  الجذور الثقافية للسياس

المرحلة ف ؛عارضة سياسيةلم سأسّ  إلى عاملٍ  يديولوجية سياسية تخدم مؤسسة الحكمإالتنظيمات م  

رافق كل هذا أزمة اقتصادية  .2فردية لرشيد باشا انتهت بدستورية مدحت باشا ةمطلقيالتي بدأت مع 

ها التي تطلبت والمبالغ المالية ،حصيلة القرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة ومالية خانقة

 .3الإصلاحات، ناهيك ع  اسراف القصر

 الحفاظ على وحدة الدولةتوجيه الأحداث م  أجل و ضرورة التغيير هؤلاء الشباب  أدركف

  ؛واستمراريتها
 
ارية، على المؤثرات الحض مع ضرورة الانفتاح، م  تقاليدها وموروثها السياس ي انطلاقا

جاهل دون ت ،خصاحصهاصلاحي يتوافق مع إ وضع برنامجٍ  العمل علىفانطلقوا إلى نقد وضع الدولة، و 

 بالنقاش  ااولو فتن ،عوامل التقدم والتحضر الغربي
 
  مواضيع كثيرة بدءا

 
 إلى م  الذاحقة الأدبية ووصولا

هم مثلوا نّ أ ؛الجدد نيفي مقدمة كتابة ع  العثماني يقول المؤرخ التركي شريف ماردي و . 4 الإدارة والسياسة

 
 
 م  أشكال الاحتجاج السياس ي لم يك  له سابقة

 
 كانت م مرةٍ  وّل لأ ف ،في الدولة العثمانية شكلا

 
 جموعة

                                                           
هي المكاتب التابعة للإدارة العثمانية التي تمثلت في الديوان ثم الباب العلي، وبمقتض ى الإصلاحات أصبحت تتبع مختلف  مكاتب الأقلام: -*

 وما بعدها.   183سابق، ص  مرجع، ...المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، صابان: للمزيد انظر المستحدثة.الوزارات 
1- Mardin, Türk Modernleşmesi..., A.G.E, S 87.  

  .261ص  مرجع سابق، ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -2
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 663. 

   .264ص مرجع سابق، ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -4
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. 1حكومةلل واضحةٍ  تستخدم وساحل الإعلام الجماهيري لتوجيه انتقاداتٍ  م  المثقفين الأتراك منظمة

 بهذا 
ّ
الرعايا في مشروعهم الإصلاحي،  م  خلال تعبئةِّ  وّل التركي الحديث الأ  لوا بدايات الرأي العاممث

  السياسية العثمانية. م  المعارضة وأسسوا لعهد جديدٍ 

  :وأهم أعضائها المؤسسين "الجدد ن و العثماني"تأسيس جمعية  - 1

 الجدد كجمعية سرية على غرار الجمعيات التي انتشرت في البلقان ست جمعية العثمانيينتأسّ 

 روسيا المدعمة م 
ّ
م بعد نزهة جمعت كوكبة م  الشباب 1865لت الجمعية في صيف عام ، تشك

وهي واد مشجر يقع خلف تلال  ؛*ا يسمى بغابة بلغرادمالمشبع بالأفكار الغربية في البيروقراطي

حضره ستة م  الشباب الثاحر الذي  قرروا اتخاذ إجراءات ضد ما اعتبروه سياسات كارثية  ،البوسفور 

 .2تنتهجها الحكومة العثمانية

  والده أحمد ،والي بغداد جورجي باشاحفيد  (1874-1843) كان على رأس هؤلاء الشباب محمد بك

لباريس  انتقل .باشا محمد  نديم  أخ الصدر الأعظم العثماني، واب  صلحة البريدلمشكري بك أول رحيس 

ا بأفكار النظم م. 1859التي تأسست في  تعليمه في المدرسة العسكرية العثمانية بباريس وتلقى عاد مشبع 

ين صديقين ب الإصلاحنشر أفكار م   تمك وهناك  لترجمة، عين في مكتب االدستورية والتمثيل الشعبي

بالرضاعة  أخ السلطان عبد الحميد الثاني (1906-1840)نوري بكمنابيزاده  ،ماأصغر سنا منه ه

 التحق فيقاحد الفرقة الموسيقية السلطانية.  اب  أخ (1901-1844)بك داشر كيازاده ، و وصديق طفولته

الترجمة تب كلمالانضمام قرر هو ونوري بك  صغره بالمدرسة الموسيقة العسكرية، لك  بعد ثلاث سنوات

لى هذه المجموعة بفضل نوري بك شخصية مثيرة للجدل بسبب إانضم (. يوالا  في المجلس الأعلى )مجلس

بكل  أنذاك نتاج أسرة وتعليم خارجين ع  المألوف (1886-1818) آيات الله بكتكوينها العالي، هو 

، وقد ذكرنا سابقا ي باشاوفص عبد اللطيف هوالدالمعارف، و  جده سامي باشا وزيرالمقاييس. كان 

يين التقليدعلماء وشخصيات م  عليها دعوان ويالصالونات العلمية التي كانت تعقد في قصرهما، 

نشأ آيات ف .وحتى علماء م  بلاد فارس والهند إضافة لعدد كبير م  الأوروبيينء، والتغريبين على حد سوا

الله بك في جو م  الفكر الحر والنقاش الحي، واكتسب ثقافة غربية وشرقية صلبة. ما دفعه للانضمام 

 .3 السياسية إلى صفوف المعارضة

                                                           
1- Mardin, The Gensis…, Op.cit, P 04. 

 .04رقم  بنظر الملحق -*
2- Mardin, The Gensis…, Op.cit, P 10. 
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 72- 76.  
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كشفت ع  اتحاد فكري صداقة  مهبينت نشأو  *بالصدفة التقى هؤلاء الأصدقاء بنامق كمال

 عضو لخمسة اانضم لاجتماع هؤلاء بعدها  ،كبيري وعاطفي 
 
 سادس ا

 
 رآةجريدة المحب اص هو رفيق بك ا

 .1، الذي توفي بالكوليرا بعد شهري  ونصف م  الاجتماع**

  ومعهم ومنها خرجوا في جولة إلى غابات بلغراد بك في ينيكوي  أحمدفي منزل ستة اجتمع ال
 
ع   كتبا

كم زمة لإقامة حلا والإجراءات ال ،والجمعيات البولندية، وناقشوا مع بعض أوضاع الدولة ***الكاربوناري 

اق أو اتف أطلق عليها اسم حركة التحالف الوطني لهذا الغرض ؛دستوري.  واتفقوا على إنشاء جمعية

طلق على أحد هؤلاء الستة اسم رحيس اكما .****i Hamiyet-Ottifak2  الحمية
 
م  المحتل أن يكون  لحركةأ

 الستة هم فعالشباب سواء كان هؤلاء و الجمعية.  م  وضع قوانين فكان ت الله بكاآيأما  نوري بك،
 
لا

 .*****غير مؤكد فهذان و خر آهناك م أ لها،  ين الوحيديالمؤسسو أعضاء المجموعة العثمانية الجديدة 

                                                           

في مدينة تيكرداغ، والده رحيس  ه1256/ م1840ولد عام ، والحرية أعظم شعراء تركيا أديب التجديد وشاعر الوط  :نامق كمال -* 

مر فتنقل بين عدة مناطق لطبيعة عمل جده. الأ . توفيت والدته وعمره سنتين فرباه جده عبد اللطيف باشا ،الفلكيين مصطفى عاصم

 اد إلى إسطنبول عفاكتسب لقب نامق وقتها. .  لما كان في صوفيا الذي حال دون التحاقه الداحم بالمدرسة، فنشا عصامي، بدأ في القاء الشعر

 م1857عام 
 
تألق بين الشعراء الكبار مثل فهيم وناحلي،  هناك ،في مجلس الشعراء . انضم إلى نخبة الشعراء في ذلك الوقت، وشارك لاحقا

 شاعر  هذا العبقري النادر، الذي ولد ليكون "يقول عنه أبو الضيا:  ي.عواتبع خطى الشاعر نف
 
بالفطرة، أجبر على ترك الشعر، ليحل  ا

 Mahmud Kemal Inal, Son Asır Tûrk Şairleri, Cüz 02, Milli Eğitim: . للمزيد انظر محله السياسة التي أصبحت عشقه الداخلي"

Basımev, Istanbul, 1996.Ss 826-828.في ةفتعلم اللغة الفرنسي وكان يعمل على إكمال دراسته، في الباب العالي الترجمة ، التحق بغرفة .

  م1862 عام
 
لينطلق بعدها في كفاحه  الجريدة. هسلم م،1864في عام  . وعندما غادر شيناس ي إلى باريسفي صحيفة تصوير أفكار أصب  كاتبا

 Seyit Kemal Karaalioğlu, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 02, 02 Basım, Inkilap ve -: للمزيد انظر. السياس ي، الذي استمر حتى وفاته

Aka, Istanbul, 1982 , Ss 237, 238. 
ته ونشرت في صحيف بالإضافة إلى الصحافة عمل في مكتب الترجمة ،م، لصاحبها رفيق بك1863مجلة تأسست في عام  :جريدة المرآة - **

 .Davison, Op.cit, P 189ونتسكيو. أنظر: لم كمال قترجمات نام
1- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 77. 

شكلت في إيطاليا، غير أن أهدافها كانت سياسية، ت جمعية ايطالية تشبه في قواعدها ومراسمها تشكيلات الماسونيةجمعية كاربوناري:  -***

ء في حروبه ضد الفرنسيين، وبعد نجاح مقاومته استبد واضطهد أعضا في الأول لمحاربة الغزاة الفرنسيين، وساندوا فرديناند ملك نابولي

مؤسسة ، الإيطالية، تر: طه الهاشمي : ولتن كنج، الوحدة. للمزيد انظرفأعلنوا كرههم الشديد للاستبداد، ونصرتهم للحرية،  الكاربوناري 

 ,25. ، ص2017، إنجلترا، هنداوي للنشر
2- Aksun, A.G.E. S 05. 

 .40ينظر الملحق رقم   - ****
 يقول جيب في كتاب الشعراء العثمانيين أن  - *****

 
هناك تضارب في تحديد بعض شخصيات وأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية، فمثلا

نامق كمال كان لمؤسس الرحيس ي؛ في حين يصفه جيوفري لويس في كتاب تركيا بأنه المحرك الأساس ي، بينما يتجنب كتاب آخرون، بما في 

.، في نفس Davison, Op.cit, P 189لمؤسس، ولكنهم يشيرون إلى أنه سرعان ما أصب  الروح القيادية انظر ذلك اب  كمال، وصفه بأنه ا

ا للمعلومات الشفوية التي جمعها م  ابنة أخ محمد بك ، أن التحالف الوطني تأسس م  قبل  السياق نجد المؤرخ  جمال كونتاي وفق 

حمد بك ، نامق كمال بك ، نوري بك ، آيات الله بك ، رشاد بك ، آغاه  أفندي ، الأشخاص التالية أسماؤهم: مصطفى فاضل باشا ، م

 أنّ هذا الشخص الأخير 
 
وشخص يعرف  باسم بازار كويلي أحمد آغا، الذي كانت مهمته نشر أفكار التحالف في جميع أنحاء الريف. وحقيقة

،
 
 في بعض رساحل نامق كمال التي تم الكشف عنها حديثا

 
ذكر أيضا  =بينما لم يذكر في رواية أبو ضيا توفيق، في حين يذكر جودت وكان ي 



الثالث: المعارضة العثمانية وعملها السياس يالفصل   

 

222 

 

 ،ني  كـداعميمبكري ، بعضهم كمؤسسين وآخر  تم تسمية العديد م  الرجال الآخري  كأعضاءٍ  

  .1رسميين على الرغم م  عدم كونهم أعضاء  

، كما حسم م قدم فيه أفضل وصف لحركة التحالف الوطني1867عام مقال لنامق كمال  غير أنّ 

 ،ليس له زعيم فردي د كمال نفسه بفخر كعضو في حزبحدّ فيه صفة عضويته في الحركة؛ حيث 

استفادوا م  السفر والاتصال  هم نتاج عقلية التغيير ،أعضاؤه مرتبطون بـأخوة الرأي وقرب القلب

بالأقارب المتعلمين في الغرب، ويشملون حسب تخمين كمال تسعين في الماحة م  القادة التقدميين في 

الجيش، والخدمات البحرية، والصحافة، والطب، والأدب، ومعظمهم بطبيعة الحال م  موظفي 

  لك  م، اتفاقية الحمية السريةالتستر بهذا الوصف العام على وجود  اول يحكان كمال   الحكومة.

 
ّ
 تنظيمها لم تك  د أنّ وصفه هذا أك

 
 صارم ا

 
 .2ولا قيادة قوية رغم نموذج الكاربوناري  ا

، وأسهموا كل حسب توجهه هاانضم للجمعية عدة شخصيات كان لهم دور فعال في تجسيد أهداف

وم  أهم م  انضم لحركة . التنظيمات عثماني في عصرالسياس ي ال فكرفي تأسيس ما يعرف بال

  بالأحداث السياسيةاسمه اقترن الذي . *ضيا بك الشباب العثمانيين
ّ
  عزيزي السلطان عبد البعد تول

َ
دة س 

 جعلته مقر اعتلاحه عرش السلطنة  عندفالقصيدة التي مدح فيها السلطان عبد العزيز  ،الحكم
 
منه  با

نقلاب ى للا لهذا سع حرر م  رقابة الباب العاليفي التّ رغبة السلطان يساند كان  في داحرة الزاحري . هنوعيّ 

 يا بكضجميع المصادر تتفق على الدور المهم الذي اضطلع به  ريب أنّ ولا ؛ باشا لياع الصدر الأعظم على

استمالة عمل على وقد  ،مكانهفؤاد باشا  عينتو  م1861  الصدارة العظمى عام عالي ع في قضية عزل 

                                                           

 للأحداث، وقريب م  الشخصيات بحكم عمله في الدواحر الحكومية، أنّ تأسيس الجمعية أو ما عرف بالتحالف الوطني، كان =
 
معاصرا

اعر شيناس ي أفندي، نامق كمال بك، العامل المحفز فيه هو المكتب التحريري لصحيفة جريدة الحوادث اليومية، حيث كان الش

 .Mardin, The Genises…, Op.cit, P 10للمزيد انظر:  الليبيرالية.وشخصيات أخرى تميل إلى الليبرالية يجتمعون هناك لمناقشة أفكارهم 
1- Davison, Op.cit, P 189. 
2- Ibid, P 195.  

م، تحصل على تعليمه 1825عبد الحميد ضياء الدي ، اب  فرض الدي  أفندي كاتب في جمارك غلطة، ولد في إسطنبول عام  ضيا بك: - *

 بالأدب الشرقي وأصب  يقرض
 
لشعر ا الابتدائي في السليمانية، والثانوي في بايزيد. التحق بديوان الصدارة في س  مبكرةٍ، ما جعله يتأثر كثيرا

 Mahmud Kemal Inal, Son Asır Tûrk Şairleri, Cüz x, Milliا تقرب م  شيخ الإسلام عارف حكمت بك. للمزيد انظر الديواني بتفنن، كم

Eğitim Basımev, Istanbul, 1970, Ss 1983, 1984 غير أنّ التقاءه بمصطفى رشيد باشا ورعايته له، حوّل مساره تماما؛ إذ= ألحقه عام ..

ه على تعلم اللغة الفرنسية، فتمك  منها وترجم رواية تيليماك ومسرحية طرطوف لموليير م ككاتب في قصر السلطان 1855
ّ
عبد المجيد، وحث

كما ترجم تاريخ الأندلس ومحاكم التفتيش. وبوفاة الوزير مصطفى رشيد باشا دخل ضياء باشا في خصام وصراع مع عالي باشا وفؤاد باشا 

 Şükrü Kurgan, Ziya Paşa, Ikinci Baılış, Varlık Yayınevi, Istanbul,1963, p 03,04. للمزيد انظر: 
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 وكسب بهذا عداوة أقوى  ،به فطرد م  القصر بك للإيقاعضيا فؤاد باشا ولما رفض هذا الأخير سعى 

 إو  *بك وهذا ينم على جرأة ضياة؛ رجلين في الدول
 
  .1له في الحكم قدامه على تأسيس مكانة

  بعدها ينع
 
  البوسنةفي  مفتشا

 
لا أنّ و ل ،ره  المحاكمة جبر على التخلي ع  هذا العمل وظلّ لكنه أ

، ودفتردار البوسنة، ومصطفى فاضل باشا الذي كان نال حماية كل م  والي البوسنة طوبال عثمان باشا

 
 
 الإ  بعد أن علم أنّ  استقالته للسلطان ضيا بكفقدم  ،للمالية آنذاك وزيرا

 
. صرم إلى القدِّّ ذن بعزله ق

ين للمرة الثانية عام   م عضو 1866وع 
 
في المجلس الأعلى، وقد اعترض هذه المرة بوضوح على سياسة  ا

 في مقالاته التي صدرت آنذاك في جريدة المخبر الباب العالي
 
اشا بإبعاده ب لقوة هجومه فكر عالي . ونظرا

 ؛يسفي معرض بار  العثمانية سيمثل الدولةأوص ى بأن يعمل في الوفد التجاري الذي ف، ع  إسطنبول 

 وهكذا ستكون هذه الرحلة إلى باريس في كنف وظيفة رسمية
ّ
  أه تفاج، غير أن

 
 لى قبرصع بتعيينه واليا

ه ولا ريب  .2الهروب لباريس بكضيا  آثرف
ّ
 أن

 
 حتى النهاية في أفكاره المعادية للحكومة.  كان ثابتا

ى نامق ف علولم يتعرّ  ،التحالف الوطنيأحد مؤسس ي لم يك   ضيا بك يروي أبو الضيا توفيق أنّ 

  كمال
ّ

 3 بيومين قبل هروبهما لباريسإلا
ّ

 ، إلا
ّ
شار إليه كقاحد ه  أن كثر كان الأ، في باريس الجدد لعثمانيينلي 

ا بين   ا إذ ؛أعضاء المجموعةتميز 
 
  تبع مسارا

 
  مهنيا

 
ر م  في المكاتب الكتابية والإدارية للحكومة أكث تقليديا

ا ، كم كان زملاحه في مكتب الترجمة   .4التحالف بلغ الأربعين في سنة تأسيسفقد  الأكبر سن 

 لفترةتع تم، الذي *و الخلفية الدينيةذسعاوي  يعلفكان  في المجموعة شخصية لها أهميةأما ثالث 

 و  ،م  بينهم سامي باشا السياسةم  الزم  برعاية بعض رجال 
ّ
هو الذي أمّ  الوظاحف ه م  الواضح أن

 ."ددالجن و العثماني"، وم  خلال هذه العلاقة قد يكون جاء اتصال الأخير مع سعاوي التعليمية لعلي 

 ،فرنسية أو الكثير ع  الغرباللغة اليعرف لم يك   إلى إسطنبول  هم  فيليب م1866عندما عاد عام 

                                                           
في الكثير م  المصادر والمراجع يقترن لقب باشا بضيا، غير أنّ حتى نهاية فترة دراستنا، كان لقب ضيا هو بك، ولم يحصل على لقب باشا،  - *

 عهد السلطان عبد الحميد بعد أن عيّن واليا على سوريا
ّ

 . واسندت له رتبة وزير، إلا
 . 341، 340، ص ص مرجع سابق، طانبينار -1
 .342، 341، ص ص نفسه -2

3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S120  
4- Davison, Op.cit, P 190. 

، كان تاجر ورق شديد القادم م  منطقة فيران شهير بإسطنبول في منطقة جراح باشا، والده حسين آغا م1839ولد في  سعاوي:ي عل - *

التي افتتحت بداية التنظيمات لإعداد الشباب للعمل في  شا،داوود با التحق سعاوي بالمدرسة الرشدية، في مواضيع الصدق والعدالة

  ،سنة 14الحكومة. لما تخرج منها عين في منصب ديني في نظارة الحربية وعمره لم يتجاوز 
 
كانت  للحج. وقد ليغادرها بعد ثلاث سنوات متوجها

 
 
 ، والتعامل مع علماء مسلمين م  كل الأقطار. في هذه المرحلة درس الحديثالعثمانية مكنته م  التعرف على معظم أراض ي الدولة تجربة

قف على مظاهر وهناك و  النبوي، واهتم بمفهوم العدالة في الرسالة الإسلامية ونهيها ع  الظلم والاستبداد. حين عودته استقر في الأناضول 

  نبول طلإسالفقر والظلم وسوء استخدام السلطة. عاد 
ّ
ب في عدة وظاحف في التعليم والإدارة، ساعدته في فهم عمل الإدارة والسلطة تقل

، ما جعل تحرض الناس على التمرد، لقاء خطب في مسجد شاهزادهإم وشرع في 1866مظاهر الظلم والفساد فيها. عاد لإسطنبول عام و 

 Hüseyin Çelik, Ali Suavï, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993, p 01. للمزيد أنطر: .سلطات الدولة تمنعه م  الخطابة
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 واصل خطبه النارية في المساجد وأصب  محرر ف
 
 جانفي 1 في ظهرتالتي  منها جريدة مخبرفي الصحف  ا

 .1.م1867

ثل م أبناء عاحلات تنتسب للقصر أو للسلطان كانواأعضاء هذه الجمعية معظم  بهذا يتضح أنّ 

ون ومحمد بيك، وبعضهم كانوا ينسب، الله اتكانوا أبناء باشوات مثل آي وبعضهم، بك وضيا ،نامق كمال

ل نوري بك. مثأقرباء الأسرة الشهانية بعض منهم وال ،مثل رشاد بكلأرستقراطية الموظف الغني المرموق 

  أنوالأكيد 
 
 ، ونشأوا في بيئات ارتبطت ارتباطهؤلاء الشباب كانوا يعرفون بعضهم بعضا

 
رى ثيق الع  و  ا

  بأعمال الدولة
 
نيين كانوا في كلا المع، وداحرة الزاحري  في القصر العثماني، وم  ثم رفة الترجمةمثل غ

دى الوصول لكان الحذر السياس ي والحرص على  على هذا النحو، و واحدةٍ  السياس ي والاجتماعي م  بيئةٍ 

 ،تفككوضع الدولة م  ب همهتماماد هؤلاء الشباب هو وما وحّ  .2وميراث العاحلة هؤلاء بمنزلة الثقافة

  ؛المعرفة المشتركة بالحضارة الأوروبيةو 
ّ
ة تعرف على الأنظمة السياسيوظاحفهم م  النتهم فقد مك

 ، الأوروبية
 
 واقرر ف نشأ على نهج التغريب وعلى كيفية إدارة السياسة الخارجية للدولة. لقد كانوا جيلا

ارع لوا مسؤولية تسوحمّ  ،تنتهجها الحكومة العثمانية كارثيةٍ  ضد ما اعتبروه سياساتٍ  اتخاذ إجراءاتٍ 

إذ  ؛باشا وفؤاد باشا لمجموعة صغيرة م  رجال الدولة بقيادة عالي المريض جل أوروبار وتيرة تدهور 

 .  3 تدفع بالدولة للهاوية خاطئةٍ  اتهموهم بالحكم الفردي الاستبدادي، وصياغة سياساتٍ 

 ناري ومنهجيتها م  حركة الكاربو فكارها أهذه الحركة استوحت  أنّ على  ويتفق الكثير م  المؤرخين

ها وصلت يما أنّ لا س فكارها التحررية بين طبقة واسعة م  المثقفين الأوروبيينأالتي انتشرت  ،الإيطالية

معه كتابين ع  تنظيم الكربوناري والغرض م  هذه الكتب  للدولة العثمانية، فقد أحضر آيات الله بك

 لتنظيم الجمعية السرية
 
  .أن يكون دليلا

ّ
ة الحركات الليبرالية الإيطالية كانت معروف ة على أنّ وهناك أدل

 أصب الذي  م استشهد مصطفى فاضل باشا1866ومحل دراسة م  قبل أعضاء التحالف، ففي عام 

 ديغاري بال كما ذكر نامق كمال ،للسلطان جمعية بملك إيطاليا كمثالٍ لاعي الأعضاء المؤسسين لـر 

لذي قال فيه "أن ا واستشهد بتصري  مازيني ،وكوندورسيه في نفس السياق مع فولتير وسيلفيو بيليكو

  يحل فيه الناس محل الكنيسة ،عصرا جديدا يشرق 
ّ
 رفي تفسير كلمة الله".  ويدل هذا على مدى تأث

ونلاحظ هذا التأثير أكثر في . 4م  أساليب فكرية وسياسية ما كان يحدث في أوروبابأعضاء الجمعية 

  ؛الشباب العثمانيون السياسة التي اتبعها 
 
التي  حافةمع حملات الص كالاعتماد على الخلايا السرية تزامنا

دن بغية ولن خاضوها لتشكيل قاعدة م  الرأي العام، إضافة لاستراتيجية النفي الاختياري في باريس

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 192.   

 .264، مرجع سابق، ص طانبينار -2
3- Mardin, The Genises…, Op.cit ,P 11. 
4- Mardin, The Genises…, Op.cit, P 21. 
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  ،يتهمضحشد دعم دولي لق
 
كما فعل الثوار الايطاليون والبولنديون الذي  أصبحوا م  أهم  تماما

  .1المناصري  والمتعاونين مع حركة العثمانيين الشباب

 أمّ 
 
ة فالمؤسسين أطلقوا عليها اسم حرك ؛ا ع  التسميات التي أطلقت على الجمعية فكانت كثيرة

وهي التسمية التي اعتمدها المؤرخ ماردي ، في حين نجد مؤرخين أخري  أطلقوا عليها  التحالف الوطني

ش على مجموعة الشباب العثماني المثقف المتعط في رسالتهطلق فاضل باشا . بينما أاسم اتفاق الحمية

هذا  ، مع أنّ Jeune Turquie 2 أو تركيا الفتاة الأتراكاسم الشباب ، هللحرية الذي يسعى لإصلاح وطن

 Laالحالية  تركيا Ubicini   حيث وجد هذا المصطلح في كتاب اوبيسيني الفترة؛المصطلح ظهر قبل هذه 

Turquie Actuelle، صلاح الإ  إلى أنّ  واتجاهاته فيشير العثمانية في الدولة الإصلاحث ع  يتحدّ  عندما

 الأساليب والأهداف تختلف بين شباب تركيا في عهد محمود الثاني أصب  حقيقة لا نقاش فيها، غير أنّ 

 ول. فالفئة الأ وشباب تركيا في عهد عبد المجيد
 
 الإصلاح يكون بتجديد المؤسسات آمنت أنّ  ى محافظة

  ،وإصلاحها على الطريقة الغربية
 
 م  جذورها الأصيلة، بينما الفئة الثانية فكانت ذات دون سلخها نهاحيا

العثمانية عبر  نشرها في الدولة اولتوحوتشربها الحضارة الأوروبية،  اتجاه تغريبي بفعل تكوينها في أوروبا

مؤسساتها دون وضع أي حساب للاختلافات الدينية والثقافية بين المجتمعات الأوروبية والمجتمع 

 . 3العثماني

 Jeunes هي العثمانيون الشباب الجدد ن و لاصطلاح العثماني ويجب أن تكون الترجمة

Ottomans،  عدم وجود مرادف للقومية العثمانية في اللغات الأوربية أشاع اصطلاح الأتراك ولك 

  ؛Jeunes Turquesالشباب 
 
ئك الذي  يريدون من  روح وحياة جديدتين أوّلكانت تسمي  ن أوروباأ خاصة

  فكانت، Jeune Turquie  جماعة تركيا الفتاةللدولة العجوز 
 
  تركيا الفتاة هوية

 
  سياسية

 
 أطلقت خاصة

نوا يسمون أعضاء الحركة كا أماكل المعارضين الذي  انتفضوا ضد الملكية المتفسخة والمقاومين لها.  على

ن أ، وعلينا في باريس، وهي التسمية التي اختارها الشباب Yeni Osmanlilar الجددن و أنفسهم العثماني

ركة رض في ستينيات القرن التاسع عشر، وبين حاي ظهرت كتيار معتن الجدد الو نفرق بين حركة العثماني

 ةيديولوجيلإ افالفصل بينهما يكون على صعيد  ،تركيا الفتاة التي تبلورت معالمها في ثمانينات القرن 

 . 4العمل والتنظيم وطبيعة

                                                           
1- Madeleine Elfenbienn, No Empire for Old Men: The Young Ottoman and the World, 1856-

1878, D.PH, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, USA, 

2017. P 75. 
2- Mardin, The Genises…, Op.cit, P 40. 
3- A. Ubicini, La turquie Actuelle, Librairie De L. Hachette Et Cie, Paris, 1855, Pp160-163. 

 .270، ص 264ص  مرجع سابق، ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -4
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 و 
 
جمال  همو كما سماأ ؛ما كان أعضاء الجمعية يلتقون في منازل بعض كبار الشخصيات عادة

 
 
  كنتاي القصور السياسية، وقدمت هذه الفضاءات مجالا

 
ة سياسي تاولا مدللمشاركة في  مستقلا

  وانتقاد سياسات الدولة
 
م فتم التعبير ع  أفكارهم وقناعاته ،ع  رقابة الحكومة عكس الصحافة بعيدا

. وقد ذكر السلطان عبد الحميد اجتماعات الشباب (، الوط ة )الدستور يالسياسية كالمشروط

، ي أسكودارف كوجيوغلوب مصطفى فاضل باشامنزل التي عقدت في مواقع مختلفة كحديقة  نيالعثماني

  .حليم باشاقصر الموجود خلف  في قصره في نسبيتيه، أو في قصر سيدة تسمى مدام فلوريو
 
ما  وغالبا

إن نامق ، ووفقا لكنتاي فخططت للتأثير على الرأي العام المحلي والأجنبي ضد عمه السلطان عبد العزيز

ر صبحي مرة في قص وّل بمعناها الأوروبي لأ  وأصدقاحه كانوا يتحدثون ع  الانقلاب والثورة المدنية كمال

 . 1 باشا

أو عبر التجمعات التي  ،دبيأو إنتاجهم الأ  ،الجدد عبر الصحف ن و تزايد نشاط أعضاء العثماني

أنشطة اك هن، ثم هناك دلاحل تشير إلى أن أقلق الباب العالي ماقاءها إلوالخطب التي تم  ،نظمها بعضهم

  زعيم التحالف محمد بكفكان  ؛لهاخططوا أقل سلمية بكثير 
 
د في المساجد للتحريض ض يلقي خطبا

 إلىإضاف .2 التي تنتهجها الدولة سياسة الإصلاح
 
النظام الداخلي للجمعية وعملية الانضمام إليها  أنّ  ة

وقد وصل عدد  باقي الأعضاء، خلايا سرية، تتكون م  قاحد وستة أفراد لا يعرف أي عضوٍ يتم عبر 

ناحب و  ،**سليمان أفنديمنهم القاحد  ناصب عليامأشخاص ذوي  ، ضمت*عضوٍ  250لى إأعضائها 

عرف في ذلك الوقت  وقاحد حرس إسطنبول  ،باشا مستشار الشرطة مصطفى عاصم العام الذي كان ي 

 إ، باسم قاحد المركز المجري الأصل عمر نايل باشا
 
  .3ادهرشدي باشا شيرواني ز  ضافة للصدر الأعظم لاحقا

ان لحكومة الدستورية إلى السلطباتم تحديد هدف اتفاقية الحمية على تقديم التماس أو اقتراح 

، والذي يجب على السلطان أن يقسم عليه في قاعة عباءة النبي. م  عند زيارته الباب العالي عبد العزيز

 
ّ
أعضاء المجموعة كانوا يعارضون الحكومة المطلقة لأسباب شخصية أو عامة أو كليهما، وكانوا  د أنّ المؤك

ن الجدد بقدر ما كا ن و م  قبل العثماني مكروهٍ وإن كان الأخير غير  ؛وفؤاد ليايعارضون بشكل خاص ع

 بعض النواحي أقرب إلى وجهة نظرهم. كان في و زميل، 
ّ

ن يللعثمانيدلالة الالتماس الدستوري  نّ  أإلا

 لم تتم . 4لي وفؤاداكانت إزالة سيطرة ع شبابال
 
  بسبب اكتشاف السلطات ؛هذه الخطوة أبدا

 
 مؤامرة

تمثلت في اتفاقهم على الهجوم على مبنى الباب العالي يوم انعقاد  ،أعضاء الجمعيةبعض خطط لها 

                                                           
1- Şiviloğlu, Op.cit, P 89.  
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 23. 

ه لم بنكر الحاجة للقوة العسكرية إن اقتضت الضرورة ذلك. -*
ّ
نظر: ا وقد نفى أبو الضيا توفيق أي هدف عسكري للمنظمة، غير أت

Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 79. 
 .دوراً رئيسياً في الانقلاب على السلطان عبد العزيزكون لسليمان أفندي سي -**

3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 79, 80. 
4- Davison, Op.cit, P 193.   
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كانت  .طرابلس الغرب واليباشا  المجلس لقتل الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة يترأسها محمود نديم

ي ناحب فاضل باشا ف تعليمات م  عزمي بك، وقد صدرت كاملةٍ  الحوارات بين الأعضاء تتم في سريةٍ 

، واتفقوا على يوم تنفيذ خطتهم. م  بين الأعضاء كان منزل ولي أفندي للاجتماع في حديقة إسطنبول 

صدر أالذي  لي باشااإلى عوصلت تفاصيل المؤامرة ، فبالخطة الذي أخبر والده فور عودته آيات الله

مع مصادرة الكثير م  الأوراق التي تثبت تورط لذي  فرا، ا عزمي بك، ومحمد بك لقبض علىمحضر ل

  .1 الأعضاء في خطة للأضرار بأم  الدولة

ا م  المدارس الدينية، واعتقلت ب  اثنين م  العلماءعد يومين م  الحادثة داهمت الشرطة عدد 

وقد  .وكمرالتلي تحسين أفندي ،أفندي ولي الدي هما  كانوا على اتصال وثيق مع الشباب العثمانيين

وقد تم نشر تفاصيل  ،2نسبة للباخرة التي احتجز فيها المعتقلين حادثة محموديةسميت هذه الحادثة 

م؛ حيث قال 1867جوان  21في  لاندبانس بيلجالمؤامرة والاعتقالات التي طالت المتورطين في جريدة 

المعروفة بفكرها كما صرحت بتورط بعض الشخصيات . جوان 6إنها جرت في  مراسلها في إسطنبول 

عندما  م1868في خريف عام  هرب إلى أوروبا ، الذي*حسين وصفي باشا أمثال في المؤامرة،لثوري ا

شف خطته
 
ا نضم إلى أكثر العثمانيين الشبابابعدها  ،لإغراق قارب السلطان اكت

 
، حمد بكم هو تطرف

يؤكد بقوة . ما 3في جنيف نقلابلنشر أكثر المنشورات الراديكالية للعثمانيين الشباب وهي صحيفة ا

 .قلابية الثوريةنخططهم الا 

  
ّ
الخارجية  وزير، و بوريه في إسطنبول  المتبادلة بين سفير فرنسا دت الرساحل الديبلوماسيةوقد أك

.  لى أوروباإ الفرنس ي موسييه على الحادثة، خاصة أنها تزامنت مع التخطيط لرحلة السلطان عبد العزيز

أن هذه المؤامرة كانت في الخامس م  شهر جوان، استهدفت وزراء متهمون بالضعف تجاه  وذكر السفير

 . 4وزعيمهم مصطفى فاضل شبابأوروبا. ومخططيها ينتمون للعثمانيين ال

 :لباريس "جددال ن و العثماني"سفر أعضاء حركة  - 2

 ين نامق كمالتم تعي ؛وبسبب المقالات التي كانت تنشر في المخبر وتصوير أفكار الحادثةهذه قبل 

  بك ، فيما عين ضيالحاكم أرضروم اناحب
 
ل باشا ع  فاض ، فاتصل بهما الأمير مصطفىعلى قبرص حاكما

                                                           
 .112، ص مرجع سابق، ...تحولات الفكر والسياسةمخلوف،  -1

2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 71.  

 .المترجم محمد رشدي، شارك في واقعة قلليخريج الأكاديمية العسكرية العثمانية، كان صهر  (م:1878-1835) حسين وصفي باشا -* 

. للمزيد م1869م. انضم للعثمانيين الشباب نهاية قيفري 1867ومديرا لمدرسة المكتب العثماني هناك عام  أصب  ملحقا عسكريا في باريس

 .Florian Riedler, Op.cit, P 88: انظر
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P44, P215. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, P 699. 
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 ةللأمير الخاص، وكان يتولى الشؤون السياسية والمالية السرية *   Sukkakini يدعى إيطاليطريق شخص 

ي الفرنسية ف والسفارة بيتري ماي، وبمساعدة م  جبأعضاء الجمعية ودعاهما للحاق به في باريس

  إسطنبول 
ّ
ليتبعهما . 1بمناصبهما الالتحاقم  السفر إلى باريس بدل  ضيا بكو    كل م  نامق كمالتمك

 وأصب   .***، ومحمد بك، نوري بك، رشاد بك**أفنديه سعاوي، آغا يعلحادثة الاعتقالات كل م   بعد

 المصادر تشير إلى المساعدة التي قدمتها ، كما أنّ في باريس "الجدد ن و العثماني"مصطفى فاضل راعي 

 أمر الهروب ان؛ حيث زتب ن الجدد م  خلال سفيرها في إسطنبول و لعثمانيا الحكومة الفرنسية ل
 
 طلاقا

بأعضاء  الصحف الباريسية توقد رحب. 2، ثم نقلهم لباريساستقبالهم في ميسيناو م  مقر السفارة 

التي كان إميل جيراردي  رحيس  La Liberteوصحيفة  Journal de Débatنشرت صحيفة ف، الجمعية

وصفتهم بأنهم  La Liberteصحيفة  مقالات تشيد بهم. حتى أنّ  Siecleسياكل تحريرها، وكذلك صحيفة 

حمل ي الفرنس ي الذي "الشعب واختتمت الصحيفة المقالة بقولها: ،منقذي تركيا ورواد جيش التقدم

مثلون ي، يفتح ذراعيه بحب واحترام صادقين لهؤلاء الشباب الوطنيين، الذين يلفكر التقدماراية 

  . 3 "طريق الحريةقيادتهم نحو و نخبة من أقلام بلادهم، 

م جهز لهالذي  مصطفى فاضل باشاقصر توجهوا إلى لباريس  جددال ن و فور وصول العثماني

ات الأشخاص المعتقلين كانوا م  الشخصي بيان ينفي فيه أنّ ب ضيا بكأدلى  في باريسوالإقامة، أماك  

 ون الجددحركة العثمانييفي البارزة 
ّ
قيقات في التح هما ستكشف عن هادحةٍ  ه ينتظر بسكينةٍ ، وأضاف أن

ادر نشرت  في عددها الصقد  جريدة تقويم الوقائع الناطق الرسمي باسم الباب العالي. وكانت 4اسطنبول 

 أصدرته الحكومة،م 1867م  عام  يفري بتاريخ السادس م  ف
 
الموجودة في باريس  ضد المعارضة منشورا

يج وترو  ؤسسة في باريس منذ مدة طويلة بأعمال استفزازٍ الميقوم أعضاء جمعية فساد جاء فيه "

 شائعاتٍ 
ّ
  ما يقومون به ضد الحكومة سيوقع الضرر  ، ورغم تحذيرهم بأن

ّ
ة أعضاء الجمعي بهم،  فإن

                                                           
ل . ولك  بعد أن انتزع إسماعيفي مصر كان مدير مصنع السكر الذي أسسه مصطفى فاضل باشام  أصل إيطالي،  :Sukkakiniسكاكيني  -*

ا وصاحب ضمير. في  هذا المصنع م  مصطفى فاضل باشا، غادر مصر وانتقل إلى باريس باشا للانضمام إلى سيده. كان هذا الإيطالي نزيه 

 .Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 62ذلك الوقت، يتحدث العربية بطلاقة، ويعرف التركية بما يكفي لإيصال مقصده. باختصار. انظر: 
1- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 64-66.  

في منطقة ساريير، زاول دراسته في مدرسة الطب لك  لم  ، ولد في إسطنبول Çapanzâdeالمعروف باسم  :م(1885-1832آغاه أفندي ) - **

 في داحرة الترجمة
 
ه تعلم الفرنسية، الإنجليزية، والإيطالية، وعمل موظفا

ّ
م 1852م، أرسل في 1849في عام  في الباب العالي يكمل فيها، غير أن

د عدة وظاحف. يعود له الفضل في إنشاء أوّل مكتب بريد عثماني، كما وضع أوّل طابع بريد عثماني، بباريس كموظف في السفارة
ّ
، بعدها تقل

 Nuri Yüce," Agâh Efendi Çapanzâde (1832-1885) Tercümân-ı :. للمزيد انظراهتم بالصحافة فأسس جريدة ترجمان الأحوال

Ahvâl Gazetesini4’’, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 01, Ankara,  1988 , Ss 447, 448. 
  .50ينظر الملحق رقم  - ***

2- Ülken, A.G.E, S 58. 
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 124. 
4- Mardin, The Genesis…, …, Op.cit, P 43. 
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المذكورة أعلاه السفلة يكتبون رسائل، ويطبعون منشورات دون توقيع، ممتلئة بالافتراءات 

. م  الواضح 1ويوزعو ها، ويوب عدم تصديق أمثال هؤلاء الذين يعرف الجميع سفالتهم ودناءتهم"

 . أن المقصود بهؤلاء هم العثمانيون الجدد

 :ونشاطها في أوروبا الجدد ن و لجمعية العثماني التحال  الوطنيمن  - 3

وطني، للتحالف الالستة أربعة أعضاء م  المؤسسين  حول مصطفى فاضل باشااجتمع  في باريس

 ضيا هم في إسطنبول  ثلاثة آخرون كانوا زملاء لهم في الصحافةو  ،، محمد، رشاد، نورينامق كمال وهم

 سطنبول.إوهم في  أعضاء في التحالف الوطنيأنهم كانوا  كبيرٍ  مع احتمالٍ  ،أفندي هوي، آغاعا، علي سكب

 سكرتير السفارة (1891-1844)اني باشا زاده رفعت بك ص جديد هو قانضم إليهم في باريس شخ

حسين انضم إليهم في وقت لاحق  ،2العثمانية في باريس، وكان قد استقال م  مصبه وانضم للجمعية

 لياد عتوظيفها ضو  لهؤلاء الشباب الصحفيةهارات باشا بحاجة للم. كان مصطفى فاضل اوصفي باش

، أو على الأقل الإطاحة بالوزراء م  مناصبهم صرم عرشوفؤاد، على أمل أن يستعيد حقه في خلافة 

على  لجددا ليصب  هو الوزير الأعظم وبالتالي يتفوق على إسماعيل. في المقابل سيحصل العثمانيون 

ن و وقد توافقت رغبة فاضل باشا مع أهداف العثماني ،م  ثروة مصطفى فاضل الضخمة الدعم المالي

 نّ غير أ. القاحم على أساس دستوري العثمانيةدولة السياس ي لل الإصلاحإرساء برنامج جل لأ  الجدد

 10إلى جوان  30بسبب الزيارة الرسمية لعبد العزيز إلى باريس، التي استمرت م  خططهم تأجلت 

 ،رةخلال هذه الفتمغادرة باريس ن الجدد على و العثماني أجبرت حكومة نابليون الثالث جويلية؛ حيث

 .3وبعضهم إلى جزيرة جيرس ي ذهب بعضهم إلى لندنف

ره مع الأمير فاضل باشا في قص أعضاء التحالف الوطنيبعد انتهاء زيارة السلطان لأوروبا التقى 

وأطلق  ضيا بك هارأست قرر المجتمعون إنشاء منظمة جديدةو  م1867وت أاريس، وهذا في العاشر م  بب

 اشاالمذكورة في رسالة مصطفى فاضل ب مبادئ الإصلاحعلى تعتمد ، جددال ن و عليها اسم جمعية العثماني

  هي:البرنامج هم البنود التي نص عليها م  أو . 4 إلى السلطان كبرنامج لها

 الاعتراف قانونيا بالمساواة بين جميع أفراد الأمة العثمانية.  -1

  الأفراد،ضمان حقوق وحريات  -2

 تحرير الأمة العثمانية م  الظلم وتحقيق العدالة.  -3

 .توحيد أفراد الامة العثمانية م  خلال حب الوط  -4

 الدستوري.النظام إلغاء السلطة المطلقة للحاكم وإحلال  -5

                                                           
 26، ص مرجع سابق، ...والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -1

2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 126. 
3- Davison, Op.cit, Pp 212, 213. 
4- Mardin, The Genises…, Op.cit, P 44. 
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 ضرورة العمل بوساحل الدعاية والإقناع وعدم أثارة الفتنة. -6

دالة، والع والحرية المساواةادئ بني مبتالغرض الأهم للجمعية كان  نستنج م  هذا البرنامج أنّ 

  الدستور ، واعتماد العنصر الأساس ي لتوحيد العثمانيين واعتبار الوط 
 
 .1 للحكم نظاما

غير  ،واتفق أعضاء الجمعية على ضرورة البدء في عملهم الصحفي بغية نشر أفكارهم ومطالبهم

نما ، بيمخبر؛ حيث أصرّ سعاوي على إعادة إطلاق نشر صحيفة وهلة الأولىالخلافات ظهرت منذ ال أنّ 

عها في ، وطبمخبر، في النهاية اتفقوا على نشر جريدة حريةاتفق كل م  نامق وضياء على نشر جريدة 

الرأي  ولندن لكسب في كل م  باريس توزيعهاوضرورة  بسبب قوانين النشر الأكثر حرية هناك. لندن

دوا على ضرورة توزيع الجريدة في إسطنبول 
ّ
غيرها و  العام الأوروبي، والتعريف بأهداف الجمعية، كما أك

 . 2يةالفرنسية والبريطانية التي كانت تتمتع بالحصانة الدبلوماس عبر بريد السفارات ،م  المدن العثمانية

م حدثت مستجدات غيرت م  سيرورة 1867أوت  31الجديد في  مخبرم   وّل الأ قبل صدور العدد 

تجدات هذه المس أوّل  ؛لأوروبا الأحداث، ووجهت مصير الحركة الفتية، سببها زيارة السلطان عبد العزيز

عند زيارة السلطان، فبدأ ضميره يؤنبه بسبب سجل خدمته  ضيا بككانت عقدة الذنب التي انتابت 

 
ّ
  مستمر م ه عانى م  خوف الطويل له، خاصة أن

ّ
لذا  ،ع  طاعته ه خروج  أن يتم تفسير موقفه على أن

  ضيا بكقدم  عندما وصل عبد العزيز إلى لندن
 
أما . 3يوضح فيها موقفه منه عريضة للسلطان سرا

مع  ،ل فاضل باشا لحل خلافاته مع السلطان وفؤاد باشا وحصوله على عفوٍ الحدث الثاني فكان توصّ 

خير ز هذا الأ ما حفّ  ،في منصب مهمٍ وتعيينه  حكومة دستوريةل تجاهلاام  السلطان نفسه نحو  دٍ وعو 

 4لإسطنبول للرجوع 
ّ
ي س صندوق مالأسّ الجدد وصحفهم؛ إذ  مين أمور تموي  العثمانيينأبته قام . غير أن

دت رواتب الأعضاء . وحدّ شراف سوكاكينيإتحت ضيا بك فرنك فرنس ي يديره  ألف 250بلغ رأسماله 

ورفعت ألفا فرنك، بينما كان راتب  في حين تقاض ى نامق كمال ،آلاف فرنك 3يتقاض ى  كفكان ضياء ب

 أفرنك، ويتقاض ى البقية  1500 هسعاوي وآغا
ّ
 .5* لف فرنك شهريا

  التي تعهد بها الباب العالي التغييرات في هيكل مؤسسات الحكم بيد أنّ 
 
بل تقتصر  ،ل  تذهب بعيدا

ي فصل مجلس آنفا ف توالتي تمثلت كما ذكر  ،في النهاية على تجديد الآليات الاستشارية الموجودة بالفعل

 لاذعٍ  سعاوي محرر المخبر بنقدٍ  لها. قاب، وتشريعيةإلى هيئتين، قضاحية والا
ّ
لما لم يتم ه طا؛ حيث رأى أن

                                                           
1- Enver Ziya Karal, OsmanlıTarihi, Birinci Meşrutiyet ve Istibdat Devrirleri (1876-1907), Cilt 

VIII, 6 Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007, S 210. 
2- Aksun, A.G.E, P 08. 
3- Mardin, The Genises…, Op.cit 45. 
4- Davison, Op.cit, P 216. 

ة في مسؤولاّ عن عائلة كبيركونه هو الأعلى  لحالتهم الاجتماعية فكان راتب ضيا بك يعود سبب اختلاف قيمة رواتب الشباب العثمانيين -*
الذي كانت له زوجة وابنة واحدة هي  تتكون من والديه وزوجة وأبناء وأخوات، بينما البقية فكانت أسرهم صغيرة مثل نامق كمال إسطنبول

  .Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 148, 150:للمزيد انظر. كانوا عزاباً  مفريدة، تركهما مع والده، أما البقية فمعظمه
5- A.E, S 148. 
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كما أشار إلى عدم الاستناد لأي مادة م   ،التغييرات سطحية ستظلّ  انتخاب أعضاء هيئة وضع القوانين

 .1، هذه الانتقادات لم تحظ بإعجاب مصطفى فاضلالإسلامية الشريعة

بدل جمعية  نشرها جمعية إسلامية في أوروبات مخبرأن جريدة مقابل هذا أشار سعاوي   

 العثمانية هدفها تحسين التعليم في الدولة ، وأنّ جددال ن و العثماني
 
  ، متجاهلا

 
 ياس ي لالهدف الس تماما

 مالكل م  نامق ك. فقام الشبابعاوي وبقية ى إلى توتر بين علي سالحدث أدّ  ن الشباب. هذاو لعثمانيا

م نشرها باسحقوق  ، وكانتم  مصطفى فاضل باشا بدعمٍ  حريةم بإنشاء جريدة 1868في ربيع  ضيا بكو 

 إلى باريسمعه ضيا بك اصطحبه الذي  قاصب عارف يدعىشخص 
 
م  العدد الخامس بدأت  . لك  بدءا

فجاءت  ،خاضا معركة الحرية ،وذكائهما الحماس ي ان،بقلميهما القوي .كمال وضيا المقالات تحمل توقيع

 وطنيةالروح البمفعمة مقالاتهم 
 
اطب كانت تخ، و ضد استبداد الباب العالي ، ومواضيعها كلها موجهة

مقال  أوّل فكان . 2والحرية بين الناسالوعي السياس ي نشر ل تهدف ،نياسيمالأشخاص المفكري  والح

، يتغنى بحب الوط  ودور العثمانيين في بنا ء الوط  والتقدم، *م  الايمان نشر فيها بعنوان حب الوط 

، وسيكون 3دستوريليهما إلا بنظام إدور القوة الذي غاب ل  يتجدد إلا بالحرية والعدالة ولا سبيل  وأنّ 

 ن الجدد م  خلال جريد حرية هو تكوي  الرأي العام واقناعه بأفكارهم.و هدف العثماني

 للحكومة العثمانيةالناقدة  حريةمقالات  وجد مصطفى فاضل أنّ  م1869بحلول منتصف عام 

ا لعودته إلى السلطة فيها مبالغ   يا ضث كان حي ؛أكثر م  نامق كماله يا استياءت مقالات ضأثار وقد  ،نظر 

اضل تصرفه هذا دفع ف غير أنّ  ،العنيف للوزراء خلال النقدم   يأمل بوضوح في استعادة رضا السلطان

يا لمواصلة ضكاف  م، ف1869ا في أواخر صيف ضيانفصل نامق كمال ع  ، بعدها اضيقطع إعانة باشا ل

 .4بنفسه لفترة م  الوقت حرية

بعد هذا خطر الاغلاق؛ حيث رفعت السلطات البريطانية دعوى قضاحية ضدها  جريدةالواجهت 

 بنشره مق ضيا بكبسبب قيام  وحجزت عليها م،1870في فبراير 
 
 لسعاوي يدعو فيه إلى اغتيال عالي الا

 
 
الأعداد  تدر حيث أص ؛إلى سويسرا البريطاني فر ضيا م  العقوبات التي ينص عليها القانون  باشا. وخوفا

، مهوحملت اس صاب عارف أفنديقوكتبت المقالات يدويا م  طرف  ،بطريقة الطباعة الحجرية 90-100

 وقد أصبحت مقالاته  ضيا بكمؤلفها كان  غير أنّ 
 
ا ع  بقية أمّ .  5 بالدفاع ع  السلطان أكثر اهتماما

ين حسع ، ثم أنشأ مفي باريساتحاد مجلته الخاصة  بك محمدس فقد أسّ  ؛الجدد ن و أعضاء العثماني

  انقلاب سماهافي جنيف  صحيفة راديكالية وصفي
 
هذه التطورات  اغتنمو . هاجم فيها السلطان مباشرة

                                                           
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 46. 
2- Ülken, A.G.E, S 57 

 .  60ينظر الملحق رقم  --*
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 229.  
4- Davison, Op.cit, P 218.  
5- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 155. 
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بعد  ااستمالة ضينجح في  أنه بيد ،لكنه فشل استمالة قلم نامق كمال اول ح ؛ إذإسماعيل الخديوي 

  م1870بحلول ربيع عام و توقف إعانة مصطفى فاضل. 
 
وأصب   ،كانت المجموعة قد تفككت تماما

ستخدم م  قبل ع  امصطفى فاضل الآن ي 
 
ضل ما استخدم مصطفى فامثل لي كسلاح ضد إسماعيل، تماما

 .1في السابق باشا ليان الجدد ضد عو نفسه العثماني

 ن و باشا وتخليه ع  دعم العثماني ليااتفاق مصطفى فاضل مع عفبعد علي سعاوي ع  ا أمّ 

بر اعتو  ،م  مصطفى فاضل حول قبول أو رفض المساعدة المالية نامق كمالمع نزاع دخل في الجدد، 

، وفي مقال بعنوان  أنّ  سعاوي علي 
 
ئك لأوّ هاجم  فريق فاضل باشاقبول هذه المساعدة لم يعد صحيحا

، وإلى سإلى باري انتقل م  لندنو م  امرأة إنجليزية  سعاوي الذي  استمروا في تلقي الدعم المالي. تزوج 

 كانت أشبه بمجلة صغيرةو ، م1869يوليو  26في  علومأصدر جريدة  مخبرجانب استمرار صدور مجلة 

بعت المجلدات  سعاوي يد  منها بخط مجلدي  أوّل تم طباعة 
 
باستخدام الطباعة الحجرية، بينما ط

 بدءو  .التالية في المطبعة
 
قاموس بدأ في إعداد نوع م  الموسوعة الصغيرة تحت عنوان  م1870م  عام  ا

كانت فيها مواضيع علمية متنوعة ف اول تن في مطبعة فيكتور كوبي في شكل مجلداتٍ  ،العلوم والمعارف

 .2أشبه بالموسوعة

بينما  ؛دعني أتحدث ع  نفس يفيقول:  ويصف نوري بك حال أعضاء الجمعية وأفكارهم في باريس

 يتناقص كان جهلي 
 
 في ك  وعيناي تفتحان بفضل جهودي الدؤوبة في الدراسة، بدأت أختبر تغييرا

 
املا

  ،الأفكار
ّ
ه لا يمك  تغيير بلد م  خلال الرغبة وحدها لثلاثة أو أربعة م  خلال كشف حقيقة أن

 
 
 لم يعد بإمكاني أن أجد نفس المتعة في مشاركة، في النجاح النهائي لحركتنا أشخاص، بدأت أشك كثيرا

ضيا أما  ،حركة تنبثق م  الأمةبفي بلدنا لا يكون إلا  إرساء الحرية . فمحمد بك يرى أنّ أفكار أصدقائي

 لطة. والوصول إلى الس ،التعاون الوثيق مع السلطان هو أفضل وسيلة لتحقيق أهدافنا فيعتقد أن بك

  أفندي هاعتقد أغافي حين 
ّ
فكان بك  كمال بينماه م  الضروري التسلل إلى الحكومة لتحقيق أهدافنا. أن

تي ويقوم بالإصلاحات ال، النية، يدرك ضرورات العصر    سَ حاكم حَ في حاجة لالعثمانية  مةالأ  عتقد أنّ ي

 عتقد أناالرياضية تهيم  على تفكير رفعت بك، و  كانت النظرياتفي حين  .م  شأنها أن تنعش الدولة

  حل مشاكل الدولة العثمانية
 
رغم و  بمدى توافق الإصلاحات مع المعايير القانونية. أما رشاد بك مرتبط

 
ّ

 معرفته مدى حاجتنا لمقترحات وآراء جديدة تخرجنا م  هذا المأزق، إلا
ّ
كانت و ه فضل الانزواء.  أن

 الفض، واقتراحاته التي غال الجمعية ككل تبتعد ع  مناقشة سعاوي أو الأخذ برأيه، بسبب سلوكه
 
ما  با

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 218.   
2- Ülken, A.G.E, Pp 78, 79. 
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ع  الآخر، أصب  م  الصعب عليهم  مع مرور الوقت وتباعد وجهات نظر كل فردٍ و  تقودهم للمشاكل. 

 .1مشتركٍ  التوفيق بين آرائهم والتوصل إلى نهجٍ 

ما كان يجري لم يك  سوى فترة حضانة لمرض سياس ي خطير يصف سعاوي حالتهم فيقول "كما 

  حالة رفقاحه القدماء منمنلي زاده رفعت كتبحين في . "الثورية، ما أدى إلى انشقاقهاأصاب الحركة 
 
 معبرا

  بحزنٍ ذلك  ع 
 
سيدمرنا  ...نا أصبحنا أعداء لبعضنا البعض، لكنّ جمعنا م  أجل إنقاذ الوط "ت :قاحلا

 باشا وفؤاد باشا م  جسد ليابعضنا البعض. لقد أكل عأحوال وهموم الظ ، وعدم التواضع لفهم  سوء

  الدولة
 
تبر أنفسنا الذي  نع ا نح أن يقفا في وجه بعضهما. أمّ  الأدوار دون ، وكانا يتبادلان لمدة ثلاثين عاما

 
ّ
تعكس  ".نا نعوض ع  ذلك بأكل أجساد بعضنا البعضدعاة الوطنية، إذا لم نأكل م  جسد الأمة فإن

، ومدى الازعاج التي كانت بين رفقاء نامق كمال النزاعات الشخصيةو  الصراعاتحجم  هذه الرساحل

 .2الحلم الجماعي لتحرير البلاد قد انهار أنّ  يرى  وبه وه شعر الذيوالإحباط 

  ن و انفرط عقد العثماني
 
 ندنفي لمكث  حريةم  جريدة  نامق كمال ةبعد استقالف ؛الجدد نهاحيا

  -مشروع بدأه مصطفى فاضل-الكريم  للإشراف على طباعة القرآن
 
ن، بعودته بأما إلى أن تلقى وعدا

 ف
 
حيث وعده  ؛لي باشااالتقى بع اوهناك وبمساعي مصطفى فاضل باش إلى إسطنبول  غادر لندن متوجها

موا فعادوا لباريس وانض، رفقة حسين وصفي ورشاد ،ونوري ،أما محمد بعدم الرجوع للكتابة الصحفية،

 فبانقطاع الدعم المالي ؛البقيةفي حين . 3م1871سنة  وشاركوا في كمونة باريس ،لى الجيش الاشتراكيإ

 كهو م  أرسل لضيا ب السلطان عبد العزيز حتى أنّ  ،ووفاة عالي باشا عادوا لإسطنبول للأمير فاضل 

 
ّ
ي هناك الذي بق كان علي سعاوي  الوحيد الذي بقي في أوروباو  ،الإدارةده منصب في وطلب منه العودة وقل

ى م  مشروع وّلوهكذا انتهت المرحلة الأ  .4 م1876عام  سدة الحكم بد الحميد الثانيعحتى اعتلي 

 العثمانيون الجدد.

 بعد عودتهم للدولة العثمانية: جددال ن و جمعية العثماني -4

 ون م واستلام الصدارة شخصية كانت معروفة عند العثماني1871باشا في سبتمبر  بوفاة عالي

 هم كانوا يطالبون به صدرا أعظم باعتباره قريبحتى أنّ  ؛الجدد
 
ناشط في  أهم ، وعم محمد بكمنهم فكريا ا

 
 
 هذه الفترة أصب  نامق كمال .5جديدة في تاريخ الجمعية لتبدأ مرحلة ،بأهدافها الجمعية والأكثر ايمانا

مد رشاد، ونوري، ومحكل م  بمعية  اول حف، القاحد الفعلي للجمعية ومعظم نشاطاتها ارتبطت باسمه

 إ ،بيك
ّ

   أن قانون المطبوعاتصدار صحيفة جديدة، إلا
 
 العثماني منعه م  ذلك باعتباره كان مالكا

                                                           
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 50, 51. 
2- kuntay, A.G.E, Ss 66, 67. 
3- Ibid, P 56.  
4- Aksun, A.G.E, P 12. 
5- Davison, Op.cit, Pp 295, 296. 
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 لأرمني يدعى الكسان سرافان كانت عبرةلجريدة م  قبل، لهذا التجا لاستئجار اسم صحيفة تدعى 

أما الطباعة فكانت تتم في مطبعة فأصبحت لسان حال الجمعية.  ؛قريب نامق كمال ومديرها ماهر بك

عد سفر ب له مهمة إدارة صحيفة تصوير أفكار ت، اسندن الجددو العثمانيأحد  *أبو ضيا توفيقيمتلكها 

سلمها م  ورثته و  استلم إدارة مطبعة شيناس ي التي اشتراها مصطفى فاضل باشاثم  ،كمال لباريس

 .1لكمال وأبو ضيا

 اعترضتهم صعاب وعراقيل أسوء مما كانت عليه فترة عالي بعودة نشاط الجمعية في إسطنبول 

  رفضوا وفؤاد باشا؛ حيث استلم الإدارة مجموعة م  المحافظين الرجعيين
 
وحتى  ،فكرة التغريب تماما

رة في إقالة أبو ضيا م  منصبه. فكان هذا إشا تسبب، ما فكرة التوليف بين الأفكار الغربية والشرقية

مر أ حتى أنّ  ؛العثمانية واقع الحياة السياسية في الدولةلأعضاء الجمعية عامة ونامق كمال خاصة ل

 
 
.  وّل هم الأ فترة نفي الشباب أكثر شخصية أشاد بها العثمانيين م  مدحت باشا نفيه الثاني كان صادرا

ترة ممثل الذي كان لف الشخصية الليبيرالية ،هو نامق باشا الجدد ن و لعثمانياشخصية ثانية خيبت أمال 

 الدولة في حكومة سانت جيمس
ّ
 أفكاره ، غير أنّ م رحاسة مجلس الدولة في حكومة محمود نديم، تسل

له وتحوّ  **الخلواتية بعد انضمامه للطريقة الصوفية ؛عجابه بالحضارة الأوروبية تغيرإالليبيرالية و 

 .2لمتشدد ديني

فقد أصاب المؤسسات  ،تحيد ع  الطريق الذي تمناه أعضاء الجمعية حمود نديممبدأت حكومة 

كان أعضاء الجمعية يرون  ،قام به لأجل حل أزمات الدولة مشجعٍ العثمانية فوض ى عارمة  دون أي أداء ٍ

 
ّ
م إدارة الدولة ه يأن

ّ
 ب ؛بالكامل إلى القصر، ولم يكتفِّ بذلكفتقر لكل أنواع الأخلاق فقد سل

 
 ل قام أيضا

هذه الفترة في إحدى مقالاته في صحيفة  نامق كمالفوصف  .م1839بتدمير كل ما تم بناؤه منذ عام 

  عبرة
 
 ة مررنا بإدارة استمرت أحد عشر  "لقد: قاحلا

 
أزمة  أي لم يمر خلالها على الدولة العثمانية ،شهرا

                                                           
، نشأ عصاميا، وتتلمذ على يد شيناس ي ونامق كمال انضم استقرت في إسطنبول  عاحلته م  قونية (م1913-1848) توفيقأبو الضيا  -*

رته السياسية كمال مسيوالطباعة ورجع لإ ، انتقل لفرنسا ودرس الصحافةللعثمانيين الجدد، وبقي بعد سفرهم يسير جريدة تصوير أفكار

الثانية، وأصدر جريدة تصوير أفكار  م، وعهد عبد الحميد إلى قونية. رجع بعد اعلان المشروطية1873عام  والصحافية، نفي لرودس

 ,Ebuzziya Tevfik: . للمزيد انظرالجديدة. كان له الفضل في التعريف بالجمعية، وجمع أعمال أدبائها في مجموعة أدبية أسماها منتخبات

A.G.E, S 10. 
1- Ebuzziya Tevfik, A.E, S 414. 

 هي إحدى الطرق الصوفية الأكثر انتشار تية: االطريقة الخلو  - **
 
 م(.98-1397هـ/800، وتنسب إلى عمر الخلوتي )توفي في العالم الإسلامي ا

لد ونشأ في منطقة لاهيجان الواقعة جنوب غرب بحر قزوي  في إقليم جيلان.  ها ، وتفرعت عنها عدة طرق منانتقل لأرض روم ثم تبريزو 

 Süleyman Uludağ, Halvetiyye, In Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 15, Ankara, 1997 ,S :. للمزيد انظر راميةيالب

393.  
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 58. 
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في  ينالمصري ري، وأعلام الفرسانو كهذه، حتى في الأوقات التي ظهرت فيها حرب القوزاق في سيل

 .1 "كوتاهيا

ونقد مهمة نقد الحكومة،  ما م  خلال مقالاتهماعلى عاتقه ورشاد بك نامق كمال أخذبهذا  

شر ن، إلى تقليد الإنجازات الاقتصادية الغربية، زرع حب الوط والدعوة ، إسماعيل سياسة الخديوي 

 و ، يةالإسلام فكر الوحدة
 
  الحكم بالتشاور. كانت الصحيفة شائعة

 
  جدا

 
ن طلاب بي كبيرٍ  بشكلٍ  ومؤثرة

فها فقام بتوقي غير راضٍ ع  الصحيفة محمود نديم في العاصمة. كان م  الواضح أنّ  لمدارس الدينيةا

أعضاء  سعى .2، وأمر نامق كمال وثلاثة م  زملاحه الرحيسيين بتعيينات في المحافظاتجوانفي أواخر 

إلى  إذ خلصوا ؛نوري ورشاد تعييناتهمالجمعية الاعتراض على قرارات النقل دون جدوى، فقبل كل م  

  أنّ 
ّ
 ،ظيفتهتأخير التحاقه بو  على كمال عملتحسين البلاد، بينما  اولةمحنهم م  وظيفتهم الجديدة تمك

  وطلب م  مدحت باشا
 
كانت دون جدوى فسافر  تهاولامحأعظم إلغاء قرار نقله، لك   الذي أصب  صدرا

 .ديقةحصحيفة جديدة هي  أصدرلى أبو ضيا الذي إوم  هناك كان يرسل مقالاته  ،كمال إلى جاليبولي

م 1873ديسمبر  20وفي ، وعاد الأعضاء للنشر فيها بإدارة أبو ضيا ةعبر أعاد فت   سلطانيٍ  وبعد عفوٍ 

استطاع كمال العودة لإسطنبول بوصول رشدي باشا للصدارة العظمى، وبدأ في نشر مقالاته النقدية 

ما جعل رشدي باشا يتخذ قرار بغلق تلك  ،ديوجينو ةعبر والساخرة بطريقة منتظمة عبر صحيفة 

 .3م4187جانفي 13في ديوجبن الصحف، فأغلقت 

ل صوته ، وأن يوصفي مقالاته المنشورة في صحيفة عبرة واصل نامق نقد الحكومة وسياسة الدولة

 ويناشد تفكيره السليم.  عبد العزيز وشكواه للسلطان
ّ

؛ بدتغير حال السلطان وتحوله لحاكم مست  أنّ إلا

ع عصر لويس الرابعبر كتابه  لويس الخامس عشرنقد عصر الذي  فولتيريحذو حذو  جعل نامق كمال

 يه السلطانينعبر إبراز جد ؛الضعيف الإرادة عبد العزيز السلطان مواجهةفقام نامق كمال ب ،عشر

ذي  ضما صربيا ومصر بينما ضاعت هذه الولايات عهد عبد لال ،وّل وسليم الأ  وّل العظيمين مراد الأ 

 .4أن تم ايداعه في مجلس المعارفالذي منع م  النشر بعد  الأوراق المبعثرةه كتابفي وهذا  ،العزيز

بعد سلسلة م   ؛م1873في مارس عام  كانف جددلا ن و لعثمانيعضاء الأ بينما المنفى الثالث 

 تحت رعاية خليل ، نوري بك، أبو الضيا توفيقالنشاطات المسرحية شارك فيها كل م  نامق كمال

رحية م  بينها المس وعرضت عدة أعمال محلية وعالمية جمعية للفنون المسرحية.تأسيس و ، شريف باشا

على وطنهم،  أثارت غيرة العثمانيينو  م1873في افريل لنامق كمال، التي عرضت  سليستره الوطنية

                                                           
1- Ahmet Hamdi Tanpınarn, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, yedinci Baskı, Çağlayan 

Kitabevi, Istanbul, 1988, P 354. 
2- Davison, Op.cit, P 296.  
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 64, 65.  

 .  395، 394بق، ص ص ارحع سم، طانبينار -4
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عوده وطلبوا ص كمال عاشوهتف له الحشود في الشوارع بقولهم . وسخط واسع على السلطة العثمانية

س يحملون الفواني  إلى مقر جريدة عبرةغيابه يومها اتجهت جماعة م  المتحمسين  للمسرح، وبسبب

ما جعل الحكومة تتهم العثمانيين ، "ليعطنا الله ما نريد"، ، عاش كمال""عاش الشعبوهم يهتفون 

  نقلابلا الجدد بالتدبير 
 
  ضد السلطان وتنصيب مراد سلطانا

 
  شائعاتٍ  خاصة أنّ ؛ جديدا

 
انت ك  كثيرة

تنتشر حول هذا الموضوع، وما أثبت هذه الشائعات كانت علاقة نامق كمال الوطيدة بالأمير، إضافة 

م الشباب هم مراد الأمة لمستقبلها. كلما زاد التقدلاستخدامه في كثير م  مقالاته لمصطلح مراد مثل "

ي مخطط ف، فتم اتهام الأعضاء باشتراكهم "والتطور في مراد الأمة، زاد أمل الوطن في إحيائه من جديد

 . 1 *منها روودس، عكا، فاماغوستا ةلى أماك  مختلفإانقلابي، وتم نفيهم 

أن  ةمتأثر بالثقافة الغربيوهو دبلوماس ي  عارف بكفقد صرح  ؛كانت للمسرحية دلاحل سياسية

  الوطنمسرحية 
 
الناس  أظهرت المسرحية أنّ  ، كماللغاية بسبب حديثها ع  الدم والحرب كانت تحريضية

فقط، بل قد تتحول ضد السلطان نفسه. بالنسبة لعبد العزيز وطنية يمك  أن يثيروا مظاهرات ليست 

  مرالأ  كان هذا
 
وقد ذكر  .2د اتصالاته مع مراد بعد عودته م  المنفى الأوروبيجدّ  نامق كمال ، لأنّ خطيرا

ا ه، نوري، ورشاد، غير أنّ مراد وعبد الحميد مع كل م  محمد بكجمعت الأميري  أبو الضيا العلاقة التي 

فلم يك  أي م  هؤلاء الأعضاء يدعم مراد على حساب عمه  لرؤية بعض الثوار. يةٍ فضول لقاءاتٍ  مجرد

  ، عبد العزيز
ّ
 بيد أن

ّ
  كانحتى لما  ؛د علاقة كمال بالأمير وزياراته المتكررةه أك

 
 الأميرالتقى ب  لجاليبولي حاكما

 ، في اسكودار البريطاني السير هنري اليوت يرفيقض ي أوقاته على يخت السلما كان 
ّ
على تلقي عاحلة  دكما أك

 منفي في فاماغوستا وّل نامق مبالغ مالية م  الأمير عندما كان الأ 
 
ل أفراد هم ك تّ ، وبسبب هذه العلاقة ا

نفسه أثبت   الأمير تم نفيهم، مع أنّ لتنصيبه ف طيط  للثورة خوالت ، مراد للأميربولائهم  أنداكالجمعية 

بالمنفيين، وتركهم يعيشون شظف الحياة في منفاهم عدى م  خلال عدم اهتمامه زيف هذا الادعاء 

 .3نامق كمال 

 رحيسم 1872بعد عودته لإسطنبول في عام  ضيا بك نيّ في حين ع  
 
كان تحت و لجمعية الهجرة،  ا

  محمود نديم رعاية الصدر الأعظم
ّ
 إه مدحه في بعض قصاحده.  باشا منذ التحاقه بالقصر حتى أن

ّ
  أنّ لا

صفقة سكة الحديد التي اتفق فيها كل م  الصدر الأعظم محمود نديم ووزير الخارجية صفوت باشا 

                                                           
ا )م   38 في فاماغوستا استمرّت فترة نفي نامق كمال -* ، والتواصل (، وكان بإمكانه التجوّل في المدينة1876جوان  7حتى  1873أفريل  9شهر 

الرساحل، واستقبال بعض الزوار. وفي منفاه استطاع التفرغ للأدب، فكان مرحلة خصبة لإنتاج العديد م  أعماله مع أصدقاحه م  خلال 

 Ahmet Kabaklı, Türk: . للمزيد انظروالتاريخ والنقد. وسنتطرق لأهم هذه الأعمال في فصلنا الرابع والمسرح الأدبية في مجال الرواية

Edibiyati, Cilt 02, Yönet Matbaası, Istanbul, 1966, S 552. 
1- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 495-536. 
2- Davison, Op.cit, P 300. 
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 680, 681. 
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  ؛تجديدها لصالح رجل الأعمال النمساوي البارون هيرشعلى 
ّ
قة ر صفو العلاورفض ضيا توقيعها عك

في  بٍ صل على منصوح بالقصر وثيقة تهعلاقبقيت  بينما ،وعزل م  وظيفته بين ضيا ومحمود نديم

 وعمل كوسيط بين مدحت باشا على عبد العزيزضيا بك م انقلب 1876. لك  بحلول 1مجلس الدولة

كان ، و ما تم الانقلاب التمس لدى الصدر الأعظم رشدي باشا العفو على نامق كمال أوّل والأمير مراد.  و 

 
 
ي في المناخ ى على تغيير حقيقلو كانت إحدى العلامات الأ و  ،رفي توليه منصب سكرتير القص دوره هذا سببا

تعبيري   كلاهما كاناو  ،والحرية لكلمات مثل الوط  وّل استخدام السلطان الجديد في بيانه الأ  ؛السياس ي

 .2بامتياز للعثمانيين الشباب

حركة  ل أوّ كانت  الشباب جمعية العثمانيين نستطيع القول أنّ  ؛وعلى ضوء ما جاء في هذا المبحث

  فكرها واستطاعت التعبير ع ،ي للتنظيماتأوّل، ظهرت كنتاج العثمانية إصلاحية غير رسمية في الدولة

 ليانظام ع الأوروبي ضدالعام  يأإلى التأثير على الر ونشر الوعي السياس ي بين العامة، إضافة  الليبيرالي

أكثر في فصلنا القادم؛ حيث سنفصل الأفكار  ى نشاطهاا سنتعرف علوإن كنّ  .الاستبدادي باشا

لمسرح ، وا، والشعرالسياسية التي نادى بها أعضاء الجمعية، م  خلال نتاجاتهم الأدبية في الصحافة

 والرواية. 

  الخلاصة:

 انيمنذ عهد السلطان محمود الث العثمانية والتنظيمات التي أقدمت عليها الدولةكان للإصلاحات 

وتوظفوا في  ،، فقد نتج عنها طبقة م  الشباب المثقف الذي  تكونوا في مدارسها ومكاتبهانتاحج مضادةٍ 

إداراتها وكانوا قريبين م  مصادر صنع القرار، ومعظمهم أصيلي عاحلات عمل أفرادها في مكاتب الباب 

 أو القصر. بالتالي تشرّ  العالي
ّ
وا اللغات مبوا م  الأفكار الأوروبية التي كانت أساس التنظيمات، وتعل

وا على نوا في المساجد والمدارس الدينية فجبلالوقت تكوّ  ذات. في دراسته في أوروبا زاول الأجنبية والبعض 

الي سلطة الباب الع غير أنّ  ،دب الشرقي. كما طمحوا للترقي في مؤسسات الدولةوالأ  التراث الإسلامي

المطلقة، ثم فشل معظم التنظيمات في تحقيق تطور الدولة، والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، 

 
ّ
 ، جعل هؤلاء الشباب يختارون موقع المعارض. كوابعاد خطر التفك

 ر على أنّ وأص الفساد المستشري في هيكل السلطة العثمانية، فاضل باشا مصطفىنتقد حيث ا

 الإصلاحاتق الأهداف التي عجزت يحقّ  يمك  أن، و بديلالسياس ي النموذج النظام الدستوري هو ال

 
 
 مثالينماذج  تجارب الدول الأوروبيةم   الوصول إليها، متخذا

ّ
حقوق في ال المساواة د على أنّ ة له. كما أك

العثمانية بين كل رعايا السلطان، ما سيحقق التوازن المطلوب ويغلق أبواب  م  شأنها تحقيق الوحدة

                                                           
 . 345، 344، ص ص مرجع سابق، طانبينار -1

2- Mardin, The Genises…, Op.cit, Pp 69, 70. 
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 ع  العقبات الأساسية التي تواجه الدولة غفل مصطفى فاضل باشا التدخلات الأجنبية. بيد أنّ 

  ي.ي والسياس ع  طرق التوفيق بين الأفكار الغربية وبين واقع الدولة الدين ، كما غفلالعثمانية

التغيير انطلاقا م  موقعه في الوظاحف التي تقلدها، كحاكم للولايات،  حاول فقد  أما مدحت باشا

 
 
 في الباب العالي وزيرا

 
للمجلس الأعلى، وبدأ يخطط لبرنامج إصلاحي تنموي في مختلف الولايات  ، أو رحيسا

 التي عيّ 
ّ
 عالي الذي عانى منه هو بدوره فترة م  الاستبداد ز عليه أكثر كان إنقاذ الدولةن فيها، لك  ما رك

  حقوق يضم وضع مشروع دستورٍ  فحاول باشا، والضعف والتفكك والانحسار نتيجة الثورات القومية، 

، حتى فكر في حكومة فدرالية على اختلاف دينهم وعرقهم، ويحافظ على وحدة الوط  العثمانيين

 ى الانقلاب على السلطان. فلما وجد معارضة م  القصر والباب العالي أقبل عل، عثمانية

  بينما نجد نامق كمال
ّ
  لت المعارضةوأصدقاحه الذي  كانوا أكثر فئة مث

 
وا ترك مهنّ أ العثمانية، خاصة

 ق بين، م  خلال التوفيبعجلة التغيير في الدولةالدفع  اولواحتراث فكري معارض لا يستهان به، فقد 

حثا ع  حريات ب ولتحقيق مطالبه اختاروا الإقامة في أوروبا التراث العثماني والأفكار الغربية التنويرية،

 طروا للرجوع للدولة العثمانية.ضوا ،أكبر غير أنّ عوامل كثيرة حالت دون بقائهم كتلة واحدة



 

 

 

 

 

 

 

س ي فكرها السيا النشاط الأدبي للمعارضة العثمانية ودور الرابع:  الفصل

 عزل السلطان في

 

 الجدد العثمانيين لجمعية صحفيالعمل ال -المبحث الأوّل         

 الأدب الاسهامات السياسية للعثمانيين الجدد في  -المبحث الثاني       

 .عزل السلطان عبد العزيز على المعارضةاتفاق  –المبحث الثالث                     
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 وتبلور أفكارهم كمجموعةٍ بيروقراطيةٍ مشبعةٍ بثقافة عصرها، الشباب ظهور العثمانيون إنّ           

ون أغلهم للتعبير عنها. لك  ك وآلياتٍ  لسلطة جعلتهم في حاجة إلى وساحلٍ الاتجاهات  السياسية المعارضة

ة جعل ممارستهم للمعارضة في الساحتين السياسي ؛موظفين في مناصب بيروقراطية هي جزء  م  السلطة

، فلم تك  لهم نفس حرية
 
 .ل اللذي  تقلدا مناصب مرموقة في الدولةمدحت أو فاض والإدارية مقيدا

 
ّ
 تعبيرفأصب  السبيل الوحيد لل. هو الأدبو   تكوينهم المعرفي والفكري روا في بديلٍ هو جزء  ملذلك فك

اسع الأدبية العثمانية في القرن الت ع  أفكارهم وتصوراتهم السياسية المعارضة. وإن لم تظهر النهضة

ة الأدبي جناسعلى الغرب والتعرف على الأ  ، بل هي نتاج الانفتاحن الجددو العثمانيعشر على يد 

لشكل وتحوّلٍ في ا ،لمحتوى والأفكارالأوروبية، فالأدب العثماني فترة التنظيمات سار نحو تحديثٍ ل

حرر تشمل تحقيق التاستثمروه لنشر أفكارهم وأهدافهم التي  ن الجددو العثمانيوالمضمون. بيد أنّ 

  ،أوسع اجتماعية وسياسيةاصلاحات والدفع لإنجاز  ،الوطني
ّ
لى ز عما ساهم في ظهور أدب وطني يرك

 .لقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافيةا

  جددال ن و أعضاء العثماني ناول فت           
 
  مواضيع مختلفة

 
  تماما

 
كية، الكلاسي بفي الآدا عما كان ساحدا

ية ، أو عالجوا بعض المواضيع السياسفانتقدوا بعض العادات والممارسات المنتشرة بين أوساط المجتمع

ة الغربية ونقلها والأدبي لسفيةفي قالب أدبي. كما ساهم اتقانهم للغة الفرنسية في تعرّفهم على الأعمال الف

 ترجمة يوسف كامل باشا للرواية الفرنسية مغامرات تليماك أنّ  ىوغلأ هاني لمؤرخا للغة العثمانية. فيرى 

 عمل أدبي غربي م  العصر الحديث يترجم، تضم  نقد أوّل م. كانت 1862لفينيلون والتي نشرت عام 
 
 ا

 سياسي
 
 مبطن ا

 
  ا

 
  للحكم الاستبدادي، إضافة

 
ى عام حت لأفكار دستورية بقيت خفية لم تناقش علنا

 .1م1867

  م1876إلى  م1860م  الممتدة في الفترة  الأدب التركيوبهذا أصب            
 
، سياسيةٍ  لأغراضٍ  موجها

ة جديدة، كألوان أدبي والمسرح واصطلح عليه بأدب التنظيمات أو الأدب التركي الحديث، فظهرت الرواية

التي حملت رسالة نشر الوعي  التركية المستقلة صعود الصحافة ، دون أن ننس ىكما تطور الشعر

 د عرضنا، وق، نامق كمالضيا بكطليعةٍ لهذا الأدب هم شيناس ي،  أوّل السياس ي بين الأوساط الشعبية. و 

ري  ب
ّ
الفرنسيين في ين الكلاسيكي أعمال الفلاسفةفي فصلنا السابق لتكوي  وثقافة هؤلاء الشباب، المتأث

في فصلنا هذا التعرف على هذه الآداب والتغيرات التي  اول حأوسين السابع عشر والثام  عشر. القرن

في تطويرها وتكييفها لتكون وسيلة تمرير  الجدد ادخلت عليها لتواكب روح العصر. ودور العثمانيون 

  أفكارهم وطموحاتهم السياسية، أو حتى أداةٍ 
ّ
قوا في محطات وخابت لنشر العلم والمعرفة. وإن وف

 أنّهم تمكنوا م  تغيير جانبٍ م  الفكر والأدب العثمانيين آنذاك؛ إذ 
ّ
بحت أصمساعيهم في أخرى، إلا

 أصوات، نامق كمال، ضيا بك، عاوي شخصياتٍ مثل علي س
 
 . عوالمجتم تعبّر ع  قلق الوط  ا

                                                           
1- Hanioğlu, Op.cit, P 95. 
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 :"الجدد ن و العثماني" لجمعية صحفيالعمل ال -المبحث الأوّل 

  العثمانيون  للتحريض السياس ي جديدةٍ  كوسيلةٍ  اكتشاف الصحافةإنّ          
ّ
عاد م  الابت جددال مك

وإن لم  ياسيةٍ س ظريةٍ م  وضع قاعدةٍ لن مرةٍ  وّل في كتاباتهم لأ واقتربوا ، ع  الأشكال التقليدية للمعارضة

 م  ذي قبل، شرعية السلطة العثمانية بشكلٍ مناقشة تم  ؛في هذا السياقو. تكتمل
 
في ظل  أكثر تفصيلا

 ئ، ولم يحقق شيالذي نصت عليه فرمانات التنظيمات بإعلان حقوق وحريات الإنسان الالتزامعدم 
 
 ا

 هم فكرة طغتأف ،السلطةللمعارضة ضد  جديدةٍ  نحو شرعيةٍ  إشاراتٍ  ما شملكمنها على أرض الواقع. 

ضم  ي للجمعية كانت فكرة التغيير السياس ي، م  خلال تطوير نموذج حكمٍ  النشاط الصحفيعلى 

  .العثمانية حقوق جميع المواطنين في الدولة

  ،وطنيٍ  ليتوافق مع الدساتير الأوروبية وتشكيل مجلسٍ  فبات م  الضروري إصلاح القانون          
 
 إضافة

 
 
. 1دولةلمراقبة مؤسسات ال تتمتع بصلاحياتع  سيطرة الحكومة،  لاستقلال السلطة القضاحية تماما

 م  الدستورية  الشباب العثمانيون  ىتبنف
 
والنهي  وفمثل الأمر بالمعر  إسلاميةٍ  عتمد على مفاهيمٍ تشكلا

باشا  لياالمستنير الذي تبناه كل م  ع تحل محل الاستبدادلهذه المبادئ نادوا بو  ،والشورى ،ع  المنكر

 فهم. ورغم اعتراوغيرهم، مونتسكيو، دانتون، روسووا لتبني أفكار سع، في نفس الوقت وفؤاد باشا

  ،العثمانيةلدولة ابضعف 
ّ

  وا على أن تكون الاستفادة م  أوروباهم أصرّ  أنّ إلا
 
ي العلمّ  على التقدم مقتصرة

ثيلية بعض الهياكل التمب مع الأخذ ،، وأن تستند الدستورية العثمانية إلى الفقه الإسلاميوالصناعيّ 

  .2الأوروبية

 إولتحقيق هذه الأفكار كان على أعضاء الجمعية           
 
  نشاء قاعدة

 
  ،تدعمهم شعبية

 
 تكون واعية

مان ترجلهذا شجعت صحف مثل  ،على غرار الشعوب الأوروبية بحقوقها وواجباتها تساهم في الحكم

غير مسبوقة، مثل حقوق الإنسان وأنواع الأنظمة  مواضيعٍ  النقاش حول ، ، تصوير أفكارأحوال

  ،يةجتماعالاقتصادية والمشكلات الا 
ّ
 م.1867و م1862ع  التطورات في الخارج بين  رت معلوماتٍ كما وف

 فساهمت في تشكيل الرأي العام العثماني، 
ّ
 الذي كان يتشك

 
ومجموعات  ،والصالونات ،في المقاهي ل سابقا

 أنّ هذه الجراحد النقاش غير الرسمية على المستوى الشعبي أو النخبوي 
ّ

. ورغم قلة النسخ الموزعة إلا

  .3وصلت لعددٍ واسعٍ م  الناس؛ إذ كانت تقرأ بصوتٍ مرتفعٍ في المقاهي على الذي  لا يجيدون القراءة 

 يقول: " وكان نامق كمال
 
فضّ داحما

 
ني أرى كنت أ

ّ
ل الكتابة في الصح ، على سبل العيش الأخرى، لأن

  ".أعظم تطور لوطني في الأدب، وأعظم تطور في الأدب من خلال الصحافة

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 13. 
2- Hanioğlu, Op.cit, P 104.   
3- Ibid, Op.cit, P 94.   
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 :وتأسيسه للصحافة الحرة شيناس يلالنشاط الصحفي  -المطلب الأوّل 

عَرِّّف سن  الجدد،  حركة العثمانيينف على النشاط الصحفي السياس ي لأهم أعضاء وقبل أن نتعرّ           

ضال لناأسس الفكر و  ت، ووضعسبقت هؤلاء الشباب في أفكارهم الليبيرالية أساسيةٍ  بشخصيةٍ 

 شيناس ي إبراهيمألا وهو  السياس ي المعارض
ّ
 عضويته في الجمعية خاصد ، وإن لم نجد أي مصدر يؤك

 
 ة

 
ّ
 وأن

ّ
كل المصادر تذكر علاقته مع الشباب المؤسس لها،   أنّ ه سافر لفرنسا في نفس عام تأسيسها، إلا

عد ف ،ومدى الأثر الذي أحدثه في أفكارهم وايديولوجياتهم كر استطاع فهم عمق الف عثمانيٍ  مفكرٍ  أوّل ي 

اسية والسي ،والاجتماعية ،ثمانيين المفاهيم الأدبيةقدم للمثقفين العف .1 الغربي واستيعاب علمانيته

في  الفضل الكامل لشيناس ي أعطى نفسه نامق كمال حتى أنّ  ؛م  خلال منشوراته المعاصرة في أوروبا

 .2 لإرشاد الفكري للشبان العثمانيينا

 مبكرةٍ  قاحد المدفعية. دخل في سٍ   م والده محمد آغا1827عام  في إسطنبول  شيناس ي ولد إبراهيم           

 تلقى تعليمكما ، إبراهيم أفندي عل يد أستاذه ،وهناك درس العلوم الإسلامية طوبخانهإلى قلم 
 
  ا

 
عصريا

 ، اد بكليدعى رش اعتنق الإسلامالذي  فرنس ي يدعى شاتونووف غة الفرنسية على يد ضابطلوتعلم ال

 و 
 
 ، عاد بعدها لإسطنبول م1849عام  المالية العلوم لدراسة أرسل لباريس .3في الطوبخانه تخرج كاتبا

  ،عمل لفترة في طوبخانهو 
 
  ثم عضوا

 
. كان م برعاية مصطفى رشيد باشا1855في مجلس التعليم  منتخبا

ب على والأد أنواع الشعر أوّل أنتج و  ،في إدخال الأدب الغربي للدولة العثمانية وّل ناس ي الفضل الأ يلش

، كما ع  التنميق والتلاعب بالألفاظ بعيدٍ  بسيطٍ  واضحٍ  ر ع  أفكاره بأسلوبٍ النمط الغربي، فكان يعبّ 

 .  4م  استخدم مصطلحات شعب ووط  أوّل و ، خاصةٍ  تركيةٍ  صحافةٍ  أوّل كان له فضل تأسيس 

مع عدة مثقفين فرنسيين منهم صامويل دي  وثيقةٍ بط علاقاتٍ أثناء إقامة شيناس ي بباريس ر            

الشاعر الفرنس ي الليبرالي ألفونس دي و . (1838-1758) ساس يسلفستر دي  ، اب  المستشرق ساس ي

وشخصيات ليبيرالية فرنسية، ووجد وساحل وفيرة لإشباع شغفه بالثقافة  (1869-1790) لامارتين

مجرد عودته م  وب. 5الحديثة التي سيكرس لها حياتهبية، في ذات الوقت استوعب مبادئ الآداب و الأور 

مها ل م  خلال الكتابات والقصاحد التي ترج ،وفلسفة التنوير عمل على نشر الأفكار الليبيرالية باريس

                                                           
1- Aksun, A.G.E, S 05.  
2- Mardin, The Genises..., Op.cit. P 252.  
3- Elias John Wilkinson Gibb, History OF Ottoman Poetry, Vol V, Luzac & C, London, 1907, P 

23.  
4- Seyit Kemal Karaalioğlu, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 2, 2 Basım, Inkilap ve Aka, Istanbul, 

1982, P 193.  
5- Gibb, Op.cit. P 24.  
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 ، وشرف الأمة، والحكم المقيد لا المطلق،الوط للغة التركية، وكتب ع  حب اإلى  لامارتين ولافونتين

 .1 العثمانية ليعل  ع  بداية فكر سياس ي دستوري في الدولة

، أهمية تحرير الانسان والعقل م  التبعية الشخصية أدرك شيناس ي بعد تجربته العلمية في باريس          

المجردة، لا م  المعلم  وضرورة التوجه نحو خلق جمهورٍ قارئٍ متعلمٍ يستقي أفكاره م  النظريات

غاه التي أصدرها بمعية آ  ı a Ahval-Tercüman ترجمان أحوال-لهذا قام بتأسيس صحيفة . 2والأستاذ 

 بعنوان  م1860أكتوبر  22يوم م  هذه الصحيفة  وّل صدر العدد الأ  .أفندي
 
 ، أشارالاتهامتضم  مقالا

 وهو حرية ؛كما أوضح فيه الهدف م  إصدار المجلة واجبات.ق الانسان وما يقابلها م  إلى حقو  فيه

 التعبير فقد جاء فيها: 
ّ
الانسان كائن اجتماعي، يتحمل مسؤوليات قانونية معينة، ويكسب حقوقا "إن

 ش أثناء تأديته لهذه المسؤولية، من ضمن هذه الحقوق حرية التعبير عن الأفكار لصالح الوطن
 
فهيا

، والصحيفة توفر ذلك" 
 
 ، يالنسخة السادسة والعشر  ل المؤسسين بعدلك  سرعان ما انفص .3وكتابيا

 أنّ  ولا نعلم أسباب هذا الانفصال.
ّ

 إلا
 
ى محتو  سيوم  غير المؤكد ما إذا كان تسي، العلاقة لم تك  كاملة

  الجريدة
 
 ه، الذي ع  تأثير شيناس ي أو آغا ناتجا

 
  أصب  لاحقا

 
  عضوا

 
 الجدد ن و العثمانيفي جمعية  مؤسسا

 .  4 في باريس

جانفي  28منها بتاريخ  وّل صدر العدد الأ  Tasvir - i Afkar جريدة تصوير أفكاربعدها  س شيناس يأسّ           

 كانت  ،م1862
 
م  الأخبار الأجنبية  تحتوي على أجزاءٍ  ،م  أربع صفحاتٍ  نصف أسبوعيةٍ  صحيفة

 والمحلية، 
 
ع  المواضيع التاريخية والأدبية والاجتماعية، تهدف إلى تعليم  تكميليةٍ  مقالاتٍ على  علاوة

م  مثقفي  وّل . وشاركه في كتابة المقالات الرعيل الأ 5، وبنية أبسط، وترقيمٍ قصيرةٍ  الجمهور بجملٍ 

 ، ثم التحق بها الأدباء الشبابمل باشااويوسف ك  ،وفيق باشا، صبحي باشا أمثال أحمد التنظيمات

 
 
  م، ففي هذه السنة نشر نامق كمال6481م  سنة  انطلاقا

 
وبإصدار . 6في تعليم الأدب مقالته رسالة

ل مث كلماتٍ  واستخدم بجرأةٍ  ،إلى مستوى أعلى أخذ شيناس ي فكرة الصحافةجريدة تصوير أفكار 

أسمى مهمة للصحافي  أنّ .  كما رأى 7تعليم الناس التفكير لصالحهمفكان يهدف ل ،القومية والدستورية

  فكان بحق، يصل لعامة الشعب بسيطةٍ  بلغةٍ  هي كتابة مقالٍ 
ّ
 م الصحافة وخط شروطها فيأهم م  نظ

                                                           
 .262، ص مرجع سابق، ...إلى الحداثة من الإصلاح العثمانية الدولةمخلوف،  -1

2- Mardin, Türk Modernleşmesi..., A.G.E, S 86. 
3- Uğur Akbulut, "Osmanli Basin Tarihine Bir Katki : Gazetelerin Yayinlanma Amaçları 

Üzerine(1876-1831)", SS 31-57, in Turkish Studies, Vol 8/5, Ankara, 2013, P 41. 
4- Mardin, The Genises, Op.cit. P 259.  
5- Davison, Op.cit, P185.  

 . 252، ص مرجع سابق، طانبينار -6
7- Bahar Ayaz, "The New Ottomans Press and the Spirite of the Age", PP 625-645, in Türkiye 

Sosyal Araştırmalar Dergisi Aralık, cilt 21, Sayı 03, 2017, P 630. 
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  تركيا، فلا جدل أنّ 
 
على رأسهم  ،الأدباء والكتاب الصحفيينج منها أكبر تخرّ  تصوير أفكار كانت مدرسة

 .1كضيا بنامق كمال و 

 جانبتحمل أعمال شيناس ي لا           
 
 يسسيا ا

 
 معارض ا

 
 واضح ا

 
عدى القصيدة التي هجا فيها الصدر  ،ا

 عارف أفندي باشا وشيخ الإسلام عالي الأعظم
 
م 1863قيل م  وظيفته في مجلس المعارف عام .  مع هذا أ

ي ف على السلطان عبد العزيز عدم إطراء شيناس يإلى ، ويوعز بعض المؤرخين سبب العزل مجهولٍ  لسببٍ 

  ،تمدح السلطان بلغة التشريفات الديبلوماسية ي كانت كل صحف الدولةذمقالاته، في الوقت ال
ّ
ه وأن

نجده يضع جملة أو جملتين ينتقد بها الحاكم،  ،ع  السياسةمواضيعها بعيدة ال م  المقالات في كثيرٍ 

ة الفقراء كثر  ،من الأشياء التي لمسناها في بلد يحكمه الاستبداديقول " المتسولون ففي مقالته 

 ل. 2والمتسولين "
 
 ؤكد أنّ الذي ي *، كقانون فاتيلالطبيعي الأوروبية حول القانون  نشره النظرياتإضافة

 هلصدور الأمر السلطاني بفص قبل يوم م و . في أي دولةٍ  القانون الطبيعي هو أصل المؤسسات الحاكمة

 نشر 
 
 .3مبدأ لا ضراحب بدون تمثيل فيه يشرح مقالا

 
 
 ب كان سفره هذا بسببيج ويلكنسون  المؤرخفحسب م سافر شيناس ي لباريس، 1865وفي عام  وفجأة

. بينما ورد في كتاب ابو الضيا 4ده حب شيناس ي للحرية وكرهه للمناصب والوظاحف الرسمية التي تقيّ 

، فراكان سفره هذا  توفيق أنّ 
 
دعى سعيد سرمدي، وهو باشا دبّ  ضد عالي مؤامرةٍ بعد را رها شخص ي 

ورغم  . في باريس **م1848ي ثورة فوشارك معه  ،كان صديق شيناس ي في باريس ألبانيٍ  شخص م  أصلٍ 

 
ّ

 عدم مشاركته في المؤامرة إلا
ّ
 آثرمنها، ف هو بريء   ه خاف بطش عالي باشا، وأن يزج اسمه في عمليةٍ  أن

  .الهروب لباريس
ّ
. 5رنسيةٍ ف على متن سفينةٍ  ي دوريانيناشر صحيفة كور  بيتري مب هذا الهروب جياوقد رت

ه لم يكتمل تركيٍ  فرنس يٍ  صها لوضع قاموسٍ خصّ  في فرنسا مكث خمس سنواتوقد 
ّ
 أن

ّ
بط ر كما ، إلا

 رنست رينانإبعض المفكري  الفرنسيين أمثال الفيلسوف بعلاقات صداقة 
 
د صداقته على توطي . علاوة

  ع هذا وطيلة مكوثه في باريس لم يك. مالجدد ن و العثماني أعضاء وبعض بالأمير مصطفى فاضل باشا

                                                           
 .152ص  مرجع سابق، طانبينار -1
 .26، ص مرجع سابقماردي ،  2

الدولي خلال القرن الثام  عشر م  أشهر ما  : فيلسوف سويسري م  أبرز المنظري  في مجال القانون (م 1767-1714)دوفاتيل امري  -*

م فيه مبادئ أساسية حول العلاقات الدولية وحقوق وواجبات قدّ  م1758ظهر في  ، الذيLe Droit des Gensمؤلفاته قانون الشعوب 

 ,’‘ Bruno Hueber, ‘’Emer De Vattel et la Dramaturgie du Droit International au Siècle des Lumière: . للمزيد انظرالدول 

Année, Numéro 1, P 30.  e49, in L’enseignement Philosophique, 69-Pp 29 
3- Mardin, The Genises…, Op.cit. P254.  
4- Gibb, Op.cit. P 27. 

وتعرف أيضا بثورة فيفري، كانت انتفاضة شعبية أطاحت بملكية لويس فيليب وإعلان الجمهورية  ثورة شهدتها فرنسا م:1848ثورة  -**

وامتدت لعدة دول أوروبية أخرى  .نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية وتنامي الاستياء الشعبي م  الفساد والاستبداد الثانية. جاءت الثورة

 وما بعدها. 204: نوار، نعنعي، مرجع سابق، ص . للمزيد انظر، إيطاليامثل ألمانيا
5-  Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 225. 
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 1870البروسية الفرنسية  حربالبقي هناك حتى و  سياس يٍ  نشاطٍ  له أيُّ 
 
 م؛ حيث عاد لإسطنبول معتزلا

 
 
م 1871فأصدر الطبعة الثانية م  ديوانه، إلى أن وافته المنية عام  ،كل وقته في المطبعة كل الناس ممضيا

 .1في المخ صابته بورمٍ إبعد 

  وحماية الوط  مهمة نشر العدل اعتبر شيناس ي
 
  وخدمته رسالة

 
 ،كلك تقع مهمتها على المجتمع إنسانية

لا و التنظيمات التي جاء بها رشيد باشا انقذت المجتمع م  الجهل وأنارت طريقه بالعدالة والعقل.  أنّ و 

فراد والدولة إلى إعادة العلاقة بين الأ  اول يحفنجده  على أفكاره، وفلاسفتها الفرنسية الثورةتأثير ريب في 

الحضارة الجديدة متوافقة مع  ، في نفس الوقت يؤكد أنّ )الحقوق والواجبات( قوانينها الاجتماعية

 المبادئ الرحيسية للإسلام
 
نا .2على العقل ، فالحضارة الإسلامية قاحمة

ّ
نظمة طيع الجزم أي الأ لا نست غير أن

في س ي نسيج فكره السياعلاوة على أنّ  ؛ل، فهو لم يخض في هذه النقاشات مباشرةيفضّ كان السياسية 

 شعره ومقالاته ليس 
 
 قدّ يبما يكفي ل واضحا

 
  م لنا إشارة

 
غير  .النظام الجمهوريد عما إذا كان سيؤيّ  دقيقة

 
ّ
  خلال دفاعه في مقالاته ع م  ،ع  الدولة الدي فصل  دكان يؤيّ  نا نستطيع استنتاج أن شيناس يأن

 . 3الحكومة الإيطالية في صراعها ضد البابوية 

، كمفي الح وإشراك الشعب ،المساواة ،الحرية ،ع  العدالة في نشر أفكارٍ  الريادة لشيناس يكان هكذا 

 ياس يٍ س تصريٍ   .  وإن لم يك  له أيّ على غرار ما كان في أوروبا عادلٍ  أراد م  ورائها إرساء قواعد نظام حكمٍ 

 في هذا الصدد، فليس لعجزه أو قلة مراسه فهو عاش بفرنسا وكان قريب مباشرٍ 
 
 ر أنّ م  مفكريها، غي ا

 ح، حالت دون أن يكون صريحالة أمته التي مازالت تتخبط في جهل وتخلف، مطوقة بقيود الاستبداد
 
 ا

ي العادات والتقاليد التنقد ل نشر الوعي الاجتماعي والسياس ي م  خلال مقالاته، و في أهدافه. ففضّ 

 هدمم ،الفرد لت حريةكبّ 
 
 الجدد للخوض في معترك الفكر الساس ي.  لعثمانيينا الطريق لرفاقه ا

اقفهم من قضايا الدولة المصيرية: الجدد ن و العثماني -المطلب الثاني   ومو

أكسبهم ي، المرموق بالباب العال في مكتب الترجمة الشباب أفراد حركة العثمانيين التكوي  الذي تلقاهإنّ 

 آنذاك.  متاحٍ  حديثٍ  أفضل تعليمٍ 
ّ
 لتمتعهم بمكانةٍ كما مك

 
نهم م  معرفةٍ أفضل بالغرب، إضافة

 ،البارزي  أمثال مصطفى رشيد باشا على صلةٍ جيدةٍ بأهم رجال الدولةكانوا  فقداجتماعيةٍ عاليةٍ، 

 .بانتقاد السياسة التي انتهجها الباب العالي روا اختيار طريق المعارضةيوسف كامل باشا، بيد أنّهم قرّ 

 
ّ

 ورغم وجود اختلافٍ كبيرٍ في وجهات نظرهم، إلا
ّ
 نا نستطيع تلخيص العناصر الأساسية لبرنامج الشبانأن

ما و  قصدوا م  هذا كب  جماح السلطانلم يو  .برلمانيٍ  دستوريٍ  حكوميٍ  المطالبة بنظامٍ في العثمانيين 
ّ
إن

مانيون باشا وفؤاد باشا. فقد عارض الشبان العث للباب العالي بقطبيها عالي النخبة البيروقراطية المدنية

                                                           
 .228ص  مرجع سابق، طانبينار -1

2- Ülken, A.G.E, S 66. 
3- Mardine, The Genesis…, Op.cit, P 269. 
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  ،هذه النخبة ليس فقط كاستبدادية
 
؛   ذلكفي سياساتها. وعلى النقيض م متطرفةٍ  كتغربيةٍ  ولك  أيضا

  الشبان العثمانيون  أصرّ 
 
لقرن لبين المثقفين الإصلاحيين في الشرق الأوسط  على معيار سيصب  شائعا

 
ّ
لإسلامية االإصلاحات التي يمك  تبريرها فقط في ضوء نظام القيم ل في تطبيق التاسع عشر، تمث

 . 1التقليدية

 داهم أظهروا رغم أنّ و          
 
عثمانيين لاالسلاطين ينتقدوا م لفوالعاحلة الحاكمة  للسلطان أعمق احترامٍ  حما

 أنّ النظام الملكي، لا و 
ّ
، زالسلطان عبد العزيشخص ظات حول التحفّ يمنعهم م  إظهار بعض هذا لم  إلا

  وشاطروا نامق كمال
ّ
 بسيط التفكير سم  لنفسه أن يخضع لسيطرة عالي تقليديٌّ  ه سلطان  رأيه على أن

لى اعتلاحه إ ون بأملٍ ينظر و منذ بداية حركتهم بالأمير مراد الذكي، المثقف،  باشا. لذلك كانوا على اتصالٍ 

  نقدهم جلّ كان ف . العرش
 
 ضد ممارسات الباب العالي موجها

 
  أنّ  ، خاصة

 
 هذا الجهاز مارس سلطة

 
 
  احتكارية

 
  . وتجاوز صلاحياته السلطان كان حبيسه حتى أنّ  ،استبدادية

 
عليه  لضعف القاحمين إضافة

ونقص جرأتهم في التعامل مع القوى الأوروبية، ما جعل الدولة في موقف متدني. والوضع أصب  يستدعي 

 وقد  .2الحد م  التأثير الساحد لجماعة الباب العالي
ّ
كالعلماء  عديدةٍ  عدم الرضا بين فئاتٍ  الوضعد هذا ول

 . وّل التي ذكرناها في فصلنا الأ  وأعضاء في الجيش، مثلما حدث في حادثة قللي

 ،رجال التنظيمات في شرعية سياساتهم وسيطرتهم على السلطةهاجم الشباب العثمانيون ف             

كما  .3لجددا ضرورة إصلاح الخدمة الحكومية وتقنيات السيطرة على هؤلاء البيروقراطيينومطالبتهم ب

  العثمانيين بأعطى برنامج الشبا مبادئ التشريع الإسلاميهم استخدام أنّ 
 
  صبغة

 
 مع محافظة

 
 ،تدلة

 و 
 
  جاذبية

 
التي أضحت  في الصحافة ج لمقالات العثمانيين الشبابما روّ   .4في الأوساط الشعبية  واسعة

عت مقالاتهم والمجالات التي كتبوا فيها، كما تنوعت جراحدهم بسبب تنوّ مسرح نضالهم السياس ي، ف

 التضييق الذي تعرضوا له. 

 : الجدد منه ن و الوضع العام للبلاد وموق  العثماني–1

لم يستخدمها على الفور للتعبير  ،م1865في عام  تصوير أفكار إدارة صحيفة نامق كمالعندما تولى        

 قانون الصحافة نّ رغم أ، التحالف الوطنيقد يكون ناقشها مع أصدقاحه في  سياسيةٍ  ع  أي آراءٍ 

 
 
  العثماني كان ليبراليا

 
 . بل ظلت في بداياته جدا

 
لال فترة الثقافية والأدبية كما كانت خللمواضيع  مكرسة

شغل . وقد 5المساحل السياسية اول تنم؛ حيث بدأ كمال في 6186وبقيت كذلك حتى  ،تحرير شيناس ي

  ، مع أنّ الشباب والعثمانية اهتمام العثمانيين مبدأ المساواة
 
ان يسعى ا ك عمّ  هذه المبادئ لم تك  بعيدة

                                                           
1- Findly, Op.cit, Pp 216, 217.  
2- Mardin, The Genises…, Op.cit. Pp 13, 14. 
3- Ibid, Op.cit, Pp 109-114.  
4- Findly, Op.cit, P 217. 
5- Florian Riedler, Op.cit, P 73. 
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ين، عثماني يسمي كمال جميع رعايا الباب العاليفالبارزي  في عصر التنظيمات.  إليه رجال الدولة

قبول و  ،الحقوق ، ويطلب المساواة في الواجبات معينةٍ  مجموعةٍ  الخاصة بأيّ  الامتيازات ويستنكر كلّ 

 ،ها المسيحيون انتقد الامتيازات التي يمتلك في ذات الوقت. اليونانيينة باستثناء دولفي ال جميع المسيحيين

 ن بينما يخدم المسلمو  .الإعفاء م  الخدمة العسكرية، وفرصة الثراءو كالحماية م  قبل الأوروبيين، 

  الدولة
 
 أنّ أحوالهم لم تتحس  عسكريا

ّ
 . ويدفعون الضراحب، إلا

ّ
ن يعترف بأن المسيحيين يعانو ه ومع أن

 م  بعض العواحق القانونية في مساحل الشهادة في المحكمة والتصرف في الممتلكات، لكنه يعتبر أنّ 

 .1امتيازاتهم تفوق هذه العواحق

 ه م وما أقرّ  كلخانهفيما يتعلق بخط شريف  قويةٍ  ع  تحفظاتٍ جدد ال ر العثمانيون عبّ كما         

  لا علاقة لهذا الميثاق بالقانون،"  كلخانهع  خط  نامق كمالفكتب  ،إصلاحاتٍ 
 
 ولم يكن وثيقة

 
 
ولم يعلن للحفاظ على حياة وممتلكات سياس ي.  بيانٍ  بل هو موردُ كما اعتقد البعض،  دستورية

 و في الوشرف العثمانيين كما يشاع، 
ُ
ع  فرمانات  آخرٍ  وفي مقالٍ  "علن لضمان وجود الدولةاقع أ

 "تم تكلي  بعض الأشخاصعلمنة قوانين الدولة فيقول:  اولةبمحواضعيها ، اتهم ومواثيق الإصلاح

 مللمبادئ الأساسية للتعليم، بكتابة بعض المذكرات والبرقيات التي سُ  دركينالمالجاهلين غير 
 
 يت زيفا

 و . 2".بـالقوانين واللوائح الجديدة
 
ما أدى  ؛مضمون الفكر الغربي يرى أنّ العثمانيين لم يفهموا جيدا

جرد ملفوض ى وارتباك بين الموظفين، وجعلهم عاجزي  ع  تنفيذ لواح  الإصلاح، بينما المجالس الناشئة 

نتيجة سيطرة الدولة على الأوقاف عام  مجالس صورية لم يك  لها أي دور. كما انتقد إهمال فئة العلماء

  ،م1840م، وعلمنة القضاء عام 1838
 
 ة التشريعي على اعتبار هذه الأنشطة علاوة

 
 فصل الدي ل بداية

 . 3 الدولة ع 

  ضيا بككتب  في حين       
 
مكن القول بالتأكيد لا ييقول: "فينتقد فيه الإصلاحات  في جريدة حرية مقالا

 
ّ
جريت في بلادنا كانت  بأن

ُ
 الإصلاحات التي أ

 
، الإصلاح بالمض ي في خدعةٍ لإيهام أوروبا هي موردُ ، مثالية

باستخدام الأنقاض القديمة التي تم  جديدةٍ  يقومون بإنشاء مؤسساتٍ فالناس في البلاد. وتهدئة 

حات ولا الإصلا لا يمكن الوثوق في هذه  الاعتراض عليها وانتقادها، وذلك فقط بتغيير أسمائها، لذا

من  الإذن  م، فهاجم بمرارةٍ 1867قانون التملك للأجانب لعام انتقد  م  منفاه في لندن. و 4مؤسساتها "

الذي  يعانون بالفعل م  الهيمنة الغربية في  للأجانب بامتلاك العقارات. واستحضر صورة الأتراك

                                                           
1- Davison, Op.cit, p 195. 
2- Ahmet Seyhun, Competing Ideologies in the Late Ottoman Empire and Early Turkish 

Republic, Selected Writings of Islamist, Turkish, and Westernist Intellectuals, Tauris, London, 

2021, P 25, P 28. 
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 163, 164. 
4- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 248. 
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لها، قد ججداده دمهم لأ أالتي دفع  ل عما سيجنيه الأتراك إذا كانت إسطنبول ءوتسا ،والصناعة التجارة

 
 
 .1والأجانب يتملكون عقاراتها  عيد بناؤها مثل باريسأ

م؛ 1864الذي صدر عام  على قانون الولايات تحفظاتٍ  الشباب كما كان لأعضاء جمعية العثمانيين       

 جزء نامق كمالحيث انتقد 
 
  لاعتقاده ،م  هذا القانون  ا

ّ
 ه أن

َ
 ،والأقليات المسيحية سس لإرضاء أوروباأ

  مدحت باشا رأى أنّ و 
ّ
 للسيطرة على البلغار يسعى كفايةلم مع هذا الحاكم الفعّال الوحيد، ه رغم أن

أو  ةز الجديدة، واعتبرهم إما عج ضول نافي حين انتقد عملية تنصيب الولاة في ولايات الأ . حازمٍ  بشكلٍ 

 فاسدي 
ّ
 ،التحسينات التي تمت في ولايات مثل ولاية الطونةد زميله ضياء بك بعد بضعة أشهر أن . وأك

 
 
ت ي حاجة لرجال أكفاء أمثال مدحفأنّ هذا القانون  تبيّنفم، عندما تم استبدال الحاك تم إبطالها سريعا

 .2باشا 

ية مع الروابط العاطفف ،ثورة كريت اتجاه ابسب سياسته للحكومة لاذعةٍ  انتقاداتٍ إضافة لتوجيه        

  تاريخ غزوها م  أكثر الأحداثو الجزيرة قوية، 
 
بؤس السكان  ثم إنّ  .العثمانية في تاريخ الدولة دموية

 على يد العصابات المحلية، أثار غضب المسلمين في ونهبٍ  المسلمين في الجزيرة، وما تعرضوا له م  قتلٍ 

بتنظيم  م1867في فيفري  ومحررها علي سعاوي  ،*لمالكها فيليب أفنديجريدة المخبر فقامت الدولة. 

 ةعلى يد العصابات المسيحي ،للكريتيين الذي  طردوا م  منازلهم جمعٍ خاصٍ 
 
  م . كما نشر سعاوي عددا

 
 
قت صور التضام  بين المواطنين، سواء مسلمين أو مسيحيين مع مسلمي كريت، موجها

ّ
الرساحل التي وث

 لعالي باشا بعدم ارسال المساعدات لسكان الجزيرة. 
 
 مبطنا

 
 ما حقق للصحيفة دعاية كبيرة بيناتهاما

 .  3 الأوساط الشعبية

  ظل نامق كمالنما يب        
 
 العلاقات بين مكاتب تحرير تصوير أفكار خاصة أنّ ، الثورةفي بداية  حذرا

ارث الناجمة حول الكو  هباشا لمقال وكبار المسؤولين كانت مثالية؛ حيث تم تكريم نامق كمال م  قبل عالي

ع  الحراحق المتكررة في العاصمة. مع أنه تغاض ى ع  الملاحظات التي قدمها المقال، والتي لمحت إلى فضاحل 

م، ينتقد 1866الأمر اختلف مع المقال الذي نشره نامق في خريف  غير أنّ  .التحرر م  التدخل الأجنبي

 فيه وقاحة اليونانيين المحليين في غناء أغاني د
 
اب السلطة في لغي افعها الرحيس ي إبادة المسلمين، ملمحا

لما وصلته  فقد اغتنم فرصة تواجده في أوروبا أما ضيا بك. 4 مراقبة هذه المجتمعات والتساهل معها

 ، أخبار تسوية ثورة كريت
 
الساخرة التركية  القصاحد الهجاحية لأحد أشهر وأشدّ  فكان هذا موضوعا

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 261.  
2- Davison, Op.cit, Pp 164, 165.  

 في مطبعة الدولة ،م  ديار بكر قدم لإسطنبول أصله  فيليب أفندي: - *
 
م، بعدها 1867بداية عام  س جريدة مخبريأسقم قام بت، عمل أولا

 Hüseyin çelik, Muhbir, Türkiye Diyanat Vakfı Islam: . للمزيد انظرالعثمانية أسس عدة جراحد حتى لقب براعي الصحافة

Ansiklopedisi cilt 31, A.G.E, S 23.  
3 - Midhat Cemal Kuntay, Sarıklı Ihtilâci Ali Suavi, Ahmet Halit Kitabevi, Istanbul, 1946, S 27 
4- Davison, Op.cit, P 208. 
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كما  .مدى كانت القضية تثير سخط الوطنيين العثمانيين تظهر هذه القصيدة إلى أيّ  ،ظفرنامهالحديثة 

 
 
ة ثورة اعتبر فيه تسوي، الرياح تدفع السفينة وإن لم تفعل، فستدفعها الأيديبعنوان  كتب مقالا

 كريت 
 
 . 1م  الحكومة العثمانية للقوى الأوروبية  انبطاحا

رد على الحركات القومية المطالبة ، كان الالشباب نيالعثمانيوم  المجالات التي أسالت حبر        

  يُ " كي  يمكن أن يقول  فكتب نامق كمال، في البلقان بالانفصال
ّ
 جتمعر وجود لغات مختلفة في المؤث

على وحدته، إذا كان الأفراد الذين يشكلون هذا المجتمع مرتبطين ببعضهم البعض بمصلحة 

 
 
  مشتركة؟ ...اليوم، يوادل البعض خطأ

ّ
الطابع الكوزموبوليتاني لدولتنا هو مصدر للصراع  بأن

اقع ها  ّ أن تدرك أ ،يوب على الجماعات العرقية المختلفة التي تعيش في دولتنا الداخلي. في الو

ة التي لا .... الحقيقالعثمانية حافظت على لغاتها وثقافاتها العرقية ودياناتها بفضل حماية الدولة

 
ّ
  . 2البقاء متحدين هو العامل الحقيقي لوجود قوي وناجح وضمان حياة سعيدة" يمكن إنكارها هي أن

، بلغراد ع  قلعة التخلي أحداث الانتفاضات في صربيا والجبل الأسود، ثم قرار الباب العالي كما أنّ        

.   ن الجدد يستشيطو  العثمانيينجعلت 
 
 اتجاه سياسية الباب العالي، واعتبارها فاشلة

 
ضيا كتب فغضبا

  بك
 
لوا واستو حوصرت القلعة من قبل النمساويين ثماني عشرة مرة  ": شديد اللهجة جاء فيه مقالا

ن بدون عليها، ولكن العثمانيين استعادوها بفضل تضحياتهم الفريدة ثماني عشرة مرة أخرى، والآ 

لنا  عدوةٍ  كلفت الأمة مئات الآلاف من الأرواح، إلى أمةٍ  ،وطنيةٍ  نحن نتخلى عن قلعةٍ  ببٍ أي س

 فلن نود قريب ،تنازل عن الأراض ي التي فتحها أجدادناالنا في يإذا استمر ...و بالفطرة
 
 مكان ا

 
نعيش فيه،  ا

. بينما نجد سعاوي في جريدة 3 الوسطى" لعودة إلى المكان الذي جئنا منه، أي سهول آسيالوسنضطر 

العثمانية بسبب تعاملها مع المشاكل  للحكومة لاذعةٍ  وجه انتقاداتٍ يم، 1867جانفي  1بتاريخ  مخبر

 . 4 الخارجيةانتقد سياستها  الداخلية خاصة الثورات والتمردات، كما
 
على مقاله الملتهب الذي نشره  علاوة

 .  5انتقد فيه تسليم قلعة بلغراد ؛ستقلالبعنوان ا ،م  جريدة مخبر م1867مارس  8عدد الصادر في ال في

  ،لة الشرقيةأ  التدخلات الأوروبية والمسوع       
 
 "يوب أجاء فيه:  كتب نامق مقالا

ّ
عام  نوعل الرأي اللا

 
 
عليهم  نعتمد الغربي ينقلب ضدنا، وذلك لأننا نحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي الأوروبي، وأحيانا

ضطر م . باختصار الباب العاليجناس والعرقيات في الدولةد الأ للحفاظ على استقلالنا، بسبب تعدّ 

  جيدةٍ  لإقامة علاقاتٍ 
ّ

 مع الغرب... إلا
ّ
لإنشاء  هذه الاعتبارات لا يمكن قبولها كسبب مشروعٍ   أن

                                                           
1- Ibrahim Necmi Dilmen, Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları (1940-1941), Toplıyan ; Zeynep 

Dengi, Alâeddin kıral Basımevi, Ankara, 1942, S 33. 
2- Seyhun, Op.cit, Pp 19, 20. 
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 45.  
4- Akbulut, A.G.E, Ss 43, 44. 
5- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 25, 26. 
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صادرة ، قبل مذا آخر مقال كتبه نامق في صحيفة تصوير أفكاروكان ه.". واستمرار المسألة الشرقية

 .1 نشرها م  طرف الحكومة العثمانية

  ؛وع  العلاقات العثمانية مع ولاية مصر       
 
، الاستقلالية إسماعيل في ظل طموحات الخديوي  خاصة

د نية مع الخديوي، واتهمه بوجو  الباب العاليتساهل سعاوي كان للعثمانيين الجدد رأي في ذلك، فانتقد 

 ، بالتالي اصطدمت مقالات المخبر مباشرةحول الوراثة تلبية مطالب والي مصر إسماعيل باشامسبّقة ل

  .2 باشا المتسمة بالمهادنة يلابسياسة ع
 
الخديوي إسماعيل كسب الرأي الأوروبي  اولةمحمع  وتزامنا

ثبات إ، و هسياست ضد بحملةٍ  في جريدة حرية الجدد قام العثمانيون  ،لاستقلال مصر في شؤونها الخارجية

  العثمانية حق الدولة
 
  تاريخيا

 
مصر ليست مستقلة في  . فجادلوا بأنّ لندن م  بنود معاهدة انطلاقا

 لمصر  يالذات الحكم ، بل إنّ والبغدان صربيا أو الأفلاق شؤونها الداخلية مثل
 
سرة في الأ  كان موجودا

 .3هدافعوا ع  حق الدولة الطبيعي في عزل الوالي المصري إذا أساء استخدام منصبو الحاكمة فقط. 

د أنّها تش ، وانتقد فيها طموحات الخديوي *رساحل سلطانية ضيا بككما كتب        
ّ
كل الاستقلالية، وأك

 على وحدة الدولة
 
واستقراراها، ومكانتها بين الدول الإسلامية والأوروبية على السواء.  العثمانية خطرا

كان بفرمان سلطاني صادقت عليه الدول الأوروبية، ويستحيل  حق العلويين في حكم مصر خاصة أنّ 

  "حيث قال:  ؛إلغاحه
ّ
، ةتسبب في القضاء على أسس الخلافيقد  ،تغييرات الوراثة في مصر وغيرها إن

 ما ضمن استقرار الدولة.  ي،سلطانعلى فرمان  وذلك لأن مصر قد استندت إلى قاعدة الوراثة بناء  

في  .**مستقبل هذه الولاية." يؤدي ذلك إلى رؤية أخرى حول ، ستغيرت قواعد الوراثة في مصرذا فإ

ث بتجاوز الوري ،هاجم الخطط المشاعة لعبد العزيز لتغيير ترتيب الخلافة على العرشذات الوقت 

 . 4 الظاهر مراد لصالح ابنه يوسف عز الدي 

ا للسياسة الروسية نتقد كمال محمود نديما، ملاحظةفي مقاله بعنوان و ذر م  وح، باشا لكونه مؤيد 

 م1856لعام  باريس الروسية التي تهدف إلى تعطيل معاهدة التحركات
 
الاضطرابات في توازن  ، مستغلة

 . 5لبعض التحصينات والقوات البحرية في البحر الأسود ووضعها، م1870القوى الأوروبية بعد حرب 

 الجدد بالتطورات الدولية، وخطورتها على مصالح الدولة مدى وعي العثمانيينيظهر هذا المقال و 

 .العثمانية

                                                           
1- Sayhun, Op.cit, Pp 28, 29.  

 .272طانبينار، مرجع سابق، ص  -2
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S, S 310.   

 .07ينظر الملحق رقم  - *
بعد عودة فاضل باشا لإسطنبول، وتوقف الدعم ع  أعضاء الجمعية؛ إذ خصص معظم أعداد  هذه ستتغير غير أنّ رؤية ضيا بك  -**

 فصلنا السابق . لجانبٍ م  هذا في j، وقد تطرق إسماعيل باشا والترويج لمخططات الخديوي  للهجوم على عالي صحيفة حرية
  .06ه، ص 1285، افندينيك مكتوبلري، وراثت سلطنت سنيت، ضيا بك -4

5- Ayaz, Op.cit, P 634. 
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 :"الجدد ن و عثمانيل"ا ل الإسلاميالوحدوي توجه ال - 2

في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، وكان  العثمانية الدولةالإسلامية في  ولدت الحداثة       

صلاحات الإ  بشدةٍ  فانتقدوا. هذه الأفكارإسلاميين حداثيين يشرحون  أوّل  الشباب مفكرو العثمانيين

التوجه  و ن ورجال الدولة ذو و الإصلاحي مها السلاطيندّ التي ق ،التغريبية والمركزية في حقبة التنظيمات

 ضدح ،ع  العثمانيين الشباب إحسان سونغوومنها مقال للكاتب  حديثةٍ  ظهرت دراساتٍ . وقد 1الغربي

فكرة العثمانيين الشباب كمؤيدي  للتغريب الشامل؛ حيث أظهر م  خلال اقتباسات طويلة م   فيه

 ذال نامق كمال ، أنّ جريدة حرية
 
 سلاميإ ي يعتبر الناطق بلسان العثمانيين الشباب قد اتخذ بالفعل نهجا

 
 ا

 ف، لا يمك  إنكاره في مخططات الإصلاح كان له دور   الدي  تجاه مشاكل الحكومة، وأنّ 
 
 ق طوّر نظاما

 
احما

 مع ا كبيرٍ  حدٍ  يتلاءم إلى الفكر السياس ي الإسلامي لىع
 
  .2ي أوروباف لمتطلبات الليبرالية التي كانت ساحدة

 ديللغة الفرنسية محمد منصور أفن همعلمبتأثر  مكتب الترجمةى في ولفنامق كمال منذ سنواته الأ       

  غير أنّ  ،المتشدد في أفكاره للإسلام
ّ
 كمال عكس معل

 
لم يك  عنده و  ،في أفكاره اتجاه الأقليات مه كان مرنا

 . كما 3شكال في تقبل اختلافهم العقاحديإ
 
الجدد في  ن و العثمانيحركة  مع بعض أعضاء عمل متطوعا

م مجموعة م  علماء الدي  1864ي، التي أنشأها عام تقديم دروس اللغة والإملاء في مدارس التعليم الدين

تدريب بهدف توفير التعليم الابتدائي وال ،، وفيدينلي توفيق باشامختار باشا، وأحمد وهم يوسف أفندي

لتعليم ا الذي  لم يحصلوا على فواحد ،الفقراءو  ،وموظفي الحكومة ،الديني للمسلمين أصحاب المتاجر

 .4الرسمي

ن ثلاثة والستيأو على الأقل الـ أعداد صحيفة حرية جاءت جلّ  ؛الجدد لأوروبا ن و العثمانيبعد سفر       

 
 
 م1869قبل انفصاله ع  ضيا والصحيفة في سبتمبر  ،التي نشرت تحت إدارة كمال عددا

 
 ، مكرسة

ومعظم  نامق كمال الواضح أنّ ف .5التوافق بين المبادئ السياسية الإسلامية والليبرالية توضي ل

لاحات الإص تبنى عليهالإطار الأساس ي الذي يجب أن  الإسلامية اعتبروا الشريعة ؛ن الجددو العثماني

هما أنّ  باشا، ؤادلي وفا. فكان أحد الانتقادات المتكررة للعثمانيين الجدد لعالبرلمانذلك السياسية بما في 

 
 
  أظهرا علمانية

 
لجدد م  انتقادات العثمانيين ا يسلملم  باشا متخليين ع  الشريعة. حتى رشيد سطحية

الوا الماض ي فحسب، بل أز  رجال التنظيمات لم يفقدوا الروابط المهمة معفعتباره تجاهل الشريعة. با

 
 
 طية، وتخلوا ع  الديمقرا-العلماء-البيروقراطي المهمة على الاستبدادالمؤسسات الرقابية إحدى  أيضا

 س فترة التنظيمات إلى الدولةكانت الثناحية القانونية التي أدخلتها ف ،الأساسية للإسلام
 
، والشريعة إذا يئة

                                                           
1- Seyhun, Op.cit, P 03. 
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 287-289.  
3- Elfenbien, Op.cit, P 89. 
4- Ülken, A.G.E, S 55.  
5- Elfenbien, Op.cit, P 98. 
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بقت بشكل صحي
 
سرت وط

 
على  ها لم تحتوي فقطيمك  أن تلبي جميع الاحتياجات. فيرى كمال أنّ   ف

المبادئ الضرورية للعدالة والمساواة، بل وضعت الأساس السياس ي للحضارة والتقدم، ويمك  أن تكون 

 
 
  دستورا

 
الشريعة  ، وأنّ م  أرس ى مبدأ الديمقراطية كان الاسلام م  خلال مبدأ الشورى أوّل  أنّ  خاصة

 
ّ
 . 1دت على فصل السلطة التشريعية والتنفيذيةالإسلامية أك

لق خبالإسلام والمجتمعات الإسلامية، ومحاولة  ن على الدولةيالقاحم اهتمامفي هذه الفترة زاد  كما         

نفس مواجهة الأوروبيين بتجمع كل المسلمين تحت لواء الخليفة العثماني.  وكان الدافع  نوع م  الوحدة

ي غير المسلمة في الأراض الم  خلال رعاية الطواحف  ،الأساليب التي استخدموها ضد الدولة العثمانية

ففي  .2 لها.لتأسيس شرعية جديدة للدولة السياسة الداخلية أما الدافع الثاني فنابع م   ،العثمانية

  ؛أثناء صدارة أسعد باشا
 
وع ندعا فيه لضرورة وحدة المسلمين، فكان  تب منشور ع  الاتحاد الإسلاميك

 و  ،بين المسلمين للخلافة العثمانية والدعاية ،المسيحية م  الميثاق ضد توسع أوروبا
 
للغة العربية  رجمت

 في إسطنبول  الأفغاني . سبق هذا الإعلان وجود جمال الدي 3توزيعه بانتظام على الحجاج إلى مكة وتمّ 

ع والتوسّ  الحضارة الإسلامية الأصيلة على غرار النهضةإحياء م، وترويجه لفكرة 1870-1869سنوات 

 .4 لمسلميناتجمع كل  ةٍ مؤسس إطار، والدعوة للوحدة في الأوروبيين

 بعد عودته م وهذا التوجه الجديد للدولة سم  لنامق كمال م  مواصلة نشره لأفكاره الوحدوية        

  في جريدته الجديدة عبرة، ونقلا ع  دافيسون فإنّ نامق كتب المنفى
 
 ميعنونه ب الإتحاد الإسلا  مقالا

درج في دستور الخلافة وأنّ  "الوحيد هو الشريعةو "دستورنا الحقيقي  :قال  مبدأ التشاور يجب أن ي 

وإذا انتهكت هذه المبادئ ، تستند إلى المبادئ الدينية العثمانية "الدولةالإسلامية. وقال كذلك 

 تشاور ومبدأ ال، حرية الفكر، سيادة الشعبف. سيكون الوجود السياس ي للدولة في خطرٍ 
ّ
ها أسس كل

ي لف الذآوالت أسباب التجزؤ الذي حدث للأمة الإسلامية بعد الوحدة فيبحث كما  .5"لدولة الإسلاميةل

 
 
 " :يقول  لعباسيين؛ إذبينها في عصر ا كان موجودا

ّ
 التفوق في المستوى الحضاري والتقني جمع الناس إن

 ،وقرطبة ،قيروانالو  ،وبغداد ،ومراغة ،وسمرقند ،رمثل قاشغ في السابق؛ إذ كانت مدن الإسلام

 واسطنبول تتلقى الأخبار بسرعة. أمّ 
 
.  "بعضها البعض ولا تتبادل الأخبار نع ا الآن هذه المدن مغلقة

ا ، أمّ الإسلامي الش يء الأساس ي هو الدي  شروط الحقيقية لـلاتحاد الإسلامي، فيرى أنّ الكما بحث في 

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 225, 226.  
2- Adeeb Khalid, "Pan-Islamism in Practice: the Rhetoric of Muslim Unity and Its Uses", PP201-224, in Late 
Ottoman Society, Edited by Elisabeth Özdalga, Routledge Curzon, USA, 2005, P 203. 
3- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient III…, Op.cit, P 194. 
4- Hajjar, L’europe et Les Destinées du Proche-Orient II…, Op.cit, PP 739, 740.  
5- Davison, Op.cit, P 226.   
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 أاختلاف اللغة والاعراق فليست 
 
ات ون وهي تضم قومير ولة العثمانية عاشت ستة قدفال ،تحدياتٍ  بدا

      .1وأعراق وديانات مختلة

  "وجاء في نفس المقال           
 
 وبلجيكا ستخدم لغات متعددة في سويسرات

ّ
ك ؛ لذا ليس م  الحكمة أن نفك

 ": ثم يضيف .2."رغم تاريخنا وثقافتنا وجغرافيتنا ،وحدتنا
ّ
نا مازلنا في بداية فكرة على الرغم من أن

  ،تحادالإ
 
  ،أصبح الجمهور العام أكثر وعيا

 
  كما أدركبهذه الأهداف المقدسة.  وأصبح مرتبطا

ّ
 أن

  كالدول الأوروبية ومتفوقةٍ  طاغيةٍ  لقوةٍ  العثمانية مقاومة الدولة
 
بيعي الطمن و . ستكون مستحيلة

  محترمٍ  إلى مكانٍ  أن تطمح كل أمةٍ 
ّ
لت التي شغ ،الإسلامية فكرة الوحدة في هذا العالم. لذلك نرى أن

 أصبحت الآ  ،منذ تأسيس الدولة العثمانية ،عقول بعض رجال الدولة لدينا
 
  ن أمنية

 
 وه شعبية

 
 دفا

 
 
 ،السياسية والتقدمية للإسلام الجدد ع  الديمقراطية والعثمانيين آراء نامق كمال. 3للجماهير" مشتركا

 نقطة اتصال حيوية مع مسلمي الدولة العثمانية،  تأعط

 مقاطعة منإذا تم وضع كل "فكتب:  الوحدة طوضع استراتيجية لتحقيق شرو  اول حكما نجده           

يقية على الأراض ي الإفر  ، وتم تأسيس سلطة الخلافةالةٍ وفعّ  جديدةٍ  شبه الجزيرة العربية تحت إدارةٍ 

  . فلا شكّ للسلاطين
ّ
  العثمانية الدولة أن

 
  ستصبح قوة

 
بية وستنافس القوى الأورو  ،كبرى  عسكرية

 ،لاميةمة الإسالكبرى في عدد الجنود. هذا سيضمن نواحنا وازدهارنا ويؤمن مستقبلنا ومستقبل الأ 

 لأ 
ّ
  ن

 
كمال  د. بعدها يحدّ "بحدود العثمانيين الهدف عندما تتحقق الوحدة الإسلامية لن يكون محدودا

 فينبذ تمام ،وساحل تحقيق هذا الاتحاد
 
ع   حس  مثالأم  التاريخ ويعطي  ،فكرة استخدام السيف ا

 لم الإسلامياقت العالتي فرّ  ،، نادر شاهوّل ، سليم الأ التي قادها كبار القادة أمثال تيمور لنك تلك الحروب

 خلال توفير تعليم منهجي متطور، ومبادئ الشريعة الإتحاد يكون م  ح أنّ بعدها وضّ بدل لحمته، 

  وهو في المنفى ص نامق كمالخصّ  ؛علاوة على المقالات الصحفية .4ة الحقّ  الإسلامية
َ
  مساحة

 
  م كبيرة

حية جلال سر م، و ككتابة تاريخ العثمانين ،وأهمية الوحدة الإسلامية ،أعماله الأدبية للتاريخ الإسلامي

  .5الخوارزمي الدي 

 ويعد        
 
 تنالجدد الأكثر  ن و م  العثماني سعاوي أيضا

 
حيث  ؛للمواضيع والمفاهيم الدينية في كتاباته اولا

  الإسلام يؤم  أنّ كان 
 
  ليس دينا

 
  فقط بل نظاما

 
 يجب أن يحكم كل جوانب الحياة في الدولة ،شاملا

  الإسلامية تحتل   وتأييد الخلافة م كانت مواضيع الشريعة1869. ومنذ 6والمجتمع
 
 واسع مساحة

 
 م  ة

ضيا وكمال نقلوا فقرات منها ونشروها في صحيفة  حتى أنّ  ؛ن الجددو كتاباته، وألهمت بقية العثماني

                                                           
1- Ülken, A.G.E, S 101. 
2- Ayaz, Op.cit, P 636. 
3- Seyhun, Op.cit, P 20. 
4- Ibid, P 21.  
5- Ülken, A.G.E, S 99. 
6- çelik, A.G.E, S 78.  
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 حرية
 
  ، خاصة

 
 لسياسة عالي أنّها حملت طابعا

 
 مناهضا

 
م  تلك المقالات طالب  ا، وفي واحدةٍ باش ثوريا

موقفه م   غير أنّ  .1به م  ضرر للدولة أحكام الشريعة والقصاص في حق عالي باشا، لما سبّ  قبتطبي

منظري العثمانيين الجدد بضرورة اتحاد المسلمين تحت غطاء ، وخالف آراء *الخلافة بعدها تغيّر

  ،الخلافة
ّ
 بل شك

ّ
ي فنظام الخلافة سعاوي  هاجمونقلا ع  الكان فقد  . هك في أساس هذا المشروع كل

 " :قال حيث ؛السادس عشر عددها مقاله ع  السلطة السياسية في الدول الإسلامية في مجلة العلوم
ّ
 إن

ا يسمى خليفة، ولا يمكن لأيّ 
 
  النبي لم يترك خلف

ّ
 شخص أن يدع

ّ
 ي أن

ّ
قب خليفة ل ه خليفة للنبي، وأن

 .  2 "ينطبق فقط على أبو بكر الصديق

ساس أ ع  السلطة، وهاجم م  اعتبر الشريعة بفصل الدي  ىكثير م  مقالاته نادنجده في كما          

يناقش عبثية استخراج الأحكام م  العبارات  نص  الفقيه يهدم الديني مقالته ف. فقوانين الدولة

كن لك للعبادات، لذ"نحن نقبل يقول: فوالحديث.  قواعد السياسة في القرآنالالعربية، والبحث ع  

 
ّ
افيا والاقتصاد والأخلاق". لا يمكن أن يكون للأمور الدنيوية، لأن  مصدر علم السياسة هو الجغر

المجمعة م  فارس وروما، واليوم تسير  بشتى القوانين رجال الدولة عبر قرون سيروا أمور الحكم كما أنّ 

بالقوانين المترجمة ع  الفرنسية، بعدها يجزم بوجوب فصل أحكام العبادات في الفقه ع   إسطنبول 

 .3مستقلٍ  الأحكام الدنيوية، وضرورة تدوينها بشكلٍ 

  سعاوي وفي إطار وضع أسس الحكومة العلمانية يبقى أنّ  لك        
 
مية. على أيديولوجية إسلا  استند كليا

  إدارة الدولةتنظيم أراد ولما 
 
  وفقا

 
ما  نفيعلى الفقه الح لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد كليا

قبل الله بل م  خلال العلم د م  لا يحدّ  نظام الحكم نّ إ القوحتى لما  .4التفكير إسلاميّ  حهيؤكد بقا

 فإن هذا ، السياس ي
 
  لم يك  فكرا

 
قد أوضح و ، ي بل اقتبسه م  سيد شريف الجرجانيعاو لعلي س أصيلا

 فيما بعد أنّ 
 
 معين الله لم يفرض شكلا

 
ليها عم المبادئ والأسس التي يجب أن يبني قدّ للحكم، لكنه  ا

 .5الوضعي، والمستمدة م  الكتاب والسنة القانون 

 ومطالبهم الدستورية: "ن الجددو لعثماني"ا ل السياسية النظرية–المطلب الثالث

وضع نظرية سياسية فترة التنظيمات، كما يعود لهم ل سعواأهم م   الجدد أعضاء العثمانيون  يعدّ 

 مرة في كتابات صادق وّل لأ  كلمة حريةة مصطلحات سياسية. وإن استخدمت الفضل في استحداث عدّ 

                                                           
1- Midhat Cemal Kuntay, Sarıklı Ihtilâci Ali Suavi, Ahmet Halit Kitabevi, Istanbul 1946. Ss 54, 5. 

  ،واطلاعه على حضارتها وتفوقها لأوروباموقف سعاوي اختلف وتغيّر بعد سفره -*
 
 حتكاكهلا إضافة  قومية علمانية، بعد أن أصبحت دولا

  تأثير ، غير أنّ بالكثير م  المفكري  الأوروبيين
 
ي مجملها يشوبها لهذا كانت أفكار سعاوي ف .السياسية لأفكاره خلفيته السياسية بقي مصدرا

 . الكثير م  الغموض والتناقض
2- Ülken, A.G.E, S 80.  
3- A. E, S 83.  

 . 284، ص 282، مرجع سابق، ص طانبينار -4
5- çelik, A.G.E, S 79.   
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ها أضحت . بيد أنّ باشاوالأمة على يد مصطفى سامي  الوط  وحب ،الوقائعفي صحيفة تقويم  رفعت باشا

تعالي الأصوات وأمام  .1لشباب العثمانيين، ودافعو عنها في جميع مؤلفاتهملفيما بعد الأفكار الأساسية 

  ،المطالبة بالدستور 
ّ
 د تول

 
  وعيا

 
 لدى الشباب  متزايدا

 
وإن تى دستوري، ح للتحرك نحو نظامٍ  وخلق عزيمة

ه سبشكل كامل، ه تحقيقلم  يسم  الوضع ب
ّ
ا لكل ما حدث في تطوير المؤسسات  كون يإلا أن تتويج 

وقد ظهرت أفكارهم السياسية م  خلال المقالات التي كانت تنشر في .2السياسية والبيروقراطية للدولة

  داعينوالمخبر  جريدتي تصوير أفكار
 
فكر على الحاجة إلى حرية ال هملتأكيد للتغير السياس ي، إضافة

 الملكي مومقارنته بالحكالجمهوري  ث حتى على الحكمتحدّ  وهناك م والتعبير والاشارة للمثيل النيابي، 

تبنى معظم أعضاء العثمانيين ف .3للتغيير مؤيدٍ  عامٍ  خلق رأيٍ  ن اولو يح فقد كانوا به،هم لم يطالبوا مع أنّ 

 
 
حه ومباد فكرة ماهية هذا الدستور  رغم أنّ  ،م  الضوابط الدستورية على السلطة الإدارية الجدد نوعا

 
 
ع  الفكر الدستوري والتمثيل النيابي هو  ر بوضوحٍ أكثر م  عبّ  لدى كل الأعضاء. بيد أنّ  لم تك  واحدة

 . 4نامق كمال

ر م نامق كمال - 1
ّ
 الدستوري: والحكم لحريةانظ

 أضحت  الحريةكتب كمال ع   بقدر ماو       
 
  حريةلكمال؛ إذ كان يرى  اختراعا

 
  الإنسان حقا

 
 ،طبيعيا

 
 
وعلى الألوهية التي وهبته هذه  ،على الإنسانية اعتداء  هو ، والاعتداء على الحرية فالإنسان يولد حرّا

لناس ا ويذكر العلاقة بينهما فيرى أنّ  العدالة والمساواة.  هما مبدأي  رحيسيينيضمنها  ما الحرية، ويرى أنّ 

 اا العدالة فهي إحدى الفضاحل العليأمّ  ،غير متساوون في الخلق والعيش، لكنهم متساوون أمام القانون 

 .5يسعى الإنسان لتحقيقها بتطبيق هذا القانون التي 

لكنه يرى ضرورة  ،الشخص الحر الذي لا يخضع لسيطرة شخص آخر كمال يؤكد فكرة ومع أنّ         

  أنّ و . هذه الحريةلحماية  الدولةوجود 
ّ

يات حر حماية شريطة  سلطة الدولة وحريتها لا يمك  أن تكون إلا

 مرفي الأ  وشاورهممقاله فيقول في   .6نفسه فحق السيادة في كل مجتمع يعود إلى المجتمع ،وسيادة الأفراد

 
 
 "خلق الله الانسان حرا

 
 وةٍ ق في المجتمع ... وما يقدمه المجتمع هو إيوادُ  ، ... والحرية العامة مكفولة

العليا التي تقوم على احقاق الحق وإبطال  لحماية الحرية... وقوام الأمر هو السلطة مهيمنةٍ 

                                                           
1- Ülken, A.G.E, S 56. 
2- Findly, Op.cit, P 224. 
3- Davison, Op.cit, P 223. 
4- Ibid, P 193.  

 .465، ص مرجع سابق، طانبينار -5
6- Musa Çadırcmik, "Namik Kemal’in Sosyal ve Ekonomik Görüşleri", SS 39-52, in OTAM 

Dergisi, Sayı 02, Ankara, 1991, S 41.  
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 بعض فجاء في مقال نشره في العدد ماحة م  جريدة عبرة ؛،الصحافة كما دافع ع  حرية . 1 الباطل."

 الفقرات التي تطالب بهذه الحرية فقال: "
ّ
 مانٍ وأكبر ض ،هي الحكومة أمةٍ بنهوض لل أكبر وسيلةٍ  إن

  ...واللوائح.  لاستمرار الحكومة هو القوانين
ّ
ة للمطابع والصح  اللوائح المعدّ  ومع ذلك، فإن

، " .افقدت لوائح الصحافة كل قيمتها وأحكامه، هي ضارة وتفتقر إلى القدرة على التنفيذ ،والمجلات

إزالة العواحق التي تعترض طريق طباعة الكتب  اولامححول حرية الصحافة،  متتاليةٍ  كتب نامق مقالاتٍ 

 في وزارة المعارف  ؛والمجلات. ومع ذلك
 
 كبيرا

 
حدث تأثيرا

 
  .2لم تك  هذه المقالات ت

 ، فوطنية  لكلمة وط الاستخدام الواسعكما يعود له الفضل في         
 
يحمل  ، وفي مقال كتبهكمال عالية

الوط  ليس فقط  ماهية تحدث فيه ع  ،م  جريدة حرية وّل في العدد الأ  *حب الوطن من الايماناسم 

  ،كوحدة جغرافية
 
 ،ع  تكتل مشاعر نبيلة مثل الشعب تتولدفكرة مقدسة و  كرابط عاطفي بل أيضا

المنطقة التي  " :في المقال ل فيقو  ..3 حب العاحلة، وذكريات الطفولة المصلحة، السيادة،، الأخوة، الحرية

يشعر الفرد بالانتماء إليها هي وطنه. الوطن هو هذا المحسن السخي الذي يتومع فيه الجياع والعراة 

ا عن الراحة.
 
 كماليك  اصطلاح وط  عند لم . 4 حت سقفه يختبرون الحرية"ت...والعاجزون، بحث

 ك  قوميّ يحمل محتواه العاطفي الكامل، ولم ي
 
يشمل الشعوب الأرثوذكسية  ولم يك  وطنهبحت،  ا

 اليونانية أحيان
 
  في أغلب الأوقات يعبّر ع ؛ لكنه ا

 
  فخر قوي بالوط ، وطنية

 
سبب ثورة تعمقت ب حقيقية

 .5مناهضة للتمرد وطنيةٍ  التي بدأ كمال يعلق عليها بحذر في البداية، ولك  بنبرةٍ  كريت

طالب بمفهوم الضمان المتساوي للحقوق  ،بين هؤلاء العثمانيين ولأجل تعزيز شعور المواطنة      

للجميع، وغرس الوطنية في عقول الجيل  متاحٍ  وحدٍ م السياسية لكافة العثمانيين، وعلى نظام تعليمٍ 

نامق يتخلى ع   جعلت ،والتمردات التي أعلنتها شعوب البلقان ،التيار القومي السلافي غير أنّ  .الجديد

  .6 ل للاهتمام بالعنصر التركي المسلموتحوّ  ،فكرة الأمة العثمانية المتنوعة

                                                           
 ،2019 ، جسور للترجمة والنشر،01عطية جمعة وآخرون، ط  تر: إبراهيم ،م1940-1840 رواد التوديد في الإسلامتشارلز كورزمان،  -1

  .296ص 
2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 480. 

د كريستيان تشيغان في مقال  -*
ّ
ي ، بل زميله نوري بك، وقد استدل فلم يك  م  تأليف نامق كمال م  الايمان مقال حب الوط  أنّ  ،لهأك

 في العدد الثالث للجريدة، إضافة لعدة اختلافات في
ّ

قدّم ككاتب، إلا ية مقالاته، كتابته لبق تحليله لعدة نقاط، منها أنّ نامق كمال لم ي 

. ى مقارنة بهذا المقال. لك  هذا كله لا يمنع أنّ فكرة كمال ع  الوط  لا تختلف عما جاء في المقال نفسه، وظهرت في أعماله الأدبية الأخر 

  ,PP 48,"1870) revisited-The Young Ottomans and their Journal Hürriyyet (1868 "Christiane Czygan- ,60: انظرللمزيد 

, edited by: Klaus Schwarz Verlag, Deutsche Nationalbibliothek, Hangary, Eine Hundertblättrige Tulp Bir Şadbarg Lālain 

2016, P 53. 
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 326-328. 
4- Czygan, Op.cit, P 54. 
5- Davison, Op.cit, P 194. 
6- Seyhun, Op.cit, P 04.  
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هرا في والحاكم ظ المجتمع يرى أنّ ، فوالقانون  خاض فيها فكرة الدولة يالسياسية التوم  الأفكار         

 ، وأنّ هي الأصل في الحكم الشريعة يبره  أنّ ل تبنى فكرة العقد المزدوج لجان لوكوبهذا نفس الوقت، 

 
 
م حق ل للحاكوّ خما يعرف بالبيعة التي ت خضوع الانسان للشريعة لا يتناقض مع حريته، وهذا تماما

  .تسيير شؤون المسلمين
ّ
لهم يتولاها ناس ذوي كفاءة تؤه ومبايعتهمهمة اختيار الحاكم  د على أنّ كما أك

 ةبالإمامبالمهام الخاصة  الاضطلاع" لا يمكن للعامة :يقول في هذا الباب ف. 1لاختيار الحاكم العادل

 
ّ
إقامة الحكومة أمر  تعيين الإ  بأنفسهم، لذا فإن  ... ضروري   مام و

ّ
 في الحكام ليس لهم حق  غير أن

  ،الحكم
ّ

في الحكم  ظرية نامق كمالن. ف2مة عن طريق البيعة." من خلال التخويل الممنوح لهم من الأ إلا

 
 
 في أساسها على فكرة تأكيد حق سيادة الشعب قاحمة

ّ
ه المرجع النهائي في أمور الحكم، ما يجعله ، وأن

 
 
 .3 مع المبادئ الإسلامية متوافقا

 فقد امتلك أفكار        
 
 تماموالتي تتوافق  ،شؤون الحكم وتدبير السياسية ع  سير السلطة ا

 
مع الحكم  ا

  ؛ا في جل كتاباته السياسيةذالنيابي، وظهر ه
ّ
 الحكم الدستوري د فيها على ضرورة إقامةحيث أك

ي هذا اقترح الاستفادة م  الفقه الإسلامي فو  ،شورىالمؤسسات التمثيلية التي اصطلح عليها بنظام الو 

( الأساس ي )القانون  المطالبة بأن تكون كل مادة م  مواد الدستور  النوع م  الحكم، بل وذهب إلى حدّ 

 .4مرتبطة بفتوى 

 الدولةأنّ  ه إلى، ونوّ والعدالة في المجتمع الحرية لتطبيق ضمانها الأنّ نامق  يرى  ؛فصل السلطاتوع        

قبل أن تظهر الإصلاحات المركزية التي قام بها السلطان محمود  ،لقرون هذا النظاماعتمدت  العثمانية

 له. فنظام الحكم ،الثاني
 
العثماني رغم كل مظاهر  وظهور البيروقراطية الجديدة التي وضعت حدا

  الاستبداد
 
 كان حكومة

 
  التي مارسها داحما

 
طان السلطة التشريعية، والسل طبقة العلماء مثلت؛ إذ شرعية

  ه السلطة التنفيذية، بينما كان الشعبحووزرا
 
ح في مقاله . فصرّ 5 كسلطة رقابة بالإنكشاريةممثلا

سية رير المبادئ الأسامى توّلداخل الدولة، الأ  "هناك وسيلتان للحفاظ على العدلمر: وشاورهم في الأ 

للولاية والحكم...  ووضعها نصب أعين العامة، والثانية هي المشورة التي تنتزع السلطة التشريعية 

  .6".من أيدي أعضاء الحكومة

 انذكر في إحدى مقالاته البرلم ،وليظهر أهمية النظام الدستوري ودوره في تحقيق التقدم والعدالة       

مكان سيصادفه هو  أوّل أن يرى إدارة العدالة، فإن  في لندن إذا أراد أي شخصٍ "  :الإنجليزي فقال

                                                           
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 291-294.    

 .297، ص سابقرجع مكوزمان،  - 2
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P295. 

 . 464، ص مرجع سابق، طانبينار -4
5- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 310.   

 . 298، ص مرجع سابقكوزمان،  -6
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الذي يق  ضد  ،المهيب وحده يكفي لإظهار قوة الرأي العام ه.. حجم...مبنى البرلمان الضخم

ه للتدخل كما نوّ  .1 الحكومة... ويوفرون العدالة للمواطنين، وهو شرط أساس ي لتقدم البلد."

 ي الدولةف للنظام، الذي اتخذته الشعوب المسيحية الأوروبي بسبب استمرار الممارسات الاستبدادية

  العثمانية
 
  سببا

ّ
مبدأ   بتجسيدلتمرداتها، لذلك لا سبيل لحل مشاكل الدولة ودفع المخاطر عنها إلا

 ي  ما س ،دستور الوتبني  الشورى
ْ
 .  2 الإدارة العثمانية تقوم على العدالة لأوروبا أنّ  ت  بِّ ث

 ا       
ّ
مع تعديلات تتوافق مع التقاليد  للدستور الفرنس ي، مشابهه م  الممك  تبني نظام عتقد كمال أن

س العثماني، إضافة لمجل نات المجتمعتمثل جميع مكوّ  ،والقيم الإسلامية.  وهذا بإنشاء جمعية وطنية

 مكوّ  شورى
 
ء وجود وزراضرورة  على ن م  القادة العسكريين والقضاة والمسؤولين الحكوميين. علاوة

   .مسؤولين أمام الجمعية الوطنية
 
  وفي كل الأحوال تكون الجمعية مسؤولة

ّ
، اهأمام السلطان وله حق حل

 .3العدالة والحرية للجميعما سيحقق 

 ها نجد أفكار نامق كمال إذا ما درسنا       
 
  قريبة

 
  أنّ  لأفكار مونتسكيو، خاصة

 
هذا الأخير كان مرتبطا

 ات الفارابيم  خلال كتاب ،لها في الفلسفة الإسلامية ىالتي وجدت صد ،اليونانية بالمفاهيم الفلسفية

  مونتسكيو كان يرى أنّ  ثم إنّ  . 4واب  رشد
 
  كل نوع م  المجتمعات يمتلك بنية

 
ب تسبّ تعمل كقوة ت داخلية

  وهي نفس فكرة اب  خلدون  ،في ازدهاره، وكل ما تضعف تتسبب في تدهوره
ّ
نتسكيو، ما مو  اهر بالذي تأث

 
 
ع هذا م .اللذي  انتقدهما نامق كمال ن لوكابروسو وج جعل أفكاره أقرب للفلسفة الإسلامية مقارنة

 بين الأفكار الغربية التي ت لنظريته السياسية في الحكمس وقع في تناقضات كبيرة وهو يؤسّ 
ّ
ر بها، أو تلك أث

 خاص .الإسلامية توليفها مع النظرية اولهمحيين، وبين التغريب التي نادى بها العثمانيين
 
أنه فشل في  ة

  بك ه محمدية عكس زميلر تكوي  نظرية للثو 
 
فكرته ل وسعاوي. وقد يكون موقفه المضاد للثورة تجسيدا

  ، فالحريةالعثمانية في الحفاظ على الدولة
 
   .5 التي تتعارض مع خير أعلى هي غير مقبولة أخلاقيا

  الفكر السياس ي الإسلامي ولو أنّ        
ّ
مة والجويني اعتبروا الأ  أمثال الماوردي أحمة الإسلام د على أنّ يؤك

  كيان جماعي يرتكز في تماسكه إلى العقيدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم
ّ
 خل

 
ن يخلف قبل أ ف أمة

 إمام
 
بل هي م  تفرض تلك  ،هي م  تختار الإمام ولا ترتبط بمؤسسات وتنظيمات، وعليه فالأمة ا

التقليدية لم تك  ليغيب عنها الفقه الإسلامي والفلسفي ة كمال ثقاف . غير أنّ 6د أشكالهاالمؤسسات وتحدّ 

                                                           
1- Seyhun, Op.cit, P 22. 

 .303، ص مرجع سابقكوزمان،  -2
3- Seyhun, Op.cit, P 34.  
4- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 307, 308. 
5- Elfenbien, Op.cit, P 90, P 95. 

  .42عادل ثابت، مرجع سابق، ص   -6
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  ع الثورةالذي شرّ 
ّ
و. لك  وروس لع بالضرورة على الفكر الثوري التنويري لجان لوكضد الحاكم، كما اط

 ها.دوالابتعاد ع  أي خطر يهدّ  ،وشرعيتها العثمانية نامق كان هدفه الأسمى استمرارية الدولة

 السياسية:أفكاره و  ضيا بك - 2

  نجد أنّ  ،على التنظير في الوقت الذي اعتمد نامق كمال      
 
وضع يدها بدورها  اولتحأخرى  شخصية

  ،على أماك  ضعف الدولة
 
هذه  ة،القصر ووظاحفه الإداريخبرته التي اكتسبها في  لك  هذه المرة مستغلا

، لدولة العثمانيةاتتعلق في الغالب بتحسين الممارسات الإدارية في فكانت مقالاته  .ضيا بكالشخصية هي 

يته ن نظر وفي هذا الإطار كوّ  ،للعادات الغربية في مواجهة الثقافة العثمانية أكثر معارضةٍ كما كان 

 .1 السياسية القاحمة في أساسها على العقد الاجتماعي

       
ّ
 يري أنّ ف، *ونظرية العقد الاجتماعي لسفة التنويرلع على ففبعد ترجمته مقدمة كتاب ايميل، اط

 
 
حاد ع  مهمته م  خلال اعتبار ذلك المنصب  ،ومصالحه ير على أساس حماية المجتمعختِّ الحاكم الذي ا

 حق
 
 هيإل ا

 
قامت على عقد بين الحاكم  في الإسلام الدولة أنّ بعدها  ويوضح. المواطنين مجرد خدم وأنّ  ،ا

ور ها وقعت بعد زم  م  التط، لكنّ وخليفة رسول الله المختار م  الصحابة ،الذي لقب بأمير المؤمنين

 أوأصب   ،والازدهار في دور الضعف والانحدار
ّ
 جاحري  واقع امٍ مر السيطرة عليها م  طرف حك

 
ومع  .ا

انتشار الحضارة وظهور العلم تبدأ الأمم في الوعي بحالتها وتطالب بحقوقها، وتدخل في حالة م  الصراع 

  ضيا بكمع الطبقة الحاكمة. بهذا يكون 
ّ
 قد تأث

ّ
ة العقد في ه تبنى فكرة ازدواجير بالفلسفة الغربية غير أن

تى للسلطة باسم المجتمع، ح وّل على الدولة م  خلال جعل الحاكم المفوض الأ  ق القانون سبّ فالمجتمع، 

 
 
 .2للنظرية السياسية الاسلامية تكون أفكاره مطابقة

  ،مة العثمانيةكشف أسباب تدهور الأ  ضيا بك اول ح      
ّ
  م  الوصول لأساليب اصلاحية حتى يتمك

لصدور صلاحيات ا يبالمقابل تنام لضعفت شخصية السلاطينالتدهور فعزى تتناسب وخصاحصها، 

  . وأنّ 3 العظام
ّ

 لا سبيل للإصلاح إلا
ّ
م صلاحيات السلطان  م  خلال النظام الدستوري الذي سينظ

يمنع سالإدارة النيابية " نمط الإصلاحات فيقول  ضويقترح بع .والعدالة ين ويحمي الحريةفوالموظ

 ير قادرةٍ غ ر استعداد وقدرة شعبنا على النظام الدستوري، وإذا كانت الدولةويختبر ويطوّ  ،الاستبداد

                                                           
1- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 339-341.  

د م  حالة الطبيعة الى حالة الثقافة والدولة، وق بالإنسانالانتقال  العقد فيهذا  هميةأفي كتابه العقد الاجتماعي  أبرز جان جاك روسو -*

ن ما يفقده الانسان بالعقد الاجتماعي، هو حريته الطبيعية، والحق غير المحدود الذي كان أ" وقصارى القول... لى القول إخلص منه 

  ،ويونيه ،كل ما يستهويهله على 
ّ
ن اج :زيد انظر. للموملكية جميع ما يقتنيه " كسبه فالحرية المدنيةيما ما أليه، و إنه الوصول ويمك

 .31ص  ،1972، غانم، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت بولس :تر السياس ي، و مبادئ القانون أالعقد الاجتماعي ، جاك روسو
 

2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 344-345. 
3- Ibid, Op.cit, Pp 357-359. 
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  على فتح مولسٍ 
 
من بعض الأشخاص ذوي الخبرة والفكر  للشعب، فعلى الأقل يوب أن تشكل مولسا

 .1النشط"

 مشروع ضيا بكز جهّ  ؛زيارة السلطان الرسمية لأوروباوأثناء       
 
 إصلاحي ا

 
 سياسي ا

 
 قاحم ا

 
اء على إنش ا

  وطنيةٍ  جمعيةٍ 
 
كس ، بل بالعفيه استقلال سلطة الملك تراقب عمل الحكومة ومحاسبة الوزراء، مؤكدا

 
ّ
ه أن ، وهذا الوضع ل  يتسنى لالعظامص سلطة الملك بالمقابل توسعت سلطة الصدور يحتج على تقل

 
ّ

 الأعدادي نشره في ذال *ر عنها في مقال رؤيةنفس هذه الأفكار عبّ  .2تراقب عمل الموظفين  بهيئةٍ يتغير إلا

 ،ريالاستبدادي بحكم دستو  في استبدال الحكم ضيا بكلنا رغبة  حيث تتضح ؛م  جريدة حرية 69و 68

 . 3 باشا مسؤولين أمام مجلس أمة، ما يساهم في عزل عالي الوزراءيكون فيه 

 :علي سعاوي ونظرية الثورة - 3

عد علي سعاوي        كان له مشروع نظريةٍ سياسيةٍ بعد نامق  ؛الشباب في جمعية العثمانيينأهم عضوٍ ي 

  أكثرعد م  ، كما ي  كمال
 
  الشخصيات تناقضا

 
وء عليها عند تسليط الضو فكارها وتصرفاتها، أفي  وغموضا

 ،مة والدولةتغيير القيم والعقاحد وجميع المؤسسات الجوهرية في حياة الأ  ول اح نجدها نتاج تجربة لفكرٍ 

 .4 حتى القومية م  العلمانية

         
ّ
 حد التي ت رت في أفكاره وردّات فعلهفطبيعة تكوينه العلمي المختلفة ع  بقية الأعضاء أث

 
صل أحيانا

 الفضاضة
ّ

 ، إلا
ّ
  لأفكاره التي قي الغالب بدت لرفقاحه العثمانيين ه متحمس   أن

 
بضرورة ادي . كان ينمجنونة

 
ّ
  واجبٍ  أوّل تحقيق العدالة هو أعظم و  د في مقالاته أنّ العدالة ويؤك

ّ
ه السبب الجوهري للحكومة، لأن

لكي، الم ، حكم الأقلية، الحكممتنوعةٍ  ةٍ أشكال إدار ، وقد ظهرت عبر التاريخ الإنشائها ورهان استمراره

رد حقوق الفصون م  ي لهي، والمجتمع هوالإ القانون  الحكم فمصدر ا في الإسلام.  أمّ 5النظام الجمهوري

 ف والجماعة
 
 ضروري تصب  البيعة أمرا

 
 ا

 
ا هفإنها تعد خلافة، ووقت . وإذا استحوذت على هذا التصديق مرة

إذا ، ولا يمك  له أن يفسدها، و بمنافع المجتمع ، ولا سبيل لأن يخل  لا سبيل للإمام لأن يحيد ع  العدل

 .6ما أفسدها تسقط عنه صفة الإمامة

                                                           
1- Ebuzziya Tevfik, Op.cit, S 252.   
2- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 349. 

لتي وسنتعرف على أهم الأفكار ا ،تعد أولى محاولات ضيا بك في كتابة الرواية ،ريةحفي جريدة  ة ع  قصة قصيرة نشرها ضيا بكر عبا -*

 .الرواية تطرق لعنصرلما ن فيهاتناولها 
3- Zeynep Tek, "Düşlerin Yorumu’ndan Ziya Paşa’nın Rüyâsına bir Savunma Mekanizması 

Olarak Fantezi", PP 227-257, in Trab XLII, 2017, Ankara. 

 P 235 
  .281، ص مرجع سابق، طانبينار - 4

5- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 365-368. 
  . مؤكدة 282طانبينار، مرجع سابق، ص  -6
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 الأوروبا دع بعد فرارهف، سياس يٍ  كنظامٍ  ااولهتنم   أوّل  دُّ عَ النيابية والديمقراطية في  بينما ع  أفكاره        

ا أمّ  .1م  الحكومة عادلةٍ  إلى ضرورة وجود برلمان يمثل جميع أفراد الأمة، لضمان إدارةٍ  في صحيفة مخبر

هذا النظام إسلامي، وجد منذ أن قسمت الأدوار بين المفتي، القاض ي،  يرى أنّ ت فع  فصل السلطا

حكمون ي والعلماء ،"الأمراء يحكمون الناسالعلاقة بين هذه الوظاحف كالتالي:  هذهوالوالي. وقد وصف 

لوصول ل انتقاليةٍ  النيابي مجرد مرحلةٍ  سعاوي في الحكم يرى . مع هذا "والشريعة تحكم العلماء ،الأمراء

ع  عداحه للنظام الملكي، ودافع بوضوح ع  فكرة  ة مناسباتٍ ر في عدّ وقد عبّ  . إلى النظام الجمهوري

 " :قالف الجمهورية
ّ
ا من الإدارة الجمهورية، حيث كان  العثمانية الدولة إن في بدايتها كانت تشبه نوع 

 
ّ
 قالإدارة المطلقة ظهرت لاح يتم اختيار القائد من قبل القبيلة، وأن

 
 .2 ".ا

  النظام الديمقراطي أوضح أنّ مع هذا نجده قد عدل ع  رأيه في النظام الجمهوري؛ إذ        
 
 الغربي خاصة

م عليها ها ويحتّ ز بسبب التنوع العرقي والديني الذي يميّ  ،العثمانية الجمهوري يستحيل تطبيقه في الدولة

 
ّ

 ألا
ّ

  تكون إلا
 
جلس الأعلى ع فيه المويتوسّ ، تتبنى النظام البرلماني الذي يقوم على أساس الشورى  سلطنة

 ، ويتم فيه مساءلة الوزراء المعنيين بتسييرمع إقامة مجلس للنواب منتخبين م  الشعب للتنظيمات

 . 3المجلس الأعلى والشؤون السياسية

 ر تركي بسبب اهتمامه بالعنصر التركي كشعب له جذور وتاريخ، وقد برّ  مفكرٍ  أوّل سعاوي  يعدّ كما        

إذ يوجد اعتقاد بأنه يلزم النظر إلى السلالة التي  ؛ثمة قضية رائوة في أوروبا"هه هذا بقوله: توجّ 

 
ّ
أن بعض المشتغلين بهذا الفكر قد حكموا ب ينتسب إليها قوم حتى نحكم على موهبته وكفاءته، وإن

 
 
  الترك ليسوا إلا أفظاظا

 
خالين من عبقرية العقل ونبوغه، وأردت أن أظهر خطأ هذا  أغلاظا

الوسطى بعد السياسة الروسية التوسعية في  ى اهتمامه لمشكلة آسياأول، وفي هذا الاطار 4"المعتقد

إلى  *حيث خلص في عمله ع  خانية خيوة ؛سعاوي هذه القضية بوصف أهلها أتراك اول فتنالمنطقة، 

  أرسلت روسياالقول: "
 
يننا الذين كانوا من د ، ونتساءل ماذا حدث لهؤلاء المسلمين الأتراكإليها جنودا

ة، باعتبارهم العنصر العرقي المكون للدولة العثماني ث ع  التتار الأتراك،كما تحدّ  وقبيلتنا وعائلتنا."

 
 
 عددأنّ  مضيفا

 
  ا

 
 بسبب خليط الأجناس. كما دعم اقتراح مستشرق  تبقوا م  هؤلاء التتار الأصليين قليلا

 هذا صاحبيو للتدريس.  واحدةٍ  يدعى تشارلز ويليس بأن تتبنى المدارس العثمانية اللغة التركية كلغةٍ 

 م ولو أنّ هدفه كان تبسيط المعرفة وجعلهاترجمتها إلى التركية، و  الإسلامية تقنين الشريعة
 
لجمهور  تاحة

                                                           
1- çelik, A.G.E, Ss 75, 76. 
2- Ülken, A.G.E, S 80. 

 .293 ، ص285كورزمان، مرجع سابق، ص  -3
 . مؤكدة284طانبينار، مرجع سابق، ص  -4
 .م 1920م إلى غاية 1511مدينة في خوارزم بخرسان المعروفة الآن بدولة أوزبكستان، قامت فها دولة استمرت م  خانية خيوة -*
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 ، واسع
 
. وإن كانت معلومات سعاوي 1قوميتهم   وتبسيط تعليمات المدارس الدينية أكثر م  كونه جزءا

 أصيلٍ  ، ولا يوجد له أي بحثٍ لأعمال المستشرقين واقتباسٍ  في تاريخ اللغة التركية مجرد نقلٍ 
ّ
ه ، غير أن

، وفيق باشاو  بقوة في الجيل الذي أتى بعده، مثل الأعمال الأدبية لكل م  سليمان باشااستطاع التأثير 

قبل  بحاثه التاريخية المتشبعة بأيديولوجية التتريكأطريقة سعاوي في  لي طاهر بيك كما اقتبس بورصة

 .2م1908ثورة 

م   ،ة مقالات ع  نهجه الثوري والدعوة للانقلابح في عدّ صرّ إلى جانب أفكار التغيير السياس ي،        

حي  صحابة النبي سلمان وبلال بتصد اثنان م  كتعهّ  ،م  التاريخ الإسلامي خلال الاستدلال بعدة أمثلةٍ 

رهم وحص باستخدام السيف إذا لزم الأمر. وهذا يمن  الحق لمجموعة م  المؤمنين رض ي الله عنهم عمر

وبالتالي ضرورة الاحتجاج ضد الإجراءات القمعية. كما ، هدوهاالتصحي  هذه الأخطاء أينما ش العلماء في

م  خلال مقالاته و  .3 ".المسألة المتعلقة بمقاومة الظلم التي يأمر بها دينناهذه جاء في أحد مقالاته: "

 لصحيفة مخبر الرابع عشرم  العدد  ونشرها ابتداء   رسائل نيتشية التي عنونها ب
ّ
مية د على أه. أك

ضد الحاكم  بالدفاع ع  حقوقه وذهب إلى أكثر م  ذلك، بإعطاء الحق للشعب في التمرد الشعب

 
 
  في ظل الاستبداد الظالم، واعتبره واجبا

 
بأمثلة م  التاريخ الإسلامي وأحاديث نبوية، فقد  مستشهدا

، قمطل وحانية فلا يوجد فيها استبداد  . فالدولة الإسلامية ليست ر 4ي ميولاته الثوريةو اععرف ع  س

 ف ،محاكمة الحاكم وحتى قتله فيمك 
 
، بدماء الخلفاء والسلاطين أيدي أذكى المسلمين كانت ملطخة

تلواالمسلمين  الخلفاءفثلث 
 
 .5ق

 أفكار سعاوي وجدت لها توافق      
 
-Frédéric Le Play (1867 فريدريك لو بلاي مع أفكار عالم الاجتماع ا

بإيجاد حل لمشاكل الجماهير الفرنسية  اهتموا، أحد المهندسين الاجتماعيين الأواحل الذي  (1870

  ،المحرومة
 
العديد م  مشاكل التفكك الاجتماعي تنشأ عندما يفقد السكان إيمانهم  أنّ  وكان يعتقد أيضا

إنشاء نظام دستوري كما فعل نامق وضيا، بل و .  فسعاوي لم يهتم فقط بمشكلة تغيير النظام 6يالدين

 م  خلال إصلاح سياس ي ضيق  جديدٍ  إعداد مجتمعٍ إلى هدف 
 
بكل مؤسساته، وهذا لم يك  ممكنا

 
ّ
 . 7اجتماعي شامل ما م  خلال إصلاحٍ النطاق، إن

  يمك  القول أنّ        
 
 ، واستعدّ يينفي عروق العثمان جديدةٍ  على رغبته في إضفاء طاقةٍ  أفكار سعاوي قاحمة

، م  خلال الاستفادة م  تطور الغرب العثمانية لاتخاذ تدابير جذرية لاستعادة قوة ووهج الدولة

                                                           
1 - Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 371. 

 . 285، مرجع سابق، ص طانبينار -2
 .295ص  كورزمان، مرجع سابق، - 3

4- çelik, A.G.E, S 77. 
5- Ülken, A.G.E, S 83.   
6- Mardin, The Genesis…, Op.cit, P 383. 
7- Ülken, A.G.E, S 86.   
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لمشاريع ل، مع ضرورة استلام المواطنين أنفسهم وتكثيف الجهود لمواكبة التقدم التعليمي في أوروبا

الاقتصادية والتجارية. زيادة على هذا كان سعاوي وطني غيور، عمل على تحفيز العثمانيين للدفاع ع  

  ،ضد روسيا الوط 
 
 سعاوي لرفع مستوى الشعب ةاولمح. 1 لاستعداده لمقاومة السلطة القاحمة إضافة

  ،مع احتياجاتهم وتكييف برامج التحديث
ّ
ميته لت ما يمكننا تسكانت الجانب الثاني م  نشاطه وشك

 الخاصة به. كان لهذا الموقف جانب الشعبوية
 
 إيجابي ا

 
 ت ا

ّ
ظروف العامة التحسين بحثه ع  كيفية  ل فيمث

التعليم  لغة بسيطتمع  ،للمواطنين؛ إذ نادى سعاوي إلى ضرورة تحديث الأساليب التقليدية في التدريس

 .2 للنهوض بالمجتمع العثماني ومواكبة الدول المتقدمة على مستوى الشعب عريضٍ  لتوفير تطور فكريٍ 

 مع هذا نجده متناقض       
 
قته الفرد والقلم ومواف الغربية، فرغم حماسه لحرية فكار الليبيراليةمع الأ  ا

  ،دجيّ  ش يء   ةيالحر  على أنّ 
ّ

 إلا
ّ
المجالس البرلمانية يمكنها تحقيق هذه الحرية، فنجده  ه أثار شكوك في أنّ  أن

ع  دور  يتساءل ،Serbestlıkم حمل عنوان حرية 1867في مقال له في صحيفة المخبر بتاريخ مارس 

لعدالة في نظره . فافي أوروبا هاحلةٍ  ى صراعاتٍ لت معظمها إالمؤسسات البرلمانية في تحقيق الحرية، بينما أدّ 

موقف سعاوي هذا هو رأيه الخالص البعيد كل  نّ ألى أسفل وليس العكس. ويرى ماردي  إتأتي م  أعلى 

  كل أفكاره في الدفاع عو الحرية والعدالة م  مهام الحكومة،  البعد ع  التمثيل الشعبي، فهو يرى أنّ 

ع   اععاد للدف ، وبمجرد انفصاله عنهمجددالن و عثمانيال ضمامه لالتمثيل النيابي كانت بسبب ان

 .3هو أساس العدالة مساواة الجميع أمام القانون و التمسك بالشريعة  ى المبنية على أنّ ولأفكاره الأ 

ياس ي سوي  فكر كت أساس جدد"الن و لعثماني"ا ل كانت الأفكار السياسيةورد؛ انطلاقا م  كل ما و        

سس لأوّ  وقد استطاع ،خارج الدواحر الحكومية
َ
ؤ ل معارضة عثمانية مرنة بعيدة ع  التشدد أن ي 

مع هذا عانت  ،ها حريصة في تعاملها مع الأفكار المستوردة م  أوروبا، بيد أنّ تقليديةفكار الوالتمسك بالأ 

  كبيرٍ  م  تناقضٍ 
ّ
 نفسه.ر بين مفكر وآخر وحتى عند المفك

 : الأدبفي  "ن الجددو لعثماني"ا الاسهامات السياسية ل -المبحث الثاني

 العثمانيين           
 
 و نوا تكوّ تك مالجدد في معظمه كما ذكرنا آنفا

 
، غير أنّ  ينا

 
 كلاسيكيا

 
على  منفتاحهاأدبيا

 يدانمالآداب الأوروبية دفعتهم لتطوير الآداب العثمانية وتحويلها 
 
، ورغم يٍ اس وسي دبيٍ أ فكريٍ  نشاطٍ ل ا

 بالأدب الأوروبي وقتها،بساطة 
 
ل اللبنة الأولى للأدب التركي الحديث التجديد مقارنة

ّ
ه شك

ّ
 .بيد أن

 

 

                                                           
1 - Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp 368-370. 
2- Çelik, A.G.E, S 120. 
3- Mardin, The Genesis…, Op.cit, Pp380, 381 
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 : توديد اللغة والشعر -المطلب الأوّل 

 توديد اللغة العثمانية وتبسيطها: -1

ن العثمانية عبر تبسيط اللغة التركية المكتوبة وتقريبها م  الناطقيى التجديدات في الآداب أوّلبدأت            

مر كان محض الصدفة دون تخطيط له، وم  أمثال الأ  بها، وقد ساهم عدد كبير م  الأدباء فيه، مع أنّ 

صاحب كتاب تاريخ عاصم، إضافة لعمله على ترجمة القواميس. وقد ألف  دباء عاصم أفنديهؤلاء الأ 

  بسيط أسلوبكتبه ب
 
 أنداكبأسلوب الكتابة التقليدي  مقارنة

 
ذي  أتوا م  لل ، مما جعل أسلوبه نموذجا

 "نثرنا هو الأسلوب المستخدم في ترجمة قاموس عاصم": ضيا بكوقد قال عنه بعده، 
 
ى عل . علاوة

هدفت للتجديد والقضاء على  ،الحكم سياسيةٍ  الأدباء؛ تزام  تبسيط اللغة مع اعتلاء شخصياتٍ 

تبسيط لغة الوثاحق الرسمية، باشر في القديم ورأت ضرورة تبسيط اللغة. أمثال رشيد باشا الذي 

وجعلها مفهومة أكثر م  خلال الابتعاد ع  الزخارف البلاغية، فكان يخط عليها بالقلم الأحمر في 

الرساحل الرسمية. وقد حذى حذوه فؤاد باشا الذي شارك جودت باشا، في وضع كتاب لتقعيد وتبسيط 

 .1اللغة العثمانية 

م  نمط الخيال ناس ي الذي أخرج اللغة التركية يوعلى رأسهم ش شباببعدها جاء دور الأدباء ال          

  ،والشعر
 
 وما ا

 
ن أن يكو  اول وح لحق بها م  قواعد الزينة والمحسنات، فألقى بالسجع والجناس جانبا

تصوير و  حوالأما جعل اللغة الني ألف به مقالاته في ترجمان  .خطيال هاوقعيوافق للجملة وقع صوتي 

 ودتج ناس ي مع ما جاء في كتاب أحمديتكون أقرب للمحادثة منها للكتابة. وإذا قارنا لغة كتابة ش رأفكا

  ،وفؤاد باشا القواعد العثمانية
ّ
  ناس ييش نّ أم نسل

ّ
 ق تماموف

 
قصيرة لفاظها أ، بسيطةٍ  في وضع لغةٍ  ا

 ا: ذفي ه ناء تراكيبها واضحة. ويقول شيناس يبمحكمة التعبير و 

 ة.فصح ع  علم الذاكر الم المرء هو لسانلك  و                       البدءِّ   م يه اللغةجهو المتحكم في تو  العقل

 
 
عطاها للبحث والتجربة ما أ فكان هذا البيت فاتحة التأليف الحديث في اللغة التركية، وأصبحت مجالا

 ،يثالحد العثمانيالأدب  درسةلميعتبر بحق المؤسس الحقيقي  شيناس ي أنّ  ل جب. ويقو  2 حيوية وحركية

سيلة ليصب  و  ،بجدية وانتظام لرفع شأن الأدب م  مجرد لعبة لتسلية المتعلمين سعىم   أوّل لأنه 

 .3لجميع الناسللتثقيف الأخلاقي والفكري 

ا يعتمد على النغمة الغناحيةكما كان لنامق كمال              ا لطيف  لغاية بيره عاطفية لات تعفجاء ،أسلوب 

 
 
  حيثما اقتض ى الأمر، وفي أماك  أخرى كانت شديدة

 
 أللغاية. يمك  القول  وصارمة

ّ
ه هو الذي أيقظ ن

   .4في العيش الإنساني في الجماهير العريضة، والرغبة والحرية بمفرده الشعور بالوطنية وحب الوط 

                                                           
1- Dilmen, A.G.E, S 12, S 14. 

 .231ص  ،سابقمرجع ، طانبينار  - 2
3- Gibb, Op.cit, P 28. 
4- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S255 .   
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 ز،قيمة هذا الإنجاعلى  عرفالتالنثرية، و  أسلوب لغة نامق كماليمك  تقدير وضوح وفاعلية و              

  كانت الأخيرة. فم  خلال مقارنة كتاباته بكتابات معاصريه
 
لفارسية بالمفردات العربية وا لا تزال مليئة

 
 
  م  العصر الكلاسيكي للأدب التركي، وهي لغة

 
ا لأقليةٍ  مكتوبة عد امتياز 
 
. م  ناحية فقط للاستمتاع بها ت

 بأسلافه ؛أخرى 
 
 مثل شيناس ي ،ذهب نامق كمال إلى أبعد م  ذلك في استخدام اللغة العامية مقارنة

  تكان ؛إلى جانب بساطة لغته التركية. وصل إلى جمهور أوسع، وبذلك ومنيف باشا
 
 ملحوظ أسلوبه قوة

 
 ة

ز التي تميّ  اتفالالتفاخالية م   دقيقةٍ  تبرز مقالاته كأعمالٍ و بين الكتابات السياسية في تلك الحقبة، 

  ،اللغة التركية المكتوبة في القرن التاسع عشر
 
 كل البعد ع  الأسلوب المزخرف المستخدم في وبعيدة

 .1ةالمراسلات والوثاحق الرسمي

إلى حين " وفي الرسالة المسماة كمال ما يلي: ،نموذج الأدبمؤلفه في  ا توفيقضيأبو الوقد كتب            

 
 
كان ف، ارفك أفي صحيفة تصوير  كتاباته. لقد منحنا صوته من خلال ظهوره كان لسان أدبنا صامتا

 
 
 مختلفةٍ  بطرقٍ  يعرض أفكاره يوميا

ّ
 ئك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أول ، حتى أن

 
يشعرون  انواك  نخبة

اليوم ترك طمح إليها في لغتنا، و اللغوية التي كان يُ  بالدهشة من عبقريته. كمال نجح في تنفيذ الثورة

 
 
  لنا إرثا

 
  ثقافيا

 
رى في أي فرد آخر. أكبر خصاحص كمال .  "خالدا

 
هذه العبقرية الفريدة في الكتابة لم ت

الحقيقة التي التزم بها في الأدب في قلوب معاصريه. ولهذا السبب، أصب  أسلوبه  إبرازكانت قدرته على 

 . 2هو الموضة الساحدة، وبدأ الجميع في اتباعه وتقليده

 ضاعتر في تبسيط اللغة التركية، فقد  ضيا بككل م  سعاوي و ساهم  ؛إضافة لنامق كمال            

يلة يؤم  بأنه ستوجد نغمة جم، وكان على استعمال قواعد العربية والفارسية في اللغة التركيةسعاوي 

  عامتاز سعاوي ع  معاصريه في نقطة جوهرية في أفكاره  ، وقدةٍ يسير  قصيرةٍ إذا كتبت بجمل ٍللتركية 

، فهو يرى أنه م  الخطأ أن نقول على اللغة التركية اللغة العثمانية، فإن السهلة الواضحةاللغة التركية 

، . 3 كلمة عثماني ما هي إلا تعبير سياس ي وجد في الأزمنة الأخيرة
 
 خالصة

 
 أدبية

 
فهو لم يترك سعاوي أعمالا

 للبلاغة ولا الأساليب الفنية
 
 كبيرا

 
ز  على توص لذا. لم يولي اهتماما

ّ
 يرك

 
 ومباشرا

 
يل كان أسلوبه بسيطا

 .4الفكرة إلى القارئ بوضوحٍ، دون الاهتمام بالزخرفة اللغوية أو العناصر الفنية

رنس ي فيردو للف ففي كتاب تاريخ الاندلس ؛منذ بداياته في الترجمة ضيا بكبينما كانت اسهامات            

قد و بشكل متق  للغاية، لغته وتعبيراته ضيا بك أحكم م بمعية عاصم باشا. 1862الذي ترجمه عام 

 نشر في زم  السلطان عبد المجيد
 
  . بعد ذلك ترجم كتابا

 
اكم لجيرول ولافالين بعنوان تاريخ مح مشتركا

 وكانت لغته في هذا العمل أكثر  التفتيش،
 
  وضوحا

 
اللغوية  ، لتظهر قدراتهوّل مقارنة بالعمل الأ  وسلاسة

                                                           
1- Mardin, The Genesis …, Op.cit, P 283. 
2- Inal, Son Asır Tûrk Şairleri, cilt 02, A.G.E, Ss 836, 837. 

 . 287، ص مرجع سابق، طانبينار -3
4- Çelik, A.G.E, S 115. 
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بلغة يستطيع عامة الناس فهمها، وكانت أكثر إذ امتازت  ؛ أكثر في مقالاته التي نشرها في الصحافة

ا   .1م  كتابات نامق كماللهم وضوح 

 :فيه وتأثيرات التغريب الشعر  -2

قد ، والأكثر شعبية واهتمام فالعثمانية أهم نوع أدبي منتشر في الدولة ظل الشعر طويلةٍ  لقرونٍ            

والطبقة الحاكمة، وبه تقرب الأدباء للسلاطين والوزراء، وبالشعر ناجى  كان المفضل لدى السلاطين

 أو ما يسمى بالديواني متأثر  والمتصوفة.  وكان الشعر الكلاسيكي العلماء
 
ي بالشعر الشرقي العرب ا

اخل حيث تتد داخل الشعر،تظهر مفاهيم الكلام والفلسفة والمنطق في أماك  متفرقة . ف2والفارس ي

ر وم  أشهالوجودية صوت الشعر الساحد على نطاق واسع.  الرموز، ويصب  التصوف ومفهوم الوحدة

وآخر شاعر كبير في شعر ، م (1606-1544) وروحي البغدادي، م (1504-1480)فوضولي رواده الشاعر 

الآراء السلبية والقاسية التي أبداها بعض مؤرخي رغم و . م (1799-1757) غالب اعرالشالديوان هو 

 شعر الديوانيال الأدب حول 
ّ

 ، إلا
ّ
 فقط الوجدو الانغماس و  العشق نجد فيه حالةلا نا  أن

 
 ح ، بل وإطارا

 
 ياتيا

 
 
  ،موسعا

 
  ورؤية

 
  شاملة

 
 متطورة

 
لقوة الشعر الديواني ومقاومته استطاع الحفاظ على شكله  . ونظرا

 تطلب وتستمر مومضمونه وقواعده التفصيلية، ما جعل عملية تغريب الشعر التركي ت
 
 ط دة

 
فقد  .3ويلة

 الجدد في استخدام أشكال الشعر الديواني ومنهم أعضاء العثمانيين ؛ظل الشعراء في فترة التنظيمات

 ولفي قصاحدهم الأ 
ّ
، ولهذا الغرض انشئت مجموعة عانى بعد الشيخ غالب بعض الانحرافاته ى، رغم أن

  . 4 ضيا بكو  وكان م  بينهم نامق كمال i Şuarâ-Encûmenالشعراء 

، يمكنها أن تتناسب مع حديثةٍ  الديواني وبحثوا ع  أشكالٍ  ما تخلوا ع  الشعر سرعان لكنهم            

  الشعر الفرنس ي الذي بدأت شخصيات  
 
  كثيرة

 
 ك  في ترجمته، في نفس الوقت تعطيهم مساحة

 
لكتابة  افية

هم وأهم ما أحدثوه في الشعر هو توسيع ،بهذا تم تحديث الشعر التركي . قافية تتناسب والذوق الشرقي

 هذه المواضيع بقيت نّ أورغم لمواضيع قصاحدهم، بدل حصرها في مواضيع الجمال والحب والطبيعة. 

 
 
 إ ،في الشعر الحديث مستمرة

ّ
. في حين نالت المواضيع 5وشخص يٍ  بمنظور واقعيٍ  اول تتنها أصبحت نّ أ لا

 لشعر الجديدا الاجتماعية، الإنسانية، والسياسية حظها في
 
  ؛ إذ كانت أكثر ذاتية

 
الة الأديب ع  ح وتعبيرا

، حقوق وواجبات الناس تجاه ، الدولةالحضارة، العدالة، القانون وما يحيط به، فظهرت مواضيع ك 

                                                           
1- Dilmen, A.G.E, S 33.  

 .90، ص مرجع سابقحامد،  -2 
3- Ülken, A.G.E, S 45. 

  .87، ص مرجع سابقحامد،  -4
5- Rauf Mutluay, 50 Yılın Türk Edebiyatı, Baha Matbaası, Istanbul, 1976, Ss 51, 52. 
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 الدولة والمجتمع
 
 لمواضيع الساعة مثل نامق كمال ، والعلاقات الأسرية، ومع ظهور شباب أكثر حماسا

 . 1الوط حب و  الحريةمواضيع  ظهرت بكضيا و 

بعض عناصر بشعراء التنظيمات احتفظوا الجديد، فإن  فيما يتعلق بالأسلوب والتقنية في الشعر           

، واستخدام الاستعارات والتشبيهات، والجمل المركبة لتضفي والوزن ،مثل القافيةلديواني، الأسلوب ا

لكنهم اعتمدوا على نمط جديد م  اللغة والأسلوب يستند إلى اللغة الحديثة ة.  فنيو  لمسة انشاحية

 ى تصوير وجود ينبضإل ،لوجود المجرد الجامدلعل الشعر يتحول م  تصوير جوالمحكية أكثر. كل هذا 

 جانبعرض . وسن2حياة والعواطف والانفعالاتبال
 
م  الشعر عصر التنظيمات وأهم اسهامات  ا

 الجدد فيه. العثمانيين

 المجدد:  شيناس ي إبراهيم -أ

           
 
  كان شيناس ي شاعرا

 
 ومفكر  مبدعا

 
 حر  ا

 
 ، لعب دور ا

 
  ا

 
 الأدبية والفكرية في الدولة في النهضة مهما

التركي، وساهم في تحريره م  تقاليد الشعر العربي الفارس ي،  التجديد في الشعر ، كان راحد  العثمانية

 
 
ي، أكر والر الف ع  الحياة اليومية والقضايا الاجتماعية والسياسية. فكتب ع  حرية وجعله أكثر تعبيرا

دفاع وال ، ونادى بالحرية والعدالة الاجتماعية، كما تغنى بحب الوط والمرأةبين الرجل  وع  المساواة

والمفاهيم السياسية والاجتماعية في  ،وقصص الحيوان ،، مع ادخال التعابير والأمثال الشعبيةعنه

 . 3الشعر

 Ademبعنوان قصيدة العدم  عاكف باشا بوزوقليللصدر الأعظم شعرية  اولةمحورغم وجود            

Kasidesi، مع أنّ و  .وصف فيها حالته النفسية وعبر ع  مفهوم الفقر والتناقضات في الموت والحياة 

  ،أسلوبه جاء شعر ديواني م  حيث اللغة والطابع
ّ

 إلا
ّ
 ه طرح موضوع أن

 
 فلسفي ا

 
  ا

 
ة م  تجرب انطلاقا

حث ع  ب شيناس ي . بيد أنّ 4التركي في الشعر *فردية، حاكت ماهية القصيدة الغربية وبداية الرومانسية

اها ، ومع الوقت تبنّ م1859عام  كترجمة منظومة وأساليب جديدة في ترجماته للشعر الفرنس ي مفرداتٍ 

فكانت أعماله مغايرة في الشكل والمحتوى واللغة . 5في تجاربه الشعرية الخاصة باللغة التركية

  اولةمح أوّل المستخدمة؛ إذ جاءت ك 
ّ
يدة إلى ف قصجادة تعتمد على اللغة المحكية والثقافة الشعبية. فأل

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 17. 
2- Mutluay, A.G.E, S 52. 
3- Akyüz, A.G.E, S 19. 

واستمر حتى منتصف القرن التاسع عشر، كرد فعل على الكلاسيكية  ،أواخر القرن الثام  عشر مذهب أدبي ظهر في أوروبا الرومانسية: -*

ي، العاطفة والخيال، والاهتمام بالطبيعة، والحنين إلى الماض . تميزت الرومانسية بإعلاء شأن والقيود العقلانية التي فرضها عصر التنوير

. م  ابرز روادها فيكتور هوغو، جورج غوردون بايرون، فون والتمرد على التقاليد الصارمة. كما ركزت على الفردانية والتجربة الذاتية

 .41-37، ص 2005بيروت، ، مؤسسة الرسالة، 01: وليد قصاب، المذاهب الأدبية الغربية، ط . للمزيد انظرغوته
  .90، 88، ص ص مرجع سابقحامد،  -4

5- Akyüz, A.G.E, S 17. 
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 مترجمة ت ،م1863 م، وضروب أمثال عثمانية1862 م، ومنتخبات أشعار1856 رشيد باشا
 

شمل أمثالا

 إلى العربية والفارسية والفرنسية
ّ
ال بين أبيات الانتقوالعمل على ها حملت بذور التجديد والتغريب، ، وكل

 . 1القصيدة بشكل سليم ولغة بسيطة

  ويظهر التجديد الذي أحدثه شيناس ي في الشعر           
 
يد ها قصغم أنّ ر ، م  خلال قصيدة مناجاة جليا

 
ّ

دت المنهج الجديد الذي سيخطوه الشعر التركي، فقد طغى على القصيدة الجانب ها حدّ  أنّ دينية، إلا

 الفلسفي القاحم على العقل، مخالف
 
رى يبهذا الشعر القديم الذي يخاطب العشق ومشاعر القلب. ف ا

 الكون ونظامه دلي
 
  لا

 
ام العقل، باستخد الوجود ووحدانيتهإلى إبراز فكرة كما سعى  على وجود الله.  عقليا

اء ومخالطته للأدب ،فقد تكون الفترة التي قضاها في فرنسا. 2"وحدته شاهدة لعقلي"كما يظهر في قوله: 

  قد جعلته يتأثر بالفلسفة الوضعية ،والفلاسفة الفرنسين
 
  التي عرفت انتشارا

 
 رتفسّ حيث تها، وق واسعا

وجعله  ،خلاص الانسانية في الاحتفاظ بالتصور الوضعي نّ أو . بعاد الوجود بالعقل العلمي السببيأكل 

 أ
 
دب ن أحد أواحل ممثلي التفكير العقلاني في الأ ليكو  ما يؤهل شيناس ي .للعلم والفلسفة والاخلاق ساسا

 .التركي فترة التنظيمات

            
ّ

 كان بناء قصاحده يشبه الرباعيات إلا
ّ
 ، مستلهي جديد ه صاغها بأنماط قوافي وأسلوبٍ  أن

 
هذا  ما

تقلة ع  المس ،حيث استخدم نمط القافية المستوية المعروف في الأدب الفرنس ي ؛الفرنس ي م  الشعر

فجاءت على شكل حوار على لسان الحيوان، شبيهة لحكايات أرض المحبة  ا منظومةأمّ  ض.بعضها البع

 . 3في الأدب الشرقيوكليلة ودمنة  لافونتان

نا            
ّ
  لا نجد الكثير م  الشعر وبالرغم أن

 
ي ما كان ينأى ع  نفسه ف السياس ي في قصاحده، فهو غالبا

 مشابهةٍ  قصاحد عبرت ع  أراحه في جوانبٍ  مع هذا هناكالخوض فيها، 
 
عام  في قصيدة رشيد باشا . فمثلا

 :فقالوأهمية وجود رشيد باشا  عبّر ع  رأيه في كل وضع الدولةم، 1948

  .حرارا، بينما كنا عبيدا للاستبدادلقد جعلتنا أ             عدالتك مصباح يحرسنا م  انفجار القهر 

 .4قانونك يعرف السلطان حدوده                                 قانونك هو رسالة لعتق البشرية

 قدمت هذه القصيدة المدح وهو موضوع قديم في الشعر            
ّ

ها ركزت على التعبير ع   أنّ ، إلا

ع  البلاغة والتراكيب اللغوية. كما جاءت بروح العصر؛ إذ  بعيدٍ  بأسلوبٍ الخصاحص الحقيقية للمدوح، 

                                                           
  . 87، ص مرجع سابقحامد،  -1

2- Mehmet Kaplan, Şıır Tahlilleri-ı Tanzimattan Cumhuriyet’ e Kadar, Baskı 15, Dergâh 

Yayinlari, Istanbul, 1998, Ss 33- 35. 

 .332 ، صمرجع سابق، طانبينار -3 
 .176، 175ص  صمرجع سابق، ، ظهور تركيا الحديثةبرنارد لويس،  -4
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ولما تم ابعاده ع  لجنة المعرفة م  طرف الصدر  . 1مدحت شخصية قاحدة للتنظيمات وتجديد الدولة

 ؛ حيث قال فيهما:آنذاك عارف أفندي باشا، كتب قصيدة هجاه فيها مع شيخ الإسلام عالي الأعظم

      .يدعي العرفان كل ضرير        بقلنسوات تحتها ليل  شديد  

  كم أنت محتال
 
 .ة التزويرنأهل الرياء ومظ          فؤاد وداحما

  كانت هذه الأبيات محيت م  القصيدة، وعادت أواصر الصداقة بين شيناس يوإن 
ّ

 أنّ  وعالي باشا، إلا

 .2في فترة ما  لسياسة الباب العالي معارضٍ القصيدة أظهرت جانب ٍ

 Ettin âzâd bizi olmuş iken zulmeم  خلال بيت شعره  الأرضية لموضوع الحرية كما قام بتهيئة          

esir،  بمعنى كنا أحرار 
 
 ،وهو بيت يشير إلى أهمية قوانين الحرية بالنسبة للإنسانفاستعبدنا الظلم،  ا

 .3في شعره د لمواضيع الحرية التي تبناها نامق كمالويمهّ 

 يلا تكم  ف في ميدان الشعر أهمية ما قام به شيناس ي            
ّ
صره نقاد عف ،فه م  قصاحد فحسبما أل

 فنيةٍ  لم يرق ليكون ذي قيمةٍ  شعر شيناس ي نّ رأوا أ ،*وم  جاء بعده كسليمان نظيف
ّ
في  ما أهميته.  إن

 ، مقتراكأبدع فيه الأ أدبيٍ  تلك الشجاعة التي امتلكها ليخوض ويغير في مجال كان أعظم مجالٍ 
 
 ارنة

عدّ  الذي كان بالنثر الذي كان أقرب للإهمال. فكسر قواعد الشعر الديواني أدب القصور ومجالس  ي 

ه كان مجال أدبي مقدس لدى الأإالحكام، ولا نبالغ 
ّ
 س لأدبٍ في المقابل أسّ  . 4تراك العثمانيينن قلنا أن

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 19. 

 .223طانبينار، مرجع سابق، ص  -2
3- Mustafa Karabulut, Tanzimat Dönemi Romanlarında Hürriyet ve Esaret İzlekleri, A.G.E, S 

322. 
الدياربكري، تعلم بمسقط رأسه، التحق بالمدرسة  بكر، والده الشاعر محمد سعيد باشا ولد بديار ( م:1927-1869سليمان نظي  ) -*

م اللغة العربية والفرنسية. قرأ وهو صغير أعمال نامق كمال بماردي ، الرشدية
ّ
وعبد الحق حامد. تولى مناصب إدارية في ديار  وهناك تعل

، فكتب مقالات شديدة ضد السلطان م سافر لباريس وانخرط في صفوف تركيا الفتاة1897. في الصحفيةبكر وماردي ، انخرط في الكتابة

نون باسم واصل نشر مقالاته في ثروة فو في جريدة مشورة، لكنه عاد لاسطنبول، واكتفى بمنصب كاتب ولابة بورصه،  عبد الحميد الثاني

يا توفيق،  لمالكها أبو الض الجديدة تصوير أفكار الثانية عاد لاسطنبول ليعمل كصحفي في جريدة  جهدي، بعد اعلان المشروطية إبراهيم

، وكان له الدور الفعال في انطلاق حركة المقاومة الوطنية حادثاتوكتابة مقالات ضد جمعية الإتحاد والترقي ، ثم أسس جريدته الخاصة 

عام  في عدة صحف حتى وافته المنيةلمالطا، ولما عاد م  منفاه كتب مقالات سياسية فنفته القوات البريطانية م، 1918عام  في الأناضول 

 Muhammet Gür, Süleyman Nazif (1869-1927) , Türkiye Diyanat Vakfı Islam: . للمزيد انظرم ودف  بمقبرة أدرنة كابي1927

Ansiklopedisi cilt 38, A .G.E, Ss 92-94.  
 .232مرجع سابق، ص  ،طانبينار -4
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  جديدٍ 
 
 ، *امره يونس مثلما فعل تماما

 
، الذي ***حتى بشير فؤاد، ف**مع شعراء ثروت فنون  وبقي مستمرا

، الذي أراد خلق أدب بلا أدب، سلكا الطريق الذي فتحه ****لم يتحمل البلاغة في الأدب، وأورهان ولي

 .1شيناس ي

 والحرية: شاعر الوطن نامق كمال -ب

  مبكرةٍ  في سٍ   والشعر بدأت علاقة نامق كمال           
 
ف فيه، في أنوع  أوّل ، فهو جدا

ّ
دبي تعامل معه وأل

 
ّ
م انضم إلى محيط م  الكتاب والشعراء 1857ر بالثقافة الغربية، وفي عام وقت لم يك  له أي تأث

 المهتمين بالشعر التقليدي؛ 
 
çı Galib aLeskof *****جي غالب بكام  الشاعر لوسكوف إذ أصب  مقربا

Bey ،م انضم إلى لجنة شورى 1861في عام وEncümen-i Şuarâ  .التي تأسست بإشراف نفس الشاعر

                                                           
ته تتداخل شخصي.  السلجوقية وبداية الدولة العثمانية عاش نهاية الدولة، يعد م  شعراء الصوفية الأتراك م(:1320)ت  يونس امره - *

ر حول . مع هذا اختلف الكثيولينامه حاجي بكتاش ه التاريخية مع الأساطير، وترد أوسع المعلومات ع  حياته الأسطورية في كتاب ولاي

ل طريقة يدعى طابقوك امره. أهمية امرة تتمث مريد شيخأنه م  سكاريا عاشا حياة التصوف وكان  والاغلبالتي عاشها  والفترةشخصيته 

 ,Mustafa Tatcı, Yünus Emre: ظر. للمزيد انباللغة التركية بعد ان كانت كتابة الشعر مقتصرة على اللغة الفارسية. ب في انه روى الشعر

in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 43, Ankara, 2013, Ss 600 -606.  
 م، 1944م و1891نشرت بين عامي  وفنيةمجلة أدبية  :i Fünun-Servetثروة فنون  -**

 
 مارس على يد أحمد 27 لها في ل عددِّ صدر أوّ أ

 لنشر الاعمال الأدبيكملحق لصحيفة ثروت التي يصدرها نيكولايديس في إسطنبول  ،إحسان طوقجز
 
ة ، ومع الوقت أصبحت الجريدة منبرا

  والأدبالأدب الحديث، وحركة فجر آتي،  ةة م  جماععدّ  لأدباء
 
 Ismail: للمزيد انظر السبعة.جماعة أصحاب المشاعل  الوطني، وأخيرا

Parlatır, Servat-i Fünun, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 36,A.G.E , S 573. 
و أضنة ، تلقى تعليم  الذي شغل مناصب حكومية في مرعش ، والده خورشيد باشا: ولد في إسطنبول (م1887-1852)  بشير فؤاد - ***

 م، وعين مساعد1873وتدريب عسكريين تخرج  م  المدرسة الحربية عام 
 
، ثم الحرب  ، شارك في قمع ثورة البلقانعبد العزيز للسلطان ا

الروسية، بعدها استقال م  الجيش وتفرغ للكتابة، اتق  الفرنسية، الإنجليزية، والألمانية، فقام بترجمة العديد م  الكتب خاصة 

مانسية. و عية ومنهجها، فعكس رؤية عقلانية مادية، فضل المدرسة الطبيعية ، وانتقد المدرسة الر ض، وقد اعجب بالفلسفة الو  الفلسفية

 أدبية، لك  بفضل رؤيته النقدية وأفكاره الفلسفية اعتبر شخصية بارزة في الفكر العثماني والتركي الحديث. انغمس في 
 
لم يكتب أعمالا

 Orhan Okay, Beşir Fuad(1852-1887), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam: . للمزيد انظرحياة المجون وانتهى به الأمر للانتحار

Ansiklopedisi cilt 06, Ankara, 1999, S 05.  
ي، سرا ،  تلقى تعليمه في ثانوية غلطةولد بيكوز في إسطنبول  : يعد أحد أهم الشعراء الأتراكم( 1950-1914أورهان ولي )كانيك  -****

غير أنه استقال وعمل في مجال الأدب بإصدار مجلة  الإدارية.إسطنبول، تقلد بعض المناصب  جامعة التحقق بعدها بقسم الفلسفة

Yaprakلغريب اونشره منذ كان طالبا في الجامعة مؤسسا مع بعض زملاحه تيار جديد في الشعر عرف ب  ، خاصة أنه بدأ في كتابة الشعر

 على معايير الشعر 
 
دف  في مقبرة سقوط و  بعد حادثتوفي اوهان ولي  التخلي.، م  أشهر أعماله ديوان لم أستطيع ةالكلاسيكيوكان انقلابا

 ,Yılmaz Daşcioğlo, Kanık Orhan Veli, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, Ek-2 Cildind: . للمزيد انظرروملي حصار

GÖzden Geçirilmiş 3 Basım, 2019, Ss 14, 15.  
1- Kaplan, A.G.E, S 38. 

م، ولعب غالب دور المرشد الأساس ي 1859عمل نامق مع الشاعر غالب لاسكوفاجي فهو م  أمّ  له وظيفة كاتبٍ في داحرة الجمارك عام  - *****

م؛ حيث عين غالب لاسكوفاجي على أمانة جمرك طرابلس الغرب، لكنهما 1861لكمال في البيروقراطية والشعر على مدى عامين، حتى عام 

للمزيد  ا.بينهموثيقة لعدة سنوات أخرى، حتى عندما بدأ كمال يخضع لتحولات فكرية وسياسية، زادت م  المسافة حافظا على مراسلات 

 .Elfenbien, Op.cit, P 87انظر: 
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كانت قصاحده فوبشكل رحيس ي في إطار الشعر الديواني.  ،فكتب قصاحده بتأثير كبير م  الأدب الكلاسيكي

أظهرت كما  .1والمحتوى للشعر الديواني ،والمفاهيم ،تتناسب بشكل جيد مع جميع الخصاحص الشكلية

ع فتميزت أشعاره بالترف اط نامق كمال بالطابع الصوفي م  خلال اللغة والذوق الانتقائي.بمدى ارت

 تأثر موالقناعة، والاستغناء؛ 
 
ء والذوق استخدم لغة تتميز بالنقاكما بالتشبيهات والاستعارات، والآيات،  ا

  ،الكلاسيكي
 
  ملونة

 
 ، ومتناغمة

 
 فت ،تكررةٍ م ستخدامه قافيةٍ لا  إضافة

 
 ن أتي الأبيات متناسقة

 
  حويا

 
 ومرتبطة

 قول:ببعضها البعض بشكل رياض ي، مثل 

         .املك الجنون بعظمة الحب هو طاحر الجنة بالنسبة لن

 وظل شعرك هو مملكة الحب لنا

سنة هروبه  أي م1867م حتى 1857بطريقته الكلاسيكية عند نامق منذ  الشعر وقد استمرت فترة قرض

 ..2ضمنها حتى المنظوماتِّ الوطنية التي كتبها بعد أن تعرف على شيناس ي دلفرنسا، ونج

الأوساط الأدبية التقليدية،  م جعله ينفصل ع 1862أواحل عام  بيد أنّ تعرفه على شيناس ي            

  صة أنّ اخ
 
  شخصيته التي تنجذب داحما

 
واعد لق كاملٍ  بشكلٍ  نحو التحرر م  القيود، لم تك  مناسبة

وخطى بهذا . 3في ذلك الوقت كبيرةٍ  التي كانت تحظى بشعبيةٍ  ،الديواني أو للفلسفة الصوفية الشعر

ة وبدأ مرحلبالرغم م  ارتباطه العاطفي بمحيطه،  ،على الفكر الحر الانفتاحخطوات سريعة نحو 

 
ّ
 ، دبم  تقديم الجديد في جميع أنواع الأ   فيها جديدة في شعره تمك

 
أتت  للمبادئ الاجتماعية التي وفقا

 على و بها حركة التنظيمات. 
ّ
  الشعري نتاجه إ ةقل

ّ
، الوط  ،مثل الحرية أنه غطى مفاهيم عديدة، إلا

 إ ،يةنماطه الكلاسيكأدب و كل ثورته على القديم في الأ  ق، وبالرغم م ، الحق، العدالة، والأخلا القانون 
ّ

 لا

في اللغة  انالحقيقي فكالتغيير والتجديد ا أمّ . شعارهأهذه الأنماط بقيت تظهر بين الفنية والأخرى في  نّ أ

 ويةٍ كثر حي، ما جعل قصاحده أفي المجتمع المحكيةللغة والأسلوب؛ حيث اقتربت اللغة م  أسلوب ا

  ،وجاذبيةٍ 
 
 اثير الأفكار أت نّ أ خاصة

 
 . 4للقارئ  لفرنسية في شعره كانت واضحة

 ،مع منظومة شعره الحلم التي كتبها في غاليبولي وقد اكتمل الأسلوب الجديد لشعر نامق كمال            

م تعد بداية تأثير هو  على شاكلة مقالة نثرية، ولا ريب أنّ وكانت 
ْ
ل  و في نامق كمال، واغمنظومة الح 

 
 نفتاحا

يها سفار والفنون التي تعرف عللمخيلة نامق كمال على الأحاسيس التي نبعت م  الطبيعة، وم  أثر الأ 

قد . و متعددةٍ  بٍ فوصف العالم الخارجي بأسالي ،حينها، خاصة ف  الرسم والتي طبعت ذوقه الأدبي

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 23. 
2- Tanpınar Ahmet Hamdi, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, yedinci Baskı, Çağlayan 

Kitabevi, Istanbul, 1988, Ss 368, 369. 
3- Akyüz, A.G.E, S 23. 
4- Ibid, Ss 23, 25. 
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استمر هذا الأسلوب في بقية أعماله سواء كان وصف، غزل، مدح، أم هجاء، ول  نبالغ إن اعتبرناها 

 مالنقطة التي غيرت تما
 
 .1عالم الخيال في شعر نامق كمال ا

  نامق كمال شعر ويتضح أنّ             
ّ
جارب د التها؛ فهو شعر يجسّ كان يتغير دون توقف مع شخصيته كل

 عفو هذا التغيير لم يك   النفسية والسياسية والاجتماعية التي عاشها. بيد أنّ 
 
  يا

ّ
 ما رغبوإن

 
في منه  ة

 و  ،ما جعل شعره في الكثير م  الأوقات غير متجانسٍ  ،لتجديدا
ّ
 ه لا يعرف م  كأن

ّ
همية أ  أنّ أي  يبدأ. إلا

  ،مرتفعٍ  بصوتٍ  والوط  امق كمال الشاعر تظهر عندما يكتب ع  الحريةن
 
ع  الأسلوب  بعيدا

فْعَمٍ بالحياة، وحرّ دّ الاستعاري. وكما قال عنه يحيى كمال بياتلي لقد تح  ر ث في حياته بصوت ر جولي م 

 بالصبغة النساحية. الشاعر الذي رأى الانسان عظيمالأداء الشعري المصطبغ 
 
 ،فهحتى في أضعف مواق ا

 
 
ل ته في البطل عادل كيراي الذي استعجفهو الذي قال في مرثيّ  ،يؤديها في هذه الحياة طالما لدية رسالة

 المستقبل السعيد للأمة قاحلا:

 . 2هوطن واكتبوا هذا قبر الآس ي على          آمل النصر لوطني وإن مت دونه

تظهر  وّل منذ البيت الأ ، فظهرت م  خلال قصيدته حرية ل وشخصيته في الشعرماوطنية ك بيد أنّ            

وهذه القصيدة بدأ  مع نامق كمال. صورة الثاحر الذي يعارض النظام الحاكم، ويناضل م  أجل مبادحه

ا في الأدب التركي، حيث اكتسب الأدب والأدباء معاني ودلالا  وا عليه عما كان مختلفةٍ  تٍ فصل جديد تمام 

حيث اتحد الشعر مع الانسان وعبر ع  معنى حياة الشاعر. وبهذا لم يعد الشعر مجرد ، في السابق

 تسليةٍ 
 
رجل ثوري يقف ضد السلطة، ، ظهر شاعر جديدع  شخصية وفكرة وحياة، ف ، بل تعبيرا

 م  الشاعر المنافق الذي يشتهر بمدح الحكام والتفاخر بذلك  ويستند إلى الشعب
 

 .3بدلا

 ومما جاء فيها: م  جريدة حرية 51نشرت أبيات م  القصيدة في العدد             

 .جوهر وجودك هو تراب الوط 

 . بأس م  تحمل المشقة في سبيل الوط فلا 

 مليئة بالنيران والرعب،   لا بأس أن تكون معركة الحرية

 فهل يهرب الرجل الشجاع بروحه م  ميدان الكفاح؟  

 أيها الظالم، احذر م  مواجهة فرسان الأمة.

 فإن سيف الظلم يذوب أمام نار الحمية.

 ! الوجه الساحر للحريةآه ما أروعك أيها 

 قد أسرنا عشقك، وأن تحررنا م  العبودية.

                                                           

 . 413-410، ص ص مرجع سابق، طانبينار -1 
 .416، ص طانبينار، مرجع سابق  -2

3- Kaplan, A.G.E, Ss 42, 43. 
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 بعد هذه ، لينال نامق كمالجمعت القصيدة بين القيم الإنسانية السامية والنضال لأجل الوط 

 تعد القصيدة م والوط  في عصر التنظيمات بكل جدارة. القصيدة لقب شاعر الحرية
 
 نادر  ثالا

 
لشعر  ا

لمحمد  نشيد الاستقلالالحياة الذي ينبض بالتجربة الإنسانية، ويمك  مقارنتها م  حيث التأثير بـ 

 .1عاكف

             
 
اللذان عارض بهما  تعقيب خراباتو تخريب خراباتكتاباه  ؛ويضاف إلى هذه الأعمال أيضا

 نّ القديم بسبب تأثره بالشعر الغربي، لأ  على الشعر ، ولم يك  غضب نامق كمالخرابات بكضيا كتاب 

 
ّ
 إ، و ل لدرجة رفضه الشعر الكلاسيكيذوقه لم يك  تشك

ّ
ما كان ينظر للشعر القديم حسب خصاحصه ن

ا م  الأشياء التي كتبه اغتاظويرفضه لأجلها، أي م  منطلق حب الجديد والنضال ضد القديم. فقد 

ي نفهم الغاية م  هذي  الكتابين التا، و صديقه القديم ضد الحركة الفكرية والأدبية التي أراد إيقاظه

ا  واحدةٍ  ملةٍ أوجزها نامق كمال في ج "أنت تريد إحياء القديم ونحن قد عقدنا وهي:  ضيا بكمخاطب 

 . 2 العزم على دفنه "

 بد العزيزع لسلطانلالتزلف  اولةمحهي جهوده في  ،ضيا بكلكمال واحدة م  الأمور التي لا يغفرها            

، لعبد العزيز وأدرجها في خرابات م  جديد. فقصاحد المدح التي كتبها المناضل السابق م  أجل الحرية

 :يرد عليه منذ بداية نقده بهذه الأبيات القاسية جعلت نامق كمال

 
 
  .على شاعريتك هذا إذن علامة

 .وبالطبع هذا دليل على فخرك

 
 
  .على خلاف الزمان في العز داحما

  .وفي الذل داحما تتملق العالم

  .بالأمس كنت الكاتب الثالث في القصر

  .اليوم أصبحت المقرب والصاحبو 

ء في جا اعم حدةٍ  أقل   لك  بشكلٍ  ،ضيا الساخر م  خرابات كمل نامق في كتابه تعقيب نفس النقدأو 

 .3تخريب

 باشا فقال: و فيه عاليجكما كتب شعر يه

   .تبدو بحاجة إليك ، جعلت هذه الدولةيا عالي

   .ولك  لا تتوقع الخلود في منصبك، فقد فقدت الأمل فيه

   .لا أعلم ما هي الحاجة إلى هذا الجسم الشرير

                                                           
1- A.E, Ss 39- 46. 

 . 460، 459، ص ص مرجع سابق، طانبينار -2
3- Tanpinar, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi…, A.G.E, S 423. 
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مسك الدنيا بقرنيها،   أيها الثور الغبي؟هل ست 

باشا، بعد النظر إلى التصرفات المجنونة التي قام بها  غير أن كمال ندم على كلماته القاسية بحق عالي

 ،قصاحده الشعرية في حياته، بل جمعت بعد وفاته في عدة إصدارات لم يجمع نامق كمال. 1 محمود نديم

 . 2م1933شعاره وهذا سنة أنزهت بعنوان نامق كمال حياته و  ها لسعد الدي أوّلكان 

  أهم ما يمك  قوله على نامق كمال          
ّ
  ،التركي ه رغم بحثه ع  التجديد وتغريب الشعروشعره أن

ّ
 إلا

  شعر الديوان أنّ 
 
 مما كتبه في شعر الديوان، ثم إنّ  جودةٍ  قل  أعليه، ما جهل قصاحده تكون  بقي مهيمنا

 .غزارةٍ  سيطرة النضال السياس ي على فكره جعلت انتاجه الشعري أقل  

 بين التوديد وخرابات: ضيا بك -ج 

  ضيا بكيعد            
 
 عثمان شاعرا

 
 بارز  يا

 
أفكاره ب فر ع  التنظيمات، فإلى جانب عمله السياس ي في عصر  ا

 مواهبه الشعريةو 
ّ
التركي الحديث، فنشأته في كنف مدرسة الأدب  على الشعر بارزٍ  رت بشكلٍ ، التي أث

  اكسبتهمتابعة هذا الشعر في شبابه،  ااولو حئك الذي  أولوالعلاقات التي بناها مع الديواني، 
 
 طابعا

 
 
 خيامتلاكه ل ؛زد على ذلكم  القرن الثام  عشر.  شعريٍ  وأسلوبٍ  يتميز بلغةٍ  شعريا

 
  الا

 
اعر ومش غنيا

 أسلو حملت  رقيقة، وقصاحده العاطفية
 
  با

 
  وهو ،تقليديا

 
  ما جعله يحقق شهرة

 
 م  خلال هذه كبيرة

  ،القصاحد
 
 معن مهمين المجتفي شعره على جانبيضيا بك . ركز م  خلال سخريته الاجتماعية وأيضا

 والفلسفة
ّ
يرها ، الحضارة، وغ، العدالة، القانون د على مفاهيم اجتماعية مثل الحق، الحرية. فنجده يؤك

 .3لدى المفكري  والمثقفين نتيجة حركة التنظيمات ملفتٍ  م  مواضيع ظهرت بشكلٍ 

يحتوي على مجموعة م  الأعمال الأدبية م، 1874عام  هو كتاب خرابات مه في الشعرما قدّ  أهمّ           

سبت . كما اكتمع مقدمة شعرية طويلة ، منها أشعاره ومنها قصاحد كبار الشعراء،الإسلامية التقليدية

  قصيدة ترجيع بند
 
  شهرة

 
هي  بل يدةٍ قص مجردليست لما تحمله م  مفاهيم فلسفية مختلفة، هي  كبيرة

 
 
  تجربة

 
برز تأثير الفكر الشرقي الذي سحقته التقاليد عبر القرون،  عميقةٍ  على فلسفةٍ  ، تحتوي دينية

 
ت

  رغم أنّ ف .وهو ما يجعلها جديرة بالدراسة والتأمل العميق
ّ

 الوجود في نظره جميل، إلا
ّ
يرى في الكون ه  أن

يكره  الذيعاكف باشا بهذا يختلف ع   .الفوض ى أكثر م  النظام، وفي الإنسان العجز أكثر م  القوة

. أما نامق كمالالذي شيناس ي . وع  الوجود ويمدح العدم
 
 إلهيا

 
 ونظاما

 
 فقد ترك يرى في الكون جمالا

 ف
 
 وركز على الإنسان، مكتشفا

 
 .4 يه الفكر والإرادة والحرية كجواهر ساميةمسألة العدم والوجود جانبا

 للأدب التركي الغربيه لا يمك  اعتبار  ضيا بك يتضح لنا أنّ  ؛م  خلال قصاحده
 
 ، فهو بممثلا

 
 قي مخلصا

 ي مناسباتٍ ، وأفصح فااولهيتنرغم اطلاعه على الأدب الغربي وإعجابه بالمواضيع التي  ،للشعر التقليدي

                                                           
1 - Inal, Son Asır Tûrk Şairleri, cilt 02, A.G.E, S 831. 

  .417، ص مرجع سابق، طانبينار -2
3- Akyüz, A.G.E, Ss 22, 23. 
4- Kaplan, A.G.E, Ss 59, 60. 
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  أنّ ، عديدةٍ 
 
  الأدب التركي يجب أن يصب  أكثر حداثة

 
 تال ه شعر وإنشاءتمقالوكانت  ،ووطنية

 
في ت شر ي ن

 1868عام  جريدة الحرية
 
  م في هذا الغرض.  لكنه رفض أن يكون الأدب التركي مشابها

 
ربي، للأدب الغ كليا

 . 1الديواني الذي اعتبره أعلى قيمة  وعمل على الحفاظ على بعض خصاحص الشعر

عدّ التي  ظفرنامهقصيدة  ضيا بكوكشعر سياس ي كتب             
 
، ركيأبرز هجاء سياس ي في تاريخ الأدب الت ت

، اد، وتسليم بلغر ، كثورة كريتالعثمانية لخصت معظم أحداث عصره، والأزمات التي شهدتها الدولة

 لطانمظاهر الإسراف غير الضرورية للس. إضافة لتفصيله وقضيتي رومانيا ولبنان وأزمة الوراثة في مصر

وعود بالتمسك وعدم  ،عملية الاقتراض م  الخارج رافقتوكبار رجالات الدولة، والشروط الصعبة التي 

لية كل المح ، وانهيار الصناعةلجبايةوفساد شئون الضراحب وا ،رضاء أوروبات لإ دَ سِّّ ج  الإصلاحات التي 

 . 2التي تمر بها الدولة يوم، والأزمة المالية

 ام تهريبهوت ،العمل على أوراق رقيقة للغاية وطبع ،في باريس ضيا بكقرضها كانت قصيدة طويلة           

 ت كل الولايات العثمانيةعت ألاف النسخ منها في وزّ  الأجنبية. إلى البلاد عبر مكاتب البريد
 
ضيا . كتب قريبا

مته باشا، بعد نجاح مه عالي يمدح الصدر الأعظم على لسان حاكم ازميت فضل باشا النصر قصيدةبك 

 الذي كان رج أفندي يري خ المعروف بـ كاتب الحجر الصحي ، وقد أملاها أي فضل باشا علىفي كريت
 

لا

 . باشا ينلي باشا، وقام بشرحها على لسان حساآخر م  رجال ع
 
، لغايةل كان اختياره الثلاثي هذا موفقا

  كانوافقد 
 
  .3لي باشاامخلصين لع رجالا

 :تحتوي في بدايتها على الأسطر التالية

 .قبالإالنصر وبركة و جمع الله              في السماء         بارك الله هذا نجم عالي

  .بهذا تحقق فت  وظفر، ووجب الشكر والإجلال   حق م  الذي لم يرى الأغا في فلك الزم       

 4لم يبق في الزم  مثل هذا الفت  العظيم           لا إسكندر ولا هولاكو ولا هيبال.

  :فيقول  لسان حسنيعلى  باشا ووالي مصر لقصيدة ويصف عالياثم يسترسل في            

 لا يخافون م  الله ولا يخجلون م  الناس.        وإسطنبول في أيدي ظالمين بلا إيمان وقعت مصر

  لي.ام  الوالي وع نسأل الله أن ينقذ الإسلام     ، والآخر شبيه لفرعون أحدهم جالس على العرش

 .5 هل تعتقد أن العالم يحمله قرنك، أيها الثور، الوغد؟            لا أعلم ما هي ضرورة وجودك البغيض

 ولم يستثن في             
 
سهرات ر فذك ،راعيه في أوروبا مصطفى فاضل باشا لاسيمام  أعداحه،  قصيدته أيا

بكلمات  السلطان عقولهم يمازحون العشاء التي ينظمونها على شرف السلطان، وأوّل ما تلعب الخمور في 

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 22. 

 . 358، مرجع سابق، ص طانبينار -2
3- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 204, 205.  

 .01شرحي، ص  ، ظفرنامهضيا بك -4
5- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 215, 216.   
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   أحمدكما قبّ . شيرواني زاده ،مل باشاايوسف ك  ،صفوت باشاجا كما ه .1 وقحة لا ترقى لذاته الشهانية

  حيث قال عنه: ؛رفيق باشا، وقد وجهت أشد هذه الهجمات وأقساها لمترجم رشدي باشا

  .وأظهرت جبنك وخوفك في حومة الوغى          أنت تمارس عملك معتمدا على الأوهام والخيالات

ِّ ، وم  المحتمل أن تكون هذه الجملة السبب الرحيس لفقده منصب وزارة الخارجية
ّ

ند ح له عالذي رش

 .2سلم م  الهجاء . وحده مدحت باشاإسطنبول إلى  عودته م  فرنسا

، اردهوفكرة الموت التي تطالذي كان يعيشه، القلق الكوني ع  في هذه القصيدة  كضياء بتخلى             

  هالحقيقي الذي كان يظهر  وقار رجل الدولةو  كبرياحهو 
 
 م  ذلك. في قصاحده أحيانا

 
 يخوض نجد رج ؛بدلا

 
لا

 
 
  صراعا

 
مع عدوه يسخر منه، ويستغل كل فرصة للإطاحة به حتى لو تطلب الأمر النميمة. ولهذا  ساخرا

باشا  ليااها عتلقتفصيل ع  الهدايا التي اليروي ب ضيا بكيمتلئ الكتاب بكل شائعات عصره.  ؛السبب

 وقاف بثم  بخس، ولا ينس ى فضلالأ ، وع  الأراض ي والمزارع التي حصل عليها م  اسماعيل   الخديوي م

لى المصادر إتشير ي، كما الأم  الداخل في إقالة وزيرالقصيدة  تسببتوقد .3 وفؤاد باشا وأتباعهما باشا

  .4الي باشاعها م  المصاحب التي قسمت ظهر أنّ 

             
ّ
  ؛ضيا بكل شخصية تمث

 
  م م  خلال أشعاره ونثره وأنشطته السياسية والاجتماعية، خليطا

 حسب رفاقه . الجانب المظلم ونصفها مض يء   التناقضات؛ فهي نصفها مظلم  
ّ
  ل في بقاحهيتمث

 
بثقافة  متأثرا

واعتماده على الأسباب الشخصية في معالجة القضايا الكبرى. أما الجانب المض يء فهو تبنيه  ،الشرق 

 غيرك بضيا يظهر عند  ونامق لقيم الغرب وإنجازاته الكبرى. ما نراه م  البياض الكامل عند شيناس ي

لما عاشه م  نفي، واقتراب م  الحضارة الأوروبية  ضيا بكقد يرجع هذا التناقض في أفكار . 5مكتملٍ 

ى وّلوابتعاده ع  الكتابة في السياسة، جعله يح  لمدرسته الأ  فتأثر بها. وبعد رجوعه م  باريس

 وأذواقه. الكلاسيكية، ويعيد لها الفضل في تطور الشعر

 :أدبي عثماني جديد جنس المسرح -المطلب الثاني

 العثماني: بدايات المسرح-1

، لك  قبل أن كان المسرح الجدد ن و جمعية العثمانيأعضاء أهم الوساحل التي استخدمها  م             

لطة، ونشر الس لمعارضة ل إلى وسيلةٍ في هذا المجال، وكيف تحوّ  الشباب العثمانيون ما قدمه  لأهمطرق نت

 حبذا لو نعرج على تاريخ وتطور المسرح العثماني الفكر والوعي السياس ي بين المواطنين العثمانيين،

 
 
  ،ومزدهرٍ  فترة التنظيمات، فقد كان هناك نشاط مسرحي وثقافي متنوعٍ  خاصة

ّ
لطبوع ل العديد م  ايشك

                                                           
1- Gibb, Op.cit, P 98. 

 . 358، ص مرجع سابق، طانبينار -2 
3- Tanbinair, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi…, A.G.E, S 325. 
4- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 204. 
5- Dilmen, A.G.E, S 36. 
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ح الشعبي ع بين المسر بين الدرامية والتاريخية والكوميدية والفلكلورية، كما تنوّ  ،اينةوالعروض المتب

 والمسرح الكلاسيكي.

  العثمانية في الدولة ظهرت ثقافة المسرح            
 
 حديثفي وقت متزام  مع ظهور حركة الت ومكاناتها تقريبا

تبر المسرح والجريدة. اع ،والرواية ،الأدبية الغربية للدولة كالقصةجناس ، التي رافقها انتقال الأ والتغريب

 
 
 تضح أنّ ، لك  مع الوقت اومكان للترفيه يحاكي أماك  الترفيه الحضارية في أوروبا في البداية وسيلة

 ة العثمانيينتجرب المسرح وسيلة للتعليم الجماهيري. بيد أنّ دخول المسرح الأوروبي وانتشاره لا يعني أنّ 

والشعوب التي دخلت فلك الدولة العثمانية عرفت منذ القدم  الأتراك المسرحية بدأت بوجوده، بل أنّ 

 جزء ف  المسرح. فقد كان المسرح لدى الأتراك في وسط آسيا
 
م  الممارسات الدينية في المعتقدات  ا

 
ّ
ن لتسلية دوا الأباطرة البيزنطييالشامانية، كما ظهر لدى السلاجقة بعض المضحكين والمقلدي  الذي  قل

.  وقد استمر تأثير هذه الفنون في العروض المسرحية والألعاب المنتشرة بين الأتراك القرويين 1لاطينالس

 ،لعربوا ،واليهود ،كالأرم  ،كما ساهمت الأقليات التي انضوت تحت حكم العثمانيين ،في الأناضول 

ي توجيه ف في تطوير وتنويع المسرح التقليدي العثماني. دون أن نتغافل ع  تأثير الإسلام ،وشعوب البلقان

 . 2المسرح ومواضيعه، بحظر الصور والتمثيل والتجسيد وكل ما يتعارض مع تعاليم الدي 

، **ويونوأورته أو  *القره غوز انتشرت في وسط المجتمعات العثمانية عروض وألعاب فنية مثل             

  اول تتنم في الأحياء والشوارع، وكانت هذه العروض تقدّ 
 
 تَ سْ مواضيع ت

ْ
هم م  حياة الناس ومشاكلهم ل

 
 
الظل، إضافة لعروض فكاهية  لظواهر طبيعية. وأهم وساحل العرض الدمى وخيال اليومية، أو تمثيلا

                                                           
1- Şahika Karaca," Tanzimattan Cumhuriyete Türk Tiyatro Edebiyatı Literatürü", SS 143-173 

in Türkiye Araşırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2006, S 143. 
2- Metin And, 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi, 01 Baskı, Gerçek Yayınevi, Isanbul, 1970, SS 

09, 10. 

لى جانب إفيه الرحيسية  الشخصيةوكان اسم  ،الظل خيال لمسرحتعني العين السوداء وهو الاسم الأكثر شيوعا  (:Karagöz) القره غوز  -* 

  انتشر أوّلا في معظم دول شرق آسيا وقد، صديقه حاجيفات
 
ل ع  ه ختلف في كيفية وصوله للأناضول لينتقل لدول الشرق الأوسط. وإن ا

د في ، بيد أنّ المقصو اورخان، كما أنّ تاريخ ظهوره غير مؤكد؛ وإن كانت هناك روايات تؤرخ وجوده لفترة السلطان طريق الفرس أو العرب

د بشير إلى أنّ مسرح خيال الظل انتقل للدولة العثمانية، بع هذه الفترة مسرح الدمى وليس مسرح الظل. وفي كتاب بدائع الزهور لاب  اياس

عجب بمس1517ضم السلطان ياووز لمصر عام 
 
 فيها، وأ

 
 مسرحيا

 
فنان مصري  600رح الظل ونقله لتركيا مع انضمام م؛ إذ شاهد عرضا

، ول خاصة في إسطنب العثمانية الأكثر شعبية في الدولة هذا النوع م  المسرح ، ليصب Hayal-i ziliلإسطنبول.  عرف فيها باسم خيال الظل 

يعتمد مسرح الظل على ظل الدمى المنعكس بعد تسليط الضوء عليها، وتكون الدمى ثلاثية الأبعاد إلا أنّ واستمر حتى القرن العشري . 

  .And, A.G.E, Ss 45, 46 :. للمزيد انظرصورة الظل تكون ثناحية لتظهر الظلال على ستارة بيضاء
  مسرح الساحة هو   ( :Ortaoyunu)ويونوالأورته أ  - **

 
ة. م  العروض والفنون المختلف نوع م  المسرحيات التقليدية في تركيا ويشمل مزيجا

عرض كجزء م   وأويون هتتطور الأور 
 
على مر الزم  م  خلال تأثير عدة عناصر مسرحية وتقليدية مختلفة. في البداية كانت المسرحيات ت

لفكاهية الفنانون بتقديم العروض ايقوم  ومسرح الدمى؛ حيث وز ه غر قيجسد المسرحية فنانين عكس ال المهرجانات الشعبية والاحتفالات،

 ،وط الاندلسللدولة العثمانية بعد سق يعود لإسبانيا جلبه اليهود المهاجري  أصل هذا المسرح ويرجع بعض المؤرخين والنقاد أنّ والترفيهية.  

 .And, A.G.E, S 65 :. للمزيد انظروتطور م  خلال تسرب فنون أخرى إليه كالرقص والألعاب البهلوانية
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  تصحبها أغاني، فكان مسرحا

 
  شعبيا

 
ية في تقام عروضه المسرح ،يجسد معيشتهم ويتصل بهم مباشرة

  ؛الهواء الطلق بين الحداحق أو في الشوارع
 
غير  .1 حيث يجتمع الناس، وعادة ما تتوارث عروضه شفاهيا

الغربي، الذي يعتمد على النص المكتوب، وأدب قاحم  هذه العروض لم ترق لتطابق مفهوم المسرح أنّ 

بي بشهادة والمسرح الغر  يبحد ذاته، وخشبة ثابتة، ورغم عدم وجود تشابه بين المسرح التقليدي العثمان

  .2 ساهمته في تطوّر المسرح الغربي في تركيامهذا لم يمنع م   الأدباء والمختصين، غير أنّ 

الفرق ، م  خلال استقطاب في انتشار ف  المسرح منذ بداية الدولة السلاطينوقد ساهم             

بتعليمهم الموسيقى والعروض الرياضية،  ،المسرحية للقصر، أو تدريب فنانين في مدارس الاندرون

بمناسبة حفلات ولادة أو ختان أو زواج الأمراء،  ،لعرضها في الاحتفالات التي تقام خارج القصر

م عروض مسرحية واسعة .، والانتصار في الحروبواحتفالات الجلوس على العرش
ّ
 يشاهدها ،فتنظ

  ؛ إذ تصب  إسطنبول مختلف أطياف الشعب
 
للعروض  كبيرةٍ  وساحاتٍ  والمدن الرحيسية مسرحا

 . 3الترفيهية

 مع نهاية القرن الثام  عشر وبدايات في نشر ثقافة المسرح سلاطين بني عثمان اتاسهام تبقي            

لك  هذه المرة المسرح الأوروبي الحديث؛ إذ دعموا انشاء المسارح داخل القصور  القرن التاسع عشر،

 فنجد السلطان سليم الثالث كما منحوا تصاري  وامتيازات لنشاط هذه المسارح. ،والأماك  العامة

  ،يستدعي الفرق المسرحية الأوروبية لتمثيل عروض في القصر
 
 ،لأجنبيةا نشئت مسارح في السفاراتكما أ

زاد الاهتمام بهذا  وفي عهد السلطان محمود الثاني. 4م 1797عام  وبرا في إسطنبول أوكانت هناك عروض 

 ،وغلطة ،غلوبيو  إسطنبول،والفرنسية فت  مسارح في كل م   المسرحية الإيطاليةللفرق  الف ، فسم 

 . 5وقدمت عروضها للجمهور  ،زميرإآخر في  ومسرحٍ 

م، وأعطى دفعة 1839عام لر فرمان التنظيمات و صدوب خليفته السلطان عبد المجيدوفي عهد             

 المسرح يفحظ .ع على اعتماد عناصر الثقافة والف  الغربي، وشجّ دولةللتحول الثقافي والفني في ال

 مسرح السلطان عبد المجيد فأنشأباهتمام أفراد العاحلة الحاكمة أكثر، 
 
 صغير  ا

 
عام  هجهببقصر دولمه  ا

 1859عام  م، كما افتت  مسرح كديك باشا1840
ّ
في القصور،  المسرحية والأوبرامت العروض م، ونظ

الإيطالي وحضرها الحريم، كما  برا بيليساريوأو م تنظيم القصر لعرض 1843وتذكر صحيفة تايمز عام 

لم و .  6الأوروبية، أو في الدواحر الحكومية في مقر السفارات السلاطينحضرها قدمت أعمال مسرحية 

 ؛يقتصر دعم السلاطين وأفراد العاحلة الحاكمة على الدعم القانوني للمسرح، بل صاحبه الدعم المالي

                                                           
1- And, A.G.E, S 76. 
2- Karaca A.G.E, S 146 
3- And, A.G.E, S 13 

  .140حامد، مرجع سابق، ص  -4
5- Karaca, A.G.E, S 147. 
6- And, A.G.E, S 84.  
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، كما تبرع Naum Tiyatrosu  فرقة ناعومل قرش 14,000ميرة فاطمة سلطان م قدمت الأ 1856ففي عام 

 .  1 قرش لموظفي المسرح 35,000و  ،قرش لناعوم 7,500السلطان عبد المجيد ب 

تحولان ت بدأت اسطنبول وإزمير ،الأوربي وزيادة عدد مباني المسرح وباهتمام القصر بف  المسرح           

 ،النمسا ،ياألمان ،اليونان ،فرنسا ،والمسرح والباليه م  إيطاليا إلى مراكز فنية. تستقطب فرق الأوبرا

ثلاث  في عايدةوبرا وفي بعض الأحيان كان هناك ثلاث عروض لأ  ،لتقديم العروض بها ،وحتى القوقاز

 .2 مسارح مختلفة في ذات الليلة

 القومي العثماني وظهور أدب المسرح: تأسيس المسرح - 2

            
 
  تزامنا

ّ
 همع استمرار الفرق الأجنبية الأوروبية في تقديم عروضها ظهر مسرح عثماني محلي، غير أن

 
 
  لم يك  مسرحا

 
؛ إذ العثماني الحديث رواد المسرح فقد كان الأرم  ،باللغة التركية بل الأرمنية ناطقا

وكانت تقدم عروض  ،م1828عام  وفرقة بشتيمالخيان، م1810عام  رمنية كفرقة بيجيكيانأظهرت فرق 

، لى عروض المسرح الغربيإورته ايونو ن تنتقل م  عروض الأ أ مع الوقت  باللغة الأرمنية، واستطاعت

ن فارتوفياليها إبيوغلو، وانضم بم وكان مقرها 1863و  1860فرقة مسرح الشرق  مابين  حينها ظهرت 

 إضافة ،وغو عمال لفولتير وموليير وفيكتور هأوكانت تقدم  ،Güllü Agop (1840-1902) غولو آغوب

غة رمينية حرم الناطقين باللباللغات الأوروبية أو الأ تقديم العروض  ، غير أنّ رمينيةعمال الأ لبعض الأ 

 بقي المسرح بعيدف ،حجامهم عنهاإأو حتى  ،التركية م  الاستمتاع بمشاهدة هذه العروض
 
 جتمعع  الم ا

 . 3 العثماني عامة

ى وأدّ ، أسيا كومبانياس ي مسرح يدعىغولو آغوب  سأس   ؛ حيثم1867عام بقي الأمر كذلك حتى            

 25ي ف مسرح ناعوم قدم. كما وكانت تقدم باللغة التركية ،في اوسكودار عروضه في مسرح كديك باشا

م 1870وفي نهاية  و. غو م مسرحية هرنان لفيكتور هم مسرحية مكبث لشكسبير، ثم قدّ 1867مارس 

على امتياز لعب الأدوار باللغة التركية مدته  ،باشا لياع حصل مسرح آغوب وبدعم م  الصدر الأعظم

 واسكودار في غضون ستة أشهر، وآخر في بيوغلو نشاء مسرح في إسطنبول إعشر سنوات، مع شرط 

فأصب  مسرح كديك باشا يعرف في الصحف العثمانية . 4خلال ثلاث سنوات مع تكثيف تقديم العروض

صيات وحتى الشخ ،، وكانت تنشر إعلانات ع  المسرحيات الني سيقدمهاالعثمانية الدولةباسم مسرح 

نشاء لجنة إتم  وبهدف تطوير المسرح .5المرموقة م  الوزراء والسفراء الأجانب التي سيحضرون عروضه

 ، مصطفى نوري، خالد باشانامق كمال الخارجية وضمت وزيرترأسها رشيد باشا  ،م1873ة في مسرحي

                                                           
1- Taybuğa Aybars Mamalı, "Geç Osmanli Istanul’unda Tiyatrolar Ve Denetim", SS 16-22, in 

Toplumsal Tarih Kültür, Sayı 323, Kasım, 2020, S 17. 
2- And, A.G.E, S 08. 
3- And, A.G.E, Ss 87-113. 
4- Mamalı, A.G.E, S p17. 
5- And, A.G.E, Ss 120, 121. 
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 . وفيما بعد ترجمة أعمال موليير إلىهو تصحي  لهجات الممثلين الأرم  اولهتنموضوع  أوّل وكان  ،باشا

  ،التركية
 
 . 1وعرضت على الجمهور  بينتي حميدمسرحية البخيل وسميت  فترجمت مثلا

 حظهور أدب المسر لى الجهود أولظهرت بعد فترة م  عرض الأعمال الأرمنية والأوروبية المترجمة             

عنوان مسرحية تركية ب أوّل التركي، الذي كان في الواقع يجمع بين السمات الأجنبية والمحلية. فكانت 

 ، i Gülşeni-i İbrahim Paşa ve İbrahim-Hikâye *يم غلشنيباشا وإبراه حكاية إبراهيم
ّ
 فها خير اللهلمؤل

كانت بسيطة التقنية  . تستند إلى أحداث م  عهد السلطان سليمان القانوني ،م1844عام  أفندي

مسرحية  أوّل . أما 2 ما يظهر ارتباكا في القصةمعقد،  سلوبألغة و باستخدام مؤلفها تغطية هذا  اول فح

م، 1859لإبراهيم شيناس ي عام  Şair Evlenmesiكانت مسرحية زواج شاعر  ،تركية حاكت المسرح الغربي

  .3نفس السنة في بهجه الذي افتت   وعرضت على مسرح قصر الدولمة

-1836) دباء عثمانيين منهم علي حيدرألكتاب و ى عمال أخر أ عد مسرحية شيناس يوتوالت ب            

بأسلوب  م1866سنة  وكتبهما ،اثنتين منهما امتازتا بطابع تراجيدي ،لف ثلاث مسرحياتأ( الذي 1913

ما الثالثة أ ،Erzas'ın Sergüzeştiارزاس  وزرادشت Sergüzeşt - i Perviهما زارادشت برويز  الشعر

. كما ساهم بعض 4مRüya Oyunu 1876الأحلام موسومة ب لعبة  فصلين كوميديينفكانت مكونة م  

 الذي قام اوفيق باش حمدأ أمثال في تأليف قطع مسرحية تم عرضها ،وّل القادة والموظفين م  الجيل الأ 

ية مسرحل حوّ فخاصة م  خلال ترجمة أعمال الكاتب الفرنس ي موليير.  ،بخطوات مهمة في هذا المجال

Le Mariage Force  إلى مسرحيةZor Nikah 1874م، وفي موسم 1869 وعرضت عام زواج صعب-

ا عرض مسرحية 1875  منصب حاكم بورصة هالطبيب المزيف، وفي أثناء تولي Zoraki Tabibم تم أيض 

 . 5وأنشأ فرقة ممثلين وقام بتقديم ترجماته فيها ،مبنى للمسرح في المدينة أوّل قام ببناء 

الفترة الذهبية  م1880-1870وكانت سنوات ، العثماني تواصلت الجهود المبذولة لتطوير المسرح            

ات دباء وكتاب المسرح، فظهرت مسرحيالمسرح العثماني، خاصة بانضمام مواهب شابة لكوكبة الأ  لتألق

اقع أعمالهم قضايا اجتماعية وسياسية م  و  اولتتنوقد  سلوبها ولغتها. أتميل أكثر للمسرح الغربي في 

 أومم  ت .6وحمل رسالة للجمهور  الدولة
ّ
 1899-1844)ق بين هؤلاء الشباب علي بك ل

 
في المسرح  ( خاصة

الضيف  الةم، استقKokona Yatıyor 1870مسرحيات منها كوكونا مستلقيا  ثلاثفكتب  ،الكوميدي

                                                           
1- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 494, 495. 

 م.1939 كتاب عامطبعت في  باشا وإبراهيم غلشني كمسرحية، بينما لم تعرض حكاية إبراهيم -*
2- Akyüz, A.G.E, S 37. 
3- And, A.G.E, S 87. 
4- Akyüz, A.G.E, S 38. 
5- Ramazan Korkmaz, Gökhan Tunç, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Anadol üniversitesi’ne aittir, 

Eskişehir, Türkeye, 2018, S 185. 
6- Karaca, A.G.E, S 149. 
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Misâfiri İstikal 1870،الثرثار الحلاق  مGeveze Berber 1872 الذي نشر  زاده أكرمرجائي لم، إضافة

  .1870عام  Afife Anjelikانجليك مسرحية العفيفة 
 
 وقد جاءت هذه الأعمال في معظمها متأثرة

  الرومانسية الكلاسيكيةب
 
وا إلى تقديم سعمع هذا . شكسبيرو  ،لوسيد لكورنيل كأعمال الفرنسية، خاصة

 النقاحص في تقنيةرغم وجود بعض و تعكس تجاربهم الشخصية ومشاهداتهم للمجتمع،  مسرحياتٍ 

 
ّ

 .1 هم ساهموا في تطوير الأدب المسرحي أنّ الكتابة المسرحية والأسلوب اللغوي، إلا

 مسرحية تركية حديثة: أوّل وإنتاج  في حياة شيناس ي توربة المسرح - 3

ونشرها في  ،م1859الشاعر عام  زواج Şair Evlenmesiى وّلمسرحيته الأ  شيناس ي كتب إبراهيم            

مسرحية  أوّل ساخر، تعد  على شكل مقالٍ  ،م1860عام  ترجمان أحوال Tercüman-ı Ahvâl جريدة

  ،لاحقٍ  في وقتٍ  ،زواج الشاعر تعتمد على النص. على الرغم م  اكتشاف وجود خمس مسرحيات قبل
ّ

 إلا

 .2مسرحية تركية حديثة  أوّل هذا لا يغير الرأي بأن زواج الشاعر هي  أنّ 

مرو هانم، و وقع  شاعرٍ  حول حداث المسرحية أتدور             
 
تخذ خطوات لإتمام الزواج افي حب جارته، ك

 
 
  بمساعدة الوسيطات، ليكتشف لاحقا

ّ
جلب أن

 
ه تم تزويجه م  أختها الكبرى القبيحة صاغدش. عندما ت

 شرح الحقيقة، لك  الإمام أبو اول ويحيعترض فالخطأ  كب اقوس إلى المنزل، يلاحظ الشاعر مشتالعر 

دفع كيس م  ب ،يهينه. في النهاية، يأتي صديقه حكمت أفندي ويحل المشكلةو اللقلقة يرفض اعتراضه. 

 . 3النقود للإمام

            
 
لانتقاد اجتماعي عام م  خلال شخصيات  في هذا العمل ينتقد شيناس ي الزواج التقليدي، إضافة

دام قوة انع، و وجدلٍ  ، والموافقة على كل ش يء يفرض عليك دون حوارٍ المسرحية. فينتقد استغلال الدي 

يد . كما ينتقد تقالحسب ما تمليه عليك الأعراف الباحدة، والتصرف لدى بعض الشباب شخصيةال

. وقد ظهر هذا م  خلال ما قاله حكمت أفندي مخاطبا 4التعامل مع المرأة كسلعة يتم شراؤها وبيعها 

العريسين في نهاية المسرحية: " لقد رأينا المصاحب التي وقعتما فيها أثناء زواجكما، رغم معرفتكما المسبقة 

 .5بعضهم البعض." ش يء ع  معرفةن و ببعض، فما بالكما بم  يتزوجون د

  أما ع  الأسلوب فرغم            
ّ

  أنّ بساطة الحبكة، إلا
 
بية تأثيرات محلية وأجنوحملت ؛ قويٍ  بشكلٍ  ها مبنية

يبرزان خصاحص  ،تقسيم المشاهد، وأدوار الشخصيات فيها، واستمرارية الأحداث. فعلى حد سواء

يه، ف في حين تظهر الشخصيات الكوميدية المؤلفة بشكل مبالغٍ  .الغربي وتأثير مسرحيات موليير المسرح

 ، ساخرةٍ  وأقوالٍ  عاميةٍ  لغةٍ استخدام مع 
 
واستخدام التعميمات،  ،العمق النفس ي هتجنبعلى  علاوة

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 39. 
2- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 184. 
3- Delim, A.G.E, S 20. 
4- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 185. 
5- Ibrahim Şinasi, Şair EvlenmesiL Müntahabat-ı Esar, Baskı 01, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2019, 

S 23. 
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. وهذا الأسلوب أظهر قدرة ويونأورته أوالحديث بأسلوب يشبه خصاحص مسرح  ،والنماذج اللغوية

الثقافية المحلية والأجنبية في مزيج متجانس، ما حقق نجاحه في تقديم  على تقديم العناصر شيناس ي

 .1 عروض تتناسب مع ذوق الجمهور التركي في تلك الفترة

 :الوطني رائد المسرح نامق كمال - 4

مع  القومي العثماني تزام  افتتاح المسرح خاصة أنّ  ،لم يهتم كمال بالمسرح قبل سفره لأوروبا            

  غير أنّ ، سفره
 
رة بعد عودته لإسطنبول. وقد اكتسب المسرح في هذه الفت نظرته لهذا الميدان تغيرت كليا

 
 
  شعبية

 
  أوساط المجتمع كبيرة

ّ
ونقد  ،ةلأداة توعية ونشر للثقاف ترفيهيةٍ  ه تحول م  أداةٍ العثماني، كما أن

  كمال وقد وقف .للوضع السياس ي والاجتماعي
 
ذي ولاحظ الدور ال ،ة في أوروبابعلى هذه التجر  شخصيا

 2 لمسرح على المستوى الفكري ايلعبه 
 
  . خاصة

ّ
ر هناك بالمدرسة الرومانسية ودورها في مخاطبة أن

ّ
ه تأث

وأوضح مدى تأثيره في أعماق ومشاعر  Kبين الكتابة والمسرح نامق كمال وتوعيته، وقارن الانسان 

يافه، كما طألمجتمع بكل ل بينما المسرح موجه   ،في العادة للفرد الكتاب موجه   بين أنّ المشاهدي ، وقد 

لقّى بالعين يرى أنّ 
 
 .3المسرح يحفظ في القلب في حين أنّ  ،الكتب ت

لأدبية ا جناسالمسرح أحب الأ  نّ أعلى  الذي نشره في جريدة عبرة في مقاله المسرح ر نامق كمالوقد عبّ 

 لقلبه، 
ّ
 ويعرّف المسرح بأن

 
  ه متعة

 
 ل . ونتاحجٍ  بسبب ما يقدمه م  أهدافٍ  مفيدة

 
روح ويرى فيه تحليلا

 
 
  ر ع  الحياة،تعبّ  الإنسان، ووسيلة

 
  كما ذكر عدد الأعمال المسرحية التي حققت نجاحا

 
ال ، كما قباهرا

عبير الحي الت و ة هي الأدب، فإن المسرح ه"إذا كانت القدرة على التعبير بالكلمات لدى الأمّ ع  المسرح: 

 آوقد ذكرنا  .4 للأدب."
 
م، وبعدها انطلق في كتاباته 3187كيف انضم إلى فريق المسرح العثماني عام  نفا

ل حب والمجتمع مث ورآها ضرورية لنهضة الدولة ،  أفكاره التي طالما نادى بهاع ر فيهاوعبّ  ،المسرحية

 في مسرحياته واسعةٍ  نسان، إضافة لتخصيص مساحةٍ ، حقوق الإالإسلامية، الحرية ، الوحدةالوط 

  ،والرغبات ،للحب
 
  والأماني، وسعى سعيا

 
حيات هذه المسر ومعظم  لتقديمه في أعماله المتنوعة. حثيثا

 
ّ
ظهر التغيير الكبير الذي حدث في فكره، وما نلاحظه أن

 
ه لم يكرر أي  م  موضوعات مسرحياته في ت

 .5 مسرحية أخرى 

 عرضت المسرحية، *م1873عام Vatan, Selestre أو سليسترا مسرحية له بعنوان وط  أوّل كتب             

 1873فريل م  أ في الفات 
 
 جماهيري م، ولاقت إقبالا

 
 كبير  ا

 
. وعرضت حوالي ماحة عرض بين خشبات مسرح ا

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 38. 
2- A. E, S 41. 
3- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 195. 

 . 396، ص مرجع سابقينار، بانط -4 
 . 418، ص نفسه  -5
 .08ينظر الملحق رقم -*
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تروي جزء م  الحرب الروسية العثمانية،  ،أربع فصول سرحية م  المتتكوّن . 1، سلانيكزميرإ، إسطنبول 

. الشخصيات الرحيسية في المسرحية خلال حرب القرم ع  قلعة سليسترا دفاعالتركز المسرحية على 

ن ع  مشاعر الفرح والحز في جوهرها ر عبّ وت ،وحب الوط اسلام بك، وزكية، وصدقي بك ترمز للشجاعة 

 .2والانتماء الوطني

اع عنه دون وهبّ للدف تبدأ أحداثها بافتراق الحبيبين زكية واسلام بيك، لما لبى الأخير نداء الوط             

  هدفٍ  التفكير في أيّ 
 
مغامرتهما في فك  بدأتفي هيئة جندي و  غير الشهادة في سبيله، لتتبعه حبيبته متنكرة

د المسرحية أسمى أنواع الحب والتضحية لأجل الوط ، فمنذ بداية تجسّ  .المدينة قلعة الحصار ع 

" جسدي من تراب الوطن...أنفاس ي من هواء الوطن...إذا لم أمت المسرحية والبطل يردد عبارات مثل: 

، أحب وطني؟"في سبيل الوطن، فلماذا ولدت؟ أأنا لست إنسانا؟ ألا توجد لي واجبات؟ ألا يوب أن 

  كما يظهر كيف أنّ 
 
 ولا غني التضحية والموت في سبيل الوط  هو أقص ى ما يريده، فلا يهمه مالا

 
؛ إذ مة

بحث ألا  ،أنا ذاهب للقتال، لكن بنية الموت، ليس لديا راتب   "يصرح اسلام بك وهو يجمع المتطوعين: 

في نفس الوقت نجده   . 3" .وطنعن الغنائم، ومن يفكر فيها فليبتعد عني، سيكون جسدي فداء لل

ضع ، ويصف هذا الو بعد قوةٍ  ، ولما حل بها م  ضعفٍ العثمانية ف على ما آلت إليه الدولةر ويتأسّ يتحسّ 

، يحتاج الآن إلى مساعد عدة " الوطن الذي كانت تعيش بحد سيفه عدة دولٍ في عبارة اسلام بك: 

  .4 ليحافظ على نفسه." ، فقطدولٍ 

مكانة  سمصدر إلهام وطني للكثيري  في تركيا، وربما كانت العمل الذي كرّ  وط  سرحيةمتظل             

  الايمان. م نابعٍ  ع  حبه للوط  كشعور فطري سامٍ نامق ر عبّ فقد  .*في التاريخ والأدب التركي نامق كمال

دود يتجاوز ح ،أكبر ل تعلق الانسان بمسقط رأسه إلى تعلقه بوطٍ  أن يحوّ  ،م  خلال مسرحيته اول ح

 . 5بغض النظر ع  أصلهم العرقي في ظل راية الإسلام حد المسلمون حيث يتّ  ؛المكان والقبيلة والعرق 

 فيقول "ما أحدثته المسرحية بعد عرضها  يروي آغوبو             
 
  يا للأس  كانت مسرحية

 
ت . أحدثقوية

 على المشاهدين. كانت مرآة لفخرنا ولفضائل وطننا
 
 كبيرا

 
متنا أوالإرادة القوية للدفاع عن  ،تأثيرا

ل لفترة بعد نفي كمال وأصدقاحه، ب عرضها سرحية استمرالم أنّ  ،م  الأمور المثيرة للاهتمامو . 6".ودولتنا

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 41. 
2- Korkmaz, A.G.E, S 194. 
3- Namik kemal, Vatan Yahut Silistre, Baskı 01, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2019, S 09, S 16. 
4- A.E, S 12. 

هم - * رضت عام ساردو ، م  فيكتوريانPatrie بعد عرضها باقتباس مسرحية وط  نامق كمال ات  م في الوقت الذي كان فيه 1869، التي ع 

ى البطلة بتسريب خطط الثوار إل، ففي مسرحية ساردو البطل وقع في حب الشخص الخطأ، إذ قامت . لكنهما مختلفانكمال في أوروبا

 العدو، في حين نرى أنّ الحب في مسرحية نامق كان عاملا دافعا للبطلين في الدفاع ع  أرضهم وهزيمة العدو.
5- Karpat, The Politicization of Islam..., Op.cit, P 330. 
6- And, A.G.E, Ss 121, 122. 
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رضت أمام السلطا المسرحية كانت تعبر ع  حاجة  يدل على أنّ ما عدة مرات.  ن عبد العزيزوحتى ع 

 ة، انتهت مرحلة الصحاف)ماغوسا( في قبرص نفيه إلى فاماغوستاوب . اجتماعية ماسة في ذلك الوقت

 والنضال العلني في حياة نامق كمال
ّ
 ه استمر في التعبير ع  التزامه بأفكاره ومواقفه. وعلى الرغم م  أن

 تجاه الحياة والمجتمع، لم تت  له الفرصة للتعبير ع  آراحه بحرية
ّ
ه في جهد ز جلّ ، لهذا نجده يرك

 . 1النشاطات الأدبية

 كم، عاكف ب1973وهي الطفل البائس  ،ليف مسرحياته الأربعة الأخرى أعلى تحينها عكف ف            

 ورغم أن مسرحية وط  .أكمل هناك مسرحية كول نهالكما  ،م1875خوارزمشاه  م، جلال الدي 1874

 أهي  سليسترا
 
  كثر المسرحيات شهرة

 
 لةبه الدو  تمر ج بسبب عرضها في وضع سياس ي حر  ،ونجاحا

مسرحية  غير أنّ . 2حداث وتشكيل الشخصيات، واستطاع نامق الاستفادة منه في تقديم الأ العثمانية

سهب في شرح القناعات السياسية كانت م  المسرحيات التي  ،خوارزمشاهكول نهال وجلال الدي  
 
ت

كون بعد شريطة أن ي ،الشعبي بالتمرد كمالوالأخلاقية، وهي الأثر الوحيد الذي يرض ى فيه الثوري نامق 

 ،وهو الذي أمع  النظر في الحقوق الإنسانية وقيم المواطنة .ورضا الحكومة المركزية ،تحصيل العلم

  .3وجه م  الوجوه في أيّ  دون أن يجيز الثورة

انت ، وك لسلطةومراد حول ا م  الصراع بين عبد العزيز ساخر   عمل   ؛برمتها *نهالفمسرحية كول             

شا ومختار بك حول اتروي حكاية الصراع بين قبلان ب  .18754عام  ابةدقيقة بما يكفي لتفلت م  الرق

رة للفوز بعصمت، وتتطور الأحداث لثو ر لقتل مختار بك يدبّ  حب عصمت، ما جعل قبلان باشا المستبد

ففي  ؛ضد الاستبداد والظلم الذي جسّده غريمه قبلان باشا.  مع اسقاطات سياسية ،يقودها مختار بك

في حكم الشعوب، واحترام حقوق الرعية فجاء على  د نامق على ضرورة العدلمناسبات عديدة يشدّ 

 " هل أصبح الحلسان مختار بك ما يلي: 
 
بالكلام فقط؟ الخليفة عيّن الحاكم على أساس  اكم هنا آمرا

. 5 العدل...فلا يوجد واجب أكثر من خدمة البلاد، وتمنح المكافآت بناء على الأعمال التي تم إنوازها."

ه مختار ، وقد أبلغبعد استصدار فرمان م  إسطنبول  ،وانتهت المسرحية بإعدام مختار بك لقبلان باشا

 بك لقبلان باشا: 
ّ
 ل الشريعة"هناك فتوى بحق الظالم، وأنا هنا أمث

 
 ، ملكنا أصدر فرمانا مقدسا

 
 
 .6بخطابه الملكي." موقعا

                                                           
1- Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat üzerine Makaleler, Hazırlayan : Zeynep Kerman, Baskı 02, 

Dergâh Yayınları, Istanbul, 1977, S 227. 
2- Akyüz, A.G.E, S 41. 

 . 426، مرجع سابق، ص طانبينار -3
 .90ينظر الملحق رقم  -*

4- Davison, Op.cit, P 300.   
 .138ص ، 1307، بايزيدده باقر، در سعادت ، سلطانكول  هال ،نامق كمال -5
 .174ص نفسه،  -6
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ّ
عبد  في عصر السلطان ع  النضال م  أجل الحريةالمسرحية تتحدث  لين أنّ يرى الكثير م  المحل

منا  .مرادللأمير  الحاكم يرمزمختار بك الذي يحبه سكان القرية غريم قبلان باشا  ، حتى أنّ العزيز
 
ولو سل

  أنّ  هذا ضرب م  الرمزية، فيمكننا القول  بأنّ 
 
  الفتوى كانت أمرا

 
م  أجل إقصاء السلطان عبد  ضروريا

  بدأ عملية الإطاحة بقبلان باشا م  خلال تمردٍ مختار بك  رغم أنّ ، العزيز ع  العرش
ّ
س ط له مع رحيخط

 هذاو  ،منه عدام بفتوى شرعية أو بفرمان سلطاني جراء شكاية الشعبمع هذا كان الإ . رالجند ذو الفقا

كما و   .1وع  التمرد ع  الثورة داحمةٍ  نامق كمال كان يتراجع بصفةٍ و ، العثمانية الدولةبديهي في  جدّ  أمر  

مي ، فنظرية التغيير عنده تلتزم بالإنتقال السلأكثر م  كونه رجل ثورة رجل إصلاح ا نامق كمالآنفقلنا 

  .للسطة

تبوأت مكانة شديدة الخصوصية بين كتابات نامق خوارزمشاه؛ فقد  ا مسرحية جلال الدي أمّ             

خرى، كما أنّ  داحمةٍ  بصفةٍ  لها، وكان يفضّ كمال
 
م  النقاد كانوا يشاركونه هذه الفكرة. و  على مسرحياته الأ

عد مسرحية جلال القسمَ الأ 
 
لرواية أمير نوروز بيك م  ناحية موضوعها. فقد كان يريد  وّل الممك  أن ت

للعالم الإسلامي، ثم انهزامهم أمام القوى  م  خلال هذي  العملين تصوير كارثة اجتياح المغول 

 .الإسلامية، بعدها في المشهد الأخير هناك وصية جلال الدي  التي تبشر باعتناق المغول للإسلام

يحقق كمال كل تطلعاته م  خلال  .2 الاسلامية ، التضحية، الوحدةالمسرحية تعبر ع  حب الوط 

 حسبجلال هو النموذج المثالي للبطل ف .، وذو فضيلةٍ ، طاهرٍ فهو مضحٍ، مناضلٍ  بطلهشخصية 

ما كفقط بالواجب الذي يقع على عاتقه.  ملتزم  ، التردد أو المصلحة الذاتيةفهو لا يعرف كمال.   ناعاتق

  . 3ور هوغولفيكت لكرومويوالتي تشبه إلى حد ما مقدمة  هذا العمل، في مقدمة تتضح أفكاره حول المسرح

  
 
  وقد منحته هذه المسرحية مجالا

 
 يلشعوب وأمم أخرى، وتحل الرجوع إلى تاريخ، بللنقد السياس ي واسعا

  ، كماشهدتها الدولةالتي  الاجتماعية والسياسيةبعض المشاكل 
ّ
 4واعظالمعبر و الاستخلاص نته م  مك

ق على القل، بسبب تركيزه النقاد على كمال ضعف مسرحياته م  الناحية التقنية عابوقد            

 ر قوى مسرحياته، بفضل تطوّ أخوارزمشاه التي كانت  عدى مسرحية جلال الدي  أعماله.الفكري في 

 
 
 ،لتقديم الشخصيات بشكل حيوي للغاية أحداثها، واستخدام عنصر المؤامرة بشكل جيد، إضافة

                                                           
  .428، 427، مرجع سابق، ص ص طانبينار -1
  .431-429ص ص  ،نفسه -2
 

3- Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat üzerine Makaleler, Hazırlayan : Zeynep Kerman, Baskı 02, 

Dergâh Yayınları, Istanbul, 1977, S 234. 
4- Abdullah Sengül, "Türk Tıyatrosunda Tarıh", PP 1931-1987, in Turkish Studies International 

Periodical For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4 /1-II, 2009, p 

1937. 
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احص ، ورغم كل النقالجمهور  المباشر في نفوس وتأثيره ،خصاحص الأدب الرومانس ي جعلها تبرز جيدا

   .1 للدراما الرومانسية المسرحية في تاريخ التنظيمات بارزٍ  نجاحٍ  أوّل ، كمالمسرحيات نامق  تبقى

  وككل اكتسب المسرح            
 
  أهمية

 
  أدبيةٍ  ، وأصب  أكثر وسيلةٍ كبيرة

 
ولت فأ ،بين العثمانيين انتشارا

 صحف اهتمامال
 
 والتعريفيةلمقالات النقدية ل تخصيص مساحاتٍ  م  خلال ه،ودعم بالمسرح ا

 إبالعروض المسرحية، 
 
المجال ب صحف خاصة ظهرت. حتى نفسهمألكتاب المسرح  لنشر مقالاتٍ  ضافة

وتقديم إلى نقد الأعمال المسرحية م، هدفت 1874عام  Tıyatru الفني والمسرحي منها صحيفة تياترو 

الإعلامي المعارض والكوميدي الذي يعالج  فمثلت بهذا النقدبطرقة ساخرة،  معلومات ع  المسرح

 .2 ، والثقافيةوالسياسية ،القضايا الاجتماعية

 العثمانية: والرواية القصة -لثالثاالمطلب 

 ى الروايات العثمانية في القرن التاسع عشر:أولو  بداية الرواية - 1

ي التراث معروف ف أدبي   القصة نوع   كما أنّ  ،والرواية الاصطلاح الأدبي بين القصةهناك اختلاف في             

النثر  وجمعت بين ،ظهر منذ القدم م  خلال الملاحم والحكايات التي كانت تتوارث عبر الأجيال .الشرقي

رقود، قدث ع  أبطال أمثال دده وظهرت حكايات شعبية تتح ،كما تطورت القصة بعد الإسلام .والشعر

  اختلطت
 
لب إلى ظهور القصة في أدب المثنويات التي غ بها العناصر الشرقية العربية والفارسية، إضافة

في القرن الثام   تاولا المح. مع هذا ظهرت بعض 3وكانت أقرب للشعر منها للنثر ،عليها الخيال والرمزية

 
 
صة الشفاهية إلى الق لت القصة م  الروايةفتحوّ  ،المطبعةنشئت عشر بكتابة القصة وطبعها لما أ

باسم مخيلات  م1796عام  الجريتلي ، وقصة عزيز أفنديفظهرت قصص شكري الجين .المكتوبة

Muhayyelât-ı Aziz Efendi، العمل بوضوح بحكايات ألف ليلة وليلة، ويظهر الشبه والاختلاف  ارتبط

 مقارنٍ  بينهما بشكلٍ 
ّ

   أنّ . إلا
 
  مخيّلات يعد عملا

 
 تعلى خط الكتابة والإبداع، بعد أن أدمج بناء   أصيلا

 .4حكاياته بالثقافة الشعبية العثمانية

 د أنّ فترة التنظيمات. بي ، وعرفه العثمانيون أدبي ظهر مع حركات التغريب جنسك بينما الرواية            

 لبس
 
، Hikayeإذ اختلط عليهم اللونين وأطلق على كليهما مصطلح حكاية  ؛وقع لدى أدباء هذه الفترة ا

 بعضمع إضافة  غربي،الدب خصاحص الأ جمعت بين  ةظهرت أنواع م  الأعمال بين الرواية والقصف

                                                           
1- Akyüz, A.G.E, S 41. 
2- Ebru Davulcu, "Tiyatro Sanatını Osmanlı Toplumu’na Basın Yolu İle Tanıtma İçin 

Çıkarılan, Bir Gazete: Tiyatro (20 Mart 1874-12 Nisan 1875)", SS 45-57, in Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, 2015, Ss 51, 52. 

 .117ص مرجع سابق، ، 20 ج، تاريخ وحضارة... العثمانية الدولة، ىاوغل -3 
4- Gonca Gökalp, "Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser", SS 185-202, in 

Haceteppe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 16, Özel sayı, Ankara, 1999, S 187. 
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 1العناصر المحلية
 
الأدب ب . فشهد الأدب التركي نقلة نوعية في مفهوم وتطبيق الرواية والقصة، متأثرا

 
ّ

 رتبط بالترجمةت ،دب العثماني والتركي بشكلها الحديثوالرواية في الأ  بداية القصة  أنّ الغربي وتطوره، إلا

م التي ترجمها يوسف كمال باشا، تلتها ترجمات لأشهر 1862على قلتها، فنجد ترجمة رواية تيليماك

كرستو  يمونتدي م، 1864م، ورواية روبنسون كروزو 1862الروايات الفرنسية العالمية كرواية البؤساء 

  نمطلم تظهر القصص والروايات الغربية ال. و 2م1873 م، بول وفيرجيني1872م، اتالا 1871
ّ

مع أواحل  إلا

 وتلبي والفرد تعكس تغيرات المجتمع تقديم قصصٍ ، وسعت لسبعينيات القرن التاسع عشر

 .3احتياجاتهم

كتبها  Akabi Hikyayesiكابي أى القصص التي ظهرت عهد التنظيمات كانت حكايات أولوم              

ة خلال هذه الفترة، وتعتبر م  أقدم القصص التركي في إسطنبول  حياة الأرم   ، تقدم رؤية عفرتان باشا

الاختلاف  أنّ  بيدم.  تروي قصة حب شخصين 1851في عام نشرت و  أرمنيةالحديثة، كتبت بأحرف 

  التنتهي قصتهم ه،الطاحفي حال دون استكمال
 
  نهاية

 
تأثر الكاتب بالأعمال الرومانسية . مأساوية

لم  اب العربالكتّ  ثم إنّ .  4بعض م  مأساة روميو وجولييت لشكسبير القصةتحمل كما الفرنسية، 

 معزل ع  الميل العام نحو تحليل ونقد المجتمعيكونوا في 
 
الساق  فارس الشدياق كتاب كتب أحمد ، فمثلا

 م  أربعة أجزاء على نمط  ،م1855عام  على الساق فيما هو الفارياق، الذي نشر في باريس
 
وكان عملا

 اول يتن. باوأورو  في رحلة حول البحر الأبيض المتوسط المقامة في الأدب العربي. يأخذ بطل القصة الراوي 

 
 
 المسيحيين لرجال الدي  نقدا

 
للعادات والظروف الاجتماعية البريطانية والفرنسية، ومناقشة  ، وتحليلا

 . 5 واللغوية والأدبية في الأمور الفلسفية

شرت  ،لمؤلفها حس  توفيق أفندي Hayalat-ı Dilتظهر رواية لغة الخيالات  ؛في هذا السياقو            
 
ن

م، تحمل ملام  قصة الحب التقليدية، مع وجود الانفصال والنضال، واكتشاف قيمة 1868عام 

 الحبيب، وأخير 
 
 القصة تحمل رموز  .  غير أنّ التلاقي كعناصر أساسية في القصة ا

 
  ا

 
لتوجيه  تهدف مبطنة

 الدولة سنة النشر شهدت فيها القارئ إلى التفكير في المساحل السياسية والاجتماعية وقتها، خاصة أنّ 

  وتدخل القوى الأوروبية في شؤونها. فجاءت الرواية ،ثورة كريت العثمانية
 
خلاق الأ  لكتب سياسة شبيهة

 باندنامه
 
 .6مغامرات تيليماك لرواية ، كما كانت شبيهة

 

 

                                                           

 .117ص مرجع سابق، ، 20 ج، تاريخ وحضارة... العثمانية الدولة، ىاوغل -1 
2- Akyüz, A.G.E, S 47. 
3- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 143. 
4- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 145. 
5- Hanioğlu, Op.cit, P 99.    
6- Gökalp, A.G.E, S 192, 193. 
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 الحديثة في الأدب التركي وأهم روادها:  الرواية - 2

اب رواية في هذه ة كتّ الحديثة، وبرز عدّ  ى للروايةولم التجارب الأ 1876م و1870ظهرت ما بين             

، Müsameretnameفي مجموعة قصصية بعنوان مسامرتنامة  ظهرت كتابات أمين نهاد بكف ،المرحلة

 مع أوروبا الصراع الحضاري العثماني المسلم حدثت ع م، اثنين منها ت1875-1872نشرت بين عامي 

 . تروي قصة 1المسيحية
 
 شباب يلتقون في سهرات شتوية ليروي كل شاب حكايته. وتعد مسامرتنامه مثالا

م   .بين الرواية الشرقية التقليدية والأسلوب الغربي عثمانية،والقصة ال ل في أدب الروايةع  التحوّ 

  خلال هيكل القصة
 
 عرضٍ و  ،الشخصيات الرحيسيةر مع التقاليد الشرقية، مع تطوّ  الذي يحمل تشابها

د م  التقالي مستمدٍ  بأسلوبٍ  ،للمشاكل المعاصرة، وتوجيه القارئ نحو القضايا الاجتماعية جديدٍ 

 .2الغربية

 Taaşşuk-i Talât veتعاشق طلعت وفطنت ،م1872عام  سامي بعدها جاءت رواية شمس الدي             

Fitnat، العالمية، بنيت الرواية في الأساس على  الشعبية إلى الرواية مات الانتقال م  القصةمقوّ  حملت

روايته  م شمس الدي  سامي فيفقدّ  .وتعزيز القيم الجديدة ،انتقاد أساليب التفكير والشعور التقليدية

 تداخ
 
الرواية لم تتبع نمط الشخصيات  بين السرد التقليدي وعناصر الرواية الغربية، ورغم أنّ  لا

في  اعدٍ ولا تص، داخلي كبيرٍ  حيث يصوَر الكاتب الشخصيات بشكل ثابت دون تجربة تغييرٍ  ؛العميقة

 مع هذا تتطورهم النفس ي. 
 
  عتبر تجربة

 
تسليط و ل م  السرد التقليدي إلى الرواية الغربية. في التحوّ  مهمة

 إضافةٍ  .3في تلك الفترة، لذا تكم  أهميتها في ربط أحداثها بالواقعية الضوء على قضايا المجتمع

تحمل عناوي  تعبر ع  مواضيعها،  ،لاستخدام شمس الدي  سامي أسلوب تقسيم الرواية إلى أقسامٍ 

 شائع  صبيس، ما متناغمٍ  بشكلٍ ها وكذلك تنظيم
 
 .4 الروايات اللاحقةي ف ا

 أحمدو  مع الأديبين نامق كمال ،دت ملامحهادِّّ التركية الحديثة اكتسبت شكلها وح   الرواية أنّ بيد             

  مدحت أفندي
ّ
ات فترة لرواي وّل فكانت رواياتهم المعيار الأ  الكتابة الأدبية الحديثة،ن وضعا أسس اذالل

له وسنتعرف على أعما ،ابراز المعايير الفنية في الأدب م  خلال كتاباته وّل الأ  اول حالتنظيمات. وإن 

 
 
. قدم العديد م  ، فإن الثاني كان عراب وراحد الرواية التركية الحديثة بملامحها الشعبيةلاحقا

 
 
  المساهمات في مجال التأليف والترجمة. اختار أن يكون مفيدا

 
  ومعلما

 
 ، م  تحقيق الجمالية والف بدلا

بين الثقافة الغربية وخصاحص الهوية العثمانية التقليدية. فحاكى أسلوب  كما عمل على تحقيق توازنٍ 

                                                           

 .118ص مرجع سابق، ، 20 ج، تاريخ وحضارة... العثمانية الدولة، ىاوغل -1 
2- Gökalp, A.G.E, S 179. 
3- Hülya Argunşah, "Tanzimat’tan II. Meflrutiyet’e Türk Romanı", SS 23-100, in Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, Say› 8, Türkiye, 2006, SS 37, 38. 
4- Argunşah, A.G.E, S 39. 
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 أو المداح الراوي 
 
  ، في نفس الوقت قدم بعدا

 
واياته لهذ حققت ر  ،لشخصياته مع تحليل عميق لها نفسيا

 .1شعبية كبيرة ونالت إعجاب الجماهير

 عشرة مؤلف ةسبع كتابةاستطاع             
 
ما بين  أصدرها طويلةٍ  ، علاوة على سلسلةٍ والرواية بين القصة ا

القصة والرواية الأوروبية بتقنياتها المختلفة، هذه الطريقة لقارئ العثماني على دت ا. عوّ م1893و 1820

ا للحكايات الشعبية
 
للمصالحة  ؛ابراهيم شيناس ي عمل أو بآخرٍ  بشكلٍ ، فكانت أعماله تشبه تعتبر تحديث

 . 2 الشعبي والكوميديا الغربية سرحالمبين 

             
 
جزمي ي في الأدب الترك  تاريخيةٍ  روايةٍ  أوّل الأدبية ظهرت الرواية التاريخية، وكانت  مع الرواية تزامنا

 للكاتب نامق كمال
 
  . بعدها أصبحت الرواية التاريخية نوعا

 
 جذب اهتمام القرّاء والكتّاب، وتطورتي أدبيا

لات الاجتماعية والثقافية، والبنية حداث التاريخية، والتحوّ مع الأ  أو تفاعلٍ  م  استجابةٍ  كجزءٍ 

 .3 السياسية للدولة العثمانية في تلك الفترة

 : ومضامينها السياسية نامق كمالفي أدب  الرواية - 3

في مقدمة جلال  ،وأظهر اختلاف الرواية الغربية ع  القصص الشرقية ؛الرواية ف نامق كمالعرّ            

قصود من الرواية هو تصوير حدث، سواء وقع أو كان من الممكن " المونقلا ع  طانبينار قال ؛الدي 

 ما يتم وتفاصيلٍ  واحتمالاتٍ  ،ومشاعرٍ  ،وعاداتٍ  ،أن يقع، بكل ما يتعلق به من أخلاقٍ 
 
ال إدخ. ونادرا

تحليل النفس البشرية. م  خلال رواياته  اول حكما  .4 "الكائنات الروحانية )كائنات خارقة( في الروايات

هناك مهمة أخرى عند كتابة الحكاية، وهي التخلي عن الأسلوب التقليدي في : "ونقلا ع  قدرت صرح

 
ّ
والتسلية، والسعي لتحليل الطبيعة البشرية. لا  بقصد الإصلاح ،مالحديث العشوائي وغير المنظ

واستكشاف الأسرار  ،يمكن اكتشاف أسرار الضمير الإنساني دون التعمق في أعمق زوايا القلب

عتبر إحدى للفيها  سعىوجهة النظر هذه التي  5"الكامنة فيه
 
جمع بين الفاحدة الاجتماعية والمتعة، ت

 نامق الأدبية. المبادئ الأساسية في كتابات

علقة والمشاعر المت ،يصف بالتفصيل الأحداث والعادات والسلوكيات جنس  أدبي  عنده الرواية ف            

 تروى قبل النوم. في حين نجد أنّ  شعبيةٍ  الواقع، ما يجعل الروايات المحلية مجرد قصصٍ بأحداث 

 
 
  الأوروبيين قطعوا بالرواية أشواطا

 
 ، وأصبحت مصدر كثيرة

 
 أخلاقي ا

 
 ومعرفي ا

 
اب بعض قصص الكتّ ف .ا

  ، هي أعمال  وألكساندر دوما ،وغوفيكتور هو  ،وتشارلز ديكنز ،مثل والتر سكوت كبارال
 
أثيرها وت خالدة

مانية العث ا القصة. أمّ ألف نسخةٍ ، وبيع منها ماحة وخمسين فرواية البؤساء ترجمت لتسعين لغةٍ  .داحم  
                                                           

1- Akyüz, A.G.E, S 55. 
2- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 151. 
3- Argunşah, A.G.E, S 28. 

 . 442، ص مرجع سابق، طانبينار -4
5- Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (Tanzimattan Meşrutiyete Kadar 

1859-1910), 02 Baskı, Varlık Yayınları, Istanbul, 1977, S 90. 
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تكون أقرب إلى اللغة  ،جديدةٍ  على ضرورة استخدام لغةٍ د . كما شدّ 1فتبقى الحلقة الأضعف في الأدب 

 وتحقيق فهمٍ  ،السبيل لتعزيز التواصل بين الكتّاب والقراء يه. فالتي يستخدمها الناس في حديثهم اليومي

 . 2للثقافة والمعرفة  واسعٍ  ونشرٍ  ،للأفكار والمعاني أفضلٍ 

 ،شاعري  بأسلوبٍ  اوسغاأثناء منفاه في م هاكتبله،  روائيٍ  أدبيٍ  عملٍ  أوّل  *انتباهرواية  تعد            

 محليٍ  الأوروبية مع موضوعٍ  وباستخدام تقنيات الرواية
 
 Sonر الأخيالندم  حملت عنوان . كتب لها مقدمة

Pişmanlık،  ها عام ليتم نشر  انتباهولك  بسبب اعتراضات وزارة التعليم على الاسم، تم تغييره إلى

  .3م 1876
 
 مالأوضح نامق ك نقلا ع  قدرتحقيقية بل هي نتاج خيال الكاتب. و  على أحداثٍ  ليست مبنية

 ميل الإنسان إلى الحب يظهر أكثر من أي ش يء آخر. ولهذا ": هذا بقوله
 
ما تحمل  السبب غالبا

القصص والمسرحيات حكمة خفية ضمن قصص الحب. ومن هنا أردنا أن نزين هذا العمل المتواضع 

م  التركيز على العناصر الرومانسية الذي انتقل  ،ر الأدب التركيتطوّ  تعكس . وقد"خياليةٍ  بقصةٍ 

 . 4 النفس البشريةخصاحص والخيالية إلى التركيز على 

 ليس لديه خبرة في، علي بيك يدعى بٍ لشا مغامرة حبٍ حول  ،في إسطنبول  الروايةتدور أحداث             

ؤ فتدعى مه بيكر،  مومسٍ مع  في علاقةٍ  طالحياة، تورّ   ت 
ّ
 تداعيات هذه العلاقة على حياته وعقليته. فهور ث

 تتأثر قراراته في الغالب بمشاعره ونفسيته دون عقله، ،الخبرة في شؤون الحياة قليل   غير متمرسٍ  شاب  

 حب في جرح م  فيتسبّ 
 
ياة ينغمس بعدها في حو ديلاشوب، لم  يحب، ما يفقده حبه البريء  وله خاصة

  في المجتمع انتشرت جاءت الرواية لدراسة ظواهر أخلاقيةٍ  الانحراف.
 
 ؛يالاسطنبول العثماني، خاصة

 فيصف نامق 
 
اما "بدأ علي بك يقض ي أي فيقول:حالة البطل ب ظاهرة الفساد الأخلاقي والانغماس مثلا

متتالية في بيوت القمار، والحانات، وأوقات أطول في بيوت الدعارة. لم يعد يذكر أصدقائه أو أسرته، 

. كما 5 امتدت يده لصرف ثروته عليها." ولا حتى والدته، ...وليوفي مصاري  هذه الحياة الجديدة،

 فالأخلاقية الصارمة،  ة نامقنظر عكست 
 
  يعتبر المرأة الساقطة مذنبة

ّ
 عترف بأنّ ه يبسبب وضعها، رغم أن

جاهها، ت تسامٍ   سقوطها لم يك  بكامل إرادتها، ويشرح ذلك في صفحات الرواية. ومع ذلك، لا يظهر أيّ 

 
 
 ونهاية الرواية هفي مقتلها على يد علي بك  إذ يرى أنّ  .6الأبواب أمام التعاطف مع إنسانيتها بل يغلق تماما

                                                           
1- Korkmaz, Tunç, A.G.E, S 171. 
2- Akyüz, A.G.E, S 15. 

  .10 ينظر الملحق رقم -*
3- Dilmen, A.G.E, S 43.  
4- Kudret, A.G.E S 95. 
5- Namik kemal, Intibah, Günümüz Türkçesine Uyarlayan : Refik Durbaş, Baskı 02, Türkiye Iş 

Bankası Kültür Yayinlari Istanbul, 2002, S 110. 
6- Kudret, A.G.E, S 95. 
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تقديم التماس، ب، لكن الظروف والحدث لم يسمحا ءٍ خط " لم يرتكب أيّ ما تستحقه عندما يقول: 

 .1 لذلك أخذته الشرطة."

يروي معاناتها بسبب العبودية وكيف ف ،م  خلال شخصية ديلاشوب *كما انتقد ظاهرة الرق             

ل دحض  والديها، وكيف عاشت حياة الأسر والذل، ما جعلها تختار الموت باختطفت صغيرة م  

  آخر عالجته الرواية جانب   . 2الحياة
ّ
ل في نقد ظاهرة نشأة الشباب في م  خلال شخصية علي بيك، تمث

 
 
م، فلو م  حياته نظام تعليمي مغلق، والتأكيد على أهمية اكتسابهم تجارب شخصية في مراحل مبكرة

قد خفيفة العقل، و  تفاعل علي بك مع العالم والناس قبل دخوله للمدرسة، ما كان ليقع في حب فتاةٍ 

 كان لنامق كمال 
 
  اهتماما

 
وكان  ،م  خلال مقالاته التي نشرها في الصحافةبحرية الفرد والتعليم،  كبيرا

ي د في الرواية على ضرورة تلقم  الغرب هو التعليم. لهذا شدّ أهم جانب يجب استيراده  داحم التأكيد أنّ 

أسره نحو ب توجيه المجتمعتعليم سليم، والتحلي بالوعي لمجريات الحياة والتعرف على ظروفها، بغية 

 "م سلوك ابنه بالتعليم فيقول: ن يقوّ أوالد علي بك استطاع  فنجده يروي كيف أنّ    .3الحياة والواقع

 يئلم يعد يرى في العالم ش
 
 .4ه سوى التعليم"ء، يستحق الحب والسعي وراا

  الرواية م  هدف نامق كمال           
 
، د بآداب المجتمعوضرورة التقيّ  ،ع  أهمية الأسرة تقديم درسا

 ،سياس ي جانبٍ ها لا تخلو م  غير أنّ  .دابهذه الآ والكوارث الناجمة ع  البحث ع  السعادة بما يخالف 

النقص  أثرو ، خارجيةٍ  والناجمة ع  تأثيراتٍ  ،ات النفسية التي يمر بها علي بكالتغيرّ  فقد ركز نامق على

يسلط ف ،السياس ي العثمانية فترة ضعف الدولةب حياة علي بكه يشبّ  هوفو الوص ي، أغياب الوالد ب

تها والتغيرات التي أحدث ،الظروف السياسية والثقافية وتأثير ،فراد بالمجتمعالضوء على علاقة الأ 

 ،دب التركيلى الأ ربية عغالثقافة ال تأثيرالتنظيمات على هذه العلاقات. في نفس السياق تظهر رواية انتباه 

 .5 ياسية في الدولة العثمانيةوتوجيهه لدراسة التحولات الاجتماعية والثقافية والس

 سعي سعى نامق كمالوقد             
 
  ا

 
ريطة ش ،في روايته انتباه لتحديث أسلوب الحكاية القديمة حثيثا

لة رواية كانت شديدة السهو اللغة  ، وربما كان هذا هو السبب في أنّ الغربية روايةالبقاء في إطار حدود ال

  "قدمة وفحواها الموالسلاسة. ويفصّل نامق كمال القول في هذا بالجملة التي وردت في 
ّ
نا دلقد قل

                                                           
1- Namik, Intibah, A.G.E, S 136.  

على  عملت الدولةلغاحه، وبعد ظهور التنظيمات لإ العثمانية في الدولة ة محاولاتٍ م وتحريم الرق دوليا، ظهرت عدّ 1815 بعد مؤتمر فيينا -*

تنقدون ي ، ما جعل الكثير م  المفكري  العثمانيينخاصة في القصور وبيوت العاحلات الثرية مع هذا بقيت الظاهرة مستمرة   القضاء عليها،

وقد حرمها السلطان عبد الحميد نهاحيا في الفرمان السلطاني الصادر بمناسبة . ظاهرة الرق والعبودية، محاولين إظهار مساوئها في المجتمع

 .Karal, Cilt VIII, A.G.E, S 06انظر:  توليته العرش
2- A.E, S 128. 
3- Akyüz, A.G.E, S 57. 
4-  Namik, Intibah, A.G.E, S 09. 
5- Argunşah, A.G.E, S 44. 
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ونسعى جاهدين إلى التزاوج بين الفكر الشرقي الكامل  ،الغربية النفيسة عمالمن الأ  موموعة

للكاتب Dame aux Camélias La   الكاميلياغادة تأثير رواية . فيظهر مثلا 1" والخيال الغربي البكر

 فألكسندر دوما الاب  بوضوح، 
 
  هذا م مشهد إلقاء المال على وجه المرأة بسبب الغيرة مستوحى مباشرة

 .2 العمل

 رغم م  تأكيد وبال            
ّ
ب موضوع الح أنّ  كمال في مقدمته على ضرورة الابتعاد ع  قصص الحب، إلا

 
 
  أخذ مكانا

 
خبرته  ايعاز هذا لقلة يمك لها. و الهدف الرحيس ي على  كبيرٍ  بشكلٍ  ىوغط، ةايفي الرو  مركزيا

بب كان يميل بشكل أكبر نحو الجانب العاطفي بسففي تقنيات الكتابة الرواحية تلك الفترة، ه مهاراتو 

ر ع  نفسه م  خلال الرواية، عبّ  نامق كمال رغونشا إلى أنّ أ. وتوصلت الناقدة هوليا 3 طبيعته الشخصية

 
ّ

 رؤيته الأخلاقية منعته م  تطوير الشخصيات على أصعدة مختلفةٍ   أنّ إلا
ّ

 . ومع كل نقاحص الرواية إلا

وتأثير الخبرة  ،على فكرة التعليم وتطوير الذات كبيرٍ  بشكلٍ  دتهتم بالإنسان، وتشدّ ى الروايات التي أول هاأنّ 

 على حياة الشخص
ّ
 و  ،الجوانب النفسية للشخصياتل ، كما تظهر وتحل

 
  تقدم نظرة

 
ياة على الح عامة

  ،والأخلاق في تلك الفترة
 
لمحيط الثقافي وا ،إلى تجاربهم وكيف يمك  للرواحيين تشكيل أعمالهم استنادا

 . 4هالذي يعيشون في

على الأدب  يبالتغر  تأثير التركي، وتعكسى الروايات التاريخية في الأدب أولأما روايته جزمي فكانت            

حداث ر الأ و، على تطوّ غو ها تعكس مدى تأثير رواية البؤساء لفيكتور ه، خاصة أنّ والتاريخ في تركيا

 م  مجموعةٍ  هابين ثنايا حملت ةإيديولوجي روايةوالشخصيات، وحتى في أسلوب الحوار. فجزمي 

ية يدولوجإبين  ؛مرة أخرى في مكان واحد بعد مسرحية جلال الدي  جمع نامق كمال ،الأحداث التاريخية

جلال ومسرحية  واويلاكما في قصيدته و  .5وأفكاره حول حقوق الإنسان وحب الوط  تحاد الإسلامالا

 عادلخطط ؛ إذ وحدة العالم الإسلاميإلى فكرة  هذه الرواية، يدعو نامق كمال في الدي  خوارزم شاه

دال . الهدف م  ذلك استببلاد فارسكراي للاتحاد مع بريهان شقيقة الشاه السنية، للإطاحة بحكومة 

 . 6بلاد فارسو  العثمانية وإقامة وحدة بين الدولةلسنة، التشيع با

 ، رايك وعادل زميجمع شخصيات مثل  تتعامل الرواية            
 
  وتروي أحداثا

 
  تاريخية

 
 في القرن  معينة

 
ّ
مغامرات شخصية وعلى ريهان وشهريار. ب ؛امرأتين عادل كراي مع ز على علاقةالسادس عشر، وترك

لكتابة انامق في روايته التاريخية ابتعد ع  الواقعية، بسبب متطلبات  غير أنّ كبطل تاريخي.  جزمي

                                                           
 . 443، ص مرجع سابق، طانبينار-1

2- Kudret, A.G.E, S 95. 
3- Akyüz A.G.E, S 57. 
4- Argunşah, A.G.E, S47. 

  .447، ص مرجع سابق، طانبينار -5

6- Kudret, A.G.E, Ss 101, 102. 
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ؤخذ على كمال تركيزه على وصف . كما يّ 1الأسلوب الرومانس ياستخدام في التاريخية والأدبية 

 الشخصيات على حساب كمية الحوار، وبطء تطوّ 
 
لقلة  ى انتباه، إضافةولمثل روايته الأ  ر الأحداث تماما

 التركيز على 
ّ
ية،   كمال م  تطوير الأسلوب الفني في الرواتطور النفس ي لشخصيات الرواية. مع هذا تمك

انت رواية ، وقد ك وتقديم رؤيته الخاصة التي كان يسعى لها، وهي وحدة الأمة العثمانية تحت لواء الإسلام

 .2جزمي بداية لانتشار المذهب الرومانس ي في الروايات العثمانية

ثقيفه، وت إلى إصلاح المجتمع مثلما هو الحال في شعره ومسرحياته ؛في رواياته سعى نامق كمال           

في زمننا هذا، " :يقول في هذا السياقنقلا ع  قدرت . و م  كل قصةٍ  أخلاقيةٍ  وهدف إلى استنباط عبرٍ 

نعم، يمكنها ذلك. الإنسان لا يقتنع بالمواعظ الجافة، بل هل يمكن للحكايات أن تخدم الأخلاق؟ 

الهنود،  "يرغب في الاستفادة بينما يستمتع. إذا أوجدت الحكاية في التسلية منفعة، فهل ستضرّ؟

 الإيرانيون، اليونان، الرومان، العرب
 
  ، والفرس، وكذلك الأوروبيون، دائما

ّ
فوا النصائح ما غل

 بسيطةٍ  لغةٍ  هستخدام. ورغم اصرار نامق كمال على ا 3 ها مسلية."تبدو كأ ّ  الحكيمة بقصصٍ 
 
 ، بعيدة

 ، ع  التعقيد، والتركيبات البلاغية
ّ

 تأثيرات اللغة التقليدية والرسمية، خلغة رواياته تعكس   أنّ إلا
 
 اصة

يد أن ب، ما أدى إلى تعقيد النصوص. للشخصيات التحليلات النفسية ووصف المشاهد الطبيعية، أفي 

  .4ر ما يدل على وعيه بأهمية اللغة في الوصول إلى الجمهو لغة الحوار كانت سهلة بسيطة، 

 للأدب وأنواعه،  نظرة نامق كمال            
 
برز لنا مدى التحول والتطور الذي عرفته الكتابة في عهد ت

لانسان، وعمقها، وتحليلها بالتركيز على ا فهم الطبيعة البشريةالأدب وسيلة لالتنظيمات، وكيف أصب  

د عبر مختلف مراحلها.  وق تطوير شخصيات الرواية اولةومحوتصوير النفسيات البشرية ومشاعرها، 

 . 5تجلت نظرته في الروايات التي أنتجها

 :كضيا بفي مسيرة  توربة كتابة القصة - 4

  ؛إلى جانب نامق كمال
 
كانت له تجربة في النثر؛ إذ كان  الشباب آخر في جمعية العثمانيين نجد عضوا

  ضيا بكل
 
  تجربة

 
عرضنا تبعنوان رؤية. وكنا قد  في جريدة حرية ، نشرها على شكل مقالٍ في القصة قصيرة

في  قصيرةٍ  ةٍ قص أوّل أهميتها الصحفية لا تطغى على أهميتها الأدبية؛ إذ تعد  . بيد أنّ في باب الصحافةلها 

  م م  وضع السلطنة، وما يراه ضروري لإصلاحهاضيا بك الأدب التركي. واستطاعت تلخيص موقف 

 باشا. خلال حوار تخيلي بينة وبين السلطان، ثم بينه وبين عالي

                                                           
1- Argunşah, A.G.E, S 46. 
2- Akyüz, A.G.E, S 58. 
3- Kudret, A.G.E, S 90. 
4- A.E, S 94. 
5- Argunşah A.G.E, S 42. 
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 بعد أن قرأ أخبار ، تون لقصر هامصباح يوم جمعة أمام بركة  ضيا بكعندما جلس  تبدأ الرواية            
 
 ا

 في حال البلاد سيئة متعلقة بالدولة العثمانية، وهو غارق في التفكير 
 
يجد نفسه في ل ،يتغير المشهد فجأة

  زيدخل القصر ويجد السلطان عبد العزي. فمقابل قصر بشكتاش إسطنبول 
 
 الذي يجمعه به حوارا

ومقالاته  ،، ويشرح له دوافع إصدار صحيفة المخبر، ثم حريةأسباب هروبه إلى أوروبا ضيا بكر فيه يفسّ 

، ي بلغارياالتي تشتعل به ثورة تلوا الأخرى، ويتنبأ بثورة أشد ف حالة البلاد في البلقان ر للسلطانفيها. ويصوّ 

رورة يخبره ع  ض ؛وما يعانيه سكانها. ولما يسأله السلطان ع  الحل بعدها يصف له أوضاع الأناضول 

هذا المجلس ل  يتعارض مع حقوق السلطنة، بل سيمنع استبداد الباب  يؤكد أنّ و إنشاء مجلس وطني، 

 . 1 جزاء سياسته ضد مصالح الدولة باشا إلى جزيرة قبرص . كما يقترح عليه نفي عاليالعالي

 خاطب السلطان يونقلا ع  اينال             
 
"إذا كنت ترغب في إنقاذ السلطنة من المشاركة، وإنقاذ  :قاحلا

من الخطر، والخزانة من الإفلاس، وجيشك من  نفسك والشعب من العبودية، وإنقاذ الدولة

باشا،  ليا، فعليك قبل كل ش يء إقالة عالفقر، واستعادة المكانة والشهرة المفقودة لمنصب الخلافة

 .2 الذي كان السبب الرئيس ي لكل هذه المصائب."

في مهمة نقل قرار النفي لعالي باشا في قصره، لك  قبل أن ينقل  ضيا بكا الجزء الثاني فيكون أمّ             

باشا، في حين يدافع الأخير ع  نفسه،  مساوئ عالي ضيا بك؛ حيث يذكر له الخبر يدور بينهما جدال  

 ،ل عالي باشاالتي ستقوأثناء هذا الحديث تصل السفينة . بطريقة تخلو م  الأدب واللباقة التي عرف بهما

 هذا الأخير يعتقد أنّ  غير أنّ 
ّ
حينها يا بك ض، فيخبره ه إلى أوروباها إحدى السف  الأوروبية التي جاءت لتقل

 أنّ 
 
  ها سفينة

 
بل وجوهر  لقصةاالنقطة المهمة في . و ن فيها كمتصرفٍ التي عيّ  جاءت لنقله إلى قبرص عثمانية

ؤكد لكم أنا أ"لي باشا على متن السفينة: االعمل بأكمله، هي الجملة التي أنهى بها ضياء باشا حديثه مع ع

ئك الضعفاء. بالنسبة لي أعظم لذة هي أن ألتقي بكم عندما لا تكونون في موقع أوّللست من 

 . 3"السلطة

 
ّ
  ضيا بكد رغبة وهذا ما يؤك

 
في معاناته، والوقوف في وجه طموحته، ويظهر  في الانتقام مم  كان سببا

 اينال ع ونقلا حول م  هو الشخص المناسب لتولي رحاسة الوزراء.  ،السلطانهذا في جوابه على سؤال 

 على درايةٍ  ؛أن يكون الشخص الذي يتم تعيينه في هذا المنصب ب"يو التالي:جاءت إجابته على النحو 

 بأحوال العصر والزمان وأمور الدولة جيدةٍ 
 
لا ، وأأسباب أوجاعها، وألا يتعب أو يملّ  ، وأن يفهم تماما

 
 
ت، لبعض الوق يخش ى من العزل، بغض النظر عن الاتهامات الباطلة أو صغر رتبته. امنحوه فرصة

 
 
 أم  المستحيل . وآخر" عزلوه وأتوا بشخصٍ ا، وإذا لم ينجح فوإذا نجح في خدمة رغباتكم فحسنا

ّ
 لا

                                                           
1- Tanbinar, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi…, A.G.E, SS 333, 334. 
2- Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, Son Asır Tûrk Şairleri, Cüz x, Milli Eğitim Basımev, Istanbul, 

1970, Ss 1992, S 1995. 
3- Tanbinair, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi…, A.G.E, S 335. 



في عزل السلطان السياس ي فكرهاودور النشاط الأدبي للمعارضة العثمانية  :الرابع الفصل  

 

295 

 

 أنّ باشا بسبب الانتقادات الداحمة، اقتنع ب لياع ، ويبدو أنّ نفهم م  كان يوص ي به لمنصب رحاسة الوزراء

 
ّ
بدافع الطموح والجشع للوصول إلى  بأي عملٍ سوف يقوم و ع إلى المنصب العالي، هذا الشخص يتطل

 . 1إبعاده ع  المركز ضرورةالسلطة. ولهذا السبب رأى 

 وفقيظهر مدى وطنيته، و أن رغبته في  كان بكضيا هدف  يؤكد أبو الضيا توفيق أنّ كما             
 
لوجهة  ا

 
 
 لمتطلبات الزم .  نظره هو أكثر رجل دولة فهما

ّ
في وقت ما أقرب صديق ه كان وكان داحم التكرار أن

 . و ، ولكنه تعرض للظلم وتم إبعاده ع  منصبهعبد العزيز سلطانلل
ّ
هذا  ضع فيه و  على الرغم م  أن

  بيدالموقف، 
ّ
وحسب تحليل فرويد لأحلام اليقظة والتي أطلق .  2هه لا يزال يعمل م  أجل سلامة وطنأن

 عليها اسم فانتازيا، فهي تشبه لعب الأطفال بل تحل 
 
  محل اللعب، وتوفر اشباعا

 
ي  للبالغين يت عاطفيا

 في نفس الوقت عدّ  ؛ولو لفترة قصيرة ؛الابتعاد ع  الواقع المزعج
 
 للدفاع تتخذها النفس ضد ها أداة

فهي بالتالي تعكس رغبة ضيا بك الباطنية، وطموحاته للوصول  .3الإحباط الناتج ع  الرغبات المكبوتة

 لأعلى المراتب السياسية. 

 آإنشاء هو ضرورة  جوهر الروايةيبقى             
 
  لية

 
لمجلس وظيفة هذا ا نّ أو ، في الحكم تساعد الملك برلمانية

 
 
  غيرمع حقوق السلطان،  ل  تشكل تناقضا

ّ
وقد  .4 ه سيمنع هيئة الوزراء المستبدي  بالسلطة وقتهاأن

مق مثل ما فعل نا ، وسعيهم للعودة الى إسطنبول هذا العمل بعد مغادرة أصدقاحه لندن ضيا بككتب 

ي فضيا بك تتضح لنا رغبة ، التي نشرت فيها رؤيا م  جريدة حرية 69و 68، وم  خلال الأعداد كمال

أصدقاحه والحصول على عفو عام م  السلطان. في نفس الوقت كان يمني نفسه باستبدال العودة مثل 

 الحكم الاستبدادي بحكم دستوري، يكون فيه الوزراء مسؤولين أمام مجلس أمة، ما يساهم في عزل عالي

 . 5ومة ك. كما يمني نفسه بوظيفة مرموقة في هذه الحباشا

  يفه ،ها كعمل أدبي تعد رواية رؤية م  أهم ما كاتب في الأدبغير أنّ             
 
 ارز ب م  حيث الأسلوب عملا

 
. ا

 و 
 
 يتميز بهذا القدر م  الحركة والتشويق نادرا

 
 قصةلالا يوجد في حوارات ف ،ما نجد في الأدب التركي عملا

م  بداية قصته ع  حياته إلى اللحظة التي أيقظه فيها حارس  ،العمل داحم الحركةف ميتةٍ  نقطةٍ  أيّ 

الحديقة، يواصل القارئ متابعة أفكاره دون انقطاع بين الواقع والحلم. هذا الخيال الصغير هو في 

 .6 الناجحة في الأدب التركي القصصية ى الأعمالأولالحقيقة عمل جدلي، وأحد 

                                                           
1- Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, Son Asır Tûrk Şairleri, Cüz x, A.G.E, Ss 1992, 1993. 
2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 267.  
3- Sigmaund Freud," Creative Writers and Day-Dreaming" PP 419-428, in Collected Papers, Vol 

04, Translation: Joan Riviere, Basic Books, Inc, USA,  1959 , Pp 419, 420.  
 . 372، ص مرجع سابق، طانبينار -4

5- Tek, A.G.E, S 235. 
6- Tanbinair, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi…, A.G.E, S 335.  
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ا م  الأدب الذي استغلته الطبقة المثقفة بشكلٍ  الروايةوهكذا يتضح لنا أنّ              لذلك  ،رحيس ي نوع 

 
 
 هاأخرى. فنجد تجاه الواقع م  جهة، وانتقدت التقاليد القديمة م  جهةٍ  حملت هذه الروايات قلقا

كالعادات والتقاليد السلبية مثل الزواج التقليدي، الخيانة، الصراعات  اجتماعيةٍ  تعرضت لمظاهرٍ 

. جتمعفراد المأبين  والمساواة همية الحريةأو  ،و الظواهر اللاإنسانية كظاهرة الرق والعبيدأ ،الطاحفية

 
 
 ذلك على  علاوة

ّ
م  خلال رغبتها في نقل المعارف وتثقيف أوسع  ،طت الضوء على الجوانب الثقافيةسل

  .1 قدر م  المجتمع بغية تكييفه ودمجه مع الحضارة الجديدة

هم في صدد بناء أدب جديد يتبع نمط حياة حديثة، استخدموا بحرية أدرك الكتّاب في هذه الفترة أنّ             

 نفسهم مؤسسين وقادة لنوع متقدم م  الحياةجميع المصادر الغربية والشرقية المتاحة أمامهم. اعتبروا أ

، إضافة ، والمسرحوالحضارة، وأصحاب رأي وكلمة ومشرعين للقوانين. لذلك استخدموا الرواية

 لةالسبيل والوسيي هذه المرحلة الآداب ف كانتلتحقيق هذه الأهداف. بشكل عام  للصحافة والشعر

 ور. وسيلة للوصول إلى الجمهكما كنت ، الجدد م  كل أوضاع الدولة وأفكار العثمانيينأراء للتعبير ع  

  ن و لعثماني"ا السياس ي ل الأدبي موق  السلطات العثمانية من النشاط -المطلب الرابع

 ."الجدد

 :موق  الحكومة من نشاط صحافة المعارضة-1

الدافع  ،تصوير أفكار مخبر مثلالسياسية المتزايد في الصحف العثمانية  كان لنشاط المعارضة           

وراء الحاجة لتنظيم النشاط الصحفي، ووضع قانون خاص به للحد م  تأثيره المضاد للحكومة، فمنذ 

وأهدافها، فلم تك  هناك حاجة لمثل هكذا  الصحف العثمانية كانت موجهة لخدمة الدولةى لو أانطلاق 

 أبرز أهمية الرأي العام ،لطلب على الأخبار المطبوعةوتزايد امراسيم. لك  مع ظهور الصحف الخاصة 

في مسار تصادمي مع إدارة  الذي افترض الصحفيون أنهم يمثلونه. وقد وضع هذا الموقف الصحافة

ونتيجة  .2التنظيمات، التي لم ترغب في أن تقوم الصحافة بتوجيه الانتقادات للحكومة باسم الجمهور 

م، وتم تجريم المنشورات التي تتعارض مع الآداب 1857قانون خاص بالمطابع عام  أوّل لذلك صدر 

الذي من  السلطات الحق في إغلاق الصحف دون  م صدر قانون الصحافة1865وفي عام  ،العامة

 .3الحاجة إلى قرار قضائي

الحصول على تصري  رسمي لكل صحيفة جديدة أو محرر جديد، وألزم بتسليم  طلب القانون           

تي اللواح  ال  جميع أنواع العقوبات لانتهاك نسخة موقعة م  كل عدد إلى الحكومة للمراجعة، وتضمّ 

أو العادات الجيدة، وكذلك أي ش يء ضد  ،أو الدي  ،كانت تحظر نشر أي ش يء يضر بالأخلاق العامة

                                                           
1- Argunşah, A.G.E, S 29. 
2- Hanioğlu, Op.cit, P 95.   
3- Akbulut, A.G.E, Ss 44, 45. 
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 خل بالنظام الداخليتقد حركة السلطان أو الوزراء، كما كانت تحظر التواطؤ في أي 
ّ
 تهل ، ما شك

 
 ديدا

 
 
 ه فيه خطابالذي وجّ  ،نشر مقال علي سعاوي بعد ثلاثة أيام م  لك   .1 للصحف والصحفيين مباشرا

 
 ا

 لاذع
 
، ونشرت تم إغلاق صحيفة مخبرم. 1867مارس  8في  تسليم قلعة بلغراد سببب ،لعالي وفؤاد باشا ا

ير صحيفة تصو وأعادت يحتوي إشارة للشكوى المبطنة ضد الحكومة. إعلان غلقها،  الأخير في عددها

  ،في أعمدتهانشره  أفكار
 
 م . في نفس العدد كتب نامق كمالوأضافت تعليقاتها الخاصة أيضا

 
بعنوان  قالا

بحث ع  طرق لإبعاد نامق كمال ع  البدأ و باشا بشكل كبير.  المسألة الشرقية، ما أثار غضب عالي

  تعيينه فتمّ ، وابعاده ع  إسطنبول الكتابة، 
 
 .2، ونفي سعاوي لقسطمونيلوالي أرضروم ناحبا

دار أكبر، لهذا قام بإص بشكلٍ  تهاباشا يخش ى قو  لياع الصدر الأعظمالحرة جعل  نشاط الصحافة           

، والذي من  الحكومة سلطة إغلاق الصحف لأسباب ليارار عقرف باسم ع   م1867قرار جديد في عام 

 هذا القرار قامت الحكومةمقتض ى ، متى ما تطلبت المصلحة العامة ذلك. وبخارجة ع  قانون الصحافة

ى الأساس إلفي كانت هذه الإجراءات تهدف  ،، آينة )مرآة(، عطاردمخبربإغلاق العديد م  الصحف مثل 

 . 3"الجدد ن و العثماني"قمع جماعة 

 ب البريدعبر مكات دولةتم إدخال منشورات المنفيين إلى ال ،في أوروبا الشباب وبوجود العثمانيين            

 اول وتدالتي تحظر إدخال  م،1865لعام  للمادة التاسعة م  قانون الصحافة ، في تجاوزٍ *الأجنبية

  ،القضايا السياسية أو الإدارية اول تتنالتي و  ،الدوريات م  الخارج
 
ة للحكوم معاديةٍ  نشر بنيةٍ وت

بحيث يمك  إرسالها في مظروف مثل الرسالة  ؛بتنسيق صغير تصدر كانت مجلة علومفالعثمانية. 

عددي   أوّل ة تم قراءوقد ، وفي المدن الإقليميةأ في إسطنبول ونالت اهتمام الكثير م  المواطنين  . العادية

  ؛م  حرية
 
تتاح مجلس التي تلت افو  ،في الأيام الأكثر ليبرالية م  قبل الركاب على عبارات البوسفور  علنا

  .4م1868الدولة في عام 

             
 
انيال دوكان شريكه  ،في بيوغلو روتالكه لمإلى محل الكتب ترسل  كانت صحيفة حرية فمثلا

 مهاجر  سيلكي
 
 مجري ا

 
فة ، فساهم في نشر صحيإسطنبول يتواصل باستمرار مع الأفكار الجديدة في  ؛ا

  ،حيث يمك  للناس الحصول عليهاحرية 
ّ
بعد  بدأت تجذب الانتباهو روت،  ق على واجهة المحلفكانت تعل

  د الثالث. حيثعدال
 
ديمة، القعن عصر العظمة  الشباب العثمانيون يبحث "جاء فيه:  نشر فيها مقالا

                                                           
1- Davison, Op.cit, P 187.  
2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 53- 58. 
3- Davison, Op.cit, P 186.   

التي لم يك  بإمكانها  ،الخاص بها، مجموعة كاملة م  مكاتب البريد الأجنبية نظام البريد جانب إلى ،العثمانية كان على أراض ي الدولة -*

: . للمزيد انظريةالتي منحتها تركيا للقوى الأجنب السيطرة عليها أو التأثير فيها بأي شكل. نشأت هذه المكاتب البريدية، مثل جميع الامتيازات

Ahmed Emin M. A. The Developent of Modern Turkey as Measured by Its Press PhD, Clombia University, New York, 

1914, P 37. 
4- Davison, Op.cit, P220. 
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القانونية  المساواة يحقق الذي داخل إطار الحضارة الحديثة لهذا العصر، والحل هو العدل ولكن

صار الانتالوصول لهذا الهدف و يوب  . لذاالشورىللأمة العثمانية، والتي يتم تحقيقها من خلال 

 صدر محافظ بيوغلو أمر . فأ"ها، والصحافة هي أحد أهم وسائل نشر الحرة للأفكار 
 
. 1 ةبرفع الصحيف ا

  نّ أقيل ، و في الوصول  لك  النسخ استمرتالصحف،  ثم بدأت الشرطة في قمع
 
  نسخة

 
رية م  ح واحدة

ها م  الحكومة البريطانية أن تمنع مكتب طلب الباب العاليحينها  ،تركية واحدة كانت تباع بسعر ليرة

 .2وحرية  مخبرالبريدي في إسطنبول م  توزيع 

لمساحة خاصة برساحل القراء، وم  خلال نشر  هو تخصيص جريدة حرية ؛الوضع تأزموما زاد             

زوا مواقعهم وأهميتهم بين تعويض بعدهم ع  العاصمة، وعزّ  الجدد هذه الرساحل استطاع العثمانيون 

 ، علا لذي انتشر بين شراح  واسعة م  المجتمعالقراء. خاصة أنّ هذه الرساحل؛ كشفت مدى الوعي ا
 
 وة

 بين الكثير م  العثمانيين، ما جعل الكتابة لجريدة حرية 
 
 مشتركا

 
على السخط والتذمر الذي بات عاملا

 
 
  يعدّ جريمة

 
 .3 تستحق العقاب سياسية

م   ،في المنفى "الجدد ن و العثماني"وحكومته لتفكيك جمعية  اشاب عاليسعى  ،في ذات الوقت            

نّ هذا ، بيد أالمنشقين علي سعاوي  أوّل وإن كان  . وقد نجح في هذا ؛أعضائها نرع بذور الشقاق بيز  خلال

انضمامه للجمعية كان تحت وطأة الظروف  وحتى أنّ  ،كان بسبب اختلاف تفكيره ع  بقية الأعضاء

خصية أما ثاني ش .ظهرت تلك الفروق وابتعد عنهم وبمجرد استقرارهم في أوروبا . والفرار م  إسطنبول 

وظفين متكون الأسباب ضغط والده وأقرباحه الذي  كانوا معظمهم وزراء و  بك، وقدانشقت فكان رفعت 

بنشره في إسطنبول حمل  م، قام1869الشقاق بعد تأليفه كتاب صغير عام  وقد ظهرفي الحكومة، 

أشخاص هم نّ أ "ن الجددو العثماني"أعضاء  اتهامفيه  اول ح، حقيقة الحال في دفع الاحتيالعنوان 

 ،لشعبا طأوسافي وبث الانقسامات  ،خلال التحريض ضد الدولة بناحه، م بدل  مطنهو تدمير  يريدون 

 و 
ّ
، إلا أن هذا الكتيب نشر في إسطنبول دون أي ه أعل  الحياد. ورغم قوانين منع منشورات المعارضةأن

 الدولة كان لها دور  على أنّ  عراقيل، ما دلّ 
 
لأجل تأليب الرأي العالم ضد العثمانيين  ،في الترويج له ا

 .4الجدد

             
 
ة على المساعدة في فرض الرقابما كانت الحكومة العثمانية تطلب م  نظيرتها البريطانية  وغالبا

، وكانت أشهرها بعد مقال علي سعاوي الذي نشرته صحيفة وروباأومطبوعاتهم في  الشباب العثمانيين

م، الذي يحرّض فيه الرأي العام على ضرورة معارضة الإصلاحات التي 1869ديسمبر  20بتاريخ  حرية

باشا كواجب وطني. فرأت الحكومة  وقتل عالي ، والدعوة إلى الثورةالإسلامية حادت ع  مبادئ الشريعة

                                                           
1- Ülken, A.G.E, S 62. 
2- Davison, Op.cit, P220. 
3- Czygan, Op.cit, P 58. 
4- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, Ss 261, 262.   
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 ع  الباب العالي
 
 للحدود المعروفة للنشر، ونيابة

 
جريدة  ملاحقة ناشر ومحرر  طلب السفير في هذا تجاوزا

لب مرة تستجيب فيها الحكومة البريطانية لمط أوّل . وكانت حرية، ومعاقبته بأقص ى ما ينص عليه القانون 

كهذا، وتصدر دعوى قضاحية ضد صحيفة حرية بتهمة التشهير والتحريض على القتل، كما صدر أمر 

عادة نشر إو  .  وكانت هذه الحادثة سبب فرار ضيا لجنيف1وإغلاق دار النشر ضيا بكبالقبض على 

 هناك.صحيفة حرية م  

كتب في العدد التاسع عشر ، وانطلاق اصدار صحيفة عبرة لأرض الوط  وبعد عودة نامق كمال            

 بعنوان  م1872يوليو  9بتاريخ 
 

  وكتب رشاد بك الضغينة هي المرضمقالا
 

وان بعنفي نفس العدد مقالا

 ف، الاستقراض
 
 م  لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك حصلت الجريدة على عفوٍ  تم إيقاف الجريدة مؤقتا

م. ولما عادت للنشر كتب نامق 1872سبتمبر  30السلطان قبل انقضاء المدة، واستأنفت إصدارها في 

 ريةحالتي تضيق على  يستنكر فيه نظام العقوبات والقوانين التعسفية ،بيان المرامكمال عنوان 

 ما كان يرافق قمع الصحف وتعليقها نفي الصحفيين البارزي  م  العاصمة، بتعيينهم . 2الصحافة
 
وغالبا

 على جاليبولي
 
ضعة أشهر لكنه استقال بعد ب ،في مناصب إدارية في الأقاليم. فتم تعيين نامق كمال واليا

 .3ةمثل صحيفة يوجين الساخر  بالإضافة إلى اختفاء بعض الصحف بشكل طوعيعبرة، واستأنف نشر 

 دبي للمعارضة:موق  السلطات العثمانية من النشاط الأ  -2

ة أعضاء م  الأسر  معنا كيف أنّ  ، ومروالتغريب بالمسرح في إطار عملية التحديث اهتمت الدولة           

في إطار مركزية الدولة وتحكمها في  هذا التدخل صبّ  لت الفرق المسرحية وساندتها، كما أنّ الحاكمة موّ 

طة على أي الفرق الناش ؛مؤسساتها. في البداية كان التحكم يتم عبر تحديد مسيري الأنشطة المسرحية

 العثماني أصب  التحكم مباشر  مستوى الدولة، لك  بعد إنشاء المسرح
 
م  خلال تحديد نوعية  ا

ار ، ونشر أفكمعظم العروض خلال ستينيات القرن كان هدفها تعليم المجتمع العروض. لهذا نجد أنّ 

 
 
  التحديث والتقدمية. وأصب  المسرح بشكل لا مفر منه معرضا

ّ
 ه يللرقابة المنهجية، خاصة أن

 
شكل خطرا

 عل
 
 .4يجب التحكم فيهو ى الدولة محتملا

لمؤسسة تابعة للدولة،  لهوتحوّ ، م1870 مايعلى امتياز طويل الأمد في  مسرح آغوب وبحصول            

باتت الجهات الرسمية تفرض رقابتها على نوع العروض المقدمة، فتم انتقاد آغوب بعد عرضه مسرحية 

 بالإغلاقد مسرحه دّ رت المسرحية ع  العرض وه  ضِّ موس ى وفرعون، وح  
 
 لطبيعة المسرحيات التي . ونظرا

  الرقابةتم تشديد  ،السياسية آنذاك ومعظمها م  انتاج المعارضة ؛أصبحت تعرض
 
وقفت فقد أ

                                                           
1- Elfenbien, Op.cit, Pp 176, 177. 
2- Akbulut, A.G.E, S 52. 
3- Ahmed Emin, Op.cit, P 40. 
4- Mamalı, A.G.E, Ss 16, 17. 
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 1873لنامق كمال ع  العرض عام  مسرحية الوط 
 
غلقت م، ونفي إلى ماغوسا، ونوري باشا إلى عكا، وأ

  صحيفة عبرة
 
 .1سراحهما إطلاقعتقل رحيس تحريرها، مع اعتقال آغوب لك  سرعان ما تم وا

 م 1875وفي             
 
  سرعان مايوم، لك   15غلاقه لمدة إ وتم باشان على مسرح كديك و دي  القاحمأ

 
عيد أ

 تتم ع  طريق فرقة أم  لتأمين دخول  وّل المراقبة في الأ  كانتوقد . فتحه حتى يمتص غضب المعارضة

، ومنع النساء م  الاختلاط بالرجال، لك  مع وخروج الجمهور، والحفاظ على النظام العام داخل المسرح

رقابة ال في مشتركة أصبحت كل م  الشرطة ووزارة التعليم ووزارة الداخلية ؛تطور دور المسرح وأهميته

  . 2النصوص التي تقدمها الفرق المسرحيةعلى 
 
كان مدراء المسارح لا  ؛لهذه الرقابة الشديدة ونظرا

 لنامق Zavallı Çocukتم عرض الطفل البائس  ؛يذكرون كتاب النصوص المسرحية، فعلى سبيل المثال

 .3دون ذكر اسم الكاتب كمال

عيد يرأينا كيف كان  ففي روايات نامق كمالالأدبية الأخرى، جناس نفس التعسف واجهته الأ             

خضع لها شخصياته الأدبية التي كانت غها على يتشكيل الأوضاع السياسية ويص شكل حبكات رواحية، ي 

اته. سبب الرقابة الشديدة على مؤلفترمز لأبطال تلك الأحداث الواقعية، ولو أنّ معظم رواياته لم تنشر ب

 الذي منعت أعماله م  الوصول إلى القراء، خاصة تلك التي انتقد فيها عالي ضيا بكحدث لنفس الأمر 

 باشا.  
 
نقاد حتى يرى بعض ال ،بلغة شديدة وصلت لحد الهجاء التي اعتبرها غير كفؤةسياسته  مهاجما

 والمؤرخين أنّها كانت سببا في اشتداد مرض عالي باشا ووفاته. 

 .عزل السلطان عبد العزيزعلى  المعارضة اتفاق -المبحث الثالث

دحت سواء تعلق الأمر بفاضل باشا، أو م في بدايتها في عزل السلطان عبد العزيز المعارضةلم تفكر          

  ، أو أعضاء العثمانيينباشا
ّ
م   ،ص في تغير نظام الحكمالجدد، فقد مرّ علينا أنّ جل مّطالبهم تتلخ

 كانت ضرورة لا مناص.  بيد أنّ خلع السلطان حسب الانقلابيين يحكم ملكي مطلق إلى حكم دستور 

حتى اوية خال خزينة الدولة، و وشيكٍ  المتأججة والتي تنذر ع  انسلاخٍ  منها، خاصة في ظل ثورات البلقان

م   الأزمات الدولية التي واجهتهاذلك على دفع مرتبات الجيش والموظفين. ضف على  أصبحت غير قادرةٍ 

 التهديدات الروسية، وانقلاب الرأي العام الأوروبي. 

، رباشا استطاع استرجاع دور القصر في صناعة القرا وبعد وفاة عالي ثم إنّ السلطان عبد العزيز           

الروس ي واستبداد القيصر، وضرورة أن  بنظام الحكم وكان قد أعرب لخليل شريف باشا ع  إعجابه

  وّل يكون الوزير الأ 
 
أمام السلطان فقط، ما دفعه لعزل المسؤولين بعد مدة قليلة م  تعيينهم،  مسؤولا

ومنع أي مسؤول م  ترسيخ نفسه في مناصب مؤثرة. في نفس الوقت ظهرت على السلطان بعض 

                                                           
1- And, A.G.E, S 121. 
2- Mamalı, A.G.E, Ss 17-19. 
3- And, A.G.E, S 122. 
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ه بإنفاق هوسعلى التوازن العقلي، والاستقرار العاطفي لعبد العزيز، و  السلوكيات التي ألقت بالشك

المال على السف  الحربية، وعلى قصوره وحريمه وموظفيه، وعلى مجموعاته م  الخيول الصغيرة 

ي عام ف . فلم يك  هو نفس السلطان الذي اعتلى العرشوالحيوانات الأخرى، وعلى صناديق الموسيقى

 . 1م1861

 :نقلا ع  ابي الضياء توفيق م  جنيف في جريدته انقلاب وفي هذا الخصوص كتب محمد بك            

 عندما يحين وقت زوال الحكومة، ينزع الله "
 
 حكمة حكامها. لذلك فإن سلطاننا المعاصر قد جن. أوّلا

يعلق على قبور أجداده الشرفاء،  العثمانية دولةالكان وسام ...يقيم مصارعات الديوك والكباش

ي أخرى كثيرة، تشكك ف للصحيفة مقالاتٍ  . كما أنّ ."يُعلق الآن على رقاب الديوك والمصارعينأصبح 

ن سقوط إ "، وقدرته على حكم البلاد، وضرورة عزله، فجاء في أحد مقالاتها: أهلية السلطان عبد العزيز

 .2 ."اضروريأصبح قيام ثورة أمرا  أضاف حازما... ثم وشيكهذه الحكومة 

 م  سنتين أو أكثر فقبلالوزراء، بعض تسيطر على بدأت فكرة خلع السلطان  ؛في ذات الوقت            

اجتماعات حدثت أثناء صدارة شرواني زاده  في معروضاته أنّ  جودت ، ذكر أحمدالانقلاب تنفيذ

، مدحت باشا ، ووزير العدلالبحرية حسين عوني باشا وكل م  وزير م، ضمت الصدر الأعظم1873

هذه على  ددأصب  يتر ، وبعد مدة هم وفللهمر و فكانوا يجتمعون كل ليلة في قصصادق باشا.  ووزير المالية

سرية، دامت ، كانت اجتماعاتهم قاحد جيش الروم ايلي (1883-1807) باشاعبد الكريم  الاجتماعات

ات تخطط لعزل جتماعها اظهرت أنّ  ة، في النهايةعسكري تتعلق بتدابيرفأعتقد الكثيرون أنها ثلاثة أشهر، 

  بيد أنّ  السلطان. 
 
الكريم  وعبد، في الأمر هذه النقاشات لم تسفر ع  اتفاق، فشرواني زاده كان مترددا

لى عدم استقروا ع، و ه بالإنكشارية. ما أحبط الفكرة م  أساسهاباشا عارض اشراك الجيش حتى لا يتشبّ 

 ميثاق ياستكمال الفكرة، والاكتفاء بتقديم 
 
ف مدحت باشا بقيّد صلاحيات حكم السلطان، وك
ّ
كتابته.  ل

قامة لإ تهماووش ى لديه بشيرواني زاده ومدحت باشا، وأخبره ع  خط بعدها ذهب حسين عوني للسلطان

  .3حكم دستوري

عزل شرواني زاده وعين عوني باشا صدرا أعظم، وأصب  يحظى  م1874بفترة وفي بعد هذه الحادثة             

أصب  هو الآمر الناهي  ىحت والأموال،بمكانة خاصة لدى السلطان ووالدته، م  خلال تقديم الهدايا 

  ذاتلا يرفض له طلب. في الذي 
ّ
 الوقت كان يخطط لخلع السلطان، غير أن

ّ
 ق هذه المرة أيضه لم يوف

 
 . 4 ا

 الأخبار الواردةف الدولة على حافة الهاوية،و ن الفرص لتنفيذ خطتها بقيت هذه الشخصيات تتحيّ             

انتشرت ، و ي في إسطنبول الغضب الشعب تأثار  في البلقان التي يتعرض لها المسلمون  الفظائعع  

                                                           
1- Davison, Op.cit, Pp 279, 280. 
2- Ebuzziya Tevfik, A.G.E, S 335. 
3- Cevdet Paşa, Ma’rûzat…, A.G.E, Ss 216, 217. 
4- A.E, S 220. 
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 بدأ أصحاب المتاجر ببيع الأسلحة لأي شخصٍ ف ،ع  نية المسلمين في الانتقام م  المسيحيين شائعات

  لك المالتيم
 
متاجرهم وأرسل  راوبي في غلطةالأوروبيون والمسيحيون بينما أغلق  ،للانتقام المحتمل تحسبا

ط هذه وسة فزادت م  تحصين مقراتها ومبانيها. الأوروبي ما السفاراتأ ،بعضهم عاحلاتهم إلى أوروبا

 
ّ
العهد  على تسليم ولاية غناتيفإاتفق مع  السلطان عبد العزيز روجت إشاعة مفادها أنّ  ؛رةالأجواء المتوت

لإرسال ثلاثين ألف جندي للقضاء على أي معارضة  ولتنفيذ هذا تستعد روسيا ،لابنه يوسف عز الدي 

 .1لهذا القرار 

             
ّ
ة علم يظهر خلال السنوات الأربكان اختفاء السلطان الشبه كلي ع  شعبه، ف ؛ةوما زاد الطين بل

 الأخيرة م  حكمه 
ّ

الواقع أمام  دولمه بهجهفي مسجد  عندما كان يذهب لأداء صلاته ، يوم الجمعةإلا

ا إلى قصره الجديد في تشامليجاو قصره.   أهلامور ليمض ي أمسياته مع صهره محمود نديمأو قصر ، أحيان 

في . فلإصلاح أوضاع الدولة. هذا الأخير الذي أخفق في معظم الإجراءات والتدابير التي اتخذها 2باشا

نسب إلى السلاطينالالأعمال التي الماض ي كل 
 
حظى ، بينما كانت الأمور التي لا تحسنة في نظر الناس ت

نسب إلى الوزراء خاصة الصدر الأعظم برضا الشعب
 
يظهر بعض القلق في الرأي العام كان يتم  فلما ،ت

 نسب كل ما هو جيد أو س يء إلى السلطان عبدتهدحته بتغيير في مجلس الوزراء. ولك  محمود باشا كان يَ 

 لتحقيق أهدافه الشخصية. وبهذا الشكل ال السلطان مسؤولية الأعمال التي يقوم به، وكان يحمّ العزيز

ح 
 

 .3السلطان  الرأي العام، وبدأ الكثير م  الناس يجرؤون على التعبير بشكل غير لاحق ضد ش

             
َ
باشا بسبب ما  معظمها ضد محمود نديم ك الصحافةرُّ حَ مع هذا كانت احتجاجات الرأي العام وت

داية مارس ب في إسطنبول  سفير بريطانيا ديربياللورد انتشر عنه م  أخبار ع  الفساد، فقد استلم 

ولي للإطاحة الد ن، طلبت دعم المجتمعين المسلمنييالوطاسم موقعة بـم رسالة مكتوبة بالفرنسية 1876

 جاء فيها:  ومما ،العزيزبعبد 
 
قاذ البلاد بإن ، بينما يسمح لنا القانون "من المحتمل أن تودوا الأمر غريبا

  بصفته وزير يإدوارد ستانل. وقد كان "من حاكم مونون 
 
احل على تلقي رس الخارجية البريطاني معتادا

 عاعلي س أرسل ؛على سبيل المثال ،شكوى م  المعارضين العثمانيين
 
يها فانتقد قبل عام  وي رسالة

ولك  هذه الرسالة الأخيرة كانت  ،لعدم تنظيم جمعية عامة لإنشاء توافق شعبي ،الحكومة العثمانية

  .4 الأشد حدة في نبرتها

 : Softa) طلبة المدارس الدينية )الصفتهثورة  -ل المطلب الأوّ 

لتي اطاحفة كبيرة م  العثمانيين، بفضل الأفكار  وطني لدىوعي  تناميللدولة؛ الوضع المتأجّج تزام  مع 

 تحالة م  الغليان على المستوى الشعبي، فقامما ساهم في ظهور الوطنيون م  أصحاب الأقلام،  زرعها

                                                           

 .206، 205ص  ص ، مصدر سابق،صاحب بك 1-
2- Laila Hanoum, Op.cit, P 126. 
3- Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 151. 
4- Şiviloğlu, Op.cit, P 227. 
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 بار  الذي  كانت تصلهم أخ لي، وأغلبهم م  أهالي الرومم  طلبة المدارس الدينية في إسطنبول  مجموعة

 
 
هؤلاء كانت الأعداد المقدرة ل. 1، ونهب ممتلكاتهم على يد العصابات المسيحيةع  مقتل أهاليهم مروعة

 الطلبة 
 
هاية نظهر الاضطراب في صفوفهم مع وقد ، في إسطنبول تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا

م جعلوا أنفسهف. عنيفة باتخاذ إجراءاتدي  مهدّ  الأسلحةإذ أقبلوا على شراء  ؛م  ماي وّل الأسبوع الأ 

القوى الكبرى.  صد وأ ،غير قادرة على سحق المتمردي الحكومة الم   ين المستاحينالمتحدثين باسم المسلم

لو بهذا 
ّ
بطريقة   ،البلقانأرسلوا لجبهات معظم الجنود  ، خاصة أنّ في العاصمة منظمةٍ  أكبر مجموعةٍ ا شك

 .2مضت في أوقاتٍ  الانكشاريون الرأي العام كما فعل  الطلبةهؤلاء مثل ا م

ين في الشوارع وبايزيد، محتجّ  م م  مسجد الفات 1876خرج هؤلاء الطلبة يوم العاشر م  ماي             

الي حتى م  الأه كثير   م  الانهيار. التحق بهم خلق   بالوضع، وبضرورة إنقاذ الدولة منددةٍ  مرددي  عباراتٍ 

شيخ و  تعالت صيحاتهم مطالبين بعزل الصدر الأعظمو . وصلوا نظارة الحربية وم  ثم إلى الباب العالي

ى سفارة إل فرّ  ،باشا مطالب الجماهير الثاحرة . فلما وصلت إلى مسامع نديم*أفنديفهمي حس   الإسلام

 .3إلى منزل أحد أقاربه  شيخ الإسلام الفرس، في حين فرّ 

م  خلال إرسال أشخاص لإسداء النصح لهم، وتعيين  تفريق الطلبة السلطان عبد العزيز اول ح            

 
 
 ابلةمقموا على صمّ و وا على مطالبهم المتظاهري  أصرّ  . غير أنّ للإسلام شريف أفندي الجورجي شيخا

وفي ساحة سيركجي. وفي صباح يوم الجمعة تجمعوا أمام  ما دفعهم للمبيت أمام الباب العالي، السلطان

، سلطانلللاستماع لمطالبهم ونقلها ل  ***بك حس  شركس **اورانيقصر الدولمه بهجه، فأرسل السلطان 

ي سيرسل فرمان للباب العالي ف السلطان مطالبهم مستجابة، وأنّ  أنّ  مهم ليطمئنهيوما لبث أن رجع إل

                                                           
1- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 102. 
2- Davison, Op.cit, P 325.   

 موتعلم هناك حتى وصل لرتبة  لإسطنبول ، ثم انتقل ةقوني تعليمه فيأقشهر، واصل  ولد في: م( 1881-1796)أفندي حس  فهمي  -*
 
درسا

 ع أيا صوفيامفي جا
 
 مالسلطان، ثم من  لقب معلم 1862وأدب اللغة العربية، في  في قواعد لتعليم الأمير عبد العزيز ، بعدها عيّن أستاذا

 ن شيخم عيّ 1868في  .مصرفي رحلته إلى  عبد العزيز. رافق السلطان ، ثم الرومليل الأناضو  تولى منصب قاض ي عسكر
 
. للمزيد الإسلام ا

 ,Mehmet Ipşirli, Ilyas Çelebi, Hasan Fehmi Efendi, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi, cilt 16, Ankara, 1997: انظر

S 320.. 

  .211 -207، ، صمصدر سابق، حب بكاص -3
 سلطان.ال: ياور وتعني المعاون أو المساعد، وكان يطلق للدلالة على مرافق السلطان، ويقال كبير الياوران، أي كبير مساعدي ياوران -**

 . 233: حلاق، صباغ، مرجع سابق، ص للمزيد انظر
التحق ، م1864عام  إلى إسطنبول )القوقاز( جاء م  بلاد الشركسيعرف في الكتب العربية بحس  الشركس ي، حسن شركس بك:  -***

 ناتم تعيينه ياور ؛ إذ كضابط في الجيش السادس، لكنه لم يلتحق بوحدتهم، عين 1872عام  بالكلية الحربية، حيث تخرج منها برتبة ملازم

فبعد خلع السلطان عبد العزيز أفندي. للأمير يوسف عز الدي  ياوران خاصالعسكري. ثم  في مجلس الشورى
ّ
لجيش ا بالانضمام إلى ، كل

 السادس في بغداد
ّ
 م  خلع السلطان عبد العزيز وتخطط للإنتقام ممّ إلا أنه  بالمغادرة،ه وعد . ورغم أن

ّ
للمزيد  .م  قتل حسين عوني باشا  ك

  .I. Hakkı Uzunçarşılı, ‘’Çerkes Hasan Vak’ası’’, Ss 89-133, in Belleten, Cilt 09, Sayı 33 , Ankara, 1945, S 91: انظر
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م، وتعيين الحكومة التي 1876ماي  11يوم  . وفعلا قام السلطان عبد العزيز بإقالة نديم1خصوص هذا 

 . 2أرضت الطلبة 

فير قبل س ه للدعم الذي تلقاه م مردّ  ،محمود باشا وسط هذه العاصفة الشعبيةكان هدوء ما ربّ             

، الذي رأى ثمرة عشر سنوات م  السياسة الخفية والصبر اللطيف تفلت منه. لقد تمّ تقويض روسيا

  صغيرٍ  بالثورات، ولم يك  ينتظر سوى تمردٍ  العثمانية دولةال
 
، حيينضد المسي م  المسلمين ومذبحة

 وأخير 
 
 فرص ا

 
  ة

 
لكي يكون لروسيا الحق، كصديقة وحامية للدي ، في حمل السلاح لنجدة إخوانها  مناسبة

  غناتيفإ السفير .  خاصة أنّ 3 في الدي
ّ
 نّ أالقوة ضد المتظاهري ، و  مالسلطان على استخدا كان يحث

 
 
هالي أ بقيةالسلطان رفض استخدام القوة حتى لا يثير  لدعمه.  بيد أنّ  رسال قوةٍ لإ  روسيا مستعدة

الة ل حل المسوفضّ  ،عارمة كما كان يحدث أيام الإنكشارية ىلى فوض المظاهرات إ وتتحول  ،إسطنبول 

 
 
 .4سلميا

ع  أي  مستقلٍ  هذه الانتفاضة انطلقت بشكلٍ  بعض المؤرخين المعاصري  مثل اورتايلي يرى أنّ            

  ،إداري أو سياس ي
 
وما كان يحاك  ،وفي البلقان العثمانية ر الأحداث في الدولةنتيجة تطوّ  وتشكلت تلقاحيا

د بكصاحب  .  بيد أنّ 5ضدها في الخارج
ّ
لم تك  عفوية وتلقاحية، بل منظمة م   تالمظاهرا هذه أنّ  أك

ه تك  م  تنظيم وتوجي إن لمبينما يرى المؤرخ برنارد لويس أنها  6 رونها لتصل لهدفها.رجال يقودونها ويسيّ 

 .7يعملون وفق مصالحهما بتوجيه أشخاص تها على الأقل كاننّ ، غير أمراد مباشرةولأمير  مدحت باشا

  فيماوليس بالهين الفصل            
 
  كانت هذه التظاهرات منظمة

 
 الدولة أثر وضع ، لك  يبقى أنّ أو عفوية

 كان  السياس ي والاقتصادي
 
 لمسيحيون ب فيها اعلى المستوى الشعبي، ثم أزمات الدولة التي تسبّ  كبيرا

ساهلة مع المت ساهمت في شحذ الحمية الإسلامية بين الرعايا المسلمين، وجعلت السلطان وحكومة نديم

 مكروهين م  طرف الرأي العام المسلم روسيا
ّ
ها هده م  استغلال نا لا نستطيع أن نبرأ المعارضة، غير أن

محمود نديم، ولم تتوقف عند هذا الحد بل استمرت في مخططاتها لعزل  وّل التظاهرات لعزل الوزير الأ 

 السلطان نفسه. 

                                                           

 .28، 27، ص ص 1895، ، مطبعة جريدة المشير، مصر1، ج سر مملكةسليم سركيس،  -1 
2- Karal, Cilt 07, A.G.E, Ss 102, 103. 
3- Laila Hanoum, Op.cit, P 177. 

 216، 215، مصدر سابق، ص صاحب بك -4 
  .266مرجع سابق، ص  ...،والحداثة العثمانية التحديث الخلافةاورطايلي،  -5
  .211، مصدر سابق، ص صاحب بك -6

 .198، مرجع سابق، ص ظهور تركيا الحديثة...لويس،  -7 
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 :واغتياله العزيز عزل السلطان عبد  -المطلب الثاني

 أعظم، وحس  خير الله م1876أفريل 12يوم        
 
يّن رشدي باشا صدرا الإمام الأوّل  *أفندي ع 

 للإسلام للسلطان
 
تم تعيين  الثاني عشر م  ربيع ، وحسين عوني باشا وزيرا للحربية. وفي الحاديشيخا

 للبحرية، كما تم تعيين مدحت باشا * قيصرلي أحمد باشا
 
 لمجلس الشورى قاحدا

 
. وبهذا استكملت 1رحيسا

م في استقبالهلجنة الإطاحة بالسلطان عزيز، الذي أعرب ع  عدم ثقته فيهم منذ البداية، وصرح عند 

 لرغبة الشعب
 
ه عيّنهم وفقا

ّ
 .2 لا رغبته مجلسه أن

 تم التفاوض عليها مع مصرفيين وفي هذا الاجتماع 
 
 حديثة

 
 مالية

 
رفضت الوزارة الجديدة اتفاقية

ع  طريق إصدار سنداتٍ بفاحدةٍ منخفضةٍ. اعتبرت الوزارة أنّ إصدار سنداتٍ  أجانب، لتسوية الديون 

جديدةٍ بغض النظر ع  الفاحدة ل  يفيد سوى المصرفيين، الذي  يحصلون على عمولات م  كل سند 

وما زاد  .3 دون حلٍ، غير أنّ السلطان صمّم على إتمام الصفقة ظلت الأزمة المالية وبالتالي، تداولهيتم 

م  اضطراب العلاقات بين السلطان ووزراحه، هو رفضه إقالة بعض الموظفين والولاة المحسوبين على 

 لإبعاد رجاله ع   محمود نديم حزب
 
 في صلاحياته، ومحاولة

 
باشا. واعتبر السلطان هذا المطلب تدخلا

 .4وم  ثمة تقييد صلاحياته، وغضب على الوزراء وقام بطردهم م  السراي ،إدارة الدولة
 

 التخطيط لعملية عزل السلطان عبد العزيز وتنفيذها: -1

ك السلطان بصلاحياته ورفضه تقييدها، بدأ الوزراء بعد هذا الاجتماع وما نتج عنه، م  تمسّ            

لا أحد يمكنه التكه  بما كان يخاض فيها، خاصة في التخطيط للإطاحة به م  خلال اجتماعات سرية، 

                                                           
، نظرا لقوته في علم القراءات وصوته  مفتش الترسانة أفنديوالده حمد الله  ولد في إسطنبول  (م:1898-1834) نديأفحسن خير الله  -*

. لأوروباره ورافقه في معظم سفراته منها سف للسلطان عين إماماالقصر  الجميل في التجويد عين في القصر، وباعتلاء السلطان عبد العزيز

 =م، لك 1847في  ن في منصب شيخ الإسلامكما عيّ ، روملي وأناضول  فقد عين مرات عديدة قاض ي عسكر ،كما تولى عدة مناصب في الدولة

الصدارة، بعدها عين مرة ثانيا في المنصب إثر ثورة الطلبة. ورغم عداوته لحسين عوني باشا إلا  سرعان ما عزل بعد تولي حسين عوني باشا

لمزيد ل السلطان.أنه شارك في الاجتماعات التي خططت لعزل السلطان عبد العزيز وهو م  أقنع قارة خليل أفندي لاصدار الفتوة لعزل 

 ,mehmet Ipşirli,Hayrullah Efendi Imâm-ı Sultânî, in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 17, Ankara: انظر

1989, S 75.  
ه، في المناصب بسبب كفاءت بسرغة اترقى، ولد في قيصري، التحق بالبحرية العثمانية كجندي (م:1878-1806) قيصرلي أحمد باشا -*

 لأسطول كقاحد  ظهرها في حرب القرمأم، ونظرا لمهاراته الحربية التي 1850ثم ناحب أدميرال، ثم قبودان عام  بحرية،فحصل على رتبة لواء 

: . للمزيد انظر1873، ثم ناضرا للبحرية عام ودوره في حصار سيفاستبول حصل على رتبة وزير البحر الأسود

58b36965-pasa-ahmed-https://www.biyografya.com/tr/biographies/kayserili 
1- Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 153. 
2- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 105. 
3- Shaw, Kural, History of The Ottoman…, v 2, Op.cit, P 163. 
4- Laila Hanoum, Op.cit, P 191. 

https://www.biyografya.com/tr/biographies/kayserili-ahmed-pasa-58b36965
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  ي عملٍ م  الدعم الشعبي لأ  مع وجود حالةٍ و . 1 الوضع الصعب الذي كانت تعيشه الدولة ظلّ 
ّ
صهم يخل

في رير كتبه ، في تقوقتهاالعام الرأي  البريطاني السير هنري اليوت صف السفيروقد و م  النظام القاحم، 

م الذين يمثلون الرأي العا لسان، الطلبةعلى كل  " كانت كلمة الدستور  قال:خارجيته  ماي لوزارة 25

 ، المثق  في العاصمة
ّ
 وإذا رفض السلطان منحه، فإن، يحصلوا عليه حتىضغوطهم فوا من لن يخف

 .2 "عزل السلطان أصبحت شبه حتمية محاولة

 ف            
ّ
ر أكث كبيرٍ  شعبيٍ  لتحقيق التغيير، مع دعمٍ  فرصةٍ أفضل هو  م1876رته الوضعية في ماي ما وف

 
 
  مما كان موجودا

 
  م  قبل. لك  التخطيط الفعلي للإطاحة بالسلطان كان عملا

 
رة م  لمجموعة صغي سريا

، فيذكر جودت باشا الذي كان وزيرا للعدل وقتها .3 الرجال، دون حتى الموافقة العامة للوزراء والعلماء

الحربية، قاحد البحرية، ورحيس  ، وزيرتجري بين رشدي باشا، شيخ الإسلام كانت سريةٍ  مشاوراتٍ  أنّ 

 أنّ  ا نظّ  ، وكنّ موضوعها الوزراء. لم نك  نعلم ما كان
ّ
ع كانوا لك  في الواق ،ق بالشؤون العسكريةها تتعل

 
 
موضوع عزل السلطان. لم يك  هناك م  يعلم ع  هذا الأمر م  الخارج، وحتى إذا تم  يناقشون سرا

 عطى أهميّ ت  لسماع مثل هذه الشائعات لم تك  
 
  ة

 
  لها. ذلك لأنّ  كبيرة

 
خصيته بش رشدي باشا كان معروفا

ان بحكم قربه م  السلطو ، بينهم أفندي خير الله شيخ الإسلاموجود ضف إلى ذلك ، دةالمتردّ و الحذرة 

  .4 ل  يوافق على مثل هذا العمل الخطير وغير المضمون النتاحج عبد العزيز

 أبرز  مدحت باشا يعدّ            
ّ
نظام في إقامة  شروعهمعلى السلطان، بعد فشل  للانقلابط م  خط

 التقليل م  دوره محاولته غم ور ضرورة عزل السلطان، درك أفدستوري، 
 
سين الدور الرحيس ي إلى ح ناسبا

ان ك ن العزل أبالإيحاء على تستند كانت خطته  أنّ  بيد، فعالٍ  ضطلع بدورٍ امدحت  أنّ  لا شكّ فعوني. 

 
 
 للتحكم فيفعالة  وآليات دستوريةٍ  حكومةٍ  لإقامةِّ خياراتٍ مع الحفاظ على  ،م  العمل الشعبي نوعا

 . في حين كان عوني باشا 5 زالعزي عبدصلاحيات 
 
  عدوا

 
م   نفيهقيام الأخير بمنذ  لمحمود نديم شخصيا

رافقته عزل السلطان وفكرة  ،طموح للسلطةوكان داحم ال ،م1871 ى عاموّلفترة صدارته الأ  العاصمة

باتريس ماك  التقى مع رحيس فرنسام؛ حيث سافر لباريس و 1875للعلاج إلى فيش ي في حتى أثناء رحلته 

م   ن تقدمها فرنسا مقابل مجموعةٍ أوما هي الإعانات التي يمك   ،ماهون ليتحاور معه حول الخطة

  .6*التنازلات

                                                           
1- Aksun, A.G.E, S 120. 
2- Sir Elliote, Op.cit, P 281 
3- Davison, Op.cit, P 330.  
4- Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 153. 
5- Davison, Op.cit ; Pp 330, 331. 

وفي نفس السنة كشف حريق أصاب بيته، ع  كميات كبيرة م  الأسلحة، ما يؤكد نيته في الاقدام على عمل ينهي حكم السلطان عبد   -*

 Ibid; P 316 انظر: عنيفة.حتى لو تطلب الامر ثورة  العزيز
6- Aksun, A.G.E, S 96.  
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  يبقى أنّ            
 
 ،ع  عداواته الشخصية، رجل حرب ربما أراد سحق تمرد البلقان عوني باشا وبعيدا

كان حسين عوني ؛ ذلكوب. 1وحتى بعزل السلطان ، بإبعاد محمود نديمالنفوذ الروس ي المتزايد وإحباط

  باشا
 
، ، واستغلال أي فرصةٍ ول  يتوانى ع  اتخاذ أي إجراءٍ  ،على عزل السلطان عبد العزيز مصرا

في خلع  رشدي باشا فلم تك  له أي نيةٍ  . أما الصدر الأعظمهدفه لتحقيق ،طرفٍ والتعاون مع أي 

  نوكا السلطان عبد العزيز،
 
عه انقم  إا مدحت وعوني تمكنّ  غير أنّ  في العملية،في الاشتراك  مترددا

  باشامدحت  أخبرهبعد أن بالفكرة، 
ّ
 إ هأن

 
  ،في عزل السلطان ذا لم يك  طرفا

 
ساحة ي ف فسيكون مقتولا

  .2 بايزيد

 ولإنجاح عملية الانقلاب كان هؤلاء الوزراء في حاجة لضباط عسكريين، فبدأ حسين عوني باشا           

؛ لحربيةا رسةالمدناظر  *اللواء سليمان باشاوأشهرهم ، باستمالة كبار أمراء الجيش والفرق العسكرية

اقش أحوال وين ،لحربية بشكل متكرر قبل الانقلابيزور المدرسة ا عوني باشاالمارشال حسين حيث كان 

 3نبضهالبلاد مع سليمان باشا ويقيس 
 
 ع  سليمان باشا  . ومعروف

ّ
 ه أن

 
 بارز  مؤيدا

 
دستوري، النظام لل ا

  كانبحتة العسكرية المسيرة سليمان المهنية إلى جانب ف
 
لشخصية إضافة  .4التغريبو بالإصلاح  مقتنعا

  **رديف باشا
 
  رحيس مجلس شورى العسكري، وكان لا يقل كفاءة

 
ع  سليمان باشا. وما كان لهذا  وقدرة

وة المشهود له بالذكاء والق ،أحمد باشاالجناح العسكري أن يكتمل دون إشراك ناظر الحربية قيصرلي 

 والشكيمة، وقد عانى م  عداحه لنديم باشا بنفيه مرتين م  الآستانة
ّ
ر في ه عارض سياسة القص، كما أن

 . 5، الأمر الذي جعله يقبل بسهولة المشاركة في مسألة خلع السلطانتسيير أمور الدولة

                                                           
1- Davison, Op.cit ; P 317.   
2- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 106. 

م، 1856والده محمد خالد أفندي تاجر حلويات، التحق بالمدرسة الحربية  ولد في إسطنبول  (م:1892-1838سليمان حسنو باشا ) - *

درس اللغة العربية فم، سعى لتطوير نفسه 1865م، تدرج في المراتب حتى حصل على رتبة قاحمقام عام 1860ثاني في  منها برتبة ملازمج وتخر 

الحربية،  مدرسا في التاريخ العام بالمدرسة عودته عين، فور تمرد كريتالجدد. شارك في القضاء على  والفرنسية، انضم لجمعية العثمانيين

مع  له مشاكلم. شارك في خلع السلطان ما سبب 1873العسكرية عام  للمدارس، وعين ناظرا مناهج التدريسفقام بإصلاحات عديدة في 

 Kemal: ر. للمزيد انظم1892استقر هناك حتى وافته المنية عام ف، 93السلطان عبد الحميد الذي نفاه لبغداد بعد حرب 

Beydilli,Süleyman Hüsnü Paşa (1838-1892), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 38, Ankara, 2010, Ss 89, 

91.   
3- Sediroğlu Serdar Cem  "Balkan Savaşları Arifesinde Ordunun Siyasetle İştigali ve 

Politizasyonunun Balkan Savaşlarının Sonucuna Olan Etkisi", SS 470-490, in Akademik Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 63, Aralık 2017, S 476 
4- Davison, Op.cit, P 333.  

عام  ل بإسطنبو تخرج م  المدرسة الحربية  ولد ببورصه، زاده طوبالقاشقجي  اليورصب: المعروف ب م( 1907-1836)باشا محمد ردي   -**

 م، 1856
ّ
م ، ثم 1876م، ثم قاحد الجيش الخاص عام 1872، قاحد الجيش الثالث ، يانيا، بغدادثم كريت مناصب منها والي اليم  ةد عدّ تقل

 Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkan ve :انظر. للمزيد هناك وتوفي نفي لرودس 93 بعد حربم، 1876عام  سر عسكر

Ricali(1839-1922), 01 Baskı, Isis, Istanbul, 1999, S 100. 

 .258، ص 252ص صدر السابق، ، المصاحب بك -5 



في عزل السلطان السياس ي فكرهاودور النشاط الأدبي للمعارضة العثمانية  :الرابع الفصل  

 

308 

 

             
 
فها للشرعية التي تضي ثم تأتي شخصية أخرى ما كان للانقلاب هذا أن ينجح بدون وجودها، نظرا

الذي  نديأف خير الله سلامحسب التقليد العثماني المتبع في هكذا أحداث. هذه الشخصية هي شيخ الإ 

لم يوافق على الأمر لخطورة ونتاحجه المميتة إذا ما فشل و  ،أيام تنصيبه للمشيخة أوّل علم بالخطة في 

بقية الشركاء استطاعوا إقناعه بضرورة الانقلاب والتسريع في  الانقلاب أو انكشف أمرهم. غير أنّ 

م كرد 1876ماي  29يوم في . فصدرت فتوة  1اصدار الفتوة، حتى لا يطول الأمر وينكشف خبر الانقلاب 

 كان كالآتي  *على سؤال أرسله مهندس ي الانقلاب
 
  "متى لم يعد السلطان قادرا

ُ
وز خلعه لك هل يوعلى الم

وة التي فكانت الفت د الأموال وأوجب فقر شعبه بملاهيه الذاتية هل يووز خلعه شرعا"شرعا، ومتى بدّ 

" نعم يمكن أن يخلع السلطان إذا خرب بلاده بإصراره  كالآتي **أصدرها العالم قرة خليل أفندي

افه. لأن السلطان يوب أن يكون أبا لرعيته لا ظالما سامحه الله إنه العظيم الجبار."  .2وإسر

إرسال أمر سري وصري  إلى قاحد بمر السرعسكر عوني باشا فأ ،الانقلابساعة تنفيذ  بدأت            

 لسلطانيالحرس ا
 
مع رجاله المجهزي  بالكامل إلى ترسانة البحرية. ونقل الجنود  ، يخبره بالتوجه فورا

اعتقد ف التشديد على سرية الأمر، ، معالراسيتين في مياه البوسفور والضباط إلى متن سفينتي النقل 

 قاحد لا
ّ
، الجسور التي تؤدي إلى القرن الذهبي تفتح في الساعة العاشرة مساء  وه يطيع أوامر جلالته. أن

وّل أ سلطانيكان ابتعاد الحرس الء دون أدنى شكٍ م  قاحد الحرس أنّها مؤامرة. فوغادرت السف  المينا

ير أنّ غ .جميع قادة الحرس كانوا مخلصين لعبد العزيز لأنهم كانوا يعلمون أنّ  ،نجاح حققه المتآمرون

السلطان لفت انتباهه تحرك السفينتين دون أمره وشك في الأمر، فاستدعى السر عسكر حسين عوني 

د تمعين، اعتقوكان قادة الانقلاب مج ؛ليعرف السبب، فلما وصل مرسول السلطان للسر عسكرية

ديلها تع أنّ السلطان كشف خطتهم وأصابهم خطب شديد، عندها اقترح مدحت باشا حسين عوني باشا

أن  . غدا قبلآذان صلاة العشاء في الحال. ها هو  المؤامرة المقررة غدا الليلة "علينا تنفيذحيث قال 

  عبد العزيز  يعلن صلاة الفور لن يكون 
 
 .3فوافق الحاضرون وبدأوا فورا في التنفيذ "سلطانا

                                                           
 .257-254صدر السابق، ص ص ، المصاحب بك  -1
  .11 ينظر الملحق رقم - *

 م،1834، ثم قونيه، بعدها انتقل لاسطنبول وحصل فيها على الاجازة عام تلقى تعليمه في أماسيا (:1880-1804قرة خليل أفندي ) - **

اد تشا للأوقاف العثمانية، عضوا في لجنة إعدفوشغل بعدها غدة مناصب علمية منها مدرس في مدرسة سرّي زاده، ثم اتبا في دار الإفتاء، م

عين  الحميد الثاني عهد عبدم. وفي 1876كان عضوا في لجان مناقشة دستر  الإفتا، كمام عين مفتي دار 1871وفي  العدلية،مجلة الاحكام 

ي مقبرة جامع ودف  ف ، توفي في إسطنبول  لطان عبد العزيزشيخا للاسلام لك  سرعان ما أقيل بسبب مشاركته في اصدار فتوة خلع الس

 ,Mehmet Ipşirli, Kara Halil Efendi(1804-1880), in Türkiye Diyanat Vakfı Islam Ansiklopedisi cilt 24 :. للمزيد انظرالفات 

Ankara, 2001, S361. 

 .32سركيس، مصدر سابق، ص  -2 
3- Laila Hanoum, Op.cit, Pp 202-206. 
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  كماتم تسلي  طلاب الأكاديمية العسكرية،  م  ماي 30الثلاثاء في ليلة و           
 
اط كتاحب الاحتي تستدعا

في وقت سابق، بالإضافة إلى عدد م  الجنود الآخري .  السورية التي كانت قد وصلت إلى إسطنبول 

 هجميعهم تحت قيادة رديف باشا، حاصروا القصر السلطاني ووضعوا المدافع في مواجهة قصر دولم

فرض ب ، بإمرة قيصرلي أحمد باشا، وفي البحر قامت الزوارق الحربية التابعة للأسطول العثمانيهبهج

غه ولأنه تم إبلا  ،بإخراج مراد أفندي م  القصر قام سليمان باشافي المقابل  .1 على القصر بحريٍ  حصارٍ 

 أن تنصيبه الحكم
 
يكون يوم الاربعاء، ولم يعلم بتقديم موعد تنفيذ الخطة، فقد أصيب بالهلع  مسبقا

 ضد ابنها، 
 
ورفض ترك الغرفة. وحتى السلطانة الأم أصيبت بنفس الذعر، واعتقدت أنّ هناك مؤامرة

استطاع رديف باشا بينما  .2واتجهوا به لنظارة الحربية وبصعوبة حتى استطاع سليمان باشا إقناعهما 

 اقتحا
ّ
 هم كانوا م  رجاله، وبسرعة وصل باب الحرملكم القصر السلطاني بكل سهولة، فالحراس كل

وبهذا تم خلع السلطان عبد  .3ع  خلعه، وأجبره على ضرورة تنفيذ أوامره  وأخبر السلطان عبد العزيز

، بعد فترة حكم دامت خمسة عشرة سنة، عرفت فيها الدولة الكثير العثمانية العزيز ع  عرش الدولة

 
ّ

ما مر زمات الداخلية كها شهدت الكثير م  الأ أنّ  م  التحولات، ورغم فترة الاستقرار والسلم الدولي، إلا

.
 
 علينا سابقا

 سلطانا: مراد الأمير  تنصيب - 2

 هل قدم حيث(؛ إلى وزارة الحربية )باب سر عسكر ، نقل الأمير مرادالسلطان عبد العزيزبعد عزل         

 كيفية تلقيه نبأ الحدث؛ إذ كان في يروي جودتالبيعة. و  كل م  عوني باشا ورشدي باشا وبقية الوزراء

جه نحو قصر فات ،، فسمع أصوات القذاحف المتتالية والتي تعرب ع  حدث استثنائيبيته في بايلرباي

التقى بموكب قدوم السلطان الجديد، واعتقد أن السلطان عبد العزيز توفي، ولم يفهم  إذ ؛دولمه بهجه

 
ّ

تجميع  . بعدها تمعزيز عزل السلطان عبد ال أنّ ب في قصر الطوب قابي، حيث أخبره كامل باشا الوضع إلا

الجديد، وقد بدت عليه آثار  مقر السرعسكر في الساحة العليا، لأداء البيعة للسلطانبم  لم يك  

 . 4التعب والإرهاق الجسدي والعقلي

رهم ابي. وبعد شعو ك  وأفراد عاحلته إلى قصر توب، في ذلك اليوم تم نقل السلطان عبد العزيزو          

 
 
 ،بالضيق الشديد في القصر، كتب السلطان عبد العزيز إلى السلطان مراد مرتين برساحل مؤثرة جدا

  ويطلب نقله إلى مكانٍ  توليه العرشبئه فيها يهنّ 
 
 خر في قصروعاحلته إلى جناح آفتم نقله  . أكثر اتساعا

هذا الجناح بناه السلطان عبد العزيز  م  الغريب أنّ و  ،بالقرب م  مركز الشرطة  Çırağan رغانجي

 
 
الجناح كان ذا ه ّعم، مراد، وكان يتميز بجدرانه العالية التي تشبه جدران القلعة في قوتها ميرللأ  خصيصا

                                                           
1- Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 154.  
2- Karal, Cilt 07, A.G.E, S 109. 
3- Laila Hanoum, Op.cit, P 215. 
4- Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 156.  
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 ك  وأفضل م  قصر توب أكثر اتساعا

 
العيش تحت حصار  أنّ  بيدلوجوده على الساحل،  ابي نظرا

جناح هز لم يجالجديد وأسرته،  نشغال الجميع بتقديم الولاء للسلطانولا ،بيده سهأسّ الأسطول الذي 

  ، حتى أنّ يلزم ابم السلطان عبد العزيز
 
هذه  .الأشياء البسيطة مثل الأواني والأكواب لم تك  متوفرة

 إلى الشعور بالحزن العميق والتفكير فيالأمور أثرت بشكل عميق على السلطان عبد العزيز، مما دفعه 

 .1الموت

 ،ل الأمور لصالحه وصالح الدولةفتقد للجرأة التي كانت ستحوّ ا السلطان عبد العزيز يقال أنّ            

  م المدنيةفعزله أعاد الدولة إلى فترة ما قبل التنظيمات، ونسف ما قامت به م  تحديد المهام 

 أنّ  ،ثانيال لك  حسب ما قاله الأمير عبد المجيد .؛ إذ لا يمك  للعسكر اتخاذ قرارات سياسيةالعسكرية

 ع  إيقاف عملية العزل، تراجع في آخر لحظة  والده
 
ها سفك فيم  مغبة جر الدولة إلى فوض ى ي   خوفا

 .2، وآثر مصلحة الدولة والأمةدماء الأبرياء، كما كان يحدث عادة عقب كل انقلاب

راد، وتنصيب السلطان م عزل السلطان عبد العزيزفي  الكثير م  الدلاحل تشير لدور بريطانيا            

س ي أثار قلق بريطانيا التي كانت تسعى لتقييد النفوذ الرو ، تقارب حيال روسيا انتهاج السلطان سياسةف

. كل انيطيأي العام البر ر وإفلاس خزينة الدولة أثار سخط ال ، ثم إنّ مشكلة الديون العثمانية في الدولة

ن مطالبها أبحجة  ،وتختار مساندة المعارضة بريطانيا تسعى لتغيير الحكمهذه العوامل جعلت 

ا جعل يجب أن تنتهجها الدولة العثمانية. م يتتوافق مع رؤية بريطانيا للسياسة الداخلية الت الدستورية

 علىللدولة، و اقب ع  كثب تطورات الوضع الداخلي ر ي وتوعلى رأسها هنري الي ةالبريطاني السفارة

 م  الأمير مراد، نامق كمالاتصال مع بعض المعارضين أمثال مدحت باشا
 
 مقربا

 
وقدم  .، كما كان صديقا

صدر خيبة م لي، كان ا هيار محاولة الإصلاح بالنسبةالدعم باسم حكومته لمدحت باشا وفي هذا يقول: "

أمل كبيرة، فقد تابعت تطور الحركة منذ بدايتها الأولى، وراقبت تقدمها باهتمام شديد. كنت على 

ا لم قناعة بأنه لا يمكن تحقيق أي تغيير فعّال معلى دراية كافية بالحاجة الماسة للإصلاح في تركيا، و 

ى القصر والوزراء. وعندما تصدى مدحت باشا لهذه المهمة وسعى لتأمين تلك يتم فرض رقابة عل

سواء  ،الرقابة، قدمت له كل الدعم الممكن، دون أدنى شك في أنه سيحظى بتقدير واسع في إنولترا

 . 3"نجح أو فشل في محاولته

تولية و  كان لها يد في عملية الانقلاب على السلطان عبد العزيز وبهذا يتضح لنا أنّ بريطانيا            

 ن لم يك  تدخلها مباشر إو  ،ن مرادالسلطا
 
 أنها أيّ ا

ّ
 دت الفكرة وأعطت للمنفذي  الضور الأخضر.، إلا

       

                                                           
1- A.E, S 156.   
2- Aksun, A.G.E, S 143. 
3- Sir Henry Elliote, Op.cit, P 277. 
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 :مقتله ولغز  العزيز  عبد سلطانلا وفاة - 3

ملقى على الأرض، والدم  السلطان عبد العزيز وجد إسماعيل بكم  جوان  الأحد الفات  في يوم            

سرعتا أاللتين  يغطي كل جسمه وأوردته مازالت تنزف. فأسرع وأخبر السلطانة الأم والسلطانة مهري 

إسماعيل بك إيقاف النزيف  اول حلنجدته.  كان ملقى على الأرض رأسه جهة كتفه ومقص ملقى أمامه، 

 
ّ
ت الروايات دروح السلطان كانت قد فاضت لبارئها. وتضاربت بعدها الآراء والأقاويل، وتعدّ  أنّ  بمنديل، إلا

 ن الدكتور ديكسو  نالطبيبين الإنجليزيي. فحسب ما جاء في تقارير 1حول موته هل انتحر؟ ام اغتيل؟ 

 ،م  الأطباء الأجانب كالدكتور الفرنس ي ماروي  د، وعدالإنجليزية، والطبيب ميليجين طبيب السفارة

، السلطان انتحر وبعد فحص الجثة والجروح على يدي السلطان. وصل جميعهم إلى نتيجة مفادها أنّ 

  فجسمه خالٍ 
 
طع في الآخر، وق م  الكدمات أو الجروح، عدى الشرايين المقطوعة بالكامل في ذراع وجزحيا

، السلطان هو م  أحدثها بنفسه حدث إلا م  خلف الذراع، ما يعني أنّ يالجرح بتلك الطريقة لا يمك  أن 

بعد فحص الأطباء  .2ما تعرض له السلطان هو إغتيال آخر يدعو للشك بأنّ  ولا يوجد أي دليلٍ 

دف  رير في جميع الصحف، و اتقد سبب موت السلطان المخلوع، نشر هذه اليتحدبواستكمال تقاريرهم 

 .3بجوار والده السلطان محمودم 1876يوم الخامس م  جوان عبد العزيز 

أعاد  عندما، م1881ها انتحار حتى عام مصنفة على أنّ  بقيت قضية موت السلطان عبد العزيز           

موته كان جريمة قتل وليس  ، واعتبر أنّ عمهالسلطان عبد الحميد فت  التحقيق مرة أخرى في وفاة 

رير التقا كدمات وجروح تدل على الإغتصاب. غير أنّ به  كانجسمه  أنّ ا: منهانتحار، استنادا لعدة أدلة 

جوان أثبتت التهمة على المتهمين.  وحسب ما جاء في  16الطبية حينها أهملتها واكتفت بجروح أوردته، وفي 

فالجريمة كانت م  تخطيط السلطان مراد  ، م بقصر يلدز1881م  جوان  27المحاكمة التي عقدت في 

الوزراء محمد رشدي باشا، وحسين عوني باشا،  الخامس ووالدته السلطانة الأم، ولجنة كانت تتكون م 

 ، وحسبلصهر الثاني نوري باشاضافة لإصهر السلطان،  باشا ومدحت باشا، ومحمود جلال الدي 

بعد أن تلقوا ف ،، مصطفى الجزاحرليالحاج أحمد آغا، وهم مصطفى البهلوان ،اعترافات المتهمين في القتل

الأوامر م  محمود جلال الدي  باشا، ونوري باشا، دخلوا مع أربعة خصيان إلى جناح السلطان عبد 

 . 4العزيز، وقاموا بتثبيته م  ذراعيه ورجليه، وتقدم مصطفى البهلوان وقطع أوردة ذراعيه

بد ع ، فإن الحالة العقلية للسلطانفي نفس المحاكمة وع  رواية لأحد الضباط ويدعى فخري بك           

 قدفبدأت تنتابه أعراض م  الهلوسات والجنون،  لم تك  على ما يرام. فمنذ نقله لقصر جيرغان العزيز

 ر بها واعتبرها شؤمرأى في الحديقة حفرة لتذويب الكلس فتطيّ 
 
رها ثورة ثم سمع دوي مدافع فاعتب ،عليه ا

                                                           

 .52، ص مصدر سابقسركيس،  -1 
2- Sir Elliote, Op.cit, P 286. 
3- Laila Hanoum, Op.cit, 233. 

 88 -83، ص ص مصدر سابقسيركيس،  -4
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  قام بها الشعب
ّ
ه رأى مدرعة حربية ترسو بالقرب م  الساحل، فبدأ يصي  ويقول لإرجاعه للحكم، كما أن

قف س ، إضافة لتوهمه أنّ ستقذف القصر بقنابل لقتله، كما قتل عمه السلطان سليم الثالث هاإنّ 

  أشعلواهم القصر يشتعل وأنّ 
 
المتهمين وبعد سماع الأحكام في  فإنّ  . وحسب سليم سيركيس1 النيران عمدا

مراد، وبدأوا في اتهام بعضهم البعض واتهام الباشوات بالقتل، أو  نحقهم انهاروا خاصة صهري السلطا

حتى بما تم سلبه ونهبه م  السراي بعد خلع السلطان عبد العزيز، وكمية الرشاوي التي تلقاها بعض 

 .2الوزراء كالصدر الأعظم رشدي باشا 

             
ّ
ان ك  يقي لخلع السلطان عبد العزيزالمدبر الحق د أنّ أما السلطان عبد الحميد ففي مذكراته، يؤك

 .وبقية الوزراء والشخصيات في عملية الخلع ا، وهو م  ورط مدحت باشالسر عسكر حسين عوني باشا

برطة، سم  كل رتبه ونفاه لإ  دهويوعز السب إلى حقد عوني باشا على السلطان عبد العزيز، بعد أن جرّ 

 سراف السلطان سوى سببإن الفرصة وخطط لها لينتقم منه، وما كان فتحيّ 
 
 واه ا

 
قلاب. لشرعنة الان يا

 
 
  إعادة السلطان عبد العزيز للحكم، خاصة وأنّ  م  مطالبة الشعب وخوفا

 
 الرافضين للانقلاب كانوا ك
 
ر، ث

ل قتلن يالانقلابيب ما دفعأيام حكمه،  أوّل علامات مرض السلطان الجديد بدت للناس م   كما أنّ 

، ذكر رواية الأميرة تاريخ العرب والعالمفي مجلة  . وفي مقال نشر لعادل صالح3السلطان عبد العزيز

  ناظمة
ّ
  دت بدورها أنّ ابنة السلطان عبد العزيز، وأك

 
تل، فقد كانت تبلغ م  العمر عشر والدها ق

ستار النافذة لحظة دخول ثمانية  خلفت بأسنوات، وكانت في الحجرة التي قتل فيها والدها؛ إذ اخت

ت القتلة السلطان على الأرض وقاموا بقطع وذكرت كيف ثبّ  ،رجال، وشهدت كل مراحل الجريمة

 .4شرايينه

حسب فغير ممك . ففرضية مقتله غير مقنعة،  السلطان عبد العزيزيبقى الحسم في سبب موت            

التي تلت موت  حداث، فالأ بهالإتيان لالسير اليوت، المتهمين بالجريمة ليس لديهم أسباب حقيقية ومقنعة 

 ام حس  الشركس ييقبعد ت لتقويضها؛ فدّ أالسلطان لم تخدم الخطة الاصلاحية لمدحت باشا بل 

اشا، الخارجية رشيد ب ، ووزيرلسر عسكر حسين عوني باشاا هبالهجوم على مجلس اجتماع الوزراء، وقتل

علان مرض لإ رشدي باشا ومدحت باشا    الوزيري ما أدى بمراد،  الحالة العقلية للسلطان تدهورت

  الأمير عبد وعزله، وتنصيب أخيهالسلطان 
 
  الحميد سلطانا

 
. والذي كان عقبة أمام طموح مدحت جديدا

، وما حدث م  تبادل ما صدر م  أحكام في محكمة يلدز بيد أنّ .  5الإصلاحي بتعطيله الدستور  باشا

                                                           
 .91، 90ص ، ص نفسه -1
 .  119-118ص ص  ،نفسه -2

 .90، 89سابق ص ص مذكرات السلطان عبد الحميد، مصدر  -3 
، 1997، أوت 10، ع: مجلة تاريخ العرب والعالم، 08-03ص ص ، ": هكذا قتلوا أبي السلطان عبد العزيزالأميرة ناظمة"عادل الصلح،  - 4

 .05دار النشر العربية، بيروت، ص 
5- Sir Elliote, Op.cit, Pp 289-291.  
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ثم تضارب روايات المصادر التي أرخت للحادثة؛ تجعل    للاتهامات، وروايات أفراد الأسرة الحاكمة.

  نّ أيضا، خاصة أفرضية الانتحار غير مقنعة 
 
  هناك اختلافا

 
في الروايات بصدد مراحل الانتحار،  شديدا

  ته، وكيف اكتشفت جثته.السلطان على المقص الذي استعمله في انهاء حيا وكيف حصل

 :السياسية مصير ومآل المعارضة -ثالثالمطلب ال

  كبار الشخصيات السياسية المعارضة            
ّ
 وعلى رأسهم مدحت باشا ،عبد العزيز للسلطان تمك

م  خلع السلطان. ورغم النضال السياس ي والجهود الأدبية التي بذلها أعضاء جمعية  وحسين عوني باشا

 أنّهم لم يشتركوا في عملية العثمانية في الدولة لتغيير طبيعة الحكم "الجدد ن و العثماني"
ّ

 ؛لخلعا، إلا

 لثورةلأنهم ضد فكرة ا أو ق،بسبب وجود معظمهم في المنفى كنامق كمال، نوري بك، وأبو الضيا توفي

حيث لعب دور الوسيط بين مدحت باشا والأمير مراد  ؛كان الإستثناء واستخدام العنف.  وحده ضيا بك

 . 1م  خلال طبيبه الخاص كابليون 

ى عاد إلصدر عفوا سلطانيا شمل جميع المنفيين، ف بعد تنصيب السلطان مراد على العرش          

م  منفاه في ماغوسا، ومنابيرزاده نوري بك م   مثل نامق كمال الشباب العثمانيينبعض  إسطنبول 

لا سيما أن علاقة العثمانيين الشباب مع السلطان الجديد وثيقة خاصة مع نامق كمال، كما عيّن  . عكا

، وسعد الله رحيس أمانة القصر. وقد كانت موافقة السلطان على السكرتير الخاص للسلطان ضيا بك

 لأفكارٍ  مشروع الدستور 
 
 لهم؛ إذ اعتبروه تجسيدا

 
 حقيقيا

 
  .2ناضلوا طويلا لأجلها   انتصارا

 
بيد أنّ خلافا

حول النظام السياس ي الذي يجب اعتماده، فقد رأى بعضهم ضرورة تنفيذ  برز بين رجال الدولة

غير مؤهل بعد للحكم  الدستوري، بينما اعتقد آخرون أنّ الشعب جدية لإقامة الحكم تإصلاحا

 .3وم  بين هؤلاء كان رشدي باشا الصدر الأعظم ،الدستوري

ذكر جرت عملية عزل السلطان عبد العزيزورغم أنّ             
 
غير أنّ  ،بهدوء تام دون أي مقاومة ت

ن و تم استدعاء أطباء متخصصف ،اعتلاحه العرش ظهرت عليه بعد في سلوك السلطان مراد اضطرابات

دوا  م  فيينا
ّ
مستعص ي. وفي ظلّ التحديات السياسية والعسكرية التي كانت تواجهها علاجه  أنّ وكلهم أك

محادثات مع ولي  أنداك، أصب  م  الضروري تغيير القيادة مرة أخرى. عندها أجرى مدحت باشا الدولة

للأمير بدل أخيه السلطان مراد،  العهد الأمير عبد الحميد بقصر ماسلاك، وفيها تقرّر انتقال الحكم

 لفتوى شيخ ا
 
السلطان  ، عزل حس  خير الله أفندي لإسلامشريطة تطبيق نظام حكم دستوري. واستنادا

ترجّى مدحت باشا  ويقال أنّ نامق كمال .4م1876في شعبان  مراد ونصب السلطان عبد الحميد الثاني

                                                           
1- Aksun, A.G.E, Ss 135, 136 

  .199لويس، ظهور تركيا الحديثة...، مرجع سابق، ص  -2
3- Karal, Cilt VIII, A.G.E, S 213. 
4- Kuran, A.G.E, Ss 27, 28.  
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 لتنفيذ قراره
 
. وقد 1بعدم التسرع في خلع السلطان مراد والتريث أكثر، غير أنّ مدحت باشا كان متعجلا

يكون سبب تسرع مدحت باشا لطبيعته العجولة في تنفيذ قراراته، أو بسبب وصع الدولة الحرج الذي 

.
 
 وحكمة

 
 أكثر وعيا

 
 كان يتطلب حاكما

مت صياغة وت ،منذ الأيام الأولى لتولي السلطان مراد الحكم عملية إعداد الدستور  بدأتوقد             

، وبمساهمة فعالة م  ضياء بك، ونامق كمال، وسليمان باشا. مدحت باشا مراحل بإشرافمواده على 

عرض على مجلس الدولةبعدها 
 
هدت هذه شوقد  ،بحضور الوزراء لمناقشتها وتبادل الآراء بشأنها كانت ت

 
 
 النقاشات تباينا

 
ق و بين التيار الليبرالي والمحافظ. حيث احتدم الخلاف  ؛النظرفي وجهات واضحا

ّ
قد وث

ذكر  جودت باشا في مذكراته كيف دخل في خلاف مع مدحت باشا حول بعض المواد الدستورية. كما ي 

أعرب ع  استياحه م  مواقف مدحت باشا، غير أنه لم يجرؤ على إبداء اعتراضه بشكل  رشدي باشا أنّ 

 . 2 *مباشر

خلفا له،  م استقال رشدي باشا م  الصدارة العظمى وعين مدحت باشا1876في نهاية نوفمبر             

 ع  القانون  في الباب العالي م تم قراءة الخط الهمايوني1876وفي الرابع عشر م  ديسمبر 
 
 معلنا

 ؛  فأثناء قيام المفوضون الأجانب بإجراءاتهم**. تزام  هذا مع التحضير لانعقاد مؤتمر الترسانة 3الأساس ي

 ع  أوّل دستور عثماني، ما جعل عمل 
 
المفوضين غير ضروري، وفسّره الأولية سمع دوي مدافع معلنة

ه مجرد إجراء للتحايل على خطط التدخل والحماية، وحشد المجتمع
ّ
دة الغربي لمسان الكثيرون على أن

 .4 في حربها التي تلوح ضد روسيا العثمانية الدولة

لت لجنة في دار المشيخة  الأثناءفي هذه             
ّ
نظيم جيش ، لتأفندي خير الله شيخ الإسلام ترأسهاتشك

 ارككما ش الجيش، هذا لجنة تأييد قاد مدحت باشاو . م  المتطوّعين أطلق عليه اسم الجيش الوطني

م يتقبل بيد أنّ السلطان ل لفكرة م  خلال الكتابات والمقالات.لترويج في الونامق كمال  يا بكضكل م  

. وسرعان ما تم إلغاءه وحل اللجنة المؤسسة، شبّهه بالجيش الشيوعي في فرنساو الجيش، فكرة هذا 
                                                           

 .200لويس، ظهور تركيا الحديثة...، مرجع سابق، ص  -1 
 أعظم، إلا أنه كان الحاكم  ، 'كل أمور الدولةبعد مقتل حسين عوني باشا -*

 
 صدرا

 
ه كان ظاهريا

ّ
كانت بيد رشدي باشا. وعلى الرغم م  أن

 له في النفوذ والقوة، وكان بإمكان رشدي باشا أن يطي  به. غير أنّ  الفعلي في ظل مرض السلطان مراد. ومع ذلك، كان مدحت باشا
 
شريكا

الإنجليزية لمدحت باشا، دفعت برشدي باشا للتعامل معه بحذر، ثم اختار الاستقالة م  الصدارة العظمى أمام تزايد نفوذ  دعم السفارة

 .Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 342: . للمزيد انظرمدحت باشا
2- Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 168. 
3- Kuran, A.G.E, S 29. 

الخارجية العثماني صفوت باشا، اجتمعت فيه القوى الكبرى  ، ترأسه وزيرعقد في إسطنبول  م:1876ديسمبر  23 مؤتمر الترسانة - **

، مانيينبعد هزيمة الأخيرة في حربها ضد العث وصربيا العثمانية ، وهذا بوضع شروط سلام بين الدولةلمناقشة سبل تجنّب الحرب مع روسيا

، تشرف عليها هذه الدول. م  أهم المشاركين كان الوزير البريطاني اللورد ساليسبوري. إضافة لتطبيق إصلاحات واسعة في ولايات البلقان

 .101، مرجع سابق، ص 02: أوزوتونا، ج . للمزيد انظرم1877جانفي  1جلسات، واستمر حتى  9تم في 

 .203لويس، ظهور تركيا الحديثة...، مرجع سابق، ص  -4 
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، شأعرب الشباب المجندون ع  رفضهم لإلغاء الجيوطلب م  المتطوعين التوجه للإدارة العسكرية. 

مر ا بك ونامق كمال بك بالتآضيصدرت اتهامات ضد  ؛بشكوى إلى مدحت باشا. في هذا السياق واتقدمو 

 الأمر الذي أسفر ع  نفيهما وتوبيخ سلطان الأسبق مراد،خاصة أنّهم محسوبين على ال على السلطان،

 ضتم تعيين ف. الصدر الأعظم
 
 على ولاية سوريا يا بك وزيرا

 
بينما رفض نامق  .م1877وهذا عام  حاكما

  *الابتعاد ع  إسطنبول  كمال
 
 للسلطةما ا

 
بر تحديا  .1عت 

مقابل تقييد صلاحيات السلطان، استغل السلطان عبد الحميد  وأمام تزايد نفوذ مدحت باشا            

 على الدولة منه، التي تمن  للسلطان113الجديد والمادة  الدستور 
 
ل خطرا

ّ
ل  ، وأعحق ابعاد كل م  يشك

جانفي دعاه للقصر وسحب منه الختم السلطاني،  25، وفي **أنّ مدحت باشا يتآمر على أم  الدولة

مذكراته أنّ السبب في  باشا في. ويذكر مدحت 2لخارج البلاد  بعدها أمر بنفيه على متن سفينة عز الدي 

 بعد الإصلاحات التي نفيه عدم الرضوخ لمطالب السلطان عبد الحميد، وخوفه م
 
  تزايد نفوذه خاصة

 لتهدحة الوضع هناك. إضافة لتلقيه  قام بها في البلقان
 
ديدة ج بقروض وفرنسا م  بريطانيا وعودا

ر السلطان في إبعاده ،الذي تعانيه الدولة لتخفيف العجز المالي
ّ
 .3لهذا فك

 بين العواصم الأوروبية أمض ى مدحت باشاوقد             
 

ل حيث زار مدريد وباريس قب ؛فترة نفيه متنقلا

 وبعد انتهاء الحرب الروسية صدر بحقه عفو  ،أن يستقر في لندن
 
،سلطاني ا

 
لإقامة في فانتقل مع أسرته ل ا

قال إن عودته جاءت نتيجة ضغوط بريطانية ؛كريت   ،وي 
 
ثم على  ،على سوريا فيما بعد تم تعيينه واليا

دي  بتهمة الاشتراك في اغتيال السلطان  في حقه . وأثناء وجوده في إزمير صدرت4 إزمير
 
مذكرة اعتقال، وأ

لت لجنة للتحقيق معه عبد العزيز
ّ
قدت 1881جوان  15وفي  ،فتم اقتياده إلى إسطنبول .***، كما شك م ع 

جويلية؛ حيث أدي  وحكم على مدحت باشا  29واستمرت حتى ، قصر يلدز المحاكمة الشهيرة في حديقة

                                                           
خص ش ونامق كمال في السراي لغرض تقييده اومراقبته، وإن كان نامق كمال يذكر السلطان عبد الحميد أنّ تعيين كل م  ضيا بك -*

، لا تهمّه سوى تحقيق طموحاته التي كان أكبرها الوصول 
 
 ماكرا

 
وطني يعمل لأجل الدفاع ع  السلطنة والدولة، بيد أنّ ضيا بك كان شخصا

: مذكرات السلطان عبد الحميد، مصدر سابق، ص . للمزيد انظرا وجد فرصة لذلكللصدارة العظمى، ولا يتوانى ع  تحقير السلطنة إذ

صدور  ، وتصريحاته الداحمة أنّ فضل,. بينما يذكر اب  الأمين أنّ سبب ابعاد ضيا بك كان بعد شياع خبر ترشحه كناحب ع  إسطنبول 119

 ,Inal, Son Sadrazamlar, A.G.E, S 355 يد انظرللمز  لنضالاته.الأساس ي يعود  القانون 
1- A.E, Ss 355, 356. 

ه ينوي القضاء على السلطنة وإقامة حكم جمهوي وينصب نفسه  - **
ّ
كانت التهمة التي وجّهت لمدحت باشا هي الخيانة العظمى، وتصريحه أن

، وقد قام أحمد
 
مصدر  ،: مذكرات مدحت باشا. للمزيد انظربكتابة مقال في جريدته تصوير الحقيقة بهذا الموضوع مدحت أفندي رحيسا

 .31سابق، ص 
2- Kuran, A.G.E, Ss 29, 30. 

  .31ت باشا، مصدر سابق، ص حكرات مدذم  -3
 .224لويس، ظهور تركيا الحديثة...، مرجع سابق، ص   -4

جه ، وأخطر القنصل الإيطالي بأنه ل  يتو الفرنسية في إزمير والتحقيق معه، لجأ إلى القنصلية اعتقال مدحت باشا عندما صدر قرار -***

 Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 210: انظر. للمزيد ، إلا بشرط أن يكون ذلك تحت حماية علم دولة أجنبيةإلى إسطنبول 
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 ال بفعلو . 1بالإعدام بتهمة التخطيط لقتل السلطان
 
 في تلكف حكم الإعدام الصادر فّ ضغوط أجنبية خ

رسل هو وبقية المتهمين لسج  الطاحفنفى مدى الحياة، التهمة إلى الم
 
أفريل  24حيث قتل هناك في  ؛وأ

 .2م1884م  عام 

، فيعتبر صاحب أطول مسار ثوري م  بين بينما كان علي سعاوي طيلة هذه الأحداث في أوروبا             

م، يخبره 1876بتاريخ اكتوبر  الجدد، إلى أن استلم رسالة م  السلطان عبد الحميد الثاني العثمانيين

  03يدعوه للعودة لإسطنبول، وبمجرد عودته في و  فيها حصوله على العفو الشاهاني
 
 نوفمبر عين مدرسا

 
 
 للسلطان للأمراء ومسؤولا

 
 خاصا

 
ير يعزي عبد الحميد، والكث ع  مكتبة القصر، حتى كان لفترة مستشارا

 سبتمبر م  نفس السنة ضد الدستور  29هذا التقارب إلى مقالة سعاوي التي كتبها في جريدة وقت بتاريخ 

 لمدرسة غلطة
 
اشا وضيا ب سراي بعد أن رفض كل م  نامق كمال ومدحت باشا. بعدها بفترة عيّن مديرا

فكاره الإصلاحية القاحمة على أسس إسلامية تضاربت مع أراء وتوجهات أ. بيد أنّ 3انضمامه إلى القصر

 ة بريطانياضد سياسي المعارف وقتها منيف باشا ذو التوجهات الغربية، ثم إنّ كتاباته في الصحافة وزير

 .   4ما ضغط على السلطان عبد الحميد لإقالته ،والبلغار أثارت حفيظة الكثيري الروس و 

فقد سعاوي ثقته في السلطان عبد الحميد بعد عزله م  منصبه، وتزام  ذلك مع احتلال الروس             

  ،للبلقان
ّ
لطان. مما دفعه للتفكير في الانقلاب على الس، إلى إسطنبول  اللاجئين م  الرومليمئات ق وتدف

، بهدف تهريب السلطان رغانيقاد سعاوي مجموعة م  اللاجئين لاقتحام قصر ج م1878ماي  18وفي 

 ، مراد
ّ

  رجال الأم  في بشكتاش أنّ  إلا
ّ
 تمك

 
 .نوا م  إحباط المحاولة، وقتلوا سعاوي ونحو عشري  لاجئا

 هو أنّ وقد 
 

يب الهدف كان تهر  أثيرت تفسيرات عديدة حول دوافع هذا الحادث، ولك  الرأي الأكثر قبولا

شخصيات بريطانية بارزة معظمهم م   ، إما لمحاولة علاجه أو لإثبات شفاحه، وأنّ مراد الخامس إلى لندن

 .5ةحاولالماسونيين وعلى رأسهم ولي العهد البريطاني كانت وراء هذه الم

 على سورياضيا باشا الذي عيّ  أما            
 
م 1878ام ، وفي عفقد تم نقله بعد فترة قصيرة إلى قونية ن واليا

ف  هناك م1880مايو  17توفي في أضنة في و  ،النفي المتكرر  ايتحمل آلام هذ لمفنقل لأضنة؛  في حين .  6ود 

بقي ، و "انسحبنا بعزة من باب الحكومة"الابتعاد ع  الوظاحف الحكومية وكان يقول:  آثر نامق كمال

  في إسطنبول 
 
في كتاباته الصحفية الأمر الذي عرضه للسج  لمدة  إلى ما بعد الحرب الروسية، مستمرا

، وبعدها بسنتين عيّن حاكما م نفي لمدللي وحدّد له مرتب بلغ خمسة آلاف قرش1879ستة أشهر، وفي 

ريخ بما في ذلك مشروع كتابة تالها، واستمر خلال تواجده هناك في تأليف أعماله الأدبية والتاريخية، 
                                                           

1- Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, A.G.E, S 210. 
  ,105قلعجي، مرجع سابق، ص  -2

3- Kuntay, A.G.E, Ss 99, 101. 
4- Hüseyin Çelik, A.G.E, Ss 31-35. 
5- Karal, Cilt VIII, A.G.E, S 500. 
6- Şükrü Kurgan, Ziya Paşa, Ikinci Baılış, Varlık Yayınevi, Istanbul,1963, S 04. 
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ا، لم ينجز منه سوى  14في  العثمانية الدولة  لرودسمجلدات ثلاثمجلد 
 
 -م1884مابين  . تم نقله لاحقا

حاكما لها، غير أنّ حالته الصحية تدهورت بسبب عدم تحمله  م، وم  ثمة حوّل لجزيرة خيوس1887

م، ووفقا لوصيته 1888ديسمبر  02وتوفي في التهاب رحوي فأصيب ب أن كان في مدللي، ذلجو الجزيرة من

 .1 ودف  بالقرب م  ضري  سليمان باشا جاليبولي نقل إلى

اعد حكم دستوري و التي سعت لإرساء ق، السياسية المعارضةشخصيات ال كانت نهاية وهكذا            

 .ويعزّز الهوية الوطنية العثمانية. وهذا بالنفي أو القتل ،يستند على الحريات

 الخلاصة:

لم تك  ذات برنامج سياس ي  "الجدد ن و العثماني"معارضة  وما نستنجه في نهاية فصلنا هذا أنّ            

بحد ذاتها. ونظرا للتضييق الذي مارسته السلطات العثمانية ضد  ، ولا هياكل رسمية قاحمةواضحٍ 

س ، استطاعوا نشر أفكارهم وتأسينشاطاتهم السياسية، م  تعليق لصحفهم ونفيهم خارج إسطنبول 

ومتطلباتها، م  خلال توظيف الألوان الأدبية المختلفة م  صحافة  بوضع الدولة واعيةٍ  شعبيةٍ  قاعدةٍ 

لتصل  ،وشعر ومسرح ورواية، ولم يقتصر دوره على التوعية بل عملوا على تجديد هذه الألوان وتحديثها

اليات وكتاباته مرادفة لمث ظلت أعمال نامق كماللأكبر قدر ممك  م  الناس على اختلاف مستوياتهم. ف

ها اصة أنّ خ، ها ذات قيمة أخلاقية أكثر بكثير م  تجديد الدولة العثمانية، وأثبتت أنّ وحب الوط  الحرية

                                  مة الإسلامية، ما ولد لدى جمهور القراء الكثير م  الحماسة.  أعمال تتغنى بأمجاد الدولة العثمانية والأ 

، وإن كانت في معظمها نابعة ع  مشاعر شخصية يحملها ضد بعض ضيا بكع  كتابات  ناهيك

 
ّ

ها لا تخلو م  الوطنية وسعيه لتخليص الوط  مم  كان يراهم سبب بلاحه.  أنّ الشخصيات السياسية، إلا

وإن لم يك  له إنتاج أدبي غزير فمساهماته كانت م  خلال نشر الوعي  ؛سعاوي  علىوذات الدور لعبه 

 .أو باريس التي استمر على نشرها م  لندن والمجلاتالسياس ي والمعرفة، عبر الصحف 

وفي النهاية تظافرت المطالب السياسية للمعارضة مع نشر واسع لأفكارها لخلق طبقة شعبية            

، تزام  مع مخططات وسيناريوهات لنقل ن تعبر ع  رأيها وتقود مظاهرات لتغيير الحكمأاستطاعت 

شارك فيها سياسيين وعسكريين استطاعوا بعث  ،ليد الأمير مراد الحكم م  يد السلطان عبد العزيز

 إكثر ألك  هذه المرة جاءت  ،الشعبية التي كانت منتشرة في القرون الماضية التمردات
 
 أو  حكاما

 
، قل ضررا

انتقل فيه الحكم للأمير مراد دون إراقة الدماء  ،فتمكنوا م  عزل السلطان عبد العزيز بانقلاب محكم

 في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي كان أهم لتبدأ بعدها المعارضة الملكية أو الشخصيات السياسية.

، غير أن تعارض أفكارها وطموحاتها م1876العمل على وضع دستور  أركاحزه إقامة حكم دستوري وبد

القرار.  صنع زكوع  مرا ، كلفها الإبعاد ع  إسطنبول السلطان الجديد عبد الحميد الثانيمع سياسية 

                                                           
1- Kabaklı, A.G.E, S 553. 
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 توقتها لم  لينتهي مسار شخصيات حاولت التغيير وسعت إليه، إلا أن ظروف الدولة
 
 حقيقية، عطها فرصا

  العثمانية.هذا كان نضالها السياس ي بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المعارضة  عم
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 الخاتمة:

ية لإصلاحات التي انتهجتها الدولة العثمانفي الدولة العثمانية كنتيجة ل عارضةالمنشأت حركات 

لم تقتصر على المجال العسكري فحسب، بل تطورت لإصلاحات ا خاصة أنّ  ،منذ القرن الثام  عشر

ا  ا تبنته الدولة في مسعى لاحتواء مظاهر التدهور تدريجي  ا وإيديولوجي  ا سياسي  ل إطار 
ّ
شك

 
وأصبحت  ،لت

برزت تحولات عميقة في بنية العلاقة بين السلطان وجهازه ف م  خلال فرمانات التنظيمات،شرعية 

لداخلي ا البيروقراطي، اتسمت بالتنافس على الصلاحيات ومراكز النفوذ، ما أسفر ع  حالة م  التوتر

 معارضةمواقف بعض الشخصيات  وم  رحم هذا التوتر اتخذت ،داخل النخبة السياسية العثمانية

 .للإصلاحات أو لآليات تطبيقها

ياتها شخص أنّ  ،خلال عهد السلطان عبد العزيز ويكشف التحليل التاريخي للمعارضة العثمانية

م   ،خلفياتهم وقناعتاهم راهنوا على فكرة العثمنة وبناء دولة عثمانية ليبيرالية ذات سيادةٍ  تنوّععلى 

دولة حتى يتسنى للوعدالة ومساواة،  خلال التطبيق الفعلي لما جاء في فرمانات التنظيمات م  حرية

ي ثمة سد منافذ التدخلات الأجنبية فالقضاء على أسباب تمرد الشعوب العثمانية وضياع أراضيها، وم  

ثمانية فالمعارضة الع طرق وأساليب تطبيقها لم تك  تتوافق ورؤاهم، بيد أنّ . العثمانية شؤون الدولة

المؤسسات التي خلقتها لتسيير الدولة. ثم إنّ الدولة العثمانية قامت  تلم تعارض التنظيمات بل عارض

 يواستطاعت لسنوات الاحتفاظ بقوتها وسيادتها على شعوبها على تنوعهم الدين ،على هذه الأسس

 بسبب تراجع قوتها العسكرية
ّ
 ميةنتيجة التخلف ع  التطورات العل ؛والعرقي، وما انتكاسات الدولة إلا

 قادتها ىوالفكر الاستبدادي الذي انتشر وسط مؤسساتها الحاكمة. فناد ،والحضارية التي عرفتها أوروبا

الدولة  سيادة وبما أنّ  ،الذي يتمتع بالسيادة الكاملة والعدالة باعتبارها أساس الحكم بضرورة الحرية

يز ع  سبل تعز هؤلاء المعارضين  بحث ،أطراف داخلية وخارجية على السواءدة م  العثمانية كانت مهدّ 

 وإرثها.على الحفاظ على ماهية الدولة العثمانية و  ،هذه السيادة على أراضيها وبين مواطنيها

ية م  قاعدة علمان فاضل باشامصطفى  انطلاقة فكانت ؛عديدةومشاريع إصلاح  ظهرت أفكار  ف

 
 
 أمثلتهمستشف بالفكر الليبرالي، متأثرا

 
 ثلمالدستورية لدول أوروبية حديثة التكوي   بم  التجار  ا

 لومبارديا وبروسيا
 
  تلفصل السلطا . ساعيا

 
سيير وإشراكهم في ت ،أوسع للعثمانيين بحرياتٍ  مطالبا

. ةوالمواطنين مراقبة عمل المؤسسات السياسي للسلطانتسنى يشؤونهم، وضرورة فصل السلطات حتى 

ف الدولة
ّ
ه اعتبر سبب تخل

ّ
 أن

ّ
كأساسٍ  هو اعتمادها على الشريعة اب الحضاري لأوروبكع  الر  إلا

.   ذلك واعتبرت الدي  تخطت أوروبا بينماللتشريع، 
 
 شخصية

 
 مسألة

تعتمد على ثورة شاملة تمس الميادي  الاجتماعية والاقتصادية  في حين كانت رؤية مدحت باشا

 ؛بغدادو  في الولايات التي أدارها مثل الطونة جسّد رؤيته هذه والثقافية، وباعتباره رجل إدارة وإصلاح

حيث سعى لتحسين أحوالها بوضع قاعدةٍ هيكليةٍ للكثير م  المؤسسات، التي م  شأنها الدفع بعجلة 
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بقيت تسيطر على مساره السياس ي، وفشله في تحقيقها هو ما دفعه  التنمية، بيد أنّ فكرة الدستور 

 .  ضد تعسف واستبداد الباب العالي ليسلك طريق المعارضة

بأفكار  متأثري هم ، بيد أنّ إسلاميةٍ  انطلقوا م  خلفيةٍ الجدد  ن و معظم العثماني بالمقابل نجد أنّ 

خيبة  ع  فعبروا. ما جعلهم يمضون جل نضالهم محاولين المواءمة بين الحضارتين ،الغربية التنوير

 وأسّسوا لنظرية سياسية إسلامية  ،أملهم م  وعود التنظيمات
 
ا مشابهة

 
اف لأهد حديثة تدعم أهداف

د كل م، أم الدستور  البلاد الشريعةفي  د قوانين الحكمم  يحدّ  تحسم جدليةالتنظيمات، 
ّ
  فقد أك

الحكومة الإسلامية والحكم الدستوري هما في  أنّ في وقت ما،  ى سعاوي توضيا باشا وح نامق كمال

صيلة التي لأ ا بادئهاجها عليها بالعودة لمجوهرهما نفس الش يء. وحتى تسترجع الدولة العثمانية قوتها وأوّ 

المجتمعات  الذي تحافظ فيهمثلوا الفكر الإسلامي الوسطي  جددن الو العثماني ف .قامت عليها

 .التقدم الغربي بالاخذ بأسباالإسلامية بهويتها مع 

كانوا موظفين تعرضوا للاضطهاد، فاختاروا النفي بدل البقاء تحت  جددال ن و ولأنّ معظم العثماني

له الباب العالي
ّ
 صحافةقوانين الم  مستفيدي   ع  أفكارهم بكل حريةللتعبير ، حكم استبدادي مث

عارضتهم لا م أنّ بالحرية والعدل والمساواة، ولو نادوا السياس ي، و التغيير . طالبوا بالأوروبيةالليبرالية 

، فمناصبهم في المكاتب البيروقراطية للدولة جعلتهم يرومون الوصول والارتقاء تخلو م  جانب شخص ي

ضل نجحوا فيما أخفق فيه فا همباشا التعسفية. بيد أنّ  عاليفي السلم الإداري، واصطدموا بسياسية 

سيس أوالت ،العثمانيين لدى القرّاء فكري تحول  ، وإحداثنشر الوعي السياس يوهو  باشا ومدحتباشا 

لغات ب . وهذا م  خلال الصحف التي نشروها في إسطنبول أو في أوروباقاعدة شعبية أكثر دراية بحقوقهال

 .العثمانية ولةدفي المدن الكبرى في كل م  أوروبا والها وتوزيع ،الفرنسية ،الإنجليزيةة، متعددة العثماني

وبعد عودتهم لإسطنبول نراهم نشطوا في ميادي  فكرية وثقافية في ظاهرها بعيدة ع  السياسة، 

وان الكثير م  انتباه السلطة، تمثلت في الأللكنها استطاعت خلق مساحة للتعبير والتنظير دون جلب 

م للدولة، غير أنّه الأدبية م  شعر، ومسرح، ورواية، هذه الألوان التي ظهرت أغلبها مع حركة التغريب

نوا م  إضفاء الطابع العثماني عليها، فأصبحت لسان حالهم وأداة لنقد الوضع السياس ي والاجتماعي 
ّ
تمك

. وانتشرت بذلك أفكارهم بين فئات مختلفة، حتى باتت أعمالهم سواء والظواهر الغريبة ع  الدولة

تحظى بعدد كبير م  القراء والمعجبين، كذا ساهمت في  المقالات الصحفية، أو الرساحل، أو المسرحيات

 نيالعثمانيبهذا  فحقّق باشا، بناء الرأي العام الذي سيكون له دور في الإطاحة بحكومة محمود نديم

 أهداف الشباب
 
 .لم يك  بمقدور أي حركة معارضة سابقة تحقيقها ا

، ارضالمع ويمك  أن نلخص أهمية الأدب العثماني واسهاماته في بناء وتطوير الفكر العثماني

 : "حتى الباعة والخدم في إسطنبول قاله نامق كمال مافيالعثماني؛  وخلق ثقافة جديدة في المجتمع
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. وهكذا يكتسبون معرفة بحقوقهم العامة تجاه قراءتهايقرؤون الصحف أو على الأقل يستمعون إلى 

  ، والمجد العسكري، وأحداث الحرب".، وحب الوط الدولة

عضاء لأ التي استطعنا توضيحها في دراستنا هو ابعاد شبهة القومية والتغرّب الكلي  النتاحجوم  

 ، فقد عاش خاصة نامق كمال جددال ن و العثماني
 
  ،بتقاليد الفكر العثماني متمسكا

 
قوة ب وكان معارضا

 في إط ،حدى السمات البارزة للتنظيماتإللحركة الرامية إلى علمنة القانون والتي كانت 
 
ار مشروع مناضلا

وهو ، كاالإسلامية الذي كان اتجاها منتشرا لدى العديد م  الحكام والشخصيات الإسلامية أنذ الوحدة

 في روايات ومسرحيات نامق  الاتجاه نفسه الذي تبناه ضيا بك
 
وسعاوي. ونستطيع رصد هذا الفكر جليا

أفكاره صعّب علينا عملية تصنيفه بين القوميين   ع هذا الأخير أنّ تراجع ولو ؛سعاوي كمال وكتابات 

ه برّر لاتجاهه القومي التركي م  منطلق ابعاد تهمة البربرية ع  العنصر التركي، 
ّ
أو الإسلاميين، غير أن

 الذي ألحقه الأوروبيون بكل العثمانيين المسلمين، وأنّ هدفه الأول كان وحدة الشعوب الإسلامية.

الجدد هو تشتتهم وانقسامهم؛ إذ حصلت  ن و مجموعة العثمانيفي لبية ولعل النقطة الس

أسهم في ضعف موقفهم  بسب اختلافهم الإيديولوجي، عميقة بين الثوريين في أوروبا انقسامات

العلاقة التي جمعت أعضاء  وبهذا يتضح لنا أنّ  .وفشل جهودهم في تحقيق أهدافهم ،السياس ي

نّ قد اشتركت في أهدافها، بيد أ ككل في عهد السلطان عبد العزيز العثمانيين الجدد وحتى المعارضة

  .همهدففشل كفيلا بإضعاف الروابط بينهم وم  ثمة كان  اختلافها الجوهري في الفكر والمنهج

اقهم ، هو عدم اتفعبد العزيزالسلطان عهد في وأقطابها  أهم نقاط الخلاف في المعارضةبين م  و 

م   ضدكانت موجهة فاضل باشا فمثلا رسالة لغائها، إ حول شرعية السلطان ومدى الحفاظ عليها أو

 نامق كمال لدى. نفس الأمر وجدناه وليس ضد السلطان تمثلين في وزراحهالم اعتبرهم بؤرة فساد الدولة

 
 
تناول موضوع لم ي في تطوير نظرية سياسية، لكنه فرغم سعيه ؛بين الشباب العثمانيين الأكثر تقدما

  أو الثورةالمعارضة 
 
 ع  السلطان،ففي  أما ع  ضيا بك . نظريا

 
 شرسا

 
 ن أكثر م  موضع كان مدافعا

 
اسبا

 كنامق كمال وضيا ب ولعل تكوي  .كل خيبات الدولة وفشل سياستها لشخصية الصدر الأعظم

، هو ما حال بينهما وبين تأييد الثورة ضد السلطان أو كموظفين حكوميين مشبعين بفكرة خدمة الدولة

د تناولوا أو في الدولة ق جددن الو عثمانيبينما نجد معارضين آخري  سواء في جمعية ال .السلالة العثمانية

  م وحاولوا التنظير لها والدعوة إليها أمثال سعاوي م  منطلق إسلامي، أو محمد بك ،فكرة الثورة

ني بمعية السر عسكر حسين عو  مدحت باشانجحت فكرة الثورة وقام منطلق غربي متشدد، وفي النهاية 

 بالتخطيط لعزل السلطان عبد العزيز.

فهم  ،الجدد فقط م  خلال تماسكهم أو عدمه ن و على فعالية العثماني ومع ذلك لا ينبغي الحكم

اسة سيإلى التأثير على الرأي الأوروبي ضد  سعوا، وقد سياس ي م  الأساس حركة فكرية وليس حزب
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  الباب العالي،
 
. لسليما يتوافق مع الإصلاح الإسلام وأنّ  ،للدولة العثمانية وإقناع الغرب بأن هناك خلاصا

 .منهم الأهم م  هذا خلق وعي سياس ي لدى المواطنين العثمانيين خاصة المسلمين

عمليات الانقلاب على السلاطين و عزلهم دارجة  هي أنّ  ؛توصلنا إليها في هذه الدراسةنتيجة أخرى 

حداث ماي أ، غير أنّ تجذرة في الثقافة السياسية العثمانيةالمظواهر ال م  فهيفي التاريخ العثماني، 

 جادة في التغيير السياس ي أشارت إلى رغبةفقد كانت مختلفة،  م 1876
ّ
 ،جديدٍ  قٍ فب المخططون لأ ، فرت

نتيجةٍ ك لهذا لا نستطيع تصنيف الانقلاب على  السلطان عبد العزيز، دستوريوهدفوا إلى إقامة نظام 

ما كان انقلاب  ضد السلطة قاده مجموعة م  المثقفين العثمانيين
ّ
 لثورة عسكر وعلماء ضد القصر، وان

 المتشبعين بروح العصر.

،السياس ي لم يك   في هذا التغيير جددال ن و العثماني دور أعضاء جمعيةيبقى أنّ 
 
 تثناءباس بارزا

. ولا م بمعية مدحت باشا1876بعد اختيارهما في لجنة إعداد وصياغة دستور  بكوضيا  كمالنامق 

 المفاهيم السياسية حول الدستور عجب في 
 
 هذا؛ فهما أكثر شخصيتين م  بين العثمانيين الشباب نشرا

  لمؤسسات التمثيلية الأوروبيةا ا، واختيارهموالبرلمان
 
 م  قاعدة إسلامنموذجا

 
ية. ، والتبرير لها انطلاقا

 حجر زاوية، و  جددن الو مع هذا تبقى أفكار حركة العثماني
 
  نقطة

 
 للتطورات السياسية اللاحقة مرجعية

. فقد شكلت مفاهيم الأمة والشرعية التي نادوا بها ايديولوجية حركات العثمانية التي ستشهدها الدولة

تهم . كما نستطيع أن نصنف حركالثاني عهد السلطان عبد الحميدفي العثمانية التي ظهرت  المعارضة

لت ن التاسع عشر،ر ضم  التيارات الفكرية الكبرى في الق
ّ
كرية تنادي حركة فمرحلة انتقالية بين  وشك

 .سلامية التي ظهرت كقوة مهمة للمقاومة ضد الإمبرياليةالجامعة الإ ، وحركة للأخذ ع  الغرب
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 صورة السلطان عبد العزيز خان :01الملحق رقم 

 

 

 
 

 

 .530المصدر: فريد بك المحامي، مصدر سابق، ص 
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 صورة الأمير المصري مصطفى فاضل باشا: 02الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Source : : Edhem Eldem, L’empire Ottoman et La Turquie Face à 

L’occident L’année des Trois Sultans (1876), Chaire Internationale 

D’histoire Turque et Ottomane, 2021, P 03. 
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 عبد العزيز للسلطان فاضل باشا الأمير مصطفى رسالةواجهة : 03الملحق رقم 

 

 

 
 

 

 

 

La Source : Eldem, Op.cit, P 07. 
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 : الأعضاء المؤسّسين للتحال  الوطني 04الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد بك                                                                                 نامق كمال  

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

  

  ر

 

 

 

  رشاد بك                                                                                      رفيق بك           

 

 

La Source : Eldem, Op.cit, P 03. 
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  : الأعضاء المنظمين للعثمانيين الجدد في باريس05الملحق رقم 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

       علي سعاوي                                                                                                  ضيا بك                

 آغاه أفندي                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

La Source : Eldem, Op.cit, P 03. 
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  الصادرة في لندنت الأول من جريدة حري: العدد 06الملحق رقم 

 

 

 
 

 

 

La Source : Eldem, Op.cit, P 08. 
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  بك السلطنة لضيارسائل  واجهة: 07لملحق رقم ا

 

 الرسالة التي كتبها ضيا باشا لأحد أصدقاحه بعد صدور فرمان تغيير الوراثة في مصر

 م1868ه/ 1285

 

 
 

 

 

 .ه1285، افندينيك مكتوبلري، وراثت سلطنت سنيت، ضيا بكلمصدر: ا
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 لنامق كمال  ستراي: واجهة مسرحية سل08الملحق رقم 

 

 

 

 

 

La Source : IRICICA LIBRARY  
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 مسرحة كول  هال لنامق كمالواجهة : 09الملحق رقم 

 

 

 

 

 .بايزيدده باقر، در سعادت ، كول نهال، سلطاننامق كمالالمصدر: 
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 رواية انتباه لنامق كمالواجهة : 10الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

osmanlica-https://www.siyasalkitap.com/intibah:  La Source 

 

 

https://www.siyasalkitap.com/intibah-osmanlica
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 : المجموعة المنفذة لعز ل السلطان11الملحق رقم 

 

 
 

  احمد مدحت باشا           سليمان بشا                      حسين عوني باشا                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 أحمد باشاقيصرلي 

  

 

La Source : Eldem, Op.cit, 17. 

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/34588
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 المستخلص:

في عهد السلطان عبد العزيز العديد م  التغيرات السياسية  العثمانية شهدت الدولة             

 للإصلاح ولتنظيمات اللذي  تبنتهما 
 
والاقتصادية والثقافية، التي كانت في مجملها انعكاسا

 لحركات القومية 
 
الدولة العثمانية منذ نهاية القرن الثام  عشر، كما عرفت الدولة تزايدا

مع الوقت لحركات مسلحة متمردة ضد لعثمانيين. كل هذه المطالبة بالانفصال، والتي تحولت 
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الثقافة الغربية. وحاولوا م  مواقعهم إحداث تغيير سياس ي بهدف إنقاذ الدولة م  حالة 

 الضعف والتفكك التي تعيشها. 

 ،التي أسهمت في خلق حركة المعارضة وتستهدف هذه الدراسة عرض أوضاع الدولة            

تسليط الضوء على مطالب قادتها م  خلال قراءة فيما انتجوه سواء في المجال السياس ي أو و 

 الأدبي. للوصول في النهاية لتحديد أهم نتاحج هذه المعارضة.
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